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  92:الأنبياء} 

53  

كُملَيإِذْ ع تُمأعداء كُن فَأَلَّف نيب 

ا فَأَنْقَذَكُمهنم  ◌ۗ كذََٰل نيبي كلَكُم ُا 

 مهاءا جم دعباتيِّنالْب  كأولَٰئو  ملَه

 هبِيلن سع ُّقَ بِكملَ فَتفََرّبوا الستَتَّبِع ◌ۚ كُماّكُم ذَٰلصبِ و ه

 هِميا لَدبٍ بِمزعاً كُلُّ حيكاَنُوا شو مهينّقُوا دفَر ينالَّذ نونمفَرِح{ 

 ونعراك مهو ّكاةالز تُونؤيو لاّةالص ونقيمي آمنوا الَّذين الَّذينو ُولهسرو ُا ّكُميللَّ * إنّـما وتَوي نمو

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

 قال تعالى
 

} وإنِّ هٰذه أمـتكم أمـة واحدة وأَنَا ربّكُم فَاتَّقُونِ{

 

 هِميا لَدبٍ بِمزراً كلُُّ حزُب مهنيم بوا أمرهَّفَتَقطَعون53:المؤمنون  }فَرِح

علَيكُم اِ نعمت واذكُْروا ۚ◌ بحِبلِ اِ جميعا ولَا تفََرقُوا 

هتمعِاناً بنوإِخ تُمكُنلَىٰ وفَا عش ةْفرح نارِ مالن فَأَنْقَذَكُم

بعد ما جاءهم  من ولاَ تَكُونُوا كاَلَّذين تَفَرّقُوا واختَلَفُوا * 

 105-104:آل عمران

تَتَّبِعوا السّبلَ فَتَفَرّقَ بِكُم عن سبِيله  ولَا ۖ◌ فَاتَّبِعوه  صراطي مستقَيما

 153:الأنعام

 ينرِكشالْم*  هِميَا لدبٍ بِمزعاً كُلُّ حيكَانُوا شو مهينّقُوا دفَر ينالَّذ نم

 ونعراك مهو ّكاةالز تُونؤيو ّلاةالص ونقيمي آمنوا الَّذين الَّذينو ولُهسرو ُا ّكُميلإنـّما و

 55:المائدة }الْغالبونفَإِنّ حزب اللّه هم  اللّه ورسولَه والَّذين آمنوا

  

 

 

}

} هِميا لَدبٍ بِمزراً كلُُّ حُزب مهنيم بوا أمرهفَتَقطََّع

بِحبلِ اِ جميعا ولَا تَفَرقُوا  واعتصَموا{

فأصبحتم قلُُوبكُِم هتمعِبن

ونتَدتَه لَّكُملَع آياته 

يمظع ذَابآل عمران}  ع

}ّَأنٰذَا  وا  هيمتَقسي ماطرص

 ُلَّكملَعالأنعام }تَتَّقُون

الْمشرِكين   من  ونُواولَا تَكُ{

 32- 31:الروم

} ونعراك مهو كّاةالز تُونؤيو ّلاةالص ونقيمي آمنوا الَّذين الَّذينو ُولهسرو ُا ّكُميلإنـّما و

اللّه ورسولَه والَّذين آمنوا

  
  
  
  
  
  
  

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26aya%3D52%26sourid%3D23&ei=gYTbVMyXDuH_ygOl7YCACg&usg=AFQjCNEb-d0Esle4LHnVtN62i-CdSAkUTQ&sig2=tF0UxRS9tNT1XIPzp2nkiw&bvm=bv.85761416,d.bGQ
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 الله الرحمن الرحیم

ذ با� من شرور أنفسُنا ، ونعو
  .ن یضلل فلن تجد لھ ولیـّاً مرشداً 
  .وعلى آلھ وصحبھ وسلم

 حزبیـّة المستشریة في ساحة العمل

الحزبیـّة التي غدت أفیون الشعوب الذي یخُدّر الأمّـة عن إزاحة الطغاة بانشغالھا 
بینـیةّ یكون الطغیان ھو المستفید الوحید 

إلا مصالح الأنظمة الاستبدادیة في تـأبید حكمھا وإضعاف 
 تقوى على الانعتاق والتحرّر ولتبقى رازحةً تحت نـَیْرِ 

یج سُعارھا لیدوم بذلك من الطغاة عمل على تغذیتھا وتأج

 مأبناءه ِّذَبحي مهنفَةً مطَائ فتضَْعسي

  

ھذا الكتاب لصالح الانتصار للقوى العلمانیة الرابضة على 
العكِر في الماء  الإسلاميّ، المتصیدین

  .من خلال أخطاء أھلھ
خوة الذبابيّ بالتقاط الھـَفوَات ویَـعْـموا عن حسنات الإ

تـَیْنِ لم  وإذا بلغ الماءُ القـُلَّـ

لام وھو یتناول لذلك أقرّر بدایة أنَّ ھذا العمل موجھٌ للإخوةِ العاملینَ لخدمةِ الإس
.  

ـھٌ للبیت الدَّاخلي لمَِن نـُوالھِِـمْ با� ولا نشَُـكُّ بإخلاصھم   .فھو عِـتابٌ موجَّ
، مع لأصوات النـّاقدین المُـشفقین

یـُوْرثُ حالةً من الاسترخاء 
 .ریخ بعد أن یَـجِـفَّ نھر العطاء

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

الله الرحمن الرحیمبسم 

، ونعوبھ ونستھدیھ ونسترشده ونستعینُ  دهُ 
ن یضلل فلن تجد لھ ولیـّاً مرشداً وم ، من یھده الله فھو المھتدِ 
وعلى آلھ وصحبھ وسلم قائدنا محمدٍ على سیدنا وأسْوتنا وقدوتنا و

حزبیـّة المستشریة في ساحة العملالحالة ال لمعالجةِ  متواضعةٌ 

الحزبیـّة التي غدت أفیون الشعوب الذي یخُدّر الأمّـة عن إزاحة الطغاة بانشغالھا 
بینـیةّ یكون الطغیان ھو المستفید الوحید  في ترجیح مناھجھا وافتعال خصوماتٍ 

إلا مصالح الأنظمة الاستبدادیة في تـأبید حكمھا وإضعاف  الحزبیـّة تخدمُ 
تقوى على الانعتاق والتحرّر ولتبقى رازحةً تحت نـَیْرِ  لكیلادة 

من الطغاة عمل على تغذیتھا وتأج العبودیة، بل إنّ كثیراً 
  . ل الإذلال على الأمّـة المستضعفة

يستَضْعف طَائفَةً منهم يذَبِّح أبناءهم   وجعلَ أهلها شيعا  إِنّ فرعون علَا في الأرض

  .القـَصَـص )4( }الْمفْسدين من كَان إنَّـه ۚ◌ 

ھذا الكتاب لصالح الانتصار للقوى العلمانیة الرابضة على  یریج ما أخشاه بدایة أنْ 
الإسلاميّ، المتصیدین العاملین للمشروعثغور اغتنام أخطاء 

من خلال أخطاء أھلھ بذلك مكاسب سیاسیة ولیطعنوا بالإسلام
الذبابيّ بالتقاط الھـَفوَات ویـَعْـموا عن حسنات الإأو أن یقوم أصحاب الطبع 
  .العاملین للمشروع الإسلاميّ 

تـَیْنِ لم  كالبحار،العلماء : "كان شیخ الإسلام رحمھ الله یقول وإذا بلغ الماءُ القـُلَّـ
  

لذلك أقرّر بدایة أنَّ ھذا العمل موجھٌ للإخوةِ العاملینَ لخدمةِ الإس
نْـبیھَ للمطبَّ  رِ وُقوُعنا بھاتصحیحَ المَسارِ والتَّـ .ـات المُتـكرِّ

ـھٌ للبیت الدَّاخلي لِمَن نـُوالِھِـمْ با� ولا نَشُـكُّ بإخلاصھم فھو عِـتابٌ موجَّ
مع لأصوات النـّاقدین المُـشفقینیجَِبُ على الحركات الإسلامیـّة أن تـُصِـیخَ السّ 

زكیةِ والمدیحِ  یـُوْرثُ حالةً من الاسترخاء ـثرة الاستماع للإطْراءِ والتَّـ
ریخ بعد أن یَـجِـفَّ نھر العطاءعتیاش على الأمجاد والتا

 

 

  :البحث مقدمةُ 
دهُ إنَّ الحمد � نحم

، من یھده الله فھو المھتدِ أعمالنا وسیئاتِ 
على سیدنا وأسْوتنا وقدوتنا و اللھم صلِّ 

 :وبعد
متواضعةٌ  دارسةٌ  فھذهِ 

  .الإسلاميّ 
الحزبیـّة التي غدت أفیون الشعوب الذي یخُدّر الأمّـة عن إزاحة الطغاة بانشغالھا 

في ترجیح مناھجھا وافتعال خصوماتٍ 
  . منھا

الحزبیـّة تخدمُ لم تعد 
دة الأمّـة المستعبَ 

العبودیة، بل إنّ كثیراً 
ل الإذلال على الأمّـة المستضعفةمُلكھ ویطول لی

إِنّ فرعون علاَ في الأرض{: قال تعالى

 مهاءسيِي نتَحسيو ◌ۚ

ما أخشاه بدایة أنْ 
ثغور اغتنام أخطاء 

بذلك مكاسب سیاسیة ولیطعنوا بالإسلام لیحصدوا
أو أن یقوم أصحاب الطبع 
العاملین للمشروع الإسلاميّ 

كان شیخ الإسلام رحمھ الله یقول
  ".یحَْملِ الخَـبـَث

لذلك أقرّر بدایة أنَّ ھذا العمل موجھٌ للإخوةِ العاملینَ لخدمةِ الإس
نْـبیھَ للمطبَّ  تصحیحَ المَسارِ والتَّـ

ـھٌ للبیت الدَّاخلي لمَِن نـُوالھِِـمْ با� ولا نشَُـكُّ بإخلاصھم فھو عِـتابٌ موجَّ
یجَِبُ على الحركات الإسلامیـّة أن تـُصِـیخَ السّ 

زكیةِ والمدیحِ لأنّ كَ  ـثرة الاستماع للإطْراءِ والتَّـ
عتیاش على الأمجاد والتالاوا
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والرّموزَ خارجین عن 
  .منھم الإجحاف

ومشكلة المعجَـبینَ بالجماعات والرّموز أنھم یریدون تعمیمَ أفكار مَن یحُبُّـون على 
بِ الم ، والإنصاف أن ـمْجوجِ قعون في التـّعصُّ

ھاءُ حالةِ الاستقطابِ بین الجماعات الإسلامیـّة وإیقاف الجُـیوبِ  ـلـِحِّ إنَّـ
زُ حالةَ الانقسام  اریـّة والاستنزافِ الحاصل لطاقاتھا في مواجھةٍ جانبیةٍ تـُعزِّ النَّـ

مُـعْـتاشَـةً والقوى الاستعماریة 

 ةربقإنَّ الحركات الإسلامیـّة أمام خیارین في سعیھا الحثیث لإخراج الأمّـة من 

دواتِ لأ العالمیـّة یحتاج إلى امتلاكٍ 

تحقیق الانعتاق الجزئيّ یحتاجُ إلى سیاسةٍ شرعیـّةٍ صحیحةٍ ورؤیةٍ شرعیـّةٍ 
  . واصطفاف متینٍ 

إذا ما كان السّعيُ  وغیر ذلك ستبقى الأمّـة في دائرة التـّبعیةّ المطلقة والاستنزاف
امتلاكٍ لناصیةِ التكنولوجیا المتطورة والعلم الماديّ 

ھ جزءٌ من الإعداد الما ديّ الدّاخلِ الدّاخل ِفي الفروضِ الكفائیة والنظر إلى ذلك أنَّـ

ھا أو في غالبھا إفرا زاتٌ للمشاكل المتأمّلُ في نشوء التیارات الإسلامیـّة یجد أنَّـ
، فحركة الإخوان المسلمین الحركة الأم للجماعات الإسلامیـّة 

ـةُ ترافقت مع ، والسّـلفیةُّ الجھادیّ 
د ضیاع وحزب التحرّیر جاء بع

تكاد تكون . الأمّـة بالتـّرفِ والملذّاتِ 
العامّـة  ستراتیجیتھاا، لذلك كانت 

لتي جاءت ھي كردّة فعِلٍ 
التي  ت، ممّا غَـیبَّ عنھا النظّرة الشمولیـّة والبحث في جذور الأزما

، وغلب على مناھجھا خُطةّ علاجِ الأزمات بدلاً من 
عابیة للمنھج والتاریخ والواقع، فھي حركات موصومة 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

والرّموزَ خارجین عن مشكلة النـّاقدین الإسلامییّن أنھم یحُاكِمون الجماعات 
مانيِّ والمكانيِّ لد رفِ الزَّ ة الظَّـ منھم الإجحاف عوتھم فـَیـَقـَعُ خصوصیَّـ

ومشكلة المعجَـبینَ بالجماعات والرّموز أنھم یریدون تعمیمَ أفكار مَن یحُبُّـون على 
مانیَّة والمكانیَّة فی بِ المكل الظُّـروفِ الزَّ قعون في التـّعصُّ

رف ةِ الظَّـ   .ر في سیاقِ خُصوصیَّـ
ھاءُ حالةِ الاستقطابِ بین الجماعات الإسلامیـّة وإیقاف الجُـیوبِ  ـلـِحِّ إنَّـ
زُ حالةَ الانقسام  اریـّة والاستنزافِ الحاصل لطاقاتھا في مواجھةٍ جانبیةٍ تـُعزِّ النَّـ

ة  والقوى الاستعماریة والاحترابِ الدّاخليِّ وتـُبْـقي الأنظمة الاستبدادیَّـ
زیف   .ھذا النَّـ

إنَّ الحركات الإسلامیـّة أمام خیارین في سعیھا الحثیث لإخراج الأمّـة من 

يِّ من قوُى الھیمنةِ  العالمیـّة یحتاج إلى امتلاكٍ  تحقیقُ الانعتاق الكُـلِّـ
    .وھذا ما لم یـُسعى إلیھ إلى الآن، ضارةِ المادیـّة

تحقیق الانعتاق الجزئيّ یحتاجُ إلى سیاسةٍ شرعیـّةٍ صحیحةٍ ورؤیةٍ شرعیـّةٍ 
واصطفاف متینٍ  واضحةٍ وتعبئةٍ شعبیةٍ وبناءِ جبھةٍ من الحُـلفَاءِ الأقویاءِ 

وغیر ذلك ستبقى الأمّـة في دائرة التـّبعیةّ المطلقة والاستنزاف
امتلاكٍ لناصیةِ التكنولوجیا المتطورة والعلم الماديّ  نحوَ الانعتاق الكليّ بدونِ 

ھ جزءٌ من الإعداد الما الدّاخل ِفي الفروضِ الكفائیة والنظر إلى ذلك أنَّـ
  .في دائرة التـّكلیف

ھا أو في غالبھا إفرا المتأمّلُ في نشوء التیارات الإسلامیـّة یجد أنَّـ
، فحركة الإخوان المسلمین الحركة الأم للجماعات الإسلامیـّة ـةالتي عصفت بالأمّ 

، والسّـلفیةُّ الجھادیّ سھا مع سقوط الخلافة الإسلامیـّة
وحزب التحرّیر جاء بع الجھاد الأفغانيّ بدایة ، واحتلال أفغانستان

الأمّـة بالتـّرفِ والملذّاتِ اء ، والصوفیـّة نشطت بعد إغراق أبن
، لذلك كانت لأزمات مرّت بھا الأمّـة إفرازاً 

لتي جاءت ھي كردّة فعِلٍ مَوْصُومةً ومشبعةً ومتأثرةً بشكل واضحٍ بالأزمة ا
، ممّا غَـیبَّ عنھا النظّرة الشمولیـّة والبحث في جذور الأزما

، وغلب على مناھجھا خُطةّ علاجِ الأزمات بدلاً من تسبـّبت بقیام ھذه الحركات
عابیة للمنھج والتاریخ والواقع، فھي حركات موصومة یستخطةّ البناء والنظرة الا

 

 

مشكلة النـّاقدین الإسلامییّن أنھم یحُاكِمون الجماعات 
مانيِّ والمكانيِّ لد رفِ الزَّ ة الظَّـ خصوصیَّـ

ومشكلة المعجَـبینَ بالجماعات والرّموز أنھم یریدون تعمیمَ أفكار مَن یحُبُّـون على 
مانیَّة والمكانیَّة فی كل الظُّـروفِ الزَّ

رفمَ الأفكاتـُحاك ةِ الظَّـ ر في سیاقِ خُصوصیَّـ
ھاءُ حالةِ الاستقطابِ بین الجماعات الإسلامیـّة وإیقاف الجُـیوبِ بات من المُ  ـلـِحِّ إنَّـ

زُ حالةَ الانقسام  اریـّة والاستنزافِ الحاصل لطاقاتھا في مواجھةٍ جانبیةٍ تـُعزِّ النَّـ
ة  والاحترابِ الدّاخليِّ وتـُبْـقي الأنظمة الاستبدادیَّـ

زیفعلى  ھذا النَّـ
  

إنَّ الحركات الإسلامیـّة أمام خیارین في سعیھا الحثیث لإخراج الأمّـة من 
  :التبعیةّ

يِّ من قوُى الھیمنةِ  -1 تحقیقُ الانعتاق الكُـلِّـ
ضارةِ المادیـّةالح
تحقیق الانعتاق الجزئيّ یحتاجُ إلى سیاسةٍ شرعیـّةٍ صحیحةٍ ورؤیةٍ شرعیـّةٍ   -2

واضحةٍ وتعبئةٍ شعبیةٍ وبناءِ جبھةٍ من الحُـلفَاءِ الأقویاءِ 
وغیر ذلك ستبقى الأمّـة في دائرة التـّبعیةّ المطلقة والاستنزاف

نحوَ الانعتاق الكليّ بدونِ 
ھ جزءٌ من الإعداد الما الدّاخل فِي الفروضِ الكفائیة والنظر إلى ذلك أنَّـ

في دائرة التـّكلیف
 

ھا أو في غالبھا إفرا المتأمّلُ في نشوء التیارات الإسلامیـّة یجد أنَّـ
التي عصفت بالأمّ 

سھا مع سقوط الخلافة الإسلامیـّةترافـَقَ تأسی
احتلال أفغانستان

، والصوفیـّة نشطت بعد إغراق أبنفلسطین
إفرازاً ھذه الحركات 

مَوْصُومةً ومشبعةً ومتأثرةً بشكل واضحٍ بالأزمة ا
، ممّا غَـیبَّ عنھا النظّرة الشمولیـّة والبحث في جذور الأزمالعلاجھا

تسبـّبت بقیام ھذه الحركات
خطةّ البناء والنظرة الا

  .بعقدة الأزمة
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في رأیي المتواضع أنّ أي تیـّارٍ إسلاميّ جدید حتى یَخرج من مسألة القیاس على 
، في تحدید الأولویـّات ـةٍ واضحة

أو الجائر ونصب الخلیفة وإقامة الشریعة 
بالقدُرةِ  مسائل مَـنوُْطَةٌ وجھاد الطلّبِ وتوليّ الولایة في الدولة الكافرة ھي 

لمَحْضِ من عدمھ ھي مسألةٌ خاضعةٌ للاجتھاد ا
باین ولكن حتى . فیھا الاختلاف والتَّـ

أصول  ه بقواعداجتھادُ على ھذا التیار الجدید أن ینضبط 
ات الإسلامیـّة لأنّ ، وھو الشيء الذي طالما كان غائباً عن أدبیاّت الجماع

، ومن الضروريّ أن یمتلك 

أغلب الاجتھادات التي أخرجھا المنظرّون كانت مبنیةّ على أصول جماعتھم 
  .ریر السیاسة لا في ضبطھا

لأنّ اضطراب الفتوى واضطراب 
اتخاذ إلى لواقع أو التھّوین منھ مما یؤدي 

مضطربة كان من نتاجھا حصاد المزید من الھزائم 

ؤیة الواقع كذلك على ھذا التیار الجدید أن یوسّع من دائرة الفقھ لدیھِ ویعمل على ر

ونحن إذ نبشر بھذا التیار لا نقصد بالضّرورة أن یكون حزباً جدیداً یضَُمّ إلى قائمة 
تتوظفّ من  ، وإنـّما نقصد بھ حركةً اجتماعیةً 

دون إقصاء لأي طاقة خلالھا كلّ طاقة الأمّـة في سبیل حمل المشروع الإسلاميّ 
  .مل بین كفاءات ربما تختلف بالفكر

ذ كیف للفقیھ أن یفتيَ في واقعٍ 
  !المدجّجین بمراكز الأبحاث والإحصاء؟

، وتقییمُنا للواقع یخضعُ للرّغباتِ 

ن إ، فجابة علیھا بمفرديلإ
الأدویةُ التي  ھو كثرة من یتكلمون بمشاكلھا حتى كَـثرَُتْ 

، ولظني أنّ الحلّ لن یكون إلا من خلال العَـصْفِ الذّھنيّ 
الألم وخطب لمجموعِ الأمّـة قد تصل إلیھ الأمّـة من أتونِ المِحَنِ ومن تحت ركام 

بتلاءات العامّـة ھي التي ، ذلك أن التجارب الذاتیة والا
خُ المفاھیم والحقائق وتجمع الأمّـة على كلمة سواء بعیداً  عن التنظیر الذي  ترَُسِّ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

في رأیي المتواضع أنّ أي تیـّارٍ إسلاميّ جدید حتى یخَرج من مسألة القیاس على 
ـةٍ واضحةشرعیّ  لسّالفةِ یجبُ أن یلتزمَ بضوابطَ 

أو الجائر ونصب الخلیفة وإقامة الشریعة  فمسألة الخروج على الإمام الكافر
وجھاد الطلّبِ وتوليّ الولایة في الدولة الكافرة ھي 

من عدمھ ھي مسألةٌ خاضعةٌ للاجتھاد ا ، وتحدیدِ ما إذا كناّ ممكّنینَ 
باین یقعَ  ، ومن الطبیعي أنلیس لھا مُحدِّدٌ شرعيٌّ  فیھا الاختلاف والتَّـ

على ھذا التیار الجدید أن ینضبط ، یجب تنضبط المسألة ھنا
، وھو الشيء الذي طالما كان غائباً عن أدبیاّت الجماع

، ومن الضروريّ أن یمتلك عنىً مرادفٌ للاجتھادِ والمجتھدِ الفكر والمفكّر ھو م
  .التـّفكیر لیكون تفكیره مؤصّلاً  ھذا المفكّر أدوات

أغلب الاجتھادات التي أخرجھا المنظرّون كانت مبنیةّ على أصول جماعتھم 
ریر السیاسة لا في ضبطھاةً في تبومتماشیةً مع مُخرجاتِ أحزابھم ومتماشی

لأنّ اضطراب الفتوى واضطراب  بعنایةولا بد لھذا التیار أن یدرس الواقع 
لواقع أو التھّوین منھ مما یؤدي الموقف السیاسي یأتي دائماً من تضخیمِ ا

مضطربة كان من نتاجھا حصاد المزید من الھزائم  واجتھاداتٍ 
  .الاعتباطیة توالقرارا

كذلك على ھذا التیار الجدید أن یوسّع من دائرة الفقھ لدیھِ ویعمل على ر
  .من زوایا فقھیة عدیدة

ونحن إذ نبشر بھذا التیار لا نقصد بالضّرورة أن یكون حزباً جدیداً یضَُمّ إلى قائمة 
، وإنـّما نقصد بھ حركةً اجتماعیةً الأحزاب التي تعجّ بھا الساحة

خلالھا كلّ طاقة الأمّـة في سبیل حمل المشروع الإسلاميّ 
مل بین كفاءات ربما تختلف بالفكرقرب لورش الع

ذ كیف للفقیھ أن یفتيَ في واقعٍ ، إمراكز الأبحاث التي تزوّدھا بذلك
ین  المدجّجین بمراكز الأبحاث والإحصاء؟راه من خلال عیون الغربیِّـ

، وتقییمُنا للواقع یخضعُ للرّغباتِ لغُةُ الرّقمِ عندھا مَـھْـدورةٌ  وللأسف نحن أمّـةٌ 
  . والانطباعات المفتقرة للموضوعیة

لإاكبیرةٍ لمْ أشأ  في ھذا البحث المتواضع طرحٌ لأسئلةٍ 
ھو كثرة من یتكلمون بمشاكلھا حتى كَـثرَُتْ  إحدى أزمات الأمّـة

، ولظني أنّ الحلّ لن یكون إلا من خلال العَـصْفِ الذّھنيّ زادت من إعیائھا
لمجموعِ الأمّـة قد تصل إلیھ الأمّـة من أتونِ المِحَنِ ومن تحت ركام 

، ذلك أن التجارب الذاتیة والاالمُصاب وكثرة الجراح
خُ المفاھیم والحقائق وتجمع الأمّـة على كلمة سواء بعیداً  ترَُسِّ

 

 

في رأیي المتواضع أنّ أي تیـّارٍ إسلاميّ جدید حتى یخَرج من مسألة القیاس على 
لسّالفةِ یجبُ أن یلتزمَ بضوابطَ التجّاربِ ا

فمسألة الخروج على الإمام الكافر
وجھاد الطلّبِ وتوليّ الولایة في الدولة الكافرة ھي 

، وتحدیدِ ما إذا كناّ ممكّنینَ نةِ والمـك
دٌ شرعيٌّ  لیس لھا مُحدِّ

تنضبط المسألة ھنا
، وھو الشيء الذي طالما كان غائباً عن أدبیاّت الجماعالفقھ

الفكر والمفكّر ھو م
ھذا المفكّر أدوات

أغلب الاجتھادات التي أخرجھا المنظرّون كانت مبنیةّ على أصول جماعتھم 
ومتماشیةً مع مُخرجاتِ أحزابھم ومتماشی

ولا بد لھذا التیار أن یدرس الواقع 
الموقف السیاسي یأتي دائماً من تضخیمِ ا

واجتھاداتٍ  مواقفَ 
والقراراوالانتكاسات 

كذلك على ھذا التیار الجدید أن یوسّع من دائرة الفقھ لدیھِ ویعمل على ر
من زوایا فقھیة عدیدة

ونحن إذ نبشر بھذا التیار لا نقصد بالضّرورة أن یكون حزباً جدیداً یضَُمّ إلى قائمة 
الأحزاب التي تعجّ بھا الساحة

خلالھا كلّ طاقة الأمّـة في سبیل حمل المشروع الإسلاميّ 
قرب لورش العأمفیدة فیكون 

مراكز الأبحاث التي تزوّدھا بذلكوھنا لا بدّ من 
ین ی راه من خلال عیون الغربیِّـ

وللأسف نحن أمّـةٌ 
والانطباعات المفتقرة للموضوعیة والأھواء

في ھذا البحث المتواضع طرحٌ لأسئلةٍ 
إحدى أزمات الأمّـة

زادت من إعیائھا
لمجموعِ الأمّـة قد تصل إلیھ الأمّـة من أتونِ المِحَنِ ومن تحت ركام 

المُصاب وكثرة الجراح
خُ المفاھیم والحقائق وتجمع الأمّـة على كلمة سواء بعیداً  ترَُسِّ
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 الوصایة العاجیة للأحزاب التي تمارس دور

للانضواءِ تحتھا تقودھا طائفة الحقّ المنصورة 

الذي یـُغْـفلُِ المعایب  بین خطاب الإطراءِ 
، فیتَسببُّ ذلك یضخّم المثالب ویَغْمِط الحسنات

ة ھا عن أي خطوة نحو الإصلاح بسبب غیاب منطق النصیحة المشفق

م في مركز معھ وھنا لا أنسى أن أتوجّھ بالشّـكر الموصول للإخوة الذین تحاورتُ 
غَت في ھذ  .البحث ا، وكان للحوار معھم ثمار كثیرة فرُِّ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

العاجیة للأحزاب التي تمارس دور یطلّ إلینا من الترف الفقھي والبروج
  .ا قاصرة لم تبلغ سنّ الرشد

للانضواءِ تحتھا تقودھا طائفة الحقّ المنصورة ولعلھا حركة تجدیدیة تتھیأ الأمّـة 
  .ھا تتمثل بجماعة أو حزب أو تنظیم

بین خطاب الإطراءِ  كثیراً ما تقع الأحزاب الإسلامیـّة ضحیةً 
یضخّم المثالب ویَغْمِط الحسنات العداء الذي وبین خطابِ 

ھا عن أي خطوة نحو الإصلاح بسبب غیاب منطق النصیحة المشفق
  .وشیوع الجلد والنقد والاستئصال

وھنا لا أنسى أن أتوجّھ بالشّـكر الموصول للإخوة الذین تحاورتُ 
غَت في ھذالدراسات الاستراتیجيّ  ، وكان للحوار معھم ثمار كثیرة فرُِّ

  ...یكون في میزان حسناتھمنسأل الله تعالى أن 

 

 

یطلّ إلینا من الترف الفقھي والبروج
ا قاصرة لم تبلغ سنّ الرشدعلى أمّـة یرونھ

ولعلھا حركة تجدیدیة تتھیأ الأمّـة 
ھا تتمثل بجماعة أو حزب أو تنظیماالتي لا أر

كثیراً ما تقع الأحزاب الإسلامیـّة ضحیةً 
وبین خطابِ المثالب  و

ھا عن أي خطوة نحو الإصلاح بسبب غیاب منطق النصیحة المشفقبإحْجام
وشیوع الجلد والنقد والاستئصال

وھنا لا أنسى أن أتوجّھ بالشّـكر الموصول للإخوة الذین تحاورتُ 
الدراسات الاستراتیجيّ 

نسأل الله تعالى أن 
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 البیان في مفردات العنوان

صیرة فیما على ب معاً  والقارئَ 
بھ عن غیره ولكي یعرف الباحث مادة ما یبحث 

 القارئوكذلك یكون  عن نقطة البحث
 ةَ الأمّ  یجمعُ  حركيٍّ  فقھٍ  نحوَ 

        :ویدل على مكان، نح إذا أضیفت إلى اسمٍ 

توجھت  " :، نحوإذا أضیفت إلى اسم یدل على زمان

 " كذا في نحوِ  "إذا سبقت بحرف الجر كما في قولنا

 الناّحَیة: النحّْوُ و ،مقدارلا

 لوالسبی وھذا المعنى اللغوي مطلوب في الفعل الحركي من تحدید جھة المسار
نجازھا في حدود إ الحركة التي یرادُ 

 واتجاھھ
ینطلق من تعالیم  أن الشرع یجب

نصل  یمكن أنفلا  دخل أو مواربةٍ 
  .ق الذي اختطھ لنا

ُن بِكمع هبِيلس  ◌ۚ كُماّكُم ذَٰلصو بِه 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

البیان في مفردات العنوان

والقارئَ لیكون ، بحثھ من تحدید عنوانِ  
بھ عن غیره ولكي یعرف الباحث مادة ما یبحث  ویتمیز، یحتویھ البحث ویتضمنھ

عن نقطة البحث حائداً ، یبتعد عما یكون البحث فیھ عبثاً 
نحوَ في الوقت نفسھ متصوراً لما یرید أن یجد فیھ من بغیة 

  ةالحزبیّ 

إذا أضیفت إلى اسمٍ  مكانٍ  ظرفِ  تعرب نائبَ 
 ." المنزلِ 

إذا أضیفت إلى اسم یدل على زمان نائب ظرف زمان
 " العاشرةالساعة 
إذا سبقت بحرف الجر كما في قولنا مجروراً 
 )مثل نحا نحوَ ( منصوباً  مطلقاً 

  ..وبھ لفعل محذوف تقدیره أعني نح
  :الآتیةاللغویة 
ا :والنَّحْوُ  المِثْل، :والنَّحْوُ  الجھة: والنَّحْو

  ) القاموس المحیط( 
وھذا المعنى اللغوي مطلوب في الفعل الحركي من تحدید جھة المسار

الحركة التي یرادُ  وتحدید مقدارِ  والتطبیقوالتماثل بین الفكر 
  .الزماني والمكاني

واتجاھھمساره  أخذ=  ونحا نحوه منحى،
الشرع یجب مقاصدِ  ومسیر أي جماعة إسلامیة لتحقیقِ 

دخل أو مواربةٍ  أو خنٍ وطھر دون دَ  شرعنا الحنیف بكل نقاءٍ 
ق الذي اختطھ لنابھا الله تعالى بھا من غیر الطری 

بِكُم فَتَفَرّقَ السّبلَ تَتَّبِعوا ولَا ۖ◌ فَاتَّبِعوه  صراطي مستقَيما

  153: الأنعام

 

 

  
  

  
 د لكل باحثٍ لاب

یحتویھ البحث ویتضمنھ
یبتعد عما یكون البحث فیھ عبثاً فیھ و

في الوقت نفسھ متصوراً لما یرید أن یجد فیھ من بغیة 
الحزبیّ  العتبةَ  ویتجاوزُ 

  )نحوَ (
تعرب نائبَ  "نحو"
المنزلِ  نحوَ  توجھت"

نائب ظرف زمانوتعرب 
الساعة  إلى البیت نحوَ 
مجروراً  وتعرب اسماً 

مطلقاً  وتعرب مفعولاً 
بھ لفعل محذوف تقدیره أعني نح ولاً وتعرب مفع

اللغویة وتحمِل المعاني 
والنَّحْو ،القصد: النَّحْو

 .الطریق: والنَّحْوُ 
وھذا المعنى اللغوي مطلوب في الفعل الحركي من تحدید جھة المسار

والتماثل بین الفكر 
الزماني والمكاني الظرفِ 
منحى، :یسمى والاتجاهُ 

ومسیر أي جماعة إسلامیة لتحقیقِ 
شرعنا الحنیف بكل نقاءٍ 

 أمرناللغایة التي 
  :قال تعالى

}ّَأنٰذَا  وا  هيمتَقسي ماطرص

لَّكُملَع الأنعام }تَتَّقُون
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 الأحزاب والجماعاتِ  وتباینُ 
  أحزابٍ  إلىالجماعة  لِ في تحوّ 

   . لفطنة كما في القاموس المحیط
ي ك أویقال غلام حرِ . ى الحركة وھي في اللغة ضد السكون

 والفقھ الحركي بمعناه اللغوي ھو الفھم للأمر مع الفطنة لما قد یطرأ علیھ حالَ 
  .حالاً ومستقبلاً  

 لأحداث الجاریة وإدراك المتغیرات
على إعطاء الحكم  لھا زماناً ومكاناً وأشخاصاً، والقدرةُ 

واتخاذ الموقف المناسب  الشرعي لتلك الأحداث وربطھا بالأصول الشرعیة الثابتةِ 
  .ثابتة ونصوصِ 
الحركة ومن  إلىینقل الأمة من السكون 

ه تدخل في وشعائرُ  فرائضَ،
 والأمرِ الله  بمجموعھا كالجھاد وإقامة سلطانِ 

كل ھذه الفروض تتناول الأمة 
والدعوة  ولة الراشدةتوصل إلى الدّ 

ورؤیة  )العتبة الحزبیة(یربط بین واقع مأزوم 

والغثائیة والوھن بكل  والافتراق

من الأفكار ویعملون بشكل فریق 

 الأشخاص أو الظنیة الأفكار
.  

للفرقة والعصبیة  جامع ونبذٍ 
نجاز مشروعھا الحضاري بتحقیق معنى 

من بعد أن غابت لأكثر  الأرض

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

وتباینُ  دُ تعدّ  یتبعھُ  والسبلِ  د المساراتِ نلحظ أن تباین وتعدّ 
في تحوّ  أثرٌ  مھومعالِ لاختلاف الجماعة على السبیل 

  .الوسیلة الفاسدة رُ لا تبرّ 

  )حركيٍّ 
لفطنة كما في القاموس المحیطلغة بالكسر العلم بالشيء والفھم لھ وا

ى الحركة وھي في اللغة ضد السكوننسبة إل
  . خفیف ذكي، كما في مختار الصحاح

والفقھ الحركي بمعناه اللغوي ھو الفھم للأمر مع الفطنة لما قد یطرأ علیھ حالَ 
 وما ینبني على ذلك من آثارٍ  وتغیراتٍ  الٍ 

لأحداث الجاریة وإدراك المتغیراتا فھمُ : والفقھ الحركي اصطلاحاً ھو
لھا زماناً ومكاناً وأشخاصاً، والقدرةُ  المصاحبةِ 

الشرعي لتلك الأحداث وربطھا بالأصول الشرعیة الثابتةِ 
ونصوصِ  الحركةِ  سریعِ  واقعٍ  یربط بین صعبٌ  

ینقل الأمة من السكون  اً ساكن اً ھو فقھ حركي ولیس فقھ
فرائضَ،ما غُیب ودُفن من  التنظیم ویستحیي

بمجموعھا كالجھاد وإقامة سلطانِ  الأمةَ  الفروض التي تخاطبُ 
كل ھذه الفروض تتناول الأمة  ،دین الله إلى نھي عن المنكر والدعوةِ 

توصل إلى الدّ  شرعیة رشیدةٍ  من خلال سیاسةٍ 
 .الراشدة والجھاد الراشد

یربط بین واقع مأزوم  ومسارٍ  إذاً نحن نتكلم عن طریقٍ 
  .)جمع الأمة

والافتراقبین واقع الحزبیة والتشرذم  )

من الأفكار ویعملون بشكل فریق  عدد من الناس على مجموعة اجتماع
  دوه لأنفسھم 

الأفكارالتعصب المقیت لمجموعة من فنقصد بھا 
.سواھمفي  الحقّ  المتحزبُ  یرى لالا یحكم لھم بالعصمة 

جامع ونبذٍ  على أمرٍ  الأمةتكون فیھا  رؤیةٍ  على
نجاز مشروعھا الحضاري بتحقیق معنى إ إلىتتمتع بالحضور والشھود وتتجھ 

الأرضوعمارة  تعالى  �العبودیة  إقامة
  .القیادة قرن من الزمن عن ساحةِ 

 

 

نلحظ أن تباین وتعدّ 
لاختلاف الجماعة على السبیل  .لزاماً 

لا تبرّ  لنبیلةُ ا فالغایةُ 

حركيٍّ  فقھٍ .. (
لغة بالكسر العلم بالشيء والفھم لھ واقھ الفِ  -

نسبة إل: والحركي
خفیف ذكي، كما في مختار الصحاح

والفقھ الحركي بمعناه اللغوي ھو الفھم للأمر مع الفطنة لما قد یطرأ علیھ حالَ  -
الٍ حركتھ من أحو

والفقھ الحركي اصطلاحاً ھو -
المصاحبةِ  والمستجداتِ 

الشرعي لتلك الأحداث وربطھا بالأصول الشرعیة الثابتةِ 
 اجتھادٌ فھو ، منھا

ھو فقھ حركي ولیس فقھ :حركي
التنظیم ویستحیيالعشوائیة إلى 

الفروض التي تخاطبُ 
نھي عن المنكر والدعوةِ بالمعروف وال

من خلال سیاسةٍ  ولیس الفردَ 
الراشدة والجھاد الراشد

إذاً نحن نتكلم عن طریقٍ 
جمع الأمةت(منشودة 

)العتبة الحزبیة(
  .أشكالھ
اجتماعھو  الحزب

دوه لأنفسھم حدّ  نجاز ھدفٍ لإ
فنقصد بھا  الحزبیة أما

لا یحكم لھم بالعصمة 
على )یجمع الأمة(

تتمتع بالحضور والشھود وتتجھ 
إقامةفي الاستخلاف 

قرن من الزمن عن ساحةِ 

   )الأمة(
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بحزب أو  ولا تخُتزلُ  بطائفةٍ 
الدرع الحصین الذي نأوي 

للناس،  أخرجتأمة  خیرُ ، 
   .والاستئصال

التأصیل إلى  لم تخرج من طور
الأمة  عند طلیعةِ  یتوحد الفكر والتصورُ 

والتساقط بعد  والاحتراب
إیقاع  على المسار وضبطِ 

 حركيّ  قھٍ ف باتجاهھو منحى 
  .حالة السیادة والأسُتاذیة

 حالةِ ل ستراتیجي من دراسةٍ 
الوصول بالفقھ الحركي  وكیفیةِ 

تتوازع فیھ الحركات  للأمةِ 

كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلمِِینَ عَلَى ثَغْرَةٍ مِنْ 
  )المروزي

أن تتداركھا الجماعات یجب 

عن  والذَّودِ  الأمّـةِ  مشاریعِ 
یسَُھِّلُ على الغرب المواجھةَ معھا 
والالتفافَ علیھا وإجھاضَ أيّ محاولة للأمّـة للانعتاقِ من براثنِ العبودیة ونـَیْـرِ 
اعاً واسعاً من الأمّـة عن ھذه الأحزاب فتفقد  قطَُّـ

، لذلك كان على ھذه القـوّة والثبات
والمُعِـین دون  ھِ الموجِّ لزامـاً تحمیلُ المشروع للأمّـة وأن تكتفي بدور 

، بذلك یتَمّ تشتیت ي الرأس ولا آخر شعرةٍ في الذّنب
أو   من اختزالھا في جماعةٍ 

ا أضحت مستھدفة دولیاً 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

بطائفةٍ بكل مكوناتھا لا تُختصر  بمفھومنا ھي أمة الإجابةِ 
الدرع الحصین الذي نأوي  ھيو ستراتیجيخطابنا وعمقنا الا لُّ 

، لا تجتمع على ضلالةبأنھا ھا خصوصیاتُ 
والاستئصالمحفوظة من الھلاك  ، أمةٌ الرسالة الربانیة

لم تخرج من طور استرشادٍ  صاتُ ومشخّ  طریقٍ  ھو معالمُ 
یتوحد الفكر والتصورُ  أن: صودنامقوإنما  ،التنزیل بعد

والاحترابلننطلق على مسار نتفق على معالمھ تحاشیاً للفرقة 
على المسار وضبطِ  فنتفقَ  الانطلاقبسبب تباین التصور قبل 

ھو منحى  نحوهنفالمنحى الذي  ،السیرَ  رَ قبل أن نقرّ 
حالة السیادة والأسُتاذیة إلىزمة ل للخروج من حالة الأ
ستراتیجي من دراسةٍ الا لكل عناصر التخطیطِ  اً وان مستوفی
وكیفیةِ  الرؤیة، إلى الانطلاقِ واقع الأمة ثم 

للأمةِ  جامعٍ إلى مشروع حضاري  والمسیرِ  
  .ةعلى الثغور الشاغر الإسلامیة الأدوارَ 

ِ  :قاَلَ  مَرْثدٍَ، كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلمِِینَ عَلَى ثغَْرَةٍ مِنْ : " قاَلَ رَسُولُ اللهَّ
َ لا یؤُْتىَ  المروزي أخرجھ("  الإِسْلامُ مِنْ قبِلَِكَ اللهَّ

یجب  والاستراتیجیةثغراتٌ في الفكر والتنظیم والممارسة 

مشاریعِ  عن الأمّـة بحملِ  الإسلامیـّة منفصلةً  الجماعاتِ 
یسَُھِّلُ على الغرب المواجھةَ معھا  المتغطرسِ  بالمواجھة مع العالمِ 

والالتفافَ علیھا وإجھاضَ أيّ محاولة للأمّـة للانعتاقِ من براثنِ العبودیة ونـَیْـرِ 
اعاً واسعاً من الأمّـة عن ھذه الأحزاب فتفقد  الاستعبادِ بعد أن یحَُـیِّدَ الغربُ  قطَُّـ
القـوّة والثبات عواملِ  لھا بكلّ  بذلك عمقھا الاستراتیجيّ الرّافدِ 

لزامـاً تحمیلُ المشروع للأمّـة وأن تكتفي بدور 
ي الرأس ولا آخر شعرةٍ في الذّنبأولَ شعرةٍ ف نَ 

 من اختزالھا في جماعةٍ نطاق المواجھة على العدو بدلاً  العدوّ وتوسیعُ 

ا أضحت مستھدفة دولیاً الإسلامیـّة بشتى رایاتھا ومُسمّیاتھ

 

 

بمفھومنا ھي أمة الإجابةِ 
لُّ فھي مح، جماعة

  .إلیھ
  

خصوصیاتُ  اوھذه الأمة لھ
الرسالة الربانیة أمةُ 

ھو معالمُ  فالكتابُ 
التنزیل بعدطور 

لننطلق على مسار نتفق على معالمھ تحاشیاً للفرقة 
بسبب تباین التصور قبل  قالانطلا
قبل أن نقرّ  المسیرِ 

ل للخروج من حالة الأیؤصّ 
وان مستوفیوبذلك یكون العن

واقع الأمة ثم   الحزبیة في
 ،للمسار الضابطِ 

الإسلامیة الأدوارَ 
  

مَرْثدٍَ،عَنْ یَزِیدَ بْنِ 
َ لا یؤُْتىَ ، ثغَُرِ الإِسْلامِ  اللهَّ

 
ثغراتٌ في الفكر والتنظیم والممارسة 

 :الإسلامیةّ

الجماعاتِ  قیامُ    -
دِ  فرُّ بالمواجھة مع العالمِ  حقوقھا والتَّـ

والالتفافَ علیھا وإجھاضَ أيّ محاولة للأمّـة للانعتاقِ من براثنِ العبودیة ونـَیْـرِ 
الاستعبادِ بعد أن یحَُـیِّدَ الغربُ 
بذلك عمقھا الاستراتیجيّ الرّافدِ 

لزامـاً تحمیلُ المشروع للأمّـة وأن تكتفي بدور  الجماعاتِ 
نَ و، ولا تكالرّیادة
العدوّ وتوسیعُ  ذِھْنیّـةِ 
  .حزب

الإسلامیـّة بشتى رایاتھا ومُسمّیاتھ الجماعاتُ  -
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 استراتیجیة سبةٍ حِ  ولو كُنت مكانـھا لـَقمُتُ بمراجعةٍ شاملةٍ جسورةٍ لبلورةِ 

الإسلام ھو دین الله الذي لا یأتیھ 
البشر  الجماعات فھي اجتھاداتُ 

   .الانحرافالبشريّ من الخطأ والصّوابِ و
ـة أنّ التجارب الفاشلة كانوا یدافعون عن مَنھجھِم بُ  حُـجَّ

من دعوات  اً ـة أنّ كثیرلا یدُلُّ على عدم صوابیَّة المنھج بحُـجَّ 

 الخطأ ھو في المنھج ولیس في
الخللُ في  ، أمّـا إنْ كانتطبیق كالخطأ في الوزن لا یتكرّر

ظاھریَّة الفھم للنصوص تحول بینھم وبین مراجعة 

ھذه المواجھات  الإسلامیـّةُ 
، دولیة ةٌ اسخةٍ على الأرض لھا شرعیّ 

المُطلّـِعُ على مكتبة الجماعات الإسلامیـّة یجد لھم مئاتِ الكتبِ في الجھاد والعمل 
  .لتي تتناول قضیة الإعداد

، والجماعات تبدّدُ قواھا 
ان الاستراتیجيّ للجماعات والحفاظُ 

الجماعات مخترقة أمنیـّاً في قیاداتِھا إلا ما ندر، وصار من السھل توظیفھا في 
 عموما  سلامأعداء الإایة الأمر 

 دوليّ یقوم على احتكارِ ) نظام
وقبولٍ ) قمار الصناعیةالأ(

مع الغرب  من الخطأ حصرُ المعركة مع الغرب بالقتال فقط لأنّ الصراعَ 
والھزیمة الحضاریة  ،غاربةٍ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ولو كُنت مكانـھا لـَقمُتُ بمراجعةٍ شاملةٍ جسورةٍ لبلورةِ 

الإسلام ھو دین الله الذي لا یأتیھ  :واجتھادات البشرین عِصْمة النصّ 
الجماعات فھي اجتھاداتُ  ، أمـا مناھجُ لباطلُ من بین یدیھِ ولا من خلفھ

البشريّ من الخطأ والصّوابِ و ویعتریھا ما یعتري الجُھدَ 
التجارب الفاشلة كانوا یدافعون عن مَنھجھِم بُ  عندما تناقش أصحابَ 

لا یدُلُّ على عدم صوابیَّة المنھج بحُـجَّ  الفشل في التجربةِ 
!  

الخطأ ھو في المنھج ولیس في الفشل یـَدلُّ على أنّ  تكرارَ  نّ إ 
تطبیق كالخطأ في الوزن لا یتكرّر، لأنّ خطأ ال

حَ،ھ فلن  ظاھریَّة الفھم للنصوص تحول بینھم وبین مراجعة  إنّ  یصَُحِّ
  .ن التجربة شیئا توقیفیاً معصوماً الثغرات وتجعل م

الإسلامیـّةُ  سبة الجدیدة أن تتحاشى الجماعاتُ شيءٍ في الحِ 
اسخةٍ على الأرض لھا شرعیّ ر التي أدمنتھا مع قوىً ونظمٍ 

كونَ    . الإعداد وعدمَ  ي لا یعني الرُّ
المُطلّـِعُ على مكتبة الجماعات الإسلامیـّة یجد لھم مئاتِ الكتبِ في الجھاد والعمل 

حالة في الكتب ا لتي تتناول قضیة الإعدادویجد الضَّ

، والجماعات تبدّدُ قواھا )في ھدر القوة الاقتصادُ ( ئ الحربِ 
صُ بذلَ دماءِ  ان الاستراتیجيّ للجماعات والحفاظُ یجب صیانة الخزّ  !شبابِھا وتترخَّ

الجماعات مخترقة أمنیـّاً في قیاداتھِا إلا ما ندر، وصار من السھل توظیفھا في 
War By Proxy (ایة الأمر تخدم في نھ

  خصوصا 

نظام(أنْ تدرك ھذه الجماعات أنـّنا نعیش ضمن 
(بالأعلام  والتحكمِ ) قمحالو كالنفط(السلاح والخامـات 

من الخطأ حصرُ المعركة مع الغرب بالقتال فقط لأنّ الصراعَ 
غاربةٍ  وحضارةٍ  بازغةٍ  حضاري بین حضارةٍ 

  .لوراثتھاعلینا أن نتھیأ 

 

 

ولو كُنت مكانـھا لـَقمُتُ بمراجعةٍ شاملةٍ جسورةٍ لبلورةِ   ،وإقلیمیاً 
  .جدیدة

ین عِصْمة النصّ ب الفصلُ  -
لباطلُ من بین یدیھِ ولا من خلفھا

ویعتریھا ما یعتري الجُھدَ 
عندما تناقش أصحابَ  -

الفشل في التجربةِ 
! تنجح لم الأنبیاء

  
 :ولكن نقول لھم

، لأنّ خطأ الالتطبیق
ھ فلن المیزان نفسِ 

الثغرات وتجعل م
  
شيءٍ في الحِ  أولُ  -

التي أدمنتھا مع قوىً ونظمٍ  غیر المتكافئةِ 
كونَ والتحاش ي لا یعني الرُّ

المُطلّـِعُ على مكتبة الجماعات الإسلامیـّة یجد لھم مئاتِ الكتبِ في الجھاد والعمل 
حالة في الكتب ا والحركة، ویجد الضَّ

  
ئ الحربِ من أھمّ مباد -

صُ بذلَ دماءِ  وتترخَّ
  .علیھ

  
الجماعات مخترقة أمنیـّاً في قیاداتِھا إلا ما ندر، وصار من السھل توظیفھا في  -

War By Proxy(حروب وكالة 
خصوصا .الجماعةء وأعدا

  
أنْ تدرك ھذه الجماعات أنـّنا نعیش ضمن  یجبُ  -

السلاح والخامـات 
من الخطأ حصرُ المعركة مع الغرب بالقتال فقط لأنّ الصراعَ  .دولي

حضاري بین حضارةٍ  صراعٌ 
علینا أن نتھیأ  مُ للغرب تحتّ 
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ومال وفیر  وسلاحٌ  جیوشٌ 
، والمطلوبُ دراسة المشھدِ بأناةٍ قبلَ الانخراط في 

بكل  ترميَ  ألا المستضعفةِ 
  : فتكون أمام خیارین لا ثالث لھما

  ) 20(الكھف  }إنِ يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أو يعيدوكُم في ملَّتهِم ولَن تفُْلحوا إذا أبداً

 ھدرُ الخمس قد تُ  ھما من الضروریاتِ 

أم قادرة على التعایش  ؟)النظام الدولي
  .یش لا یتضح من خطاب ھذه الجماعات

ولذا صار  ،طریقٍ  خارطةِ 
  . من السھل استدراجُھا واستنزافھا في معارك جانبیـّة تستھلك خزانھا الاستراتیجيّ 

 INTERNAL )المدقق الداخلي
ا لا یكون مثل ، فلماذالحزب

  !ضیق ذرعاً بأصوات الناقدین وتفرح بمدیح المتزلفین

WORKSHOPS مھمتھا النقد الذاتي ،
ن ذلك اقبین من خارج الحزب لممارسة ذلك، فلماذا لا یكو

؟ بینما یصل الأمر عند بعض الجماعات إلى تكمیمِ الأفواهِ وتـَجریم المنتقد 
ھ لیقطع الطریق على كل رأي 

الذاتي  الخلافة أرسى مبدأ النقدِ 
  .مّـةحقاً للأ

، خر بمسطرةِ المقدَّس والمُدنَّس
  .قدّس ومن كان من غیرھا فھو مدنسّ

على  الإیدیولوجیة فھو متدربٌ 
 الفرد، والتيبادرة والإبداع عند 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

جیوشٌ  ):صلبة(ذا النظام الدولي مؤسساتٌ 
، والمطلوبُ دراسة المشھدِ بأناةٍ قبلَ الانخراط في ومزدھرةٌ  ات متطورةٌ 

المستضعفةِ  المؤمنةِ  یجب على القاعدة الصلبةِ  
فتكون أمام خیارین لا ثالث لھما الباطل أوراقھا في مواجھةِ 

إنِ يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أو يعيدوكُم في ملَّتهِم ولَن تُفْلحوا إذا أبداً

ھما من الضروریاتِ وكلا الدینِ  النفس أو ضیاعَ 
   .في الحركة الأمنیةِّ 

النظام الدولي(مع  في حالة مواجھةٍ  ھل ھذه الجماعاتُ 
یش لا یتضح من خطاب ھذه الجماعاتمعھ؟ المواجھة في ظنيّ خاسرة والتعا

خارطةِ  ولیس وفقَ  مفرطةٍ  الجماعات الإسلامیـّة تعمل بعفویةٍ 
من السھل استدراجُھا واستنزافھا في معارك جانبیـّة تستھلك خزانھا الاستراتیجيّ 

المدقق الداخلي(تقوم الأحزاب الأوروبیة بتعیین 
الحزب  دسِماً ومھمتھ نقد أداء  راتباً  وتمنحھ

ضیق ذرعاً بأصوات الناقدین وتفرح بمدیح المتزلفینأحزابنا   ذلك عندنا؟ وغالبُ 

WORKSHOPSعمل  ورشَ  تعقد الأحزاب الأوروبیةُ 
اقبین من خارج الحزب لممارسة ذلك، فلماذا لا یكوضیوفاً ومر

؟ بینما یصل الأمر عند بعض الجماعات إلى تكمیمِ الأفواهِ وتـَجریم المنتقد 
ھ لیقطع الطریق على كل رأي للإسلام نفسِ  اً وتصویر المنتقد للجماعة منتقد

الخلافة أرسى مبدأ النقدِ  یھِ تولّ  لھ بعدَ  خطابٍ  أبو بكرٍ رضي الله عنھ في أولِ 
حقاً للأ ومحاسبتھ الحاكم وتقویمھ من انتقاد مسیرةِ 

خر بمسطرةِ المقدَّس والمُدنَّسأغلب عناصر الأحزاب الإسلامیـّة یتعامل مع الآ
قدّس ومن كان من غیرھا فھو مدنسّمن كان من جماعتي فھو م

الإیدیولوجیة فھو متدربٌ  طعیةِ قَ  الفرد في الجماعة مسلوب التفكیر لصالحِ 
بادرة والإبداع عند مما یقتل روح الم مفزعةٍ  بمطلقیةٍ 

 

 

  
ذا النظام الدولي مؤسساتٌ ولدى ھ -

ات متطورةٌ یواقتصاد
 .خاسرةٍ  مواجھةٍ 

أوراقھا في مواجھةِ 

إِن يظْهروا علَيكمُ يرجموكُم أو يعيدوكُم في ملَّتهِم ولَن تُفْلحوا إذا أبداً مهنَّإ{

النفس أو ضیاعَ  إمّـا ھلاكَ 
الأمنیةِّ  التدابیرِ  لضعفِ 

  
ھل ھذه الجماعاتُ  -

معھ؟ المواجھة في ظنيّ خاسرة والتعا
  
الجماعات الإسلامیـّة تعمل بعفویةٍ  -

من السھل استدراجُھا واستنزافھا في معارك جانبیـّة تستھلك خزانھا الاستراتیجيّ 
  
تقوم الأحزاب الأوروبیة بتعیین  -

AUDITOR وتمنحھ
ذلك عندنا؟ وغالبُ 

  
تعقد الأحزاب الأوروبیةُ  -

ضیوفاً ومر وتدعو
؟ بینما یصل الأمر عند بعض الجماعات إلى تكمیمِ الأفواهِ وتـَجریم المنتقد عندنا

وتصویر المنتقد للجماعة منتقد
 .مخالف

أبو بكرٍ رضي الله عنھ في أولِ 
من انتقاد مسیرةِ  وجعلَ 

أغلب عناصر الأحزاب الإسلامیـّة یتعامل مع الآ
من كان من جماعتي فھو م

  
الفرد في الجماعة مسلوب التفكیر لصالحِ  -

بمطلقیةٍ  تلقي الأوامرِ 
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الباً بحالة من تحرص علیھ الأحزاب خوفاً من نموّ اللوبیات داخلھا مما ینتھي غ

  

 الحركةِ 
  الإسلامیـّةِ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

تحرص علیھ الأحزاب خوفاً من نموّ اللوبیات داخلھا مما ینتھي غ
  .الانشقاق والتصدع

  لُ الأوّ  الفصلُ 

 
الحركةِ  أزماتُ 

الإسلامیـّةِ 

 

 

تحرص علیھ الأحزاب خوفاً من نموّ اللوبیات داخلھا مما ینتھي غ
الانشقاق والتصدع
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مُ على الجماعة أن تتعامل بفقھ خاصٍّ غیر  ان علیھ الأمر ما كوقوع الأزمة یحُتِّـ
، وقد الظرف والقدرةِ وكمیاّت التحدیات

، روف الطارئةِ في الفقھ الإسلاميّ 
 رَفعِ الحَرَجِ وحِفظِ المقاصِدِ 

الخلل في عمل بعض الجماعات الإسلامیةّ أنھم یتعاملون مع الظرف الطارئ 
  .بالفقھ المستقر لا بفقھ النوازل ومنھم من یـُنْزِلُ فقھَ النوازلِ على الحال المستقر

  .ف وتعطیل الجدل والاشتغال بالعمل
، الأولویـّات في المواجھة، وتقدیم الضروریات على الحاجیات

 والاستفادة) الصراعإدارة 

إدارة ( عن مُحاصصِة الأحزاب وتقدیمُ أھل الاختصاص والكفاءاتِ 
  ، )مبدأ المُحاصصة(یر مرفوض شرعاً 

  .واجب شرعاً  )
 خاذاتصلاحیات المُتأمرین وتضیق نطاق الشورى لأجل سرعة 

  ).والمتغیر الثابت
  .ریثما یتمّ إقامة الفروض الغائبة

إنّ الله یـُحِـبُّ أن تؤُتى رُخَصُھُ كما 

الطاقات المعطلة، وإیقاف الطاقات النازفة، وتوظیف الطاقات 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  
  الفقھِ  أزمةُ و

مُ على الجماعة أن تتعامل بفقھ خاصٍّ غیر  وقوع الأزمة یحُتِّـ
الظرف والقدرةِ وكمیاّت التحدیاتیتناسب مع طبیعة ر، في أحوال الاستقرا

روف الطارئةِ في الفقھ الإسلاميّ مثل نظریةّ الظ: تب في ذلك الفقھاءُ فقھاً خاصّاً 
رَفعِ الحَرَجِ وحِفظِ المقاصِدِ وفقھ النوّازِلِ التي تقوم على أحكام الضرورة و

خَص   . اد في العزائم والتوسع بالرُّ
الخلل في عمل بعض الجماعات الإسلامیةّ أنھم یتعاملون مع الظرف الطارئ 

بالفقھ المستقر لا بفقھ النوازل ومنھم من یـُنْزِلُ فقھَ النوازلِ على الحال المستقر

  :من أھمّ الجوانب التي یجب مراعاتھا في الأزمة

ف وتعطیل الجدل والاشتغال بالعملمسائل الخلا
الأولویـّات في المواجھة، وتقدیم الضروریات على الحاجیات

  .التحسینات
إدارة (  جبھة الحلفاء وتحییدُ أكبر قدرٍ من الخصوم

  .من سُنـّة المدافعة
عن مُحاصصِة الأحزاب وتقدیمُ أھل الاختصاص والكفاءاتِ 

یر مرفوض شرعاً مناّ أمیر ومنكم أم: مَـنطِـق
)الكفاءةاعتبار  مبدأ(إنّ خیر من استأجرت القوي الأمین 

صلاحیات المُتأمرین وتضیق نطاق الشورى لأجل سرعة 
  .الإجراءات والحفاظ على السریة

الثابت( دائرة المناورة وتحدید الخطوط الحمراء
ریثما یتمّ إقامة الفروض الغائبةوإرجاء المندوبات وحتى السّنن 

خص والاقتصاد في العزیمة  إنّ الله یـُحِـبُّ أن تؤُتى رُخَصُھُ كما (الرُّ
  .)یحُِـبّ أن تؤُتى عَزائـِمُھُ 

الطاقات المعطلة، وإیقاف الطاقات النازفة، وتوظیف الطاقات 

 

 

  
  
  

  

و                          الأزمةِ   فقھُ 

مُ على الجماعة أن تتعامل بفقھ خاصٍّ غیر  وقوع الأزمة یحُتِّـ
في أحوال الاستقرا

تب في ذلك الفقھاءُ فقھاً خاصّاً كَ 
وفقھ النوّازِلِ التي تقوم على أحكام الضرورة و

خَصوالاقتص اد في العزائم والتوسع بالرُّ
الخلل في عمل بعض الجماعات الإسلامیةّ أنھم یتعاملون مع الظرف الطارئ 

بالفقھ المستقر لا بفقھ النوازل ومنھم من یـُنْزِلُ فقھَ النوازلِ على الحال المستقر
  

من أھمّ الجوانب التي یجب مراعاتھا في الأزمة
  
مسائل الخلا إرجاء-1
الأولویـّات في المواجھة، وتقدیم الضروریات على الحاجیات ترتیب-2

التحسیناتوالحاجیات على 
جبھة الحلفاء وتحییدُ أكبر قدرٍ من الخصوم تكثیر-3

من سُنـّة المدافعة
عن مُحاصصِة الأحزاب وتقدیمُ أھل الاختصاص والكفاءاتِ  الابتعاد-4

مَـنطِـق، )التكنوقراط
إنّ خیر من استأجرت القوي الأمین 

صلاحیات المُتأمرین وتضیق نطاق الشورى لأجل سرعة  توسیع-5
الإجراءات والحفاظ على السریة

دائرة المناورة وتحدید الخطوط الحمراء تحدید-6
وإرجاء المندوبات وحتى السّنن  ترك-7
خص والاقتصاد في العزیمة  في التوسّع-8 الرُّ

یحُِـبّ أن تؤُتى عَزائِـمُھُ 
الطاقات المعطلة، وإیقاف الطاقات النازفة، وتوظیف الطاقات  استثمار-9

  .العشوائیة

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9?source=feed_text&story_id=395416227287629
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الذاتیة ولا  الإسلامیـّة فنقصد بذلك الأزماتِ 
  .التي تنُسج لتحیط بھا من خارجھا

 
 

  ةِ الإسلامیّ 

الخاصّة للجماعات الإسلامیـّة إنْ كُناّ نختلف على فشلھا أو نجاحھا ھي 

لبالیة المستھلكة من ا ، ونذكر الأسالیبَ 
  . كي یتم تصحیحھا

، الجماعات التي نختلف معھا
 وتنسیقُ  أوراقٍ  وترتیبُ  وتلافي ثغراتٍ 

ي یعتریھ سیرٌ اجتھادھو م
، وإلا بشري قد یعتریھ الھوى ونقص العلم

ذا تحُْجِمُ كثیر من الجماعات عن الاعتراف بأخطائھا وتخشى من استغلال ھ
ضحكة تبریریة م، لذلك تجدھا تدافع بطریقة 
  .ات ترید أن تمُدح بھا وتتغنى بھا

 ى الله وطلبِ عل وكلِ ، بعد التّ 

العیوب والعلل والنقائص  
  .نت فیما یسُْتحیا منھ من العورات

  .ة وصدق وعزیمة على بلوغ العافیة
، فلو تیسّر مزعجاً  لصفّ وب والنقائص من خارج ا

أخرى  الإصلاح من داخل ھذه الأحزاب لكان أكثر نفعاً، ولكن نحن أمام مشكلةٍ 

، وھذا یكون من صُلب المنھج یصعب تصحیحھ 
سِم ھذا الخطأ الجماعة ، ویتَّـ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

الإسلامیـّة فنقصد بذلك الأزماتِ  عندما نتحدث عن أزمة عند الحركةِ 
التي تنُسج لتحیط بھا من خارجھانقصدُ التحّدّیات والمؤامرات 

الإسلامیّ  ركةِ للحَ  جربةِ التّ  رصیدُ 

الخاصّة للجماعات الإسلامیـّة إنْ كُناّ نختلف على فشلھا أو نجاحھا ھي 
    .إلیھا الاحتكامُ  للتشریع یجبُ  اً بالتأكید لیست مصدر

، ونذكر الأسالیبَ ر ھذه الأخطاء لتفادیھا وإصلاحھا
كي یتم تصحیحھا الخاطئةَ  تلك المفاھیمَ ، كما نذكر 

الجماعات التي نختلف معھا عورِ  نُ ییلیس المقصود من البحث في التجارب تب
وتلافي ثغراتٍ  ،أخطاء وتصویبُ  مفاھیمَ  

ھو م إسلامیـّةٍ  لابدُّ من غرس مفھومِ أنّ مَسیْر أيِّ جماعةٍ 
بشري قد یعتریھ الھوى ونقص العلم ، وقبل ذلك مسیرٌ والخطأ

  .عات لأصنام على المصلحین تحطیمھا
تحُْجِمُ كثیر من الجماعات عن الاعتراف بأخطائھا وتخشى من استغلال ھ

، لذلك تجدھا تدافع بطریقة الاعتراف في تفكّـك تنظیماتھا
ات ترید أن تمُدح بھا وتتغنى بھا، بل وتجعل منھا إنجاز

، بعد التّ أساسیةٍ  مراحلَ  لأمراض یمُرّ بثلاثِ 
  :منھ

  .العلاج بحالة المرض ونیةُ  لاعترافُ 
 ، وكشفُ الطبیب الثقة الأمین المؤمن اجعةُ 

نت فیما یسُْتحیا منھ من العورات، حتى ولو كابلا وَجَلٍ ولا استحیاء منھا
ة وصدق وعزیمة على بلوغ العافیة، بھمّ تناول الدواء ولو كان مراً 

وب والنقائص من خارج اوقد یكون لفت النظر إلى العی
الإصلاح من داخل ھذه الأحزاب لكان أكثر نفعاً، ولكن نحن أمام مشكلةٍ 

  .ب لا یرى الآخر إلا بعیون حزبھ
، وھذا یكون من صُلب المنھج یصعب تصحیحھ ھناك من الأخطاء ما ھو منھجيّ 

الجماعة اي تسیر علیھتوالشبھات الأخطاء المنھج 
  .تكرار والارتكاب لھ یكون جماعیاً 

 

 

عندما نتحدث عن أزمة عند الحركةِ 
نقصدُ التحّدّیات والمؤامرات 

  
الخاصّة للجماعات الإسلامیـّة إنْ كُناّ نختلف على فشلھا أو نجاحھا ھي  التجاربُ 

بالتأكید لیست مصدر
ر ھذه الأخطاء لتفادیھا وإصلاحھانحن نذك

، كما نذكر أجل تبدیلھا
لیس المقصود من البحث في التجارب تب

 إنما ھو تصحیحُ 
  .الأولویاّت

لابدُّ من غرس مفھومِ أنّ مَسیْر أيِّ جماعةٍ 
والخطأ الصوابُ 

عات لأصنام على المصلحین تحطیمھاستتحول الجما
تحُْجِمُ كثیر من الجماعات عن الاعتراف بأخطائھا وتخشى من استغلال ھ

الاعتراف في تفكّـك تنظیماتھا
، بل وتجعل منھا إنجازلأخطائھا

  
لأمراض یمُرّ بثلاثِ إنّ العلاج من ا
منھ العافیة والشفاءِ 

لاعترافُ ا :أوّلھا
اجعةُ مر :وثانیھا

بلا وَجَلٍ ولا استحیاء منھا ھ،علی
تناول الدواء ولو كان مراً  :وثالثھا

وقد یكون لفت النظر إلى العی
الإصلاح من داخل ھذه الأحزاب لكان أكثر نفعاً، ولكن نحن أمام مشكلةٍ 

ب لا یرى الآخر إلا بعیون حزبھحزّ وھي أن المت
ھناك من الأخطاء ما ھو منھجيّ 

أخطاء المنھج  إلا بمراجعة
تكرار والارتكاب لھ یكون جماعیاً بال
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، أو نتیجة شھوة في الاجتھاد
ھ فردي غالباً وغیر متكرر ویمكن  یتصف ھذا الخطأ أنَّـ

حول الخطأ السلوكي إلى خطأ 
، تبدأ لوكي فتكون طریقة الحل غیر شرعیة

، فإذا انـكشف ـة عدم الكلام بأخطاء المجاھدین
فإذا وُوجِھوا  ،تكذیببادرت الجماعة إلى النفي وال

الخطأُ ثم یتحول الخطأ إلى 

  :مسرتھ الحركیة خلال على ھذه الجماعات 

 
  :)خلل التفكیر(النظري للمنھج

كر الإرجاء في الجماعات 

الأمر الذي انعكس في : 

) السلفیة(ب المذھبي لمفھومھم عن 
، الأمر الذي انعكس على الممارسة 

امي النظرة یدُلـّل على تن 
لجھاد یجب أن یكون أن ا

سلفيَّ الرایة، وأن تكون قیادتھ سلفیة التركیب، وأحكامھ سلفیة المنھج، وأن یكون 
ً فمن باب الحاجة ولكن  ،من لیس سلفیاّ

بعاً ولیس كل ، طلأداء فریضة الجھاد
، ولا یزالون ى لیس كل السلفیات الجھادیة تصلح
  .بعینھا بعینھا ورایةٍ 

خلل البنیة (اء الصحیح عن الأد

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

في الاجتھاد ینتج عن خطأٍ  و سلوكيّ ما ھ وھناك من الأخطاءِ 
ھ فردي غالباً وغیر متكرر ویمكن  ،نفسیة من فرد من الأفراد یتصف ھذا الخطأ أنَّـ

  .علمیةتربیة السلوكیة والتوعیة العلاجھ بمزید من ال
حول الخطأ السلوكي إلى خطأ لكن في أجواء العصبیة الحزبیـّة كثیرًا ما یت

لوكي فتكون طریقة الحل غیر شرعیةأحیاناً تقع الجماعة في خطأ س
ـة عدم الكلام بأخطاء المجاھدینبالإخفاء لھ عن عیون الناقدین بحُـجَّ 

بادرت الجماعة إلى النفي وال الأمر وكان في طور الشكّ 
الخطأُ ثم یتحول الخطأ إلى  بالتبریر بالأدلـّة الشرعیة حتى یشَُرْعَنَ 

على ھذه الجماعات التي طرأت  والثغراتِ 
        في التفكیر والتأصیل 
        في التنظیم والتكوین 
  في الممارسة والتنفیذ

النظري للمنھج الجماعة كیر وتصورفي طریقة التف
كر الإرجاء في الجماعات نمو الفكر الخارجي في الجماعات الجھادیة ونمو ف

: التشدد إلى مناھج بعض الجھادیین 
  .كفیرالترخص بالدماء والأموال بعد الت

ب المذھبي لمفھومھم عن بعض الجھادیین المتأخرین في التعصّ 
، الأمر الذي انعكس على الممارسة لمذاھب الأربعة والتقلید المذھبي

  .صغار على الرد والترجیح والإفتاء
 یسمى أخوّة المنھج بدلاً من أخوّة الدین 

أن اوأخوّة المنھج نظریة تقوم على  ،الحزبیـّة لدى التیار
سلفيَّ الرایة، وأن تكون قیادتھ سلفیة التركیب، وأحكامھ سلفیة المنھج، وأن یكون 

من لیس سلفیاًّ فمن باب الحاجة ا، ولو قبلنا أن یجاھد معن
لأداء فریضة الجھاد وإنـّما نقودھممن القیادة شيء 

ى لیس كل السلفیات الجھادیة تصلح، حتالسلفیات تصلح لذلك
بعینھا ورایةٍ  ومرجعیـّةٍ بعینھا  یضُیقّون حتى یقتصر الأمر على فئةٍ 

عن الأد اوقصورھ اأخطاء وخلل في بنیة جسمھ

 

 

وھناك من الأخطاءِ 
نفسیة من فرد من الأفراد

علاجھ بمزید من ال
لكن في أجواء العصبیة الحزبیـّة كثیرًا ما یت

أحیاناً تقع الجماعة في خطأ س ،منھجي
بالإخفاء لھ عن عیون الناقدین بحُـجَّ 

الأمر وكان في طور الشكّ 
بالتبریر بالأدلـّة الشرعیة حتى یشَُرْعَنَ  ونیبدؤبالأدلـّة 

  .منھج
  

والثغراتِ  أنواع الأخطاءِ 
في التفكیر والتأصیل  أخطاءٌ  -1
في التنظیم والتكوین  أخطاءٌ  -2
في الممارسة والتنفیذ أخطاءٌ  -3

في طریقة التف خطأ: أولاً 
نمو الفكر الخارجي في الجماعات الجھادیة ونمو ف(

  .)السیاسیة
بُ -1  أفكار تشََرُّ

الترخص بالدماء والأموال بعد الت
بعض الجھادیین المتأخرین في التعصّ  غلوُّ -2

لمذاھب الأربعة والتقلید المذھبيوإبطال ا
صغار على الرد والترجیح والإفتاءجرأ التبحیث ی

یسمى أخوّة المنھج بدلاً من أخوّة الدین  ظھور ما
الحزبیـّة لدى التیار

سلفيَّ الرایة، وأن تكون قیادتھ سلفیة التركیب، وأحكامھ سلفیة المنھج، وأن یكون 
، ولو قبلنا أن یجاھد معنكل شيء بالدّلیل

من القیادة شيء  لیس لھم
السلفیات تصلح لذلك

یضُیقّون حتى یقتصر الأمر على فئةٍ 
  

أخطاء وخلل في بنیة جسمھ :ثانیاً 
  :)التنظیمیة
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، وقد مرّ في كثیر من التجارب 
ات المتبعة في التاریخیة والسیرة النبویة خصوصاً الاجتماع في دار الأرقم والأمنیّ 

، ولكنھا سریةّ تمُارَس على العدو المتربصّ وتعمیة الأخبار عن 
ھا سریة تمارس على المسلمین بل حتى على أبناء  لكننا الیوم نلاحظ أنَّـ

  .ى أبناء التنظیمتلقى بشكل سري عل
الیوم نجد أنّ العدو المسلح بوسائل الاتصال التي یستعملھا القادة یستطیع اختراق 

 وبثّ  أمام نسج الخیالِ  الإغراق في السریةّ في عمل الجماعات یفسح المجالَ 
 كلّ لتصدیق  یدفع الجمھورَ 

ة ، ولا بأس بسریّ شاء الله إلى ما

  :ة الھرمیةّ والإشكالیة الأمنیـّة
  .ا بأسلوب ھرَميّ ھلجھادیة وما شابھ

، حكام والسیطرةة القوة من حیث الإ
ثم تتابع بعض والبرامج تقرر، وتنزل من الأعلى للأسفل، 
س بمرونة بالعكات وغیر ذلك 

الأمنیةّ  لمواجھاتِ ، وبعدم صموده ل
ة، ثم الطاغوتیّ  والحكوماتُ 

تعذیب أشكال البطش وال 
! ات والعقاقیر لاستخراج المعلومات

ر ما لدیھم من معلومات أو 
ین المتحفزین من الجلاد 

، بل من تحت أظافره لو احتاج 

خلل (أخطاء في أسلوب السیْر ورسم الخطوات غیر المتناسب مع الطریق 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

 :التي تأتـّت عن السریةّ
، وقد مرّ في كثیر من التجارب مبدأ السریةّ في العمل الإسلاميّ 

التاریخیة والسیرة النبویة خصوصاً الاجتماع في دار الأرقم والأمنیّ 
، ولكنھا سریةّ تمُارَس على العدو المتربصّ وتعمیة الأخبار عن الأعمال العسكریة

ھا سریة تمارس على المسلمین بل حتى على أبناء  لكننا الیوم نلاحظ أنَّـ
  أبنائھ مما یضُعِف الثقة بین 

تلقى بشكل سري علحتى وصل الأمر أن الدروس الشرعیة 
الیوم نجد أنّ العدو المسلح بوسائل الاتصال التي یستعملھا القادة یستطیع اختراق 

  .من خلالھا السریة بسھولة وتنفیذ عملیات اغتیالٍ 
الإغراق في السریةّ في عمل الجماعات یفسح المجالَ 

یدفع الجمھورَ ، وھذا الأمر ماعاتالشائعات المغرضة عن تلك الج
  .الأساطیر والشائعات

إلى ما ة في الدعوة ممتدةً یجب ألا تكون المرحلة السریّ 
  .العمل والتنظیم عن عین العدو مع الجھر بالدعوة

ة الھرمیةّ والإشكالیة الأمنیـّةالتي تأتت عن البنی
لجھادیة وما شابھمیـّة السیاسیة وابنِیت جمیع التنظیمات الإسلا

ة القوة من حیث الإإن ھذا الأسلوب في البناء الحركي یتمتع بصف
والبرامج تقرر، وتنزل من الأعلى للأسفل،  تصدرُ 

ات وغیر ذلك ، وترجع التقاریر أو النصائح والمقترح

، وبعدم صموده لھذا البناء یتمیز بالضعف الأمنيّ 
والحكوماتُ  الأمنِ  أجھزةُ ، خصوصاً بعد ما أثبتت 

 استعدادھا لكلّ ة الجھادیّ  للظاھرةِ  المحاربةُ 
ات والعقاقیر لاستخراج المعلوماتاستخدام المخدر، وحتى فسي

ر ما لدیھم من معلومات أو وھكذا لم یصمد معظم المعتقلین عن الاعتراف بأكث
 ، أو بالإضافة علیھا لإرضاء الذئاب الضاریةِ 

، بل من تحت أظافره لو احتاج المعتقللانتزاع ذرّات المعلومات من قعر ذاكرة 
  .الأمر وبسلخ جلده إن لم یكفِ ذلك

أخطاء في أسلوب السیْر ورسم الخطوات غیر المتناسب مع الطریق 
  :)والممارسةالأسلوب والعمل 

 

 

التي تأتـّت عن السریةّ المشاكل-1
مبدأ السریةّ في العمل الإسلاميّ لا یمكن إنـكار 

التاریخیة والسیرة النبویة خصوصاً الاجتماع في دار الأرقم والأمنیّ 
الأعمال العسكریة

ھا سریة تمارس على المسلمین بل حتى على أبناء  عیونھ، لكننا الیوم نلاحظ أنَّـ
مما یضُعِف الثقة بین  نفسھ،التنظیم 

حتى وصل الأمر أن الدروس الشرعیة 
الیوم نجد أنّ العدو المسلح بوسائل الاتصال التي یستعملھا القادة یستطیع اختراق 

السریة بسھولة وتنفیذ عملیات اغتیالٍ 
الإغراق في السریةّ في عمل الجماعات یفسح المجالَ 

الشائعات المغرضة عن تلك الج
الأساطیر والشائعات

یجب ألا تكون المرحلة السریّ 
العمل والتنظیم عن عین العدو مع الجھر بالدعوة

التي تأتت عن البنی المشاكل-2
بنِیت جمیع التنظیمات الإسلا

إن ھذا الأسلوب في البناء الحركي یتمتع بصف
تصدرُ  لأنّ الأوامرَ 

، وترجع التقاریر أو النصائح والمقترحالطریقة
  .وسرعة

ھذا البناء یتمیز بالضعف الأمنيّ ولكن مثل 
، خصوصاً بعد ما أثبتت الاستخباراتیة

المحاربةُ  قوى الكفر
فسيالجسدي والن

وھكذا لم یصمد معظم المعتقلین عن الاعتراف بأكث
، أو بالإضافة علیھا لإرضاء الذئاب الضاریةِ بكُلھا

لانتزاع ذرّات المعلومات من قعر ذاكرة 
الأمر وبسلخ جلده إن لم یكفِ ذلك

  

أخطاء في أسلوب السیْر ورسم الخطوات غیر المتناسب مع الطریق : ثالثاً 
الأسلوب والعمل 
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إمّـا لأسباب ، معطیاتالتوفر 
یات والقرارات العشوائیة 

فئات ع م من مدارس الصحوة الإسلامیـّة أو
  أو الاجتماعیـّة دون ضرورة لذلك

، وعدم التحكم العَـقدیةّ والسیاسیة
ة في وحدة اتجاه المعركة تجاه العدو الأساسي المتمثل في الحكومات الطاغوتی

إسلاميّ یحشد التأیید الشعبي للقضایا الإسلامیـّة 
على تصنیف الناس على أساس 

  . دعٍ وصحواتٍ ومرتدٍ ومشروعِ مرتد
البراء والولاء في حدود التنظیم الحزبيّ ولیس في حدود الانتساب 
في حفر الأخادید الفاصلة بین الجماعات والأمّـة والعیش في 

إنّ التجارب الجھادیة والسیاسیة الفاشلة والمتكررة تدعونا إلى أن نزُِیحَ السفھاء 
، والذي كان ة في مسیرتھا نحو التحرر والخلاص

  الإسلامیـّة عموماً أھمّ الأزمات التي تعاني منھا الجماعات 

للجماعات بعیداً عن نظریةّ المؤامرة والشعور 
  

 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

توفر  عدمِ ل نتیجةً  العملِ  استراتیجیات وضع
یات والقرارات العشوائیة من الیوم العمل لمجموعةٍ  ، وتحوّلِ داخلیة

من مدارس الصحوة الإسلامیـّة أو مع شرائحَ  جانبیةٍ 
أو الاجتماعیـّة دون ضرورة لذلك ةمختلفة من الشعب ومكوناتھا السیاسیّ 

العَـقدیةّ والسیاسیةجانبیة من قبیل الإشكالات المذھبیة و
في وحدة اتجاه المعركة تجاه العدو الأساسي المتمثل في الحكومات الطاغوتی

  .والصائل الخارجي المتحالف معھا
إسلاميّ یحشد التأیید الشعبي للقضایا الإسلامیـّة  في صیاغة خطابٍ 

على تصنیف الناس على أساس  اعالإقنلفنّ الإقناع والاقتصار في عملیة 
دعٍ وصحواتٍ ومرتدٍ ومشروعِ مرتدالولاء والبراء بین مُرجئٍ ومنافقٍ ومبت

البراء والولاء في حدود التنظیم الحزبيّ ولیس في حدود الانتساب 
في حفر الأخادید الفاصلة بین الجماعات والأمّـة والعیش في  للأمّـة مما یتسببّ 

  .ماء والھویة
إنّ التجارب الجھادیة والسیاسیة الفاشلة والمتكررة تدعونا إلى أن نزُِیحَ السفھاء 

ة في مسیرتھا نحو التحرر والخلاصعن إدارة دَفـّة القافلة الإسلامیـّ
  .لحزبیة حصة الأسد من أسباب فشلھا

 

  
  
  
  
  
  

أھمّ الأزمات التي تعاني منھا الجماعات 
 

للجماعات بعیداً عن نظریةّ المؤامرة والشعور  وھنا نتكلم عن الأزمات الذاتیةِ 
   :بالمظلومیةّ الذي یـَشیعُ في الدعایة الحزبیـّة للجماعات

 

 

وضع عن العجزُ -1
داخلیةإمّـا خارجیة و

  .أحیاناً 

جانبیةٍ  معاركَ  فتحُ -2
مختلفة من الشعب ومكوناتھا السیاسیّ 

جانبیة من قبیل الإشكالات المذھبیة والمعارك ال
في وحدة اتجاه المعركة تجاه العدو الأساسي المتمثل في الحكومات الطاغوتی

والصائل الخارجي المتحالف معھا
في صیاغة خطابٍ  الفشلُ -3

لفنّ الإقناع والاقتصار في عملیة  والافتقارُ 
الولاء والبراء بین مُرجئٍ ومنافقٍ ومبت

البراء والولاء في حدود التنظیم الحزبيّ ولیس في حدود الانتساب  ممارسةُ -4
للأمّـة مما یتسببّ 

ماء والھویةغربة الانت
إنّ التجارب الجھادیة والسیاسیة الفاشلة والمتكررة تدعونا إلى أن نزُِیحَ السفھاء 

عن إدارة دَفـّة القافلة الإسلامیـّ
لحزبیة حصة الأسد من أسباب فشلھال

أھمّ الأزمات التي تعاني منھا الجماعات 

وھنا نتكلم عن الأزمات الذاتیةِ 
بالمظلومیةّ الذي یـَشیعُ في الدعایة الحزبیـّة للجماعات
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أزمة في ( أزلخطابِ المجتَ 

ھا تركّز على جا نب واحد من جوانب الإسلامیـّة المعاصرة أنَّـ
جعلت دولاباً یدور أسرع من غیره، ستنحرف 

لذلك نلحظ أن كثیراً من أزمات الجماعات ھو ناتج عن تضخم جانب من جوانب 
  .إلى التأزم التضخمعلى حساب الجوانب الأخرى ینتھي ھذا 

   والحلولیة
  ،نة للطواغیتلجامیةّ المشرعِ 

  .ت حاضنة فكریة للخوارج والدواعش

يا أيها الَّذين آمنوا { ز على كل جوانب الإسلام كافة

بِينم ودع ُ208:بقرةال }إنَّـه لَكم   

إن الله جلّ  : "تفسیرھال الطبري في 
وقد بینت الآیة أنّ  ". الذین آمنوا بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كلھا

 باعٌ تّ االفرائض ھو لاجتزائي في أخذ 

لام وترك الباقي أو أخْذُ بعضِ شرائعِ الإس

فة على حساب بقیةّ الشرائع؟ كْرِ عند المتصوِّ    ألا ترى كیف تضخم مفھوم الذِّ
  

  و تضخم مفھوم المصلحة والسیاسة الشرعیة عند الإخوان؟

باع خطوات الشیطان تّ اى إلى 
لا تحُمد  ، فوقعت في مزالقَ خطیرةٍ 

بعث الإسلاميّ الشامل في 
الغُربة لیست وصفاً لبعض الإسلام، بل 

أزمة في (أزمة الدعوةِ بلا جھادٍ والجھادِ بلا دعوةٍ 

 :ة صعبة الحلّ ولكنھا غیر مستحیلة

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

لخطابِ المجتَ الرسالة عِضِین وا واتخاذِ  وازنِ التّ  فقدانِ 

ھا تركّز على جامشكلة الحركات  الإسلامیـّة المعاصرة أنَّـ
جعلت دولاباً یدور أسرع من غیره، ستنحرف  ، مثل السیارة إنْ 

لذلك نلحظ أن كثیراً من أزمات الجماعات ھو ناتج عن تضخم جانب من جوانب 
على حساب الجوانب الأخرى ینتھي ھذا 

والحلولیة لاتحادیةاقبوریة وحاضنة فكریة للفالصوفیة أصبحت 
لجامیةّ المشرعِ اجئة وة للمُروالسلفیة العلمیة أصبحت حاضنة فكریّ 

ت حاضنة فكریة للخوارج والدواعشوالسلفیة الجھادیة أصبح

ز على كل جوانب الإسلام كافةكلھّ أن تركّ  والمَخرج من ھذا

إنَّـه لَكُم عدو مبِين أدخلوا في السلْمِ كافة ولَا تَتَّبعِوا خطُوات الشيطَانِ

ل الطبري في ا، قیعني الإسلام، كما فسرھا السلف
الذین آمنوا بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كلھا

لاجتزائي في أخذ افي الإسلام كافة والتعامل 
  .لخطوات الشیطان

أخْذُ بعضِ شرائعِ الإس: محمد أبو یزن الشامي
  .باع لخطوات الشیطان فیما یقابلھا

فة على حساب بقیةّ الشرائع؟ كْرِ عند المتصوِّ ألا ترى كیف تضخم مفھوم الذِّ
   و تضخّم مفھوم الھدي الظاھر والبدعة عند السلفیة؟

  و تضخّم مفھوم الجھاد عند التنظیمات الجھادیة؟
و تضخم مفھوم المصلحة والسیاسة الشرعیة عند الإخوان؟

  و مفھوم الخلافة عند التحریر؟
ى إلى ، أدّ الأخرى من الإسلام الجوانبِ  

، فوقعت في مزالقَ خطیرةٍ مما سبق في بقیة أمورھا
بعث الإسلاميّ الشامل في ال كل ھذا یتطلب التركیزَ على إعادة مفھومِ 

الغُربة لیست وصفاً لبعض الإسلام، بل ، وبل فرائض الغائب لیس فریضةً 
  

أزمة الدعوةِ بلا جھادٍ والجھادِ بلا دعوةٍ ) السلمیة والقتال
 

ة صعبة الحلّ ولكنھا غیر مستحیلةالإسلامیـّة الیوم على معادلـ

 

 

فقدانِ  أزمةُ  :أولاً 
 :)المنھج

مشكلة الحركات 
، مثل السیارة إنْ الإسلام فتنحرف

 .عن الطریق
لذلك نلحظ أن كثیراً من أزمات الجماعات ھو ناتج عن تضخم جانب من جوانب 

على حساب الجوانب الأخرى ینتھي ھذا  االدین في عملھ
فالصوفیة أصبحت 

والسلفیة العلمیة أصبحت حاضنة فكریّ 
والسلفیة الجھادیة أصبح

والمَخرج من ھذا

أدخلوا في السلْمِ كافة ولَا تَتَّبِعوا خطُوات الشيطَانِ

یعني الإسلام، كما فسرھا السلف السِـلمُ 
الذین آمنوا بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كلھا ثناؤه أمر

في الإسلام كافة والتعامل  لدخولِ عدم ا
لخطوات الشیطان

محمد أبو یزن الشامي یقول الشیخ
باع لخطوات الشیطان فیما یقابلھاتّ ا، التقصیر فیھا

فة على حساب بقیةّ الشرائع؟ كْرِ عند المتصوِّ ألا ترى كیف تضخم مفھوم الذِّ
و تضخّم مفھوم الھدي الظاھر والبدعة عند السلفیة؟

و تضخّم مفھوم الجھاد عند التنظیمات الجھادیة؟
و تضخم مفھوم المصلحة والسیاسة الشرعیة عند الإخوان؟

و مفھوم الخلافة عند التحریر؟
 وبالمقابل ضمورُ 

مما سبق في بقیة أمورھا كل جماعةٍ لدى 
كل ھذا یتطلب التركیزَ على إعادة مفھومِ . عقباھا

الغائب لیس فریضةً الأمّـة، ف
  .والله أعلم لـكلھّ،
السلمیة والقتال( :ثانیاً 

 :)الاستراتیجیة
الإسلامیـّة الیوم على معادلـ تقف الحركاتُ 
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في الدعوة یجعل من ھذه الجماعات لقمةً سائغة للقوى الوظیفیة 
ـة تسیر نحو ة بأوامر الخارج لإجھاض أي صحوةٍ إسلامیّ 

ون ، فسرعان ما تجدُ مَن ینقضّ علیھا ویرميَ بنخبتھا في السج
فس ا یدفع أتباعھا إلى الغلوّ أو الانـكفاء على النّ 

، لا سیمّا أنـّنا نواجھ عدواً متسلحاً بمراكزِ بحثٍ 
نظامھ العالمي وھي في طور 

في الغالب أمام تحالفاتٍ عالمیة مزودةٍ بأعتى أنوع 
بعد   تنتھي بھم إلى الكھوف والجبال

 إلى جناحِ  لو كانت الحركات الإسلامیـّة مُتفاھِمة مع بعضھا لتحوّل العمل السیاسي
سة مشاغلةٍ للأعداء وفصل الساحات الجھادیة إلى ساحات مناطقیة بدلاً من ممار

یجاد تحالف عالميّ لمواجھة 
 ن یسلك معھا مسلك التوریط

 السیاسیة الفاشلة تجد في المشاركاتِ 
، كما أنّ الأحزاب التي تمارس أسلوب المشاركة 

، وغالباً یقع ة الفاشلة دلیلاً على صحة مسلكھا
ي حة وإدراك خصوصیتھا والرّغبة ف

ھا منسوبةٌ    .إلینا تعمیم التجربة التي نتعصب لھا، لا لصحتھا ونجاعتھا، بل لأنَّـ
حملة  عن توجیھ اللوم لمن یحملون السلاح ولیكفّ 
 الأدوارإلى إیجاد المساحة المشتركة في تبادل 

وبرھان وإنما  ةٍ حجّ  فالخلاف لیس خلافَ 

 
  ):الاستراتیجیةأزمة في 

ت بعیداً عن سلطا ،أسفلَ من 

لتي لا یراھا الناس لوصف الدّولة ا
علام والضغط والقضاء والإدارة والمخابرات والإ

ظر ، وھي تدیر شؤون البلاد بصرف الن
 أو إضعافِ  كفیلة بإجھاضِ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

في الدعوة یجعل من ھذه الجماعات لقمةً سائغة للقوى الوظیفیة  المسار السلميّ 
ة بأوامر الخارج لإجھاض أي صحوةٍ إسلامیّ العمیقة المؤتمرَ 

، فسرعان ما تجدُ مَن ینقضّ علیھا ویرميَ بنخبتھا في السجالتمكین والاستغلاظ
ا یدفع أتباعھا إلى الغلوّ أو الانـكفاء على النّ ، ممویقتل من یواجھھُاَ من شبابھا

، لا سیمّا أنـّنا نواجھ عدواً متسلحاً بمراكزِ بحثٍ كردة فعلٍ على الیأس والإحباط
نظامھ العالمي وھي في طور یستشعر من خلالھا خطر التنظیمات الإسلامیـّة على 

  .إلى ضربھا في مھدھا استباقیـّاً 
في الغالب أمام تحالفاتٍ عالمیة مزودةٍ بأعتى أنوع  الجھاديُّ یضعھا
تنتھي بھم إلى الكھوف والجبال غیر متكافئةٍ  الأسلحة الفتاكة ومواجھاتٍ 

  .لاستراتیجيّ من شبابھا المجاھدین
لو كانت الحركات الإسلامیـّة مُتفاھِمة مع بعضھا لتحوّل العمل السیاسي

مشاغلةٍ للأعداء وفصل الساحات الجھادیة إلى ساحات مناطقیة بدلاً من ممار
یجاد تحالف عالميّ لمواجھة إالذي یؤدّي إلى  ، الأمرُ للحدود الجھاد العالمي العابرِ 

ن یسلك معھا مسلك التوریطمّ ـة ععدوٍّ مشتركٍ من قبل الدّول وتخلي الأمّ 

تجد في المشاركاتِ  الجھاديّ  التي تمارس الأسلوبَ 
، كما أنّ الأحزاب التي تمارس أسلوب المشاركة دلیلاً دامغاً على صِحّة مسلكھا

ة الفاشلة دلیلاً على صحة مسلكھاالجھادیّ  في التجاربِ 
حة وإدراك خصوصیتھا والرّغبة فعدم دراسةِ طبیعةِ السا ھذا الحكم بسببِ 

ھا منسوبةٌ  تعمیم التجربة التي نتعصب لھا، لا لصحتھا ونجاعتھا، بل لأنَّـ
عن توجیھ اللوم لمن یحملون السلاح ولیكفّ  لمیةِ دعاة السّ 

إلى إیجاد المساحة المشتركة في تبادل  میة ولیتجھواالسلدعاة 
فالخلاف لیس خلافَ ، مز بینھلم یعد یمیّ  

  .وزمان

أزمة في (لمتجذِّرة المواجھة مع الدّولة العمیقة ا
من  ، تدُیر الدّولةَ غیر مرئیة لة العمیقة ھي مؤسّساتٌ 

  .أو الحكومة أو البرلمان
لوصف الدّولة ا» الدولة العمیقة«استخدمت تركیا تعبیر 

والقضاء والإدارة والمخابرات والإ ، وتعَني الجیشَ 
، وھي تدیر شؤون البلاد بصرف الناديّ والمؤسسات العلمانیة القویة

كفیلة بإجھاضِ » الدولة العمیقة« ، فـالذي یحكم عن الحزب أو الرئیسِ 

 

 

المسار السلميّ  -1
العمیقة المؤتمرَ والدولة 

التمكین والاستغلاظ
ویقتل من یواجھھُاَ من شبابھا

كردة فعلٍ على الیأس والإحباط
یستشعر من خلالھا خطر التنظیمات الإسلامیـّة على 

إلى ضربھا في مھدھا استباقیـّاً  ، ویبادرالتشكل
الجھاديُّ یضعھا المسار-2

الأسلحة الفتاكة ومواجھاتٍ 
لاستراتیجيّ من شبابھا المجاھدینخسارةِ خزّانـَھا ا

لو كانت الحركات الإسلامیـّة مُتفاھِمة مع بعضھا لتحوّل العمل السیاسي
مشاغلةٍ للأعداء وفصل الساحات الجھادیة إلى ساحات مناطقیة بدلاً من ممار

الجھاد العالمي العابرِ 
عدوٍّ مشتركٍ من قبل الدّول وتخلي الأمّ 

  .بالمواجھة
التي تمارس الأسلوبَ  الأحزابُ 

دلیلاً دامغاً على صِحّة مسلكھا
في التجاربِ  السیاسیة تجدُ 

ھذا الحكم بسببِ 
ھا منسوبةٌ  تعمیم التجربة التي نتعصب لھا، لا لصحتھا ونجاعتھا، بل لأنَّـ

دعاة السّ  لذلك فلیكفّ 
دعاة عن السلاح 

 عدوّ  في مواجھة
وزمان ظرفٍ  خلافُ 

المواجھة مع الدّولة العمیقة ا أزمة: ثالثاُ 
لة العمیقة ھي مؤسّساتٌ الدّو

أو الحكومة أو البرلمانالرئیس 
استخدمت تركیا تعبیر 

، وتَعني الجیشَ ویسمعون عنھا
اديّ والمؤسسات العلمانیة القویةالاقتص

عن الحزب أو الرئیسِ 
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ھا مترسّخة منذ أنْ أسس مصطفى كمال  الأحزاب والحكومات لأنَّـ

، »یداً واحدة«والدیمقراطیة لم تكن دائماً 
عنھا مثلما جرى عام  التي لم ترضَ 

رت مع حزب الرّفاه التركي بقیادة الرّاحل نجم الدین أربكان ، حین كشّ 
انقلاب الجیش « عن أنیابھا وأقالت الحكومة فیما عرف بـ

  .أن یـُقیل الحكومة -ولیس بحركة آلیاتھ
التركیة المتمثلة لیس  العدالة والتنمیة في تحقیق المعجزةِ 
السیاسیة  الإصلاحاتِ  الاقتصادیةّ المرتفعة ، ولا في حجمِ 

 حین قدم تجربةً » الدولة العمیقة
، وتجاوزت الإسلامیـّة الحضاریةِ 

ة التركیة العمیقة على مدار 

إسقاط رأس الھرم  :المصریة
إعلام، قضاء، (المؤسسات المھمّة 

 الأمر الذي سھلّ على الدولة العمیقة الالتفاف على الثورة
لا بمقدار ، فلم تكن الدولة العمیقة عمیقة إ

وقد ساھمت الحالة الحزبیـّة في تسھیل الالتفاف على 
، وخُدِعَ الكثیر الثورة ولیس ضدّ 

وھذا كان من الأخطاء الفادحة للإخوان عندما تفرّدوا بالمواجھة ولم یحُسنوا 
المجابھة الشعبیة التي تخفف حالة الاستقطاب وتشتتّ ذھنیةّ الذئاب المستشرسة 

  .وزعھا على مساحة الحاضنة الشعبیة
اتجھوا  العربیة لأنھمالأنظمة 

رض دون علاج العَ  وإلى تسكینِ 
ثورة  إنتاج الطغاة لتدخل على

عجزة وترك أزمة ھَـدْرِ الطاّقات في الصراعات الجانبیةّ والتحدیات المُ 

  :اعات الإسلامیـّة إلى ثلاث أنواع
رأس  قتل(الاستعراضات 

واستثارة الحمیة لھ  الدخول بھ ینتج عنھ تلقي اللوم
ة ومفاسده أكثر تزعزع العقد الاجتماعي في المدینة ونتائج عكسی

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ھا مترسّخة منذ أنْ أسس مصطفى كمال  الأحزاب والحكومات لأنَّـ
  .1924الجمھوریة التركیة في عام 

والدیمقراطیة لم تكن دائماً » الدولة العمیقة«والمؤكّد أنّ العلاقة بین 
التي لم ترضَ  الأحزابِ  تجاربَ  عمیقةُ ال فقد أجھضت الدولةُ 

مع حزب الرّفاه التركي بقیادة الرّاحل نجم الدین أربكان ، حین كشّ 
عن أنیابھا وأقالت الحكومة فیما عرف بـ» 

ولیس بحركة آلیاتھ-الذي نجح عبر قوتھ السیاسیة 
العدالة والتنمیة في تحقیق المعجزةِ  في المقابل نجح حزبُ 
الاقتصادیةّ المرتفعة ، ولا في حجمِ  فقط في معدّلات التنمیةِ 

الدولة العمیقة«من ھذه  ، إنـّما في ترویض جانبٍ 
الحضاریةِ  م المرجعیةِ ودیمقراطیة خرجت من رح

ة التركیة العمیقة على مدار الاستقطاب الإسلاميّ العلماني الذي استنفر الدول

المصریةوكان الأمر ملاحظاً بشكل واضح في حالة الثورة 
المؤسسات المھمّة ا في كل جذور النظام ضاربة أطنابھ

الأمر الذي سھلّ على الدولة العمیقة الالتفاف على الثورة) ، شركات
، فلم تكن الدولة العمیقة عمیقة إوإعادة الشعب إلى حظیرة الطّغاة

وقد ساھمت الحالة الحزبیـّة في تسھیل الالتفاف على . سطحیتنا وسذاجة الشعوب
ھ  ولیس ضدّ  الإخوانِ  ضدَّ  تحرّكٌ وروا الأمر أنَّـ

وھذا كان من الأخطاء الفادحة للإخوان عندما تفرّدوا بالمواجھة ولم یحُسنوا 
المجابھة الشعبیة التي تخفف حالة الاستقطاب وتشتتّ ذھنیةّ الذئاب المستشرسة 

وزعھا على مساحة الحاضنة الشعبیةة وترأس الطلیعة الثوری الضغط من
الأنظمة  مع العربيّ  بیعِ لقد خسر الثوار جولتھم الأولى في الرّ 

وإلى تسكینِ للأسباب  إلى مواجھة النتائج دون اجتثاثٍ 
إنتاج الطغاة لتدخل على تعمل على إعادةِ  الأدوات، وبقیت كل 

  .الشعوب من الثغرات الخلفیة
أزمة ھَـدْرِ الطاّقات في الصراعات الجانبیةّ والتحدیات المُ 

 :)في الأولویات أزمة(یات الممكنة 
اعات الإسلامیـّة إلى ثلاث أنواعتقُسم التحدیات التي تواجھھا الجم

الاستعراضات  اقُ وعشّ  أصحاب الھِمم القاصرةِ  یواجھھُ 
الدخول بھ ینتج عنھ تلقي اللوم، )ابن سلول تحدٍ تافھ

تزعزع العقد الاجتماعي في المدینة ونتائج عكسی

 

 

ھا مترسّخة منذ أنْ أسس مصطفى كمال  تأثیرِ  الأحزاب والحكومات لأنَّـ
الجمھوریة التركیة في عام 

  
والمؤكّد أنّ العلاقة بین 

فقد أجھضت الدولةُ 
مع حزب الرّفاه التركي بقیادة الرّاحل نجم الدین أربكان ، حین كشّ  1997

» الدولة العمیقة«
الذي نجح عبر قوتھ السیاسیة » یضالأب

في المقابل نجح حزبُ 
فقط في معدّلات التنمیةِ 

، إنـّما في ترویض جانبٍ والدیمقراطیة
ودیمقراطیة خرجت من رح مدنیةً 

الاستقطاب الإسلاميّ العلماني الذي استنفر الدول
  .عقود

وكان الأمر ملاحظاً بشكل واضح في حالة الثورة 
جذور النظام ضاربة أطنابھ مع بقاء
، شركاتشأمن، جی

وإعادة الشعب إلى حظیرة الطغّاة
سطحیتنا وسذاجة الشعوب

ھ الثورة فص وروا الأمر أنَّـ
وھذا كان من الأخطاء الفادحة للإخوان عندما تفرّدوا بالمواجھة ولم یحُسنوا  بذلك،

المجابھة الشعبیة التي تخفف حالة الاستقطاب وتشتتّ ذھنیةّ الذئاب المستشرسة 
الضغط منبتفریغ 

لقد خسر الثوار جولتھم الأولى في الرّ 
إلى مواجھة النتائج دون اجتثاثٍ 

، وبقیت كل المرض
الشعوب من الثغرات الخلفیة

أزمة ھَـدْرِ الطاّقات في الصراعات الجانبیةّ والتحدیات المُ : رابعاً 
یات الممكنة التحد

تقُسم التحدیات التي تواجھھا الجم
یواجھھُ  تافھٍ  تحدٍ -1

ابن سلول تحدٍ تافھ المنافقین
تزعزع العقد الاجتماعي في المدینة ونتائج عكسی إلىمما یودي 
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قطع الطریق (العقلانیةّ مم العالیة والنظرة 

على المشركین  إعلان الحرب
  .لباً إلى الیأس والتنازل والقنوط

فتح  د الكف الواحدة ویرفع شعار

لملاقاة عیر لقریش ولم یجبر أحداً من أصحابھ للنھوض معھ 
بھم  مع النفیر لم یزجّ  إلى حربٍ 

على مبدأ التوریط كما تفعل بعض 
   خصوصاً  ى خیار المھاجرین والأنصارِ 
تحدّد الرؤیة وتدرس  استراتیجیة

، والتحدیات التي تحول دون تحقیق 
، وتحدید بدیلة عند اللزوم

ننِ دون مغالبةٍ أو قفزٍ أو  ضمن فقھٍ للسُّ
اسة إلى الثوابت والمتغیرات وأنْ تتحوّل ھذه الدّر

أو تیـّارٍ بتبسیطھا وتقریبھا للأذھان وللعوام من أجل أن 
رة في ولمھدیكون تبنـّیھا من الأمّـة واستثمار كلّ الطاقات السّاكنة والمعطـّلة وا

ستثني أي جانبٍ من نھوضٍ حضاريٍّ لا ت
، ویتم ذلك من خلال مّـةمن طاقات الأ

، واعتبار ما غالت بھ ھو تمیزّ بحیث 
ھذه الجوانب التي  منسجم ومتناغم ویترك للتفاعل الحركي موازنةَ 

، فقد ثبت الاعتدال والوسطیة
أي العام ة والبرھان أنّ الخطاب البسیط والواضح ھو الأكثر تأثیرا في الر

 )أزمة إدراك المناط( الأبحاث
ھا تعطي حلاً واحداً  ، لأنَّـ

ار الذي ، فیكون كالعطّ الفروق الدّقیقة
ا فیتجھ یصف دواءً واحداً لمئات العِلل لأنّ الحرارة مرتفعة وھو یجھل منشأھ

، لذلك لا یمكن لعلاج العَرَض دون المرض، ویجعل من الجسد حقلاً للتجریب
على الدراسات والأرقام  معتمدٍ 

والرّجم بالغیب والافتئات على 
  .ئل العظام، بل قد یضُاعف المشكلة

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  )من مصالحھ غالباً 
مم العالیة والنظرة أصحاب الھ الممكن یواجھھُ 

  .ینتھي بالنصر غالباً  )ممكنحدٍّ على القافلة في بدر ت
إعلان الحرب(ـنْـبـَتوّن والمُتـَنطَِّعون المعجز یواجھھ المُ 

لباً إلى الیأس والتنازل والقنوطینتھي غا) في مكة تحدٍّ معجز
د الكف الواحدة ویرفع شعارھناك بعض الجماعات لم تبلغ من التنظیم عد

  !أمریكا وإسقاط البیت الأبیض
   لملاقاة عیر لقریش ولم یجبر أحداً من أصحابھ للنھوض معھ

إلى حربٍ  عیرٍ ال من ملاقاةِ  المواجھةِ  استراتیجیة
على مبدأ التوریط كما تفعل بعض  خذ القرارَ ھین ولم یتّ في المواجھة مكرَ 

ى خیار المھاجرین والأنصارِ ما أعاد الأمر إل
استراتیجیةیجب أن تتضافر جھود الأمّـة لرسم خارطة 

، والتحدیات التي تحول دون تحقیق مرّ بھا العملیي ستت والمراحل ال
بدیلة عند اللزومط الخطالقات وتجھیز ز المعوّ الأھداف وكیفیـّة تجاو

ننِ دون مغالبةٍ أو قفزٍ أو  الاستراتیجیةالأھداف المرحلیةّ والأھداف  ضمن فقھٍ للسُّ
الثوابت والمتغیرات وأنْ تتحوّل ھذه الدّر حرقٍ للمراحل وتحدید دائرةِ 

أو تیـّارٍ بتبسیطھا وتقریبھا للأذھان وللعوام من أجل أن  مشروعِ أمّـة ولیس فصیلاً 
یكون تبنـّیھا من الأمّـة واستثمار كلّ الطاقات السّاكنة والمعطـّلة وا

نھوضٍ حضاريٍّ لا ت ، وتوجیھھا إلى معركةِ 
من طاقات الأ تستثني أي طاقةٍ ، ولا 

غرِ الذي تتمیـّزُ بھ توظیف كلِّ جماعةٍ  ، واعتبار ما غالت بھ ھو تمیزّ بحیث في الثَّـ
منسجم ومتناغم ویترك للتفاعل الحركي موازنةَ 

الاعتدال والوسطیة یدھا إلى نصابِ جماعة حتى تع 
ة والبرھان أنّ الخطاب البسیط والواضح ھو الأكثر تأثیرا في الر

  .وحشداً للتـأیید الشعبي
الأبحاث مراكزإلى  ة والافتقارِ الإلھامیّ  الحلولِ 

ھا تعطي حلاً واحداً مثل ھذه الأحوال لا تجُدي نفعاً  في ، لأنَّـ
الفروق الدّقیقة حظَ لندون أن  نخالھا متشابھةً 

یصف دواءً واحداً لمئات العِلل لأنّ الحرارة مرتفعة وھو یجھل منشأھ
لعلاج العَرَض دون المرض، ویجعل من الجسد حقلاً للتجریب

معتمدٍ  بشكل علميّ طرح أي حلٍّ قبل تشخیص المشكلة 
والرّجم بالغیب والافتئات على  ، أمّـا الانطباعاتُ  شمولیةٍ  والمعطیات وبنظرةٍ 

ئل العظام، بل قد یضُاعف المشكلةالأمّـة فلا ینفع في المسا

 

 

من مصالحھ غالباً 
الممكن یواجھھُ  التحدي-2

على القافلة في بدر ت
المعجز یواجھھ المُ  التحدي-3

في مكة تحدٍّ معجز
ھناك بعض الجماعات لم تبلغ من التنظیم عد

أمریكا وإسقاط البیت الأبیض
 نھض رسول �

استراتیجیةا تغیرت ولمّ 
في المواجھة مكرَ 

ما أعاد الأمر إلوإنّ ، الجماعات
یجب أن تتضافر جھود الأمّـة لرسم خارطة 

ت والمراحل الالإمكانا
الأھداف وكیفیـّة تجاو

الأھداف المرحلیةّ والأھداف 
حرقٍ للمراحل وتحدید دائرةِ 

مشروعِ أمّـة ولیس فصیلاً 
یكون تبنـّیھا من الأمّـة واستثمار كلّ الطاقات السّاكنة والمعطـّلة وا

، وتوجیھھا إلى معركةِ بینیـّة مواجھاتٍ 
، ولا جوانب الصّراع

توظیف كلِّ جماعةٍ 
منسجم ومتناغم ویترك للتفاعل الحركي موازنةَ  یتم ذلك بتحرّكٍ 

 تطرفت بھا كلّ 
ة والبرھان أنّ الخطاب البسیط والواضح ھو الأكثر تأثیرا في الربالتجرب

وحشداً للتـأیید الشعبي
الحلولِ  أزمةُ : خامساً 

في ةُ ة القیاسیّ العقلیّ 
نخالھا متشابھةً  مُتعدّدةٍ  لمشاكلَ 

یصف دواءً واحداً لمئات العِلل لأنّ الحرارة مرتفعة وھو یجھل منشأھ
لعلاج العَرَض دون المرض، ویجعل من الجسد حقلاً للتجریب

طرح أي حلٍّ قبل تشخیص المشكلة 
والمعطیات وبنظرةٍ 

الأمّـة فلا ینفع في المسا
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في علاج  تتعاملُ  راسخةٌ 
  .على تجاربھا الفاشلة الخاصة بھا
الحركة الإسلامیـّة  حادٌّ في مراكز الأبحاث والدراسات التي تزودُ 
ك أنـّنا لا نتعامل ، ناھیالنوازل حیث القضایا المستجدةُ 
داً عن الإحصاء بعی
  !لھامـات الفقیھ والسیاسي المغامر
 ة التمكینمثل قضیّ  

ھذا  مختصّة فيمراكز أبحاث 
  البسیطة وفق حجم الأعداد 

    القوة  في میزانِ  كبیرٍ 
البرلمانات الغربیة ومجالس الشیوخ لم تعد ھي صانعة القرار السیاسي في 

أھل ین ولاف المختصّ آمراكز الدراسات التي یعمل بھا 

 إلى الھدفِ  المقدورِ  الھدفِ 

  ."إسقاط النظام: "یھ من السوریین
فوا المسار عن الھدف المتـّفق علیھ إلى 
، وأفھموا البسطاء مناّ أنّ 
، وطرحوا البدیل وھو أھداف 

سلامیـّة وتبنيّ الجھاد ، من إقامة الدولة الإ
طرَحُ ، وغالباً ما كانت تُ یت العالم وقیام الخلافة الراشدة

، إلى على الھدف المرحليّ والممكن
، الأمر الذي أوجد بذور 

ھ  إنّ انعدام الرؤیة لدى ھذه الأحزاب جعلتھا تنظر إلى إسقاط النظام على أنَّـ
وبذلك تقوم ھذه الأحزاب بممارسة الابتزاز الدینيّ على 
بعُداً طوا لوجھة نظرھم 

منزلقاً في ، بل بعُداً عقدیـّاً بحیث یكون المخالفُ 

، إنّ إسقاط النظام ھو   
، وذلك لا   إسقاط منظومتھ الأمنیةّ والإعلامیة والمشیخیة والاقتصادیةّ والفكریة

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

راسخةٌ  ةٌ علمیّ  بعض الجماعات ممن لیس لدیھا مَرجعیةٌّ 
على تجاربھا الفاشلة الخاصة بھا اجس والقیاسِ 

حادٌّ في مراكز الأبحاث والدراسات التي تزودُ 
النوازل حیث القضایا المستجدةُ بتصویرٍ دقیقٍ للواقع المفعم ب

بعی، ونكتفي بالانطباع الشخصيّ في التقدیر 
لھامـات الفقیھ والسیاسي المغامر، وبإواستطلاعات الرأي

ةٍ وخطیر عظیمةٍ  ئلَ الإفتاء في مسا ع قرارُ 
مراكز أبحاث  إلىالمشیخي  الإفتاءمن دائرة 

البسیطة وفق حجم الأعداد  بالمعادلةِ حسب تُ  العصر الذي لم تعد فیھ معادلة القوةِ 
كبیرٍ  حٍ لدخول التكنولوجیا كمرجّ  معقدةً  صارت معادلةً 

البرلمانات الغربیة ومجالس الشیوخ لم تعد ھي صانعة القرار السیاسي في 
مراكز الدراسات التي یعمل بھا  إلىالغرب وانتقل الأمر 

   .وبقي لھذه المجالس دور الصیاغة والإخراج
الھدفِ  وتضییعِ  عن المسارِ  البوصلةِ  انحرافِ 
 ):أزمة الھدف

یھ من السوریینبدأت الثورة السوریة بشعار بسیطٍ ومُجمعٍ عل
فوا المسار عن الھدف المتـّفق علیھ إلى لیحرّ  حتى جاء المزایدون والمنبتـّون

، وأفھموا البسطاء مناّ أنّ لوجیةیوع مشاریعھم السیاسیة والأیدأھدافٍ تتناسب م
، وطرحوا البدیل وھو أھداف ظام ھدفٌ تافھٌ مخالفٌ لشرع الله

، من إقامة الدولة الإبعاً لتعدّد الأحزاب التي تطرحھا
یت العالم وقیام الخلافة الراشدة، وإسقاط طواغ

على الھدف المرحليّ والممكن لقفز، وبذلك تمّ اھذه الأمور من المخترِقین
، الأمر الذي أوجد بذور لمعجزة في حدود الإمكاناتا الاستراتیجیة

  .بناء الثورة الواحدة، وانتھى بالاقتتال
إنّ انعدام الرؤیة لدى ھذه الأحزاب جعلتھا تنظر إلى إسقاط

وبذلك تقوم ھذه الأحزاب بممارسة الابتزاز الدینيّ على  ،ھدف غیر شرعي
طوا لوجھة نظرھم ، فأعلكلّ ما یثیر فیھا الحسّ الدینيّ شعوبٍ مسلمة تنساق 

، بل بعُداً عقدیـّاً بحیث یكون المخالفُ شرعیـّاً، ولیت الأمر یتوقف ھنا
  !مزالقِ الكفر والمروق

ولو تأملوا قلیلاً لعلموا أنّ إسقاط النظام لیس إسقاط حاكم
إسقاط منظومتھ الأمنیةّ والإعلامیة والمشیخیة والاقتصادیةّ والفكریة

 

 

بعض الجماعات ممن لیس لدیھا مَرجعیةٌّ  -
اجس والقیاسِ النوازل بالھو

حادٌّ في مراكز الأبحاث والدراسات التي تزودُ  ھناك نقصٌ  -
بتصویرٍ دقیقٍ للواقع المفعم ب

، ونكتفي بالانطباع الشخصيّ في التقدیر مارقمع لغة الأ
واستطلاعات الرأي

ع قرارُ نزَ یجب أن یُ  -
من دائرة  والاستضعاف

العصر الذي لم تعد فیھ معادلة القوةِ 
صارت معادلةً  ماوإنّ 

البرلمانات الغربیة ومجالس الشیوخ لم تعد ھي صانعة القرار السیاسي في  -
الغرب وانتقل الأمر 

  الكفاءات 
وبقي لھذه المجالس دور الصیاغة والإخراج

انحرافِ  أزمةُ  :سادساً 
أزمة الھدف(المُعجِز 

بدأت الثورة السوریة بشعار بسیطٍ ومُجمعٍ عل -
حتى جاء المزایدون والمنبتـّون

أھدافٍ تتناسب م
ظام ھدفٌ تافھٌ مخالفٌ لشرع اللهھدف إسقاط الن

بعاً لتعدّد الأحزاب التي تطرحھامتعددة ت
، وإسقاط طواغالعالمي

ھذه الأمور من المخترِقین
الاستراتیجیةالأھداف 

بناء الثورة الواحدة، وانتھى بالاقتتالالصراع بین أ
  

إنّ انعدام الرؤیة لدى ھذه الأحزاب جعلتھا تنظر إلى إسقاط -
ھدف غیر شرعي

شعوبٍ مسلمة تنساق 
شرعیـّاً، ولیت الأمر یتوقف ھنا

مزالقِ الكفر والمروق
ولو تأملوا قلیلاً لعلموا أنّ إسقاط النظام لیس إسقاط حاكم

إسقاط منظومتھ الأمنیةّ والإعلامیة والمشیخیة والاقتصادیةّ والفكریة
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وھذا  یتم إلا بإرجاع الھویةّ المسلوبة للسوریین وعودة الإسلام بدون مزایدات ،
  راع 

كان من الممكن لھؤلاء الممنھجین أن یعُزّزوا ھدف إسقاط النظام بإعطائھ بعُداً 
تأبى علینا أن نتصور صوابیـّة 

ضبابیة الرؤیة لأصول الشریعة ومقاصدھا العلیا وانعدام الحدّ الفاصل بین 
، في تحدید الأھداف وغیر منضبطةٍ 

لقریب المرحلي وتمییزه عن الھدف 
، ھذه ھمّ والممكن والمعجز

، م فیھا الكمّ على حساب النوع
یصعب على النخب حلحلـتھُا بدون 
رأي عام یدعم رؤیة ھذه النخبة ویولیھا ثقتھ ویقف معھا لإزاحة ھذه الحالة 

 نيّ نَ إلى مرحلة تدافع سُـنـَنيِّ یمُھد لمرحلة تمكین سُ 
  .والاستخلاففي الوراثة والتمكین 

 :)الإدارةأزمة في 

، اضنة ھو تعامل الوصيّ على القاصر
، مما یكرّس مفھوم الطبقیةّ 

   
ى قضیتھا یلزم على ھذه 

   ولا أذى
نطق الفعل ضمن م كسب الحاضنة الشعبیةِ 

، ففي حین انبطحت بعض القوى المحسوبة على الإسلام 
عصفت  التي السیاسيّ لحملة الدیمقراطیة واستسلموا بشكل كامل لریاحھا الھوجاءِ 

للاعتراف الكامل  فضُ فعل الجھادیین ھو الرّ 
ولة التي ینشدونھا ، في إقامة الدّ 

، من الانبطاح لفكرة الدیمقراطیة
إدارة "و" مارة المُتغلبّإ"

ل الذي حافظوا علیھ حتى 
بیع العربي على الرغم من ضرره البالغ وربمّا القاتل على 

 ب تعامل الفقھاءُ ، مع أنّ إمارة المتغلّ 
أبداً من صفات الدولة ، ولم تكن 

، بل نصّ الفقھاء الذین صححوا 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

یتم إلا بإرجاع الھویةّ المسلوبة للسوریین وعودة الإسلام بدون مزایدات ،
راع الصّ  یتوقف على مدى استیعاب ھذه الأحزاب لأبعادِ 

كان من الممكن لھؤلاء الممنھجین أن یعُزّزوا ھدف إسقاط النظام بإعطائھ بعُداً 
تأبى علینا أن نتصور صوابیـّة  طَ ولكن شھوة التشبعّ بما لم نع ،

   .النخبةمسار العامّـة وخطأ ما عندنا نحن 
ضبابیة الرؤیة لأصول الشریعة ومقاصدھا العلیا وانعدام الحدّ الفاصل بین 

وغیر منضبطةٍ  بةً طرالثوابت والمتغیرات تجعل المواقف مضّ 
لقریب المرحلي وتمییزه عن الھدف وغیابُ مبدأ الأولویاّت في اختیار الھدف ا

ھمّ والممكن والمعجزالبعید والاستراتیجيّ وعدم التمییز بین المُھم والأ
م فیھا الكمّ على حساب النوعیتضخّ ة العوامل وغیرھا كفیلة بصناعة حالة غثائیّ 

یصعب على النخب حلحلـتھُا بدون بحیثُ عارمة الفوضى الویسري إلیھا الوھن و
رأي عام یدعم رؤیة ھذه النخبة ویولیھا ثقتھ ویقف معھا لإزاحة ھذه الحالة 

إلى مرحلة تدافع سُـنـَنيِّ یمُھد لمرحلة تمكین سُ  الغثائیة وتحویل الحالة الغثائیة 
في الوراثة والتمكین  وِفق ضوابط الشریعة والنوامیس الربـّانیةّ

أزمة في (ن الفعل ورد الفعل یأزمة فقد الحاضنة ب
مةٌ    لاستعدائھا الإرادة الشعبیة مقدِّ

اضنة ھو تعامل الوصيّ على القاصرأغلب الحركات الإسلامیـّة مع الح
ھا صا ، مما یكرّس مفھوم الطبقیةّ إلھيٍّ في اقتیاد الأمّـة حبة حقّ أو تتعامل على أنَّـ

 .النُّخبويّ لا بالمفھوم الاقتصاديّ وإنـّما بالمفھوم التمایـُزِ 
ى قضیتھا یلزم على ھذه من الشعوب أن تتبنّ  ةُ الإسلامیّ  أرادت الحركاتُ 

ولا أذى نٍ من غیر تمنّ  الحركات أن تتبنى قضایا الشعوب أولاً 
كسب الحاضنة الشعبیةِ  قضیةِ ون مع الجھادیّ  للأسف تعاملَ 
، ففي حین انبطحت بعض القوى المحسوبة على الإسلام فیھ غِ 

السیاسيّ لحملة الدیمقراطیة واستسلموا بشكل كامل لریاحھا الھوجاءِ 
فعل الجھادیین ھو الرّ  ، كان ردّ وحتى الآن

في إقامة الدّ  اخليّ الدّ  بأھمّیة البعُد الشعبي وتماسك الصفّ 
من الانبطاح لفكرة الدیمقراطیة ضرباً  عن الحاضنةِ  الحدیثِ  

"على  یقومُ  غریبٍ  وفقھٍ  سیاسيّ  یؤسّسون لفكرٍ 
ل الذي حافظوا علیھ حتى ھي إطار عملھم المفضّ  ماتُ ، وصارت التنظی

بیع العربي على الرغم من ضرره البالغ وربمّا القاتل على والرّ  في زمن الثوراتِ 
، مع أنّ إمارة المتغلّ رات ذات الطابع الشعبي الجماھیري

، ولم تكن ا كأمر واقع فرُِضَ على المسلمین
، بل نصّ الفقھاء الذین صححوا ج النبوة التي ینبغي السعي إلیھاالراشدة على منھا

 

 

یتم إلا بإرجاع الھویةّ المسلوبة للسوریین وعودة الإسلام بدون مزایدات ،
یتوقف على مدى استیعاب ھذه الأحزاب لأبعادِ 

كان من الممكن لھؤلاء الممنھجین أن یعُزّزوا ھدف إسقاط النظام بإعطائھ بعُداً 
،وفكریاً حضاریاً 

مسار العامّـة وخطأ ما عندنا نحن 
ضبابیة الرؤیة لأصول الشریعة ومقاصدھا العلیا وانعدام الحدّ الفاصل بین  -

الثوابت والمتغیرات تجعل المواقف مضّ 
وغیابُ مبدأ الأولویاّت في اختیار الھدف ا

البعید والاستراتیجيّ وعدم التمییز بین المُھم والأ
العوامل وغیرھا كفیلة بصناعة حالة غثائیّ 

ویسري إلیھا الوھن و
رأي عام یدعم رؤیة ھذه النخبة ویولیھا ثقتھ ویقف معھا لإزاحة ھذه الحالة بناء 

الغثائیة وتحویل الحالة الغثائیة 
وِفق ضوابط الشریعة والنوامیس الربـّانیةّ

أزمة فقد الحاضنة ب: سابعاً 
مةٌ  احتقار-1 الإرادة الشعبیة مقدِّ
أغلب الحركات الإسلامیـّة مع الح تعاملُ -2

ھا صا أو تتعامل على أنَّـ
لا بالمفھوم الاقتصاديّ وإنـّما بالمفھوم التمایـُزِ 

أرادت الحركاتُ  إذا-3
الحركات أن تتبنى قضایا الشعوب أولاً 

للأسف تعاملَ  -4
غِ ورد الفعل المبالَ 

السیاسيّ لحملة الدیمقراطیة واستسلموا بشكل كامل لریاحھا الھوجاءِ 
وحتى الآن منذ قرنٍ  بالعالمِ 

بأھمّیة البعُد الشعبي وتماسك الصفّ 
 واعتبروا مجردَ 

یؤسّسون لفكرٍ  وبدأوا
، وصارت التنظی"التوحش

في زمن الثوراتِ 
رات ذات الطابع الشعبي الجماھیريالثو

ا كأمر واقع فرُِضَ على المسلمینالذین أطرّوا لھ
الراشدة على منھا
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ھ متى تم تیسّر خلع المُتغلب بدون فسادٍ   بخلیفةٍ  والإتیانِ  ودماءٍ  إمارة المتغلب أنَّـ
حینھا ، فكیف یكون المتغلب ھو ما 

فھو عبارة عن أدبیات " إدارة التوحش
  .راشدة ولا تحمل فكراً ینیر لدولةٍ 

الذي أراه أنّ مكان كسب الحاضنة الشعبیةّ في العمل الإسلاميّ لیس كونھا 
لا یمكن الاستغناء  ماديٌ  

ة، بل جھادیّ  الذي لا تستغني عنھ حركةٌ 

، فالمتجانس ھي أعضاء منھا
الجسم مع عدم ، والذي یأبى الدخول في منظومة 

، یعُتبر جسیماً دخیلاً یلَفظُھُ بعنف أو 
  !على الكلّ 

، لا یمكن أن نتوقع من جماعة 
الإكراه  سي لدیھا قائمةٌ على إمارة المتغلب وبیعةِ 

ل الشورى وتضییقِ نطاقِ أھل الحلّ والعقد وتأبیدِ السلطة ودمجِ السلطات أن 
قتتال ، وأن لا تزرع بذور الا

جاھدین یحملھ على الإسلام، 
الناس باسم  أجرموا بحقّ 

السكوت أنْ  ، فنتج عن ھذا
  .التجاوزات إلى مناھج یستدل لھا

معطیات فارغة المضمون ھزلٌ 
                                                                                        

المصطلحات وتصدیرھا وفرضھا 
          .المھزومون مضامین ھذه المصطلحات

علَّم آدم و{  :بضبط المصطلحات، قال تعالى

                                                                          

، ولا یات مفتاحُ ضبطِ العلوم والمعارف

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ھ متى تم تیسّر خلع المُتغلب بدون فسادٍ  إمارة المتغلب أنَّـ
ھ یجب نزع المتغلّ  حینھا ، فكیف یكون المتغلب ھو ما  بِ عن طریق الشورى فإنَّـ
إدارة التوحش"و إلیھ الجھادیون ویحلمون بھ وأمـا 

ولا تحمل فكراً ینیر لدولةٍ إسلامیـّة  ة بصبغةٍ 

الذي أراه أنّ مكان كسب الحاضنة الشعبیةّ في العمل الإسلاميّ لیس كونھا 
 سببٌ  لأنھّا، بل دراً للشرعیة كما في الدیمقراطیة

الذي لا تستغني عنھ حركةٌ  شأنـھا في ذلك شأن السلاح والمال
  .أراھا أھمّ من ذلك كلھ

ھي أعضاء منھا مثل الجسم البشري، الجماعاتُ  لحاضنة الشعبیة
، والذي یأبى الدخول في منظومة أصلیـّاً  یذوب في منظومتھ ویعتبرُ 

، یعُتبر جسیماً دخیلاً یلَفظُھُ بعنف أو على تسییره وِفق قانونھ ھو فحسب
على الكلّ  كبیرةٍ  یفُضي إلى خسائرَ غیر صحي 

نن الكونیةّ في الموادّ ھذا من تشابھُِ ال ، لا یمكن أن نتوقع من جماعة والأمم سُّ
سي لدیھا قائمةٌ على إمارة المتغلب وبیعةِ إسلامیـّة منظومةُ الفقھِ السیا

ل الشورى وتضییقِ نطاقِ أھل الحلّ والعقد وتأبیدِ السلطة ودمجِ السلطات أن 
، وأن لا تزرع بذور الاضنة الشعبیة وأن لا تكون إقصائیة

  .الداخلي في الصف الإسلاميّ 
جاھدین یحملھ على الإسلام، لاح على المل السّ من حم لیس كلّ  ھ

أجرموا بحقّ  ب بذلك أقوامٌ ، بل تسبّ تصویره حاول البعضُ 
ـة عدم شقِّ الصّفالجھاد وسكت عنھم ا ، فنتج عن ھذالآخرون بحُـجَّ

التجاوزات إلى مناھج یستدل لھا ، حتى تحولتشرعوا لھم تجاوزاتھم
       ):  أزمة في الفكر(أزمة المصطلحات 

معطیات فارغة المضمون ھزلٌ استعمال المصطلحات الإسلامیـّة الكبرى على 
                                                                                        

المصطلحات وتصدیرھا وفرضھا إنّ الحضارات الغالبة ھي من تقوم بإنتاج 
المھزومون مضامین ھذه المصطلحات دون أن یدرك على الأمم المغلوبة

بضبط المصطلحات، قال تعالى بدأ سرّ الاستخلاف لآدم علیھ السلام

                                                  31:البقرة

یات مفتاحُ ضبطِ العلوم والمعارفضبطَ الأسماء في دلالتھا على المُسمَّ 

 

 

ھ متى تم تیسّر خلع المُتغلب بدون فسادٍ  إمارة المتغلب أنَّـ
ھ یجب نزع المتغلّ  عن طریق الشورى فإنَّـ

و إلیھ الجھادیون ویحلمون بھ وأمـا یصب
ة بصبغةٍ الحرب الشیوعیّ 

 
الذي أراه أنّ مكان كسب الحاضنة الشعبیةّ في العمل الإسلاميّ لیس كونھا  -

دراً للشرعیة كما في الدیمقراطیةمص
شأنـھا في ذلك شأن السلاح والمال اعنھ

أراھا أھمّ من ذلك كلھ
لحاضنة الشعبیةا

یذوب في منظومتھ ویعتبرُ 
على تسییره وِفق قانونھ ھو فحسب الإصرار

غیر صحي  یحصل انقلابٌ 
ھذا من تشابھُِ ال -

إسلامیـّة منظومةُ الفقھِ السیا
ل الشورى وتضییقِ نطاقِ أھل الحلّ والعقد وتأبیدِ السلطة ودمجِ السلطات أن وتھزّ 

ضنة الشعبیة وأن لا تكون إقصائیةتصطلح مع الحا
الداخلي في الصف الإسلاميّ 

ھمن ھنا نعلم أن -
حاول البعضُ وھذا ما یُ 

الجھاد وسكت عنھم ا
شرعوا لھم تجاوزاتھم

أزمة المصطلحات : ثامناً 

استعمال المصطلحات الإسلامیـّة الكبرى على  -
                                                                                        .مرفوض

إنّ الحضارات الغالبة ھي من تقوم بإنتاج  -
على الأمم المغلوبة

بدأ سرّ الاستخلاف لآدم علیھ السلام -

البقرة} الأسماء كُلهَّا

ضبطَ الأسماء في دلالتھا على المُسمَّ  إنّ -
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 من الأحكام الشرعیة تندّ عن

 یاتٍ على مسمّ  جدیدةٍ 

ا  قاَتلََ اللهُ الْیَھوُدَ ، إنَِّ اللهَ لَمَّ
  البخاري ومسلم

ولو كانت تسمیة الأوھام بالحقائق یعطیھا الشرعیةَّ لكان عُباّدُ الأصنام محقـین في 
:  

تلْك إذا قسمةٌ ضيزى  *الأنثَى 

الظَّنّ وما تَهوى إِن هي إلا أَسماء سمّيتُموها أَنْتُم وآَباؤكُم ما أنَْزلَ اُ بِها من سلْطَانٍ إنِ يتَّبِعون إلا 

   :مرّة واحدةً على لسان المنافقین

قُولُوني ّّبِيالن مهنم فَرِيق نتَأْذسيوا وجِعفَار قام لكَُملا م ثْرِبا أهل يي مهنفَةٌ مطَائ َا  قاَلتوتَنيب ّإِن

والاستعاضة عنھا  لَ المفاھیم الإسلامیـّة

من كلمتھم  بدلاً " رْناانْظُ "أمرنا تبارك وتعالى بمخالفة أھل الكتاب باستخدام كلمة 
، فقد قال عز اللغوي المحض مشترك بین الكلمتین

 ذَابع رِينلكْاَفلوا وعماسنَا وقُولوُا انْظُرا وناعآمنوا لا تَقُولُوا ر ينا الَّذأيهيمأَل{ 

بین المصطلح المؤصّل شرعاً 
تخصّص في  ، والمصطلح الوافد من بیئة لا ترجو � وقاراً، بل من مناخ

ولكننا  ،نا إلى الحكم في المواقف الحاضرة

لا (ء وھنا یبدو خلطٌ آخر عند الكثیر في فھم القاعدة التي تعارف علیھا العلما

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

من الأحكام الشرعیة تندّ عن ، وكثیرٌ لمٍ أن یستقیمَ إلا بضبطِ مصطلحاتھ
  .الصواب بسبب الخلط في ھذا الأمر

جدیدةٍ  بإنزال أسماءَ ین حقائق الدّ  بتزویرِ  لقد بدأ بنو إسرائیلَ 
   إلى تحلیل الحرام وتحریم الحلال 
ا : " یقول   النَّبِيَّ سَمِعْتُ : قال  اللهِ   قاَتلََ اللهُ الْیَھوُدَ ، إنَِّ اللهَ لَمَّ

مَ عَلیَْھِمْ شُحُومَھاَ ، ج البخاري ومسلم "ثمََنھَمَّ باَعُوهُ فأَكََلوُا مَلوُه ، ثُ رَّ
ولو كانت تسمیة الأوھام بالحقائق یعطیھا الشرعیةَّ لكان عُباّدُ الأصنام محقـین في 

عبادتھا بعدما سموھا آلھة ، ولكنّ الله تعالى أبطل زیفھم 

الأنثَى أَلَكُم الذَّكَر ولَه  *ومناة الثاَّلثَةَ الأخرى  *أَفَرأيتُم اللَّات والْعزىّ 

إِن هي إلا أَسماء سمّيتُموها أَنْتُم وآَباؤكُم ما أَنْزلَ اُ بهِا من سلْطَانٍ إنِ يتَّبِعون إلا 

مهاءج نم بِّهِمىٰ ردْ23-19:النجم } اله  

مرّة واحدةً على لسان المنافقین لم یستعمل القرآن الكریم مسمى یثَرِب إلا

قُولُوني ّّبِيالن مهنم فَرِيق نتأَْذسيوا وجِعفاَر قام لَكُملا م ثْرِبا أهل يي مهنفَةٌ مطَائ َقاَلت

  13:الأحزاب }فراراعورة وما هي بِعورة إنِ يرِيدون إلا 

لَ المفاھیم الإسلامیـّةممّا یدلـّلُ أن المنافقین یتحاشون استعما

أمرنا تبارك وتعالى بمخالفة أھل الكتاب باستخدام كلمة 
اللغوي المحض مشترك بین الكلمتین، بالرغم من أنّ المعنى 

 ذَابع رِينلْكاَفلوا وعماسناَ وقُولُوا انْظُرا وناعآمنوا لا تَقُولُوا ر ينا الَّذأيه

بین المصطلح المؤصّل شرعاً  ،فكیف با� علیكم، حین یتناقض المدلول كلیـّاً 
، والمصطلح الوافد من بیئة لا ترجو � وقاراً، بل من مناخ

  صكّ مفاھیم ومصطلحات لتزویر الحقائق والعقول؟
نا إلى الحكم في المواقف الحاضرةالاعتبار من التجارب السابقة یرُشد

  .أمّـة مصابة في ذاكرتھا
وھنا یبدو خلطٌ آخر عند الكثیر في فھم القاعدة التي تعارف علیھا العلما

    .)ـة في الاصطلاح

 

 

لمٍ أن یستقیمَ إلا بضبطِ مصطلحاتھیمُكن لع
الصواب بسبب الخلط في ھذا الأمر

لقد بدأ بنو إسرائیلَ  -
عِ   منضبطة للتذرُّ

 بدع جابر بنعن 
مَ عَلیَْھِمْ شُحُومَھاَ ، جحَ  رَّ

ولو كانت تسمیة الأوھام بالحقائق یعطیھا الشرعیةَّ لكان عُباّدُ الأصنام محقـین في 
عبادتھا بعدما سموھا آلھة ، ولكنّ الله تعالى أبطل زیفھم 

أَفَرأيتُم اللاَّت والْعزىّ { 

إِن هي إلا أَسماء سمّيتُموها أَنْتُم وآَباؤكُم ما أنَْزلَ اُ بهِا من سلْطاَنٍ إِن يتَّبِعون إلا  *

 الأنفُس ◌ۖ لَقَدو مهاءج

لم یستعمل القرآن الكریم مسمى یثَرِب إلا

قَالَت طَائفَةٌ منهم يا أهل يثْرِب لا مقام لكَُم فَارجِعوا ويستَأْذن فَرِيق منهم النّبِيّ يقُولُون وإِذْ{

عورة وما هي بِعورة إِن يرِيدون إلا 

ممّا یدلـّلُ أن المنافقین یتحاشون استعما
  .بمفاھیم جاھلیة

أمرنا تبارك وتعالى بمخالفة أھل الكتاب باستخدام كلمة  -
، بالرغم من أنّ المعنى "راعِنا"

أيها الَّذين آمنوا لا تَقُولُوا راعنا وقُولوُا انْظرُنَا واسمعوا وللْكاَفريِن عذَاب  يا{ :قائلمن 

  104:البقرة
فكیف با� علیكم، حین یتناقض المدلول كلیـّاً 

، والمصطلح الوافد من بیئة لا ترجو � وقاراً، بل من مناخولغة
صكّ مفاھیم ومصطلحات لتزویر الحقائق والعقول؟

الاعتبار من التجارب السابقة یرُشد -
أمّـة مصابة في ذاكرتھا

وھنا یبدو خلطٌ آخر عند الكثیر في فھم القاعدة التي تعارف علیھا العلما
ـة في الاصطلاحـشاحمُ 
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جوّز لنا أن نستعیض عن المصطلحات 
ونقول لا مشاحة في  الشرعیة المنصوص علیھا بأسماءَ من عندنا نصطلح علیھا

  ؟أو العُرف العام والأصول الشرعیة
ةٍ مارقةٍ سمّت نفسھا بدولة الخلافة وإمارة المؤمنین مخالفةٌ  بـِدْعِیَّـ

وھنا لابدُّ لنا أنْ نمیزّ بین الاسم الشرعيّ والوجود الكوني ، الخلافة والدولة 
الإسلامیـّة اسم شرعي ، ولكن ھل وُجِدَ المّسمى الكونيُّ حتى ینزل علیھ الحكم 

الشیطان أن ادّعى نفسھ ؟ وما یغُْني حزب 

                                     
  

إنـّما الكرم  الكرم،لا یقل أحدكم للعنب 

، م سمّوا أوھامھم بتسمیاتٍ شرعیةٍ 
وأرادوا أن یلُزمونا بلوازمِ وجودِ الخلافة من الطاّعة والبیعة وإقامة الحدودِ 

، وقیاسُ دولتھم على دولةِ المدینةِ 
تنطلي إلا على  طةٌ باطلةٌ لا

وأسباب وبین  لأنّ الأصل في التمكین أن تقُارن بین ما تمتلكُ من قوةٍ 
فالتمكین لیس محدداً شرعیـّاً، 

دّم إنّ تلاعبھم بالمصطلحات یذُكِّرُك بذلك الطالب المُحتال الذي أراد أن یتق
، فلمّا سألھُ المدرّس صفحة بالسواد القاتم

هُ أنَّ كثیراً من الأحزاب الإسلامیـّة بات یعُطي للمفاھیم الإسلامیـّ ة مضامینَ ما نـُنوَِّ
ما یطلقھ العوام  ، مثل توصیف حدّ الفساد في الأرض على

رْقةَ القماشیة الخاصّة ـیَّةَ بالخِ 
قیَّةِ  ، أو كَـتوَْصِیْفِ المداراة والتَّـ

للكفار ثم یترتبّ علیھ  على المسلمین ولاءً 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

جوّز لنا أن نستعیض عن المصطلحات تھل و !؟فھم ھذه القاعدة على إطلاقھا
الشرعیة المنصوص علیھا بأسماءَ من عندنا نصطلح علیھا

أو العُرف العام والأصول الشرعیة، مع المخالفة للوضع اللغويّ 
ةٍ مارقةٍ سمّت نفسھا بدولة الخلافة بـِدْعِیَّـ

وھنا لابدُّ لنا أنْ نمیزّ بین الاسم الشرعيّ والوجود الكوني ، الخلافة والدولة 
الإسلامیـّة اسم شرعي ، ولكن ھل وُجِدَ المّسمى الكونيُّ حتى ینزل علیھ الحكم 

  بشروطھ وخصائصھ المادیة؟ 
؟ وما یغُْني حزب جبلاً یغُیرّ من حقیقتھا ةة الشجر

                                     . اً للحقیقة وقلباً للمفاھیم فحسبتشویھ
  :ة النھّْي عن التلاعب بالمسمّیاتلقد جاء في السنة النبوی

لا یقل أحدكم للعنب ( رضي الله عنھ مرفوعاً 
  رواه البخاري ومسلم واللفظ لھ 

م سمّوا أوھامھم بتسمیاتٍ شرعیةٍ إنّ خلاصةَ خلافنا مع مُدَّعِيْ الخلافة أنھ
وأرادوا أن یلُزمونا بلوازمِ وجودِ الخلافة من الطاّعة والبیعة وإقامة الحدودِ 

  .أحكام الإمامة على باقي الفصائل

، وقیاسُ دولتھم على دولةِ المدینةِ تمكین التي یدّعونھا فزیفٌ باطلٌ 
طةٌ باطلةٌ لامن حیثُ الجغرافیا والعدد والعُـدّة التي بحوزتھم فمُغال

لأنّ الأصل في التمكین أن تقُارن بین ما تمتلكُ من قوةٍ 
فالتمكین لیس محدداً شرعیـّاً،  ،التـّمكین، وھذا ھو فحوى المحیط المصارع لك

    .وإنـّما معطیاتٌ واقعیةٌ 
إنّ تلاعبھم بالمصطلحات یذُكِّرُك بذلك الطالب المُحتال الذي أراد أن یتق

صفحة بالسواد القاتم، فَـطلَى الھو لا یحُسنھلامتحان الرسم و
ھ غُرابٌ یطیر في اللیل عن معنى رسمتھ قال   !لھ أنَّـ

هُ أنَّ كثیراً من الأحزاب الإسلامیـّة بات یعُطي للمفاھیم الإسلامیـّ نـُنوَِّ
، مثل توصیف حدّ الفساد في الأرض علىیتعارف علیھ العوام

ـیَّةَ بالخِ ـمِّ یفُسّرُ بعض الأحزاب الرایة العُ  ، وكما
قیَّةِ ھا عند العلماء الغایة من القتال ، أو كَـتوَْصِیْفِ المداراة والتَّـ

على المسلمین ولاءً  السیاسیة ممن یخُاف منھم ضررٌ 

 

 

فھم ھذه القاعدة على إطلاقھانفھل 
الشرعیة المنصوص علیھا بأسماءَ من عندنا نصطلح علیھا

، مع المخالفة للوضع اللغويّ الأمر
ةٍ مارقةٍ سمّت نفسھا بدولة الخلافةفبـَیْـعةُ طائفةٍ  بـِدْعِیَّـ

   .شرعیةٌ 
وھنا لابدُّ لنا أنْ نمیزّ بین الاسم الشرعيّ والوجود الكوني ، الخلافة والدولة 
الإسلامیـّة اسم شرعي ، ولكن ھل وُجِدَ المّسمى الكونيُّ حتى ینزل علیھ الحكم 

بشروطھ وخصائصھ المادیة؟ 
ة الشجرھل تسمی
  !حزبَ الله

ھ لا یعدو تشویھ إنَّـ
لقد جاء في السنة النبوی

رضي الله عنھ مرفوعاً  عن أبي ھریرة
رواه البخاري ومسلم واللفظ لھ  )قلب المسلم

  
إنّ خلاصةَ خلافنا مع مُدَّعِيْ الخلافة أنھ

وأرادوا أن یلُزمونا بلوازمِ وجودِ الخلافة من الطاّعة والبیعة وإقامة الحدودِ 
أحكام الإمامة على باقي الفصائل وتنفیذِ 

  
تمكین التي یدّعونھا فزیفٌ باطلٌ وأمّـا دعوى ال

من حیثُ الجغرافیا والعدد والعُـدّة التي بحوزتھم فمُغال
لأنّ الأصل في التمكین أن تقُارن بین ما تمتلكُ من قوةٍ  الحمقى،

المحیط المصارع لك
وإنـّما معطیاتٌ واقعیةٌ 

إنّ تلاعبھم بالمصطلحات یذُكِّرُك بذلك الطالب المُحتال الذي أراد أن یتق
لامتحان الرسم و

عن معنى رسمتھ قال
هُ أنَّ كثیراً من الأحزاب الإسلامیـّة بات یعُطي للمفاھیم الإسلامیـّ نـُنوَِّ

یتعارف علیھ العوام
، وكماالفسادعلى 

ھا عند العلماء الغایة من القتال، ولكنبالفصائل
السیاسیة ممن یخُاف منھم ضررٌ 

  . التكفیرُ 
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  :)ةُ العُـقدَِ ومَوْلدُِ الأزمات
ن الحمیةّ الجاھلیةّ العُقدة الحزبیـّة والحمیـّة الحزبیـّة لا تختلف كثیراً ع

تنتج كل ما تنتجھ ، لذلك نجدھا 
ف والشّعور على الباطل والندّ عن الإنصاف للمُخال

التـحزّب على جزء من الدین وھدرِ الأجزاء الأخرى من سُننَِ الأمم البائدة 

بة، قال تعالى حظًّا ممّا  فَنسوا{: بین الجماعات المتحزِّ

14   

بشِِبْرٍ،  لتَتَبّعُِنّ سَننََ الذِّینَ مِنْ قبَْلكُِمْ ، شِبْراً 
یاَ رَسُولَ اللهِ : قلُْناَ" لاتَبّعَْتمُُوھمُْ 

، وبعدھا تظھر التي سرت إلینا من الأمم السالفة
الآفات الناتجة عن علةّ التـحزّب من التمنھج والتعصّب والإقصاء وحصر الحق 

  .بریر الأخطاء بالمسحة الكربلائیة
سلامیـّة تبدأ من تسمیة أولُ حالات الخصومة بین المجتمع المسلم والجماعات الإ

   !أن غیرك من إخوان الشیاطین
  !أعداء للشریعة

   !من جماعة الشرك
  !من جماعة الخذلان

سب الولاء وترسیخ القاعدة 
  .د الأمّـةفي مشروع توحّ 

الات اللاوعي ھي الحالات 

  .عن أحزابھا

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ةُ العُـقدَِ ومَوْلدُِ الأزماتعُـقدَ (عُقدة الحزبیـّة وأزمة التـحزّب 
العُقدة الحزبیـّة والحمیـّة الحزبیـّة لا تختلف كثیراً ع

، لذلك نجدھا بون قبائلھُمُ الیوم ھي أحزابھم، المتحزّ 
على الباطل والندّ عن الإنصاف للمُخال صرالعصبیةّ الجاھلیةّ من التنا

  .بالاستعلاء على الغیر
  .ـة أم الأمراض ومَولدُِ الأزمات

التـحزّب على جزء من الدین وھدرِ الأجزاء الأخرى من سُننَِ الأمم البائدة 

بة، قال تعالىلداخليّ ومدعاةٌ للاحتراب ا بین الجماعات المتحزِّ

الع مهنيا بنيفَأَغْر وا بِهّرذُكداوغْ ةالْبمِووإلىٰ ي ضَاء يامْالق14:المائدة }ة

لتَتَبِّعُنّ سَننََ الذِّینَ مِنْ قبَْلكُِمْ ، شِبْراً " یث رسول الله وھذا من معنى حد
لاتَبَّعْتمُُوھمُْ  ىَ لوَْ دَخَلوُا فيِ جُحْرِ ضَبّ ، حَتّ 

  .]ومسلم البخاري" [ فمََنْ؟ "رَىَ؟ قاَلَ 

التي سرت إلینا من الأمم السالفةالأمراض  خطر
الآفات الناتجة عن علةّ التـحزّب من التمنھج والتعصّب والإقصاء وحصر الحق 

بریر الأخطاء بالمسحة الكربلائیةبالحزب وادّعاءِ الحق المطلق وت
أولُ حالات الخصومة بین المجتمع المسلم والجماعات الإ

أن غیرك من إخوان الشیاطینیعني  إذا كنت من الإخوان المسلمین لا
أعداء للشریعة  یعني أنّ غیركوإذا كنت من أنصار الشریعة لا
من جماعة الشرك  یعني أنّ غیركوإذا كنتَ من جماعة التوحید لا
من جماعة الخذلان یعني أن غیرك وإذا كنتَ من جماعة الجھاد فلا

سب الولاء وترسیخ القاعدة التنظیم لكإنّ التربیة الحزبیـّة تتضخم في بدایة إنشاء 
في مشروع توحّ  ر العوائقِ ، ولكن عندما تتجذّر تصبح من أكب

الات اللاوعي ھي الحالات وح ،حالات فردیة الأمّـة تبقى  الوعي في

عن أحزابھا ـلمائھا قبل أن تبحثَ لذلك على الأمّـة أن تبحث عن عُ 

 

 

  
  

عُقدة الحزبیـّة وأزمة التـحزّب  :تاسعاً 
العُقدة الحزبیـّة والحمیـّة الحزبیـّة لا تختلف كثیراً ع -

، المتحزّ والعشائریةّ
العصبیةّ الجاھلیةّ من التنا

بالاستعلاء على الغیر
ـة أم الأمراض ومَولدُِ الأزماتالحزبیّ  -
التـحزّب على جزء من الدین وھدرِ الأجزاء الأخرى من سُننَِ الأمم البائدة  -

ومدعاةٌ للاحتراب ا

الع مهنيا بنيفَأَغْر وا بِهّرذُك

وھذا من معنى حد
، حَتّ وَذِرَاعاً بذِِرَاعٍ 

رَىَ؟ قاَلَ وَالنصَّا آلْیَھوُدَ 
  
خطرالحزبیـّة من أ -

الآفات الناتجة عن علةّ التـحزّب من التمنھج والتعصّب والإقصاء وحصر الحق 
بالحزب وادّعاءِ الحق المطلق وت

أولُ حالات الخصومة بین المجتمع المسلم والجماعات الإ -
   :الجماعة

إذا كنت من الإخوان المسلمین لا
وإذا كنت من أنصار الشریعة لا
وإذا كنتَ من جماعة التوحید لا
وإذا كنتَ من جماعة الجھاد فلا

  
إنّ التربیة الحزبیـّة تتضخم في بدایة إنشاء  -

، ولكن عندما تتجذّر تصبح من أكبالصلبة
الوعي في حالةُ  -

  .الجمعیة
لذلك على الأمّـة أن تبحث عن عُ 
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لم یتعایش  لذلك العالیةَ 
، فكان المجال ء الحزبیـّة وآثروا العمل خارجھا

  .بمبادئ الحزب السیاسیةّ والتبشیرَ 
  .ط الرّموزسقَ تُ قزّمُ العمالقة و

لو كان المنظرون للجماعات الإسلامیـّة یرُتجى منھم حلّ مشاكل الأمّـة لحلوّا 

فَتقََطَّعوا أمرهم بينهم { ثم قال

إیاّھمُ أنْ تقطعوا  عقب تبلیغ الرّسل

قوا على نِحَلٍ كثیرة فجعل كلّ 
   .التحریف والتبدیل

  .وھو جمع زُبرة بمعنى قطعة

، تذییلٌ لما قبلھا، لأنّ التقطع یقتضي التـحزّب

أي كل ، }حزب{ ، ففي الكلام صفة محذوفة لـ

: والمعنى. في الدِّینالتي اتخّذوھا 
. ل لمجرد العُكُوفِ على المُعتادِ 

ھ متقرّرٌ بینھم من قبل  بالدین الذي ھو  أي-ضي أنَّـ

، وذلك یفُضي إلى التفریق 

لَ بھ قولھ وإن هذه {: ولذلك ذَیَّـ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

العالیةَ  أن تستوعب القامـاتِ یة لا یمكن متدنّ  الأحزابِ 
ء الحزبیـّة وآثروا العمل خارجھامن العلماء في الأجوا

السیاسیةّ والتبشیرَ رین المتعصّبین الذین یتُقنون فنّ الدعایة 
قزّمُ العمالقة وتُ والأقزام  عملقُ تفي ھذه الأجواء التعصبیة ی

لو كان المنظرون للجماعات الإسلامیـّة یرُتجى منھم حلّ مشاكل الأمّـة لحلوّا 
  .اب الإسلامیـّة فیما بینھا البین

 :منشأ التـحزّب

  كُمبأنََا رو ةداحةً وأُم ُتُكمأُم هٰذثم قال }فاَتَّقُونِه

ا لَدبٍ بِمزا كُلُّ حرزُبونفَرِح ِهم53-52:المؤمنون[ }ي[  

عقب تبلیغ الرّسل لبثَوایب لإفادة أنّ الأمم لم یَ 

قوا على نحَِلٍ كثیرة فجعل كلّ ، أي تفرّ ھم بینھم قطعاً كثیرةعوا أمرَ 
التحریف والتبدیلفریقٍ منھم لنفسھ دیناً مجتزأً من أصل الدّین أو ب

  .م الله تعالى بھھم الذي أمرھُ 

وھو جمع زُبرة بمعنى قطعة الباءو بضم الزاي

تذییلٌ لما قبلھا، لأنّ التقطع یقتضي التـحزّب :}ونحرِفَ مديهِا لَمبِ 

، ففي الكلام صفة محذوفة لـمنھم فرحٌ بدینھ بأنَّ كلّ فریقٍ 
  .بدلالة المقام

التي اتخّذوھا طریقتھم بأي راضون جَذِلون ، 
ل لمجرد العُكُوفِ على المُعتادِ دلیلٍ ولا تبصّر ب أنھم فرحون بدینھم عن غیر

ھ متقرّرٌ بینھم من قبل المُقت }لديهم{ ضي أنَّـ

، وذلك یفُضي إلى التفریق یعُادونھبل و خالفھم، یرضون على من 

لَ بھ قولھـة الواحدة وھو خلاف مرادِ الله، والتخاذل بین الأمّ  ولذلك ذَیَّـ

{.  

 

 

الأحزابِ  سقوفُ  -
من العلماء في الأجوا كثیرٌ 

رین المتعصّبین الذین یتُقنون فنّ الدعایة للمنظّ 
في ھذه الأجواء التعصبیة ی

لو كان المنظرون للجماعات الإسلامیـّة یرُتجى منھم حلّ مشاكل الأمّـة لحلوّا 
اب الإسلامیـّة فیما بینھا البینمشاكل الأحز

  

منشأ التـحزّب

 وإِن{: قال تعالى

ا لَدبٍ بِمزا كلُُّ حرزُبونفَرِح هِمي

یب لإفادة أنّ الأمم لم یَ جيء بفاء التعق
  .أمرھم بینھم

عوا أمرَ قطّ  :المعنى
فریقٍ منھم لنفسھ دیناً مجتزأً من أصل الدّین أو ب

}مأمرھم الذي أمرھُ دینَ  :}ه

بضم الزاي :}زُبراً{

 زبٍلّ حكُ{ جملة

بأنَّ كلّ فریقٍ  فذََیَّلَ 
بدلالة المقام منھم،حزب 

، المسرّة :والفرح
أنھم فرحون بدینھم عن غیر

{وذلك یوُْمِئُ إلیھ 

 یرضون على من لا فھم- لدیھم

والتخاذل بین الأمّ 

}أمـتكم أمـة واحدة



 ویتجاوز العتبة الحزبیة
 

30 

، لذلك ترى تجاوز الأعضاءَ المنتسبین لحزبھم
وفضلھا  بالجماعةِ 

.  
 

أزمة في ( راق الفكريّ لإیدیولوجیا الأحزاب

الاختراق الذي أصاب أمّـتنا لم یتوقف عند صفوف القیادات بل تعدّاه إلى المناھج 
بیعیة للاختراق فظھور الفتاوى المخابراتیة ھي نتیجة ط

الفقھ  ة واستحیاءِ الفتاوى الشاذّ 

من ، وقد نـَفذََ للفكر الإسلاميّ 
، كما ینَفذُ الغلاة من قضیة 

، لأنّ التنظیمي نفعاً  الإصلاحُ 

 صوصھ ولكنھّ یبقى في دائرة
ل الفِرَقِ  ، لذلك تجد أنّ أصول تشكُّ
، رغم كلّ السریةّ التي تحیط نفسھا بھا بعض 

، وھذا یعكس بالنسبة لنا 
تغلغل ، ویعكس مدى ةالمراكز القیادیّ 

الفكري عندما تتلقى منھ الدین والفقھ ویتصدر مركز التوجیھ والإرشاد 
أنـّك تدَِیْنُ اللهَ ، بل تعتقد ة للخصوم دون أن تعرف أنّـك عمیل
  

داً أو متعصباًّ ى خطاباً متشدّ 
ن ویسُھلّ مرورھا یالعاطفی

تطاف التنظیم إلى من التنظیم وصولاً إلى اخ

 راعاتُ المتعارضة اختراقَ تنظیمٍ ما تبدأ الصّ 
ة في التنظیم تبعاً لتناقض الأجندات المتبوعة إلى أن ینتھي أمرھا بالفناء 
، وینتھي من حرق الطاقات 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

تجاوز الأعضاءَ المنتسبین لحزبھمالأمّـة في مفھوم المتحزبین قد لا ت
بالجماعةِ  صامِ عتالتي تحضّ على الا حادیثِ تنزیل الأ

.على جماعتھم ھاكلّ  الاةِ والمو واجتماع الأمّـة والتناصرِ 

راق الفكريّ لإیدیولوجیا الأحزابأزمة التنظیمِ والاخت

الاختراق الذي أصاب أمّـتنا لم یتوقف عند صفوف القیادات بل تعدّاه إلى المناھج 
فظھور الفتاوى المخابراتیة ھي نتیجة ط والعقدیة،
  .التنظیمي والفكري

الفتاوى الشاذّ  قون في إفسادنا على تأصیلِ یعتمد المخترِ 
  .الخامدة زاعاتِ لتأجیج النّ  ھ الأصلَ 

للفكر الإسلاميّ  اختراقٍ  حالةِ  أولَ  "عبد الله بن سبأ
، كما ینَفذُ الغلاة من قضیة یتقضیةٍّ تثُیرُ عاطفة المسلمین، الغلوُّ في محبةّ آل الب

  .العقیدة الصافیة وتصحیح العقیدة الباطلة
الإصلاحُ  لن یجديَ  لذلك عند الإصابة بالاختراق الفكريّ 

  .أدوات إنتاج الخلل موصولة وخفیةّ
صوصھ ولكنھّ یبقى في دائرةمِیْـزةُ الإسلام أنّ الاختراق الفكريّ لا یمتدّ إلى ن

ل الفِرَقِ الباً ما تتشكل منھ طائفة مبتدعةٌ  ، لذلك تجد أنّ أصول تشكُّ
، رغم كلّ السریةّ التي تحیط نفسھا بھا بعض فكريالختراق 

 وغامضةً  للغربِ  مكشوفةً الجماعات الإسلامیـّة تظل 
ءِ نضمام خلل في طریقة التجنید والا المراكز القیادیّ  وتبوُّ

  .الغرب في ھذه التنظیمات
الفكري عندما تتلقى منھ الدین والفقھ ویتصدر مركز التوجیھ والإرشاد 

ذُ العمال ة للخصوم دون أن تعرف أنـّك عمیلیجعلك تـُنفَِّـ
  .فاق فتْكُھُ أسلحة الدمار الشاملرٍ ، ولرَُبَّ فِك

ى خطاباً متشدّ تتبنّ  قة للتنظیمِ المخترِ  رَ وغالباً ما تجد أنّ العناصِ 
العاطفی ، مما یكُسبھا ثقةَ یدیولوجیة الحزبیـّة ومزایدة بھا

من التنظیم وصولاً إلى اخ القرارِ  اتخاذِ  للصفوف الأولى ومركزِ 
.  

المتعارضة اختراقَ تنظیمٍ ما تبدأ الصّ  المصالحِ  أصحابُ 
ة في التنظیم تبعاً لتناقض الأجندات المتبوعة إلى أن ینتھي أمرھا بالفناء 

، وینتھي من حرق الطاقات الجنسیاّت متعددةِ  مخابراتٍ  ى شركةِ 

 

 

الأمّـة في مفھوم المتحزبین قد لا ت
تنزیل الأ في أدبیاتھم

واجتماع الأمّـة والتناصرِ 

أزمة التنظیمِ والاخت: عاشراً 
 ):جعیة رالم
  

الاختراق الذي أصاب أمّـتنا لم یتوقف عند صفوف القیادات بل تعدّاه إلى المناھج 
والعقدیة،الفكریة 

التنظیمي والفكري
یعتمد المخترِ  غالباً ما

ھ الأصلَ وجعلِ  المیتِّ 
عبد الله بن سبأ" كانت ظاھرةُ 

قضیةٍّ تثُیرُ عاطفة المسلمین، الغلوُّ في محبةّ آل الب
العقیدة الصافیة وتصحیح العقیدة الباطلة
لذلك عند الإصابة بالاختراق الفكريّ 

أدوات إنتاج الخلل موصولة وخفیةّ
مِیْـزةُ الإسلام أنّ الاختراق الفكريّ لا یمتدّ إلى ن

الباً ما تتشكل منھ طائفة مبتدعةٌ ، وغالفھم
ختراق الاو الضّالة ھ

الجماعات الإسلامیـّة تظل 
خلل في طریقة التجنید والاال

الغرب في ھذه التنظیمات
الفكري عندما تتلقى منھ الدین والفقھ ویتصدر مركز التوجیھ والإرشاد  الاختراقُ  -

ذُ العمال یجعلك تـُنفَِّـ
، ولرَُبَّ فكِتعالى بذلك

وغالباً ما تجد أنّ العناصِ 
یدیولوجیة الحزبیـّة ومزایدة بھاللأ

للصفوف الأولى ومركزِ 
.المجھولِ  المسارِ 

أصحابُ  عندما یستطیعُ -
ة في التنظیم تبعاً لتناقض الأجندات المتبوعة إلى أن ینتھي أمرھا بالفناء اخلیّ الدّ 

ى شركةِ إل لَ بعد أن یتحوّ 
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بعد صرفھم عن  ھومالفتیةّ للشباب المسلم في أتون المشروع الإسلاميّ المو
اً مغلفاً بمشروع إسلاميّ قالوا 

أزمة في (خطفھا  مَّ ن ثَ ومِ 

یتشكل من القاعدة الصلبة أولاً، والدائرة 
مصدرِ التلقيّ وتكثیف  

توحید مصدر  والعزلةِ عن الآبار التربویةّ المسمّمة لأجلِ 
ق اللُّحمة والأخوّة بین والتوقيّ من التھوّك والصبر على الابتلاءات وتحقی

، والتربیة غالباً ما تكون في أتون المحن في فرن 
ضع لـَبنِةًَ لَـیِّنةً لابدُّ أن تو نُ 

یم لأنّ عظ كبیرٍ  ، وإلا لا یمكن وضعھا في بناءٍ 
، خاصّة أحجارُ الزوایا والأعمدة

، ولكن تحت ضغط والمجتمعاتِ 
المنافسة بین الحركات الإسلامیـّة في حشد الأتباع وسرعة الانتشار وتكثیر 

العلميّ بالمشافھة والتلقي 
، إلى التجارب التي تصقل النفس والقلب، الأمر الذي یأخذ وقتا طویلاً 

صدارات المرئیة والصوتیة التي تعتمد على المؤثرات الصوتیة والإثارة 
ـین على حساب التربیة 

، ھذه النوعیةّ من الأتباع لا یمكن أن تشكل القاعدة الصلبة التي تقوم 
ھوات أو الشبھات ، بل ربمّا یتحوّل الكثیر 

الأمّـة إلا من  على كاھلِ 

الكبرى عندما یصل أمثال ھؤلاء إلى الصّف الأول بعد تنْحیة الآباء 
ة للاختراق حتى المؤسّسین وخطفِ التنظیم ، لتتحوّل الجماعة إلى كتلة مرنة قابل

  .اعي بالانفصال عن العلماء والعلم
  ):والاستنباط

ھا تعمل ضمن إطار  تصلُ  ومناھجَ  محددةٍ  اتٍ فكریة لأنَّـ
إلیھا بعین الرّیْـبة والسماح بذلك سیخلق 

  :من ھذه العقلیات

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

الفتیةّ للشباب المسلم في أتون المشروع الإسلاميّ المو
اً مغلفاً بمشروع إسلاميّ قالوا ، ذلك أنّ الأغرار كلما رأوا مجسم

  .فإذا أفل قالوا لا نحبُّ الآفلین" ھذا ربي ھذا أكبر 

ومِ  تِ الصّلبة في التنظیما القاعدةِ  اختراقُ 

یتشكل من القاعدة الصلبة أولاً، والدائرة  أيُّ تنظیم حتى یضمن استمراره یجب أنْ 
 توحیدِ ك:  لبة وسائلٌ لابدُّ منھا، ولبناء القاعدة الصّ 

والعزلةِ عن الآبار التربویةّ المسمّمة لأجلِ  الإیماني
والتوقيّ من التھوّك والصبر على الابتلاءات وتحقی

، والتربیة غالباً ما تكون في أتون المحن في فرن لابدُّ من التربیةوأیضاً ف
نُ ین أو یبدأ یكوّ الدّ ھذا  الابتلاء؛ لأنّ الإنسان عندما یدخلُ 

، وإلا لا یمكن وضعھا في بناءٍ في الفرن حتى تجفّ 
خاصّة أحجارُ الزوایا والأعمدة ،ة، فلا بدُّ أن تكون صلبفوقھا سیكون ثقِلٌَ كبیر
والمجتمعاتِ  عواتِ ھي الأعمدة للدّ  الأولى دائماً 

المنافسة بین الحركات الإسلامیـّة في حشد الأتباع وسرعة الانتشار وتكثیر 
العلميّ بالمشافھة والتلقي  والتأصیلِ  العلماءِ  الأعداد استعاض كثیرٌ منھا عن تربیةِ 

التجارب التي تصقل النفس والقلب، الأمر الذي یأخذ وقتا طویلاً 
صدارات المرئیة والصوتیة التي تعتمد على المؤثرات الصوتیة والإثارة 

ـین على حساب التربیة البصریة وتھُیجُّ العواطفَ لتلبیة الوجبات السریعة للمُنبتِّ 
، ھذه النوعیةّ من الأتباع لا یمكن أن تشكل القاعدة الصلبة التي تقوم 

ھوات أو الشبھات ، بل ربمّا یتحوّل الكثیر علیھا الأمّـة والتي تثبت أمام فتن الش
على كاھلِ  ةٌ ، وما حلت مصیبھا إلى خِنجرٍ في خاصّرة الأمّـة

الكبرى عندما یصل أمثال ھؤلاء إلى الصّف الأول بعد تنْحیة الآباء 
المؤسّسین وخطفِ التنظیم ، لتتحوّل الجماعة إلى كتلة مرنة قابل

اعي بالانفصال عن العلماء والعلممن الخصوم بعد أن فقدت جھازھا المن
والاستنباط الاعتبارفریضة  تعطیل(التفكیر زمة في 

ھا تعمل ضمن إطار ثلاجاتٍ  فكریة لأنَّـ
إلیھا بعین الرّیْـبة والسماح بذلك سیخلق  فكل محاولة للمناقشة تنظر

من ھذه العقلیات اً نجد فیھا أنواع جماعات داخل الجماعة الواحدة لذلك
  :القیاسیةّ

 

 

الفتیةّ للشباب المسلم في أتون المشروع الإسلاميّ المو
، ذلك أنّ الأغرار كلما رأوا مجسمالمشروع الرشید

ھذا ربي ھذا أكبر  "
  

اختراقُ : الحادي عشر
  ):التنظیم

أيُّ تنظیم حتى یضمن استمراره یجب أنْ 
، ولبناء القاعدة الصّ المرنة
الإیمانيوالإعداد  التربیةِ 
والتوقيّ من التھوّك والصبر على الابتلاءات وتحقی  ،التلقي 

وأیضاً فأفرادھا، 
الابتلاء؛ لأنّ الإنسان عندما یدخلُ 

في الفرن حتى تجفّ  ھذه اللبنةُ 
فوقھا سیكون ثقِلٌَ كبیر

الأولى دائماً  والطلائعُ 
المنافسة بین الحركات الإسلامیـّة في حشد الأتباع وسرعة الانتشار وتكثیر 

الأعداد استعاض كثیرٌ منھا عن تربیةِ 
التجارب التي تصقل النفس والقلب، الأمر الذي یأخذ وقتا طویلاً  وخوض
صدارات المرئیة والصوتیة التي تعتمد على المؤثرات الصوتیة والإثارة تربیة الإ

البصریة وتھُیجُّ العواطفَ لتلبیة الوجبات السریعة للمُنبتِّ 
، ھذه النوعیةّ من الأتباع لا یمكن أن تشكل القاعدة الصلبة التي تقوم والإعداد

علیھا الأمّـة والتي تثبت أمام فتن الش
ھا إلى خِنجرٍ في خاصّرة الأمّـةمن

  .ھؤلاء
الكبرى عندما یصل أمثال ھؤلاء إلى الصّف الأول بعد تنْحیة الآباء  والمصیبةُ 

المؤسّسین وخطفِ التنظیم ، لتتحوّل الجماعة إلى كتلة مرنة قابل
من الخصوم بعد أن فقدت جھازھا المن

زمة في أ :عشر الثاني
  

ثلاجاتٍ  الأحزاب تشكلُ 
فكل محاولة للمناقشة تنظر ،إلى القداسة

جماعات داخل الجماعة الواحدة لذلك
القیاسیةّ العقلیة-1
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ھا تبحث دائماً عن ن قاط التشابھ بین أمام الحلول الإبداعیةّ لأنَّـ
واحداً لكل العِللَِ لمظاھر 

 فرعٍ  :على ، لأنّ القیاس الأصوليّ مبنيٌّ 
ھذا النوع من ، حق الفرع بالأصل للعلةّ المشتركة

 للتعایش في الأجواء الحزبیـّة التي تسعى إلى تعمیم الصبغة واللون
ومعرفة  بالتحدیات ذات المنشأ المركّ 

نسب العلاج على ضوء 
لما نتوھمھ أنھا وترك أخرى 

النظر ولعلھا آخرھا العقلیة القیاسیة لیست سوى أحد مقومات 
  .لحجمھا دون استغراقھا نظر الباحث

ما  وإلا أحداثھُ،تتكرر الذي 
ما  والعظة،للاعتبار  وبشراً 
في مشھدھا العام مع  ي التجارب والطبائع وحقائق السنن

التي تغرق في التماس نقاط الاختلاف بین التجارب والحوادث فیتعذر عند ذلك 
یر یسرد الكث لأنّ البیان القرآنيَّ 

، )في كتابھ الفروق(الإمام القرافي المالكي 
ولا یمكن الاستفادة  أبداً   كن أن تعیش في الأجواء الحزبیـّة

 أنقع في خطوأخرى حتى لا 

دائما الجماعة المنتفعة من التجربة تمیل إلى القیاس علیھا والمتضررة منھا تمیل 

حاكاتھا في ثوراتھا وم
نت وكا ،تونسالأمر سینتھي في كل الدول كما ھو في 

یبیا لیست مصر وسوریا لیست 
ن ولكن سرعا طابات الأنظمة في مواجھة الثورات

بعاد في الأ خصوصاً 
  .الاستحسانیة على طریقة الأصولیین

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ھا تبحث دائماً عن ن أمام الحلول الإبداعیةّ لأنَّـ
واحداً لكل العِللَِ لمظاھر  ار الذي یصَِفُ دواءً ، فحالھا یشبھ حال العطّ 

، لأنّ القیاس الأصوليّ مبنيٌّ بینھا من ارتفاع الحرارة وغیرھا
حق الفرع بالأصل للعلةّ المشتركةفیل وحكمٍ، مشتركة

للتعایش في الأجواء الحزبیـّة التي تسعى إلى تعمیم الصبغة واللون
التحدیات ذات المنشأ المركّ  ھةِ جولكنھا لا تنفع في موا

نسب العلاج على ضوء  تحدیدِ جل أمن النِسب التي تتشكل منھا الأزمة الكلیة 
وترك أخرى  معرفة مركب الأزمة فلا نتطرف في مواجھة أزمةٍ 

العقلیة القیاسیة لیست سوى أحد مقومات  
لحجمھا دون استغراقھا نظر الباحثترتیبا ما یعكس فھم السلف 

الذي  التاریخِ  ولعلھا في النظر للعبرة تصبح متفقة وطبیعةَ 
وبشراً  حجراً  وتأملھارض لأدعوة القرآن للسیر في ا

ي التجارب والطبائع وحقائق السننیؤكد التشابھ والتكرار ف
  .بعض الخصوصیات المستخفیة

 :العقلیة الفرُوقیة
التي تغرق في التماس نقاط الاختلاف بین التجارب والحوادث فیتعذر عند ذلك 

لأنّ البیان القرآنيَّ  ، وھذا خللٌ واضحٌ لفةالاستفادة من التجارب السا
  .من القصص التي ھي محلّ اعتبار

الإمام القرافي المالكي   - الفروقعلم -وقد أطنب بھذا العلم 
كن أن تعیش في الأجواء الحزبیـّةمثل ھذه العقلیة لا یم

وأخرى حتى لا  ف بین مشكلةٍ لأوجھ الاختلا فت الأنظار
  .والحكم

دائما الجماعة المنتفعة من التجربة تمیل إلى القیاس علیھا والمتضررة منھا تمیل 
  .ن الفروق والاختلاف

في ثوراتھا وم ةً قیاسیّ  ة الشعوب عقلیةً كانت عقلیّ  ةِ العربیّ 
الأمر سینتھي في كل الدول كما ھو في  نّ أوظنوا 

یبیا لیست مصر وسوریا لیست مصر لیست تونس ول(ة فروقیّ  عقلیة الأنظمة عقلیةً 
طابات الأنظمة في مواجھة الثوراتكلمات شاعت في خ

خصوصاً  ختلافٍ ونقاط ا ما تبین لأصحاب البصائر نقاط تشابھٍ 
الاستحسانیة على طریقة الأصولیینوھذا ما تدركھ العقلیة 

 :العقلیة الاستحسانیة

 

 

ھا تبحث دائماً عن ن كبیرةٌ  عقبةٌ  أمام الحلول الإبداعیةّ لأنَّـ
، فحالھا یشبھ حال العطّ التجارب

بینھا من ارتفاع الحرارة وغیرھا التشابھ
مشتركة ةٍ علّ و وأصلٍ 

للتعایش في الأجواء الحزبیـّة التي تسعى إلى تعمیم الصبغة واللون العقلیة جید
ولكنھا لا تنفع في موا. بفكر واحد

النسِب التي تتشكل منھا الأزمة الكلیة 
معرفة مركب الأزمة فلا نتطرف في مواجھة أزمةٍ 

 التركیب،أحادیة 
ترتیبا ما یعكس فھم السلف 

ولعلھا في النظر للعبرة تصبح متفقة وطبیعةَ 
دعوة القرآن للسیر في اكانت 

یؤكد التشابھ والتكرار ف
بعض الخصوصیات المستخفیة

 
العقلیة الفرُوقیة وھناك-2

التي تغرق في التماس نقاط الاختلاف بین التجارب والحوادث فیتعذر عند ذلك 
الاستفادة من التجارب السا

من القصص التي ھي محلّ اعتبار
وقد أطنب بھذا العلم 
مثل ھذه العقلیة لا یم

فت الأنظارمنھا إلا في ل
والحكم العلاجِ  تعمیمِ 

دائما الجماعة المنتفعة من التجربة تمیل إلى القیاس علیھا والمتضررة منھا تمیل 
ن الفروق والاختلافیإلى تبی

العربیّ  في الثوراتِ 
وظنوا  التونسیةللثورة 

عقلیة الأنظمة عقلیةً 
كلمات شاعت في خالھذه ) لیبیا

ما تبین لأصحاب البصائر نقاط تشابھٍ 
وھذا ما تدركھ العقلیة  ةسیاسیالجیو

 
العقلیة الاستحسانیة ھناك-3
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كما ینسب إلى  من استحسن فقد شرّعَ 
  .الاستحسان الذي لا یشھد لھ دلیل

 الاستحسانیة تقوم على حَصْرِ أوجُھِ الشبھ مع أوجھ الاختلاف في القضیة

جَليٍِّ إلى  العُدولُ عن مُقتضى قیاسٍ 
فلا ھي تبني حكمھا على " 

تفرق بین  ، الشریعة لا تجمع بین مختلفین ولا

حقیقة أكثر من الجزء الظاھر 
  .نسبي التي تشكل الأزمة وفق تحدیدٍ 

أن نستفید منھا في مشروع الاصطفاف السنيّّ الذي لا یعني 
، ولكن ننظر إلیھا بنظرة كل حسنة للأحزاب وتضخیم كل سیئة
بین العلل التي یعمل على متوازنة تقارب بین المیزات التي یعمل على تعزیزھا و

كل عقلیة فقد اكتملت لھ أدوات النظر 
ازنات وبالتالي النظر في 
مة ذلك أفراداً وجماعات فإن منطق تغلیب المصلحة 

، لا اختلافاً  الشریعة، ائتلافاً 

، جمعاً ة علیھا حِسّاً وعقلاً 
رتب یتبما للأمّـة نحو الصعود 

 ).مجاھدین سیئین
أو  ةصلالخشوعھم في الالخوارج على حق 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

من استحسن فقد شرّعَ  كثیرٌ من الأصولیین بدعوى أنّ 
الاستحسان الذي لا یشھد لھ دلیل ھمقصد  شكّ أنّ ولا الله،الإمام الشافعي رحمھ 

الاستحسانیة تقوم على حَصْرِ أوجُھِ الشبھ مع أوجھ الاختلاف في القضیة
  .وبناء الحكم بموجب ھذه المقارنة

ھ العُدولُ عن مُقتضى قیاسٍ : "صولیون یعرفون الاستحسان بأنَّـ
" لعلةٍ تصَْرِفُ القیاس عن ظاھره مقتضى قیاسٍ خفيٍّ 

  .القیاس والشبھ ولا على الاختلاف والفرق
، الشریعة لا تجمع بین مختلفین ولالذلك جاءت الشریعة بالعدل

حقیقة أكثر من الجزء الظاھر من ال المخفيّ  إلى الجزءِ  تنظرُ  العقلیة الاستحسانیة
التي تشكل الأزمة وفق تحدیدٍ عقلیة الاستحسانیة تنقب عن العناصر 

أن نستفید منھا في مشروع الاصطفاف السنيّّ الذي لا یعني  یمكن
كل حسنة للأحزاب وتضخیم كل سیئة 

متوازنة تقارب بین المیزات التي یعمل على تعزیزھا و

كل عقلیة فقد اكتملت لھ أدوات النظر  للمجتھد أو الباحث میزةُ 
ازنات وبالتالي النظر في ولویات وتقدیر المولأوالترجیح ومؤھلات ترتیب ا

مة ذلك أفراداً وجماعات فإن منطق تغلیب المصلحة للأ، فإذا توفر 
الشریعة، ائتلافاً  اتغایاكماً دون اصطدام یخُِلّ بالمعتبرة یصبح ح

  .لا تفرقا
ة علیھا حِسّاً وعقلاً مّ لأتربیة ا ة ھي ما ینبغيالاستحسانیّ  وھنا تصبح العقلیةُ 

للأمّـة نحو الصعود تأھیلاً  ،زات وتحصیلاً لامتیازات كل عقلیة
  .حضاريّ   شھودٌ 

  :الواقعِ  ھمَ فَ  طُ ضبِ 
  :القاتل في تفكیرنا یأتي من

مجاھدین سیئین لوجودِ  الجھادِ  ركُ ت( الشاذّ  لمثالِ با القاعدةِ 
الخوارج على حق ( شاذّ  القاعدة بمثالٍ 

  .)قتال
  .بقواعد التفكیر الشرعیة

  .إذا كنت مدّعیاً فالدّلیل، أو كنت ناقلاً فالصّحة
  .لوجودالوجدان عدم ا من عدمِ  

 

 

كثیرٌ من الأصولیین بدعوى أنّ التي رفضھا 
الإمام الشافعي رحمھ 

الاستحسانیة تقوم على حَصْرِ أوجُھِ الشبھ مع أوجھ الاختلاف في القضیة العقلیةُ 
وبناء الحكم بموجب ھذه المقارنة

ھالأ صولیون یعرفون الاستحسان بأنَّـ
مقتضى قیاسٍ خفيٍّ 

القیاس والشبھ ولا على الاختلاف والفرق
لذلك جاءت الشریعة بالعدل

  .متشابھین
العقلیة الاستحسانیة

عقلیة الاستحسانیة تنقب عن العناصر ال ،منھا
یمكنھذه العقلیة 

 بالضرورة غمط
متوازنة تقارب بین المیزات التي یعمل على تعزیزھا و

  .تلافیھا
للمجتھد أو الباحث میزةُ  وعندما تكتملُ 

والترجیح ومؤھلات ترتیب ا
، فإذا توفر المآلات

المعتبرة یصبح ح
لا تفرقا اعتصاماً 

وھنا تصبح العقلیةُ 
زات وتحصیلاً لامتیازات كل عقلیةبین می

 شھودٌ علیھ إن شاء الله
ضبِ تَ  للتفكیرِ  ضوابطٌ 

القاتل في تفكیرنا یأتي من الخطأُ  -1
القاعدةِ  نسفِ  •   
القاعدة بمثالٍ  تأصیلِ  •       

قتالالفي شجاعتھم ل
بقواعد التفكیر الشرعیة الالتزامُ  -2
إذا كنت مدّعیاً فالدّلیل، أو كنت ناقلاً فالصّحة -3
 لا یستلزمُ  -4
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، الجھاد عبادة مُعَـللّة(ما ثبت بعِِلةٍّ یزول بزوالھا، فالحكم یدور مع عِـلتّھِ 
سِمة  المحضة الظاھریةلذلك تجد أنّ 
  .النصّوفھم مراد  م أبعد الناس عن التعلیل والقیاس

المنھج المستخلص من  أخطر ما تمارسھ الأحزاب ھو التصلبُ الفكريُّ وإعطاءُ 
برّمُ والتسفیھُ ، والتھُ في دائرة العقیدة

لذلك على ھذه الأحزاب أن تحَْذر على نفسھا من مطبـّین 

لذلك (حیث أن الأدلـّة لا تسعف إلا للشك أو للظن على أقصى تقدیر 

  .لقطع وإعطاء المتیقن حكم المظنون
من العقلیة الاختصاصیة 

بدلاً من العقلیة الاختصاصیة 
تسبب في تفتیت الوحدة الثقافیة للعاملین في الحركة 

أدخلنا في الذي  الأمر ،فرعي

):أزمة في التخطیط

  م الأستاذیة یجب أن تمتلك الرؤیة

 داخلیة مع  أعداء الأمّـة ودخلوا في صراعات
  .الحزبي أمام مشروعھم

   ةالاستراتیجی عن الخسارة
یرى غیرھا في رؤیة طریقھا كمن 

 الواضحة التي لا بدّ من علاجھ بالرؤیة

فَهلْ { :، قال تعالىوالانحطاط الحضاري

وِيلاتَح اللَّه ّةنسل 43 :فاطر }د 

حتمیـّاً وواضحاً  اً ، تعطیك تصور
أبداً بین  تنفكّ  لا متلازمةٍ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ما ثبت بعِِلةٍّ یزول بزوالھا، فالحكم یدور مع عِـلتّھِ 
لذلك تجد أنّ  )ست تعبدیةّ لا حكمة ولا علة فیھا

م أبعد الناس عن التعلیل والقیاسللتفكیر الخارجي فھ
أخطر ما تمارسھ الأحزاب ھو التصلبُ الفكريُّ وإعطاءُ 

ھُ في دائرة العقیدةوإدخالُ  لقطعِ ا درجةَ  المنظرینَ 
لذلك على ھذه الأحزاب أن تَحْذر على نفسھا من مطبـّین ، لكل رأيٍ مخالفٍ 

  :خطیرین في تقریر مناھجھا
حیث أن الأدلـّة لا تسعف إلا للشك أو للظن على أقصى تقدیر 

  ) یجعلون من اجتھاداتھم ثوابت یقینیة
لقطع وإعطاء المتیقن حكم المظنونحیث یجب ا

من العقلیة الاختصاصیة تشكیل العقلیة الأصولیة التأصیلیة بدلاً 

بدلاً من العقلیة الاختصاصیة   قلیة الأصولیة التأصیلیةعدم الاكتراث ببناء الع
تسبب في تفتیت الوحدة الثقافیة للعاملین في الحركة ، التفریعیة المغرقة بالفروع

فرعي أتفھ اختلافٍ  الإسلامیـّة فھم عرضة للاختصام أمام
  .فوضى التنظیر والإسقاط

):أزمة في التخطیط( الرؤیةِ  في غیابِ  أزمةٌ 

م الأستاذیة یجب أن تمتلك الرؤیةإلى مقا الإسلامیـّةُ  
  :في الرؤیةِ بـقد ابتلیت ھذه الأمّـة 
أعداء الأمّـة ودخلوا في صراعاتوا ترك الذینك :الحولاءِ 

أمام مشروعھم اً التي یرونھا عائقالجماعات الإسلامیة 
عن الخسارة ة وتغفلُ القاصرةِ التي ترى المكاسب الآنی

غیرھا في رؤیة طریقھا كمن  على حواسّ  العمیاءِ التي تعتمدُ 
  .الأمّـة بعیون الغربین

لا بدّ من علاجھ بالرؤیة العمى الفكريّ و صورُ 
  :تتشكل من ثلاث قراءات

والانحطاط الحضاريتة في النھوض السّنن الثاب

 اللَّه ّةنسل ِتَجد َفَلن ّةَ الأوليننإلا س ونظُرنتَجِي َلنو يلادتَبويِلاتَح اللَّه ّةنسل د

، تعطیك تصورلولا تتبدّ  لا تجاملُ  صارمةٌ 
متلازمةٍ  ھا بسببیةٍ وأفولِ  والدولِ  الحضاراتِ 

 

 

ما ثبت بِعِلةٍّ یزول بزوالھا، فالحكم یدور مع عِـلتّھِ  -5
ست تعبدیةّ لا حكمة ولا علة فیھاولی

للتفكیر الخارجي فھ
أخطر ما تمارسھ الأحزاب ھو التصلبُ الفكريُّ وإعطاءُ 

المنظرینَ  اجتھاداتِ 
لكل رأيٍ مخالفٍ 

خطیرین في تقریر مناھجھا
حیث أن الأدلـّة لا تسعف إلا للشك أو للظن على أقصى تقدیر  :القطعُ -1

یجعلون من اجتھاداتھم ثوابت یقینیة
حیث یجب ا :والظن الشك-2

تشكیل العقلیة الأصولیة التأصیلیة بدلاً ھنا یلزمنا 
  .التفریعیة

عدم الاكتراث ببناء الع
التفریعیة المغرقة بالفروع

الإسلامیـّة فھم عرضة للاختصام أمام
فوضى التنظیر والإسقاط

  
أزمةٌ  :الثالث عشر  

 الأمّـةُ  حتى تعودَ 
قد ابتلیت ھذه الأمّـة ف

  ِالحولاءِ  الرؤیة
الجماعات الإسلامیة 

  ِالقاصرةِ التي ترى المكاسب الآنی الرؤیة
  ِالعمیاءِ التي تعتمدُ  الرؤیة

الأمّـة بعیون الغربینقضایا 
صورُ والقُ  ولُ ھذا الحَ 

تتشكل من ثلاث قراءات

السّنن الثاب قراءةِ -1

 اللَّه ّةنسل تَجِد فَلَن ّةَ الأوليننإلا س ونظُرني

صارمةٌ  قوانینٌ  والسننُ 
الحضاراتِ  عن نھوضِ 
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ن الخارقة وإنما بالسنن 

لَقَد كَان في قَصصهِم عبرة لأولي 

ورحمةً لقَومٍ ما كَان حديثًا يفْتَرى ولكَن تَصديق الَّذي بين يديه وتَفْصيلَ كُلِّ شيء وهدى 

السابقة أن الاعتبار من التجربة 

أمّـا عوام  ،}لقد كَان في قَصصهِم عبرة لأولي الألباب

، مون إلا من رصیدھم الخاصّ 
بة التي  الاعتبارِ  ، فریضةِ المُغیَّـ

ونقل  آنالقر لقصصِ 
من تجارب  والعبورُ 

 
 الغربةِ  ونصره بعدَ  عن عودة الإسلام وظھورهِ 

الأمّـة الیوم تھدر السنن بالمغالبة تارةً 
للتسلیة  القرآني القصصَ 

، دون مثلاً  اسم النملة التي كلمت سیدنا سلیمان
  .نا لیس شَرْعاً لنامَن قَـبْـلَ  شَرْعُ 

 .ومحاولة التكھُّـن بالغیب
عندما نعجز عن فھم واقعنا دون وضعھا في مسارھا الصحیح وتمیز الثابت منھا 

من الجماعات تستدل على 
  .على جماعتھا

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ن الخارقة وإنما بالسنن لا تبنى بالسن والحضاراتُ  مقدماتھا ونتائجھا، فالدولُ 

لَقَد كاَن في قصَصهِم عبرة لأولي {قال تعالى ، منھا والاعتبارِ  السابقةِ  التجاربِ 

ما كَان حديثًا يفْتَرى ولَكن تَصديق الَّذي بين يديه وتَفصْيلَ كُلِّ شيء وهدى 

  ]111:یوسف

أن الاعتبار من التجربة  ، لذلك تلحظُ من التجربة من الأمّـة لا یعتبرُ 

لقد كاَن في قَصصهِم عبرة لأولي الألباب{ :الألبابھو من صفات أولي 

مون إلا من رصیدھم الخاصّ لا یتعلّ الأمّـة فلا یعتبرون إلا من التجربة الذاتیة و
بة دھم إلى ھذه الفریضةِ إرشا :ھنا مھمة أولي الألباب المُغیَّـ

لقصصِ  رد القصصيّ رین بالسّ المفسّ  بعض عُطلت أمام اھتمامِ 
والعبورُ  الاعتبارُ  بُ تغیّ یترقیعات إسرائیلیة لیكملوا بناء القصة و

  .التاریخ إلى فھم الواقع

عن عودة الإسلام وظھورهِ  التي تتكلمُ  النصوصِ 
الأمّـة الیوم تھدر السنن بالمغالبة تارةً ، لكنّ المواقف منھا والانزواء واستنباطِ 

القصصَ  ، وتقرأُ لمراحلعلیھا تارةً أخرى لتحرق ا
اسم النملة التي كلمت سیدنا سلیمانما : سألتوالوقوف على الغرائب، و

شَرْعُ : ، وھناك من یھدر الفائدة بقولھاعتبارٍ من التجارب
ن بالغیب بالشعوذة الفكریةأمّـا أحادیث الفتن فقرِاءتـُنا لھا أشبھ  ومحاولة التكھُّـ

عندما نعجز عن فھم واقعنا دون وضعھا في مسارھا الصحیح وتمیز الثابت منھا 
من الجماعات تستدل على  ، فصارت كثیرٌ لم یثبت أو صریح المعنى من غیره

على جماعتھا والفتنِ  الغیبِ  أحادیثِ نزال 

 

 

مقدماتھا ونتائجھا، فالدولُ 
  .الجاریة

التجاربِ  قراءةِ -2

ما كَان حديثًا يفْتَرى ولَكن تصَديق الَّذي بين يديه وتَفْصيلَ كُلِّ شيء وهدى  الألبابِ

وننمؤیوسف[. }ي

من الأمّـة لا یعتبرُ  الغالبُ 

ھو من صفات أولي 

الأمّـة فلا یعتبرون إلا من التجربة الذاتیة و
ھنا مھمة أولي الألباب

عُطلت أمام اھتمامِ 
ترقیعات إسرائیلیة لیكملوا بناء القصة و

التاریخ إلى فھم الواقع

النصوصِ  قراءةِ -3
والانزواء واستنباطِ 

علیھا تارةً أخرى لتحرق ا وبالقفزِ 
والوقوف على الغرائب، و

اعتبارٍ من التجارب
أمّـا أحادیث الفتن فقرِاءتـُنا لھا أشبھ 

عندما نعجز عن فھم واقعنا دون وضعھا في مسارھا الصحیح وتمیز الثابت منھا 
لم یثبت أو صریح المعنى من غیره مما

نزال صحة مسلكھا بإ
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 بینَ  إسلامیـّةٌ 
ـبھُاتِ والشَّھَواتِ    الشُّ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  الثانيالفصل 
 

إسلامیـّةٌ  تیاراتٌ 
ـبھُاتِ والشَّھَواتِ  الشُّ

 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تیاراتٌ 
ـبھُاتِ والشَّھَواتِ  الشُّ
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 .أو بشبھةٍ  ـا بشھوةٍ 

في  ، ونقصٍ ھوةالشّ  جموحَ 

لنا لفكرِ الخوارجِ ونسبناه لمعتقد 
، ولم ندُرك أن الإرْجاءَ بذلك نكون قد قضینا على الإرجاء

عنھا بردة فعل عكسیة إذ لكل فعلٍ ردُّ 
، ولو أبْـطلنا شُبـَھَ الخوارج لھدأت ثورة 

ومن . من مفرزات الغلوالإرجاء التي تتغذى 
ر الجھاد كانت الجماعات الإسلامیةّ التي اتجھت في مسا

مسار السیاسة الإسلامیةّ التي اتجھت في 

المرجئة عبیداً  كلُّ  ن غلاة، ولا

بین العامّـة عندما یتصدر  
  .الھّ الجُ  الرؤوسِ 

 
الیھود الضاربین  لا یمكن للأمّـة أن تنْعَـتقَِ من التبعیة والخضوع إلا بكسر شوكةِ 

بأطنابھم في مفاصل القوة العالمیة، ولن یكون ذلك إلا برفع رایة الجھاد الربـّانيّ 
 كان بقاء، لذلك )التي لا تدعو إلى حزبیة

ا الرایة والغلاةُ شوّھوا ، المرجئةُ نكّسو

خروج المارقة، وبین اجتماع 

  .في التنزیل والخطأ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ـا بشھوةٍ ستقیم ینحرف إمّ الم جادة الصراطعن 
  :ضروبت الإسلامیةّ على ثلاث اانحرافات الجماع

  .)الغالین كتحریف(نحو الأعلى 
  .)الجاھلین كتأویل(نحو الأسفل 

  .)المبطلین كانتحال( تجانبٍ 
جموحَ  عن القلوب التي تلجمُ التقوى  لك إلى غیابِ 

  .اتلق الشبھاالذي یعصم من مز
لنا لفكرِ الخوارجِ ونسبناه لمعتقد أنـّنا عندما أتینا لنحارب الإرْجاء أصّ 

نة ظنـّاً مناّ أنـّنا بذلك نكون قد قضینا على الإرجاء أھل السُّ
عنھا بردة فعل عكسیة إذ لكل فعلٍ ردُّ  دالخارجي ومتولّ الفكر  ھو أحَدُ منعكساتِ 

، ولو أبْـطلنا شُبَـھَ الخوارج لھدأت ثورة الاتجاهفي لھ بالقوة ومعاكس لھ 
الإرجاء التي تتغذى  ولتجففت مستنقعاتُ 

الجماعات الإسلامیةّ التي اتجھت في مسا الملاحظ أنّ أغلبَ 
الإسلامیةّ التي اتجھت في  الجماعاتِ  وأغلبَ  ،لاة

  . للإرجاء
ن غلاة، ولایالمجاھد كلُّ  لیس :ما یجب أن نجزم بھ بدایةً 

 الشبھةِ  وشیوعُ ، في العلمِ  الرسوخِ  عدمُ  منشأ الشبھات ھو
الرؤوسِ  واتخاذُ  والإرشاد،م خ في العلم للتعلی

لا یمكن للأمّـة أن تنْعَـتِقَ من التبعیة والخضوع إلا بكسر شوكةِ 
بأطنابھم في مفاصل القوة العالمیة، ولن یكون ذلك إلا برفع رایة الجھاد الربـّانيّ 

التي لا تدعو إلى حزبیة(ـانیةّ عوة الربّ والدّ ) 
، المرجئةُ نكّسومرتبطاً بكسر رایة الجھاد

خروج المارقة، وبین اجتماع ي التاریخ اقتران مطرّدٌ بین افتراق المسلمین و
  .المسلمین وانجحارھا

والخطأ في التأصیل للُ خال: لمشترك لشُـبـَھ الخوارج

  :یعتمد علیھا الخوارج

 

 

  
  

عن  كل من ینحرفُ 
انحرافات الجماع

نحو الأعلى  رافٌ انح-1
نحو الأسفل  انحرافٌ -2
تجانبٍ  وانحرافُ -3

لك إلى غیابِ ومَرَدُّ ذ
الذي یعصم من مز والعلمِ الإدراك 

أنـّنا عندما أتینا لنحارب الإرْجاء أصّ مشكلتنا  -
نة ظنـّاً مناّ أنـّنا أھل السُّ

ھو أحَدُ منعكساتِ 
لھ بالقوة ومعاكس لھ  فعل مساوٍ 

ولتجففت مستنقعاتُ  التكفیر تلقائیـّاً،
الملاحظ أنّ أغلبَ 

لاةالغُ  بھِ لشُ  حاضنةً 
للإرجاء كانت حاضنةً 

ما یجب أن نجزم بھ بدایةً 
  .للطواغیت

  الشبھات: أولاً 
منشأ الشبھات ھو

خ في العلم للتعلیرسّ تمن لم ی

لا یمكن للأمّـة أن تنْعَـتقَِ من التبعیة والخضوع إلا بكسر شوكةِ 
بأطنابھم في مفاصل القوة العالمیة، ولن یكون ذلك إلا برفع رایة الجھاد الربـّانيّ 

ب( ) غیر المتحزِّ
مرتبطاً بكسر رایة الجھاد سرائیلَ إ

 .صفاءھا
ي التاریخ اقتران مطرّدٌ بین افتراق المسلمین وف

المسلمین وانجحارھا
لمشترك لشُـبـَھ الخوارجالجامع ا

  
یعتمد علیھا الخوارج شُبھةٌ -1
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ھو ] 1[) كفرر الكافر أو شكّ في كفره فقد 
 عدة تكفیر من لم یكُـفرِّ الكافر

كَـترَْكِ الصلاة -العلماء في كونھا مكفرّة 
  !، فھل یلزم تكفیر من لم یكُـفر تارك الصلاة وھم جمھور العلماء؟

كفر المجمع علیھ ضعوا قید ال
وھذا الكلام یجعل من القاعدة بأقل تقدیر لغواً لأنّ إنـكار أيّ 

سواءً كان حرفاً من حروف 
فاً غیر مؤثر في الكافر وص

، وأیضاً ر في الضابط لغوٌ عند أھل الأصول
، فبینھا وبین تلك القاعدة 

القاعدة لغواً، والقید  أصلُ 

 

منھجاً  فیعتبرونھا اجیةِ النّ  
بیھ إلى أنّ من جدر ھنا التن

دلالاً بأحادیث الخوارج ھم أكثر الناس است

أنھم أساؤوا فَھْمَ سیاقھا واعتبروا العلامات التي فیھا شروطاً 
وبیان الأمر أنّ ما یرَِد في 

 ،وأحیاناً یكون من باب الموجبات
    أنّ قومھ سیخُرجونھ

بل إنّ علیھ أن یعمل على عكسھ 
والمتأمل ! نبغي أن یخرج منھا تحقیقاً للخبر

  .النصّ وما ینُزلونھ علیھ من واقع
، والتاریخ یشھد أنّ الذین 

من ولیسوا والأشعریة یّة من حقب التاریخ من الصوف
 الجھاد لواءِ  ة ما أن تدّعي لنفسھا أنھا حاملةُ 

ورة من الأمّـة ، فالطائفة المنص
فھل یعقل أن تختزل الأمّـة بجماعة ثم تدعي ھذه الجماعة 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ر الكافر أو شكّ في كفره فقد من لم یكفّ (یذكرون في قواعد التكفیر 
عدة تكفیر من لم یكُـفرِّ الكافر، فظاھر القامثال للتخبط والجھل في ھذا الباب

العلماء في كونھا مكفرّة  تنازعَ  بعض المُكَـفِّرات
، فھل یلزم تكفیر من لم یكُـفر تارك الصلاة وھم جمھور العلماء؟

ضعوا قید الفو، یَحُلوّا المشكلةأصیل لب التّ جاء المرقِّعون أصحا
وھذا الكلام یجعل من القاعدة بأقل تقدیر لغواً لأنّ إنـكار أيّ ! 

سواءً كان حرفاً من حروف  ،لدین كُـفرٌ مھما كان ھذا القطعيشيء من قطعیاّت ا
الكافر وص ، مما یجعل عدم تكفیرالقرآن، أو تكفیراً لكافر

ر في الضابط لغوٌ عند أھل الأصول، ووضع الوصف غیر المؤث
، فبینھا وبین تلك القاعدة "من أنـكر قطعیـّاً من الدین فقد كفر"یغُْـني عنھ قاعدة 

أصلُ  فصارَ  ،بط الذي ذكروا عموم وخصوص وجھيّ 
  !غني عنھ قاعدة أخرى

  )أبو أیمن الحموي

  :خارجیة
 والفرقةِ  المنصورةِ  ائفةِ الطّ  یأتي البعض إلى أحادیثِ 

جدر ھنا التنیو ،على واقعھم وصاروا یستدلون بھا
الخوارج ھم أكثر الناس است رحمھ الله ذكر أنّ  العلماء كالشاطبي
  !!المنصورة
أنھم أساؤوا فھَْمَ سیاقھا واعتبروا العلامات التي فیھا شروطاً  رِ 

وبیان الأمر أنّ ما یرَِد في  ،لكونيّ وموجبات وخلطوا بین الأمر الشرعيّ والأمر ا
وأحیاناً یكون من باب الموجبات تكلام الشارع أحیاناً یكون من باب العلاما

 فإخبار الشارع للنبي ،مكان تلك یجَُـرُّ للخطأ
بل إنّ علیھ أن یعمل على عكسھ  ،أمر قدريّ لكنھ شرعاً غیر مطلوب

نبغي أن یخرج منھا تحقیقاً للخبرھا فلا یأھلِ  في مكة ودعوةُ 
النصّ وما ینُزلونھ علیھ من واقعائفة المنصورة یجد مفارقة بین 

ھا كانت ولا زالتتفید الاستمراریّ  ، والتاریخ یشھد أنّ الذین ة، أيْ أنَّـ
من حقب التاریخ من الصوف حملوا رایة الجھاد في كثیرٍ 

ة ما أن تدّعي لنفسھا أنھا حاملةُ فلن تستطیع جماع  
  .التاریخ الإسلاميّ 

، فالطائفة المنصقل لا تزال أمـتي طائفةولم ی )من أمتي
فھل یعقل أن تختزل الأمّـة بجماعة ثم تدعي ھذه الجماعة . ولیست كل الأمّـة

  !؟أنھا ھي من تمثل جماعة المسلمین

 

 

یذكرون في قواعد التكفیر 
مثال للتخبط والجھل في ھذا الباب

بعض المُكَـفِّرات ، مع أنّ مطلقاً 
، فھل یلزم تكفیر من لم یكُـفر تارك الصلاة وھم جمھور العلماء؟-مثلاً 

جاء المرقِّعون أصحا
! أو الكفر القطعي

شيء من قطعیاّت ا
القرآن، أو تكفیراً لكافر

، ووضع الوصف غیر المؤثالمسألة
یغُْـني عنھ قاعدة 

بط الذي ذكروا عموم وخصوص وجھيّ بالضا
غني عنھ قاعدة أخرى، ویُ ھو الأصل

أبو أیمن الحموي(كتبھ 

خارجیة شبھة-2
یأتي البعض إلى أحادیثِ 

وصاروا یستدلون بھا ،ونبراساً لھم
العلماء كالشاطبي

المنصورة الطائفةِ 
رِ في الأم الغریبُ 

وموجبات وخلطوا بین الأمر الشرعيّ والأمر ا
كلام الشارع أحیاناً یكون من باب العلاما

مكان تلك یجَُـرُّ للخطأ هضع ھذفو
أمر قدريّ لكنھ شرعاً غیر مطلوبھذا  ،مثلاً 

في مكة ودعوةُ  وھو البقاءُ 
ائفة المنصورة یجد مفارقة بین في نصوص الطّ 

تفید الاستمراریّ  )تزال لا( 
حملوا رایة الجھاد في كثیرٍ 

  .الجھادیةالسلفیةّ 
التاریخ الإسلاميّ  على مرّ 

من أمتيطائفةٌ ( 
ولیست كل الأمّـة

أنھا ھي من تمثل جماعة المسلمین لنفسھا
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على ھذه الجملة من أنّ  
  .مر الذي صدّھم عن مراجعة مناھجھم

اخرون أثرةً یتففما قولك في قوم یعتبرون التصنیف على لوائح الإرھاب العالمیة مَ 
، بدل أن یوزعوا على أفرادھم أذكار الھمّ والكرب 

 بل ویعتبرھا كثیرٌ !! أعدائھ

 الأخرىفجعلوا كل من یخالفھم من الجماعات الإسلامیةّ 

 لأمریكا والغربِ  رائعَ دون الذّ 
 أمرٍ  كلّ لذریعة وا ،أمریكا لا تحتاج للذرائع

  .افُ في ارتكابھ الوقوعُ في ممنوع

ولا { :، قال الله تعالىالذرائع

 فمنع من سبّ  )108: الأنعام

المساجد علیھم  اءِ الحین وبن

لیھا لاستنباط الأحكام التي یرُجع إ
والصواب أن كل الأئمة یقولون 

   .بھ إلا أن المالكیة ومن بعدھم الحنابلة توسعوا في الأخذ بھ
 

لا یفتي قاعد "أو " لا یفتي في الجھاد إلا من جاھد

إذا اختلف الناس  :مقولة

والَّذين {: ر، فإن الله یقول

 اكن كلّ أسانیدھول القائلاختـُلفَِ في 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

 بناءً  فحكموا لتنظیماتھم بالعصمةِ  )ظاھرین على الحق
مر الذي صدّھم عن مراجعة مناھجھم، الأملطائفتھ

فما قولك في قوم یعتبرون التصنیف على لوائح الإرھاب العالمیة مَ 
، بدل أن یوزعوا على أفرادھم أذكار الھمّ والكرب الحلوى لأجلھا

أعدائھ یسألوا الله أن یكفیھم شرّ ویعلموھم أن یفزعوا للصلاة و
  !!الأمم تكالبت علیھم حِ منھجھم أنّ 

فجعلوا كل من یخالفھم من الجماعات الإسلامیةّ  )ھم من خالفھم
  !خذل الحق وحاد عن الجادة والصواب

  :الكلیة من الأصولِ 

دون الذّ وجِ أنـّكم تُ بعض الجماعات الجھادیة 
أمریكا لا تحتاج للذرائع: ك الردّ ، یأتیل في بلاد المسلمین

افُ في ارتكابھ الوقوعُ في ممنوع، ولكن یخُغیر ممنوع في نفسھ

الذرائعأصل منع اعتبار لكتاب والسنة على 

الأنعام( }علْمٍتَسبوا الَّذين يدعون من دونِ اِ فَيسبوا اللَّه عدواً بِغَيرِ 

  . سبّ اللهمقابلتھم ب
الحین وبنن الصّ مِ  ن ماتَ عن تصویر مَ   نَـھْـیھُُ 
  

التي یرُجع إ الأدلة الإجمالیةوقد جعل الأئمّـة ھذا المبدأ من 
والصواب أن كل الأئمة یقولون وتوسع المالكیة فیھ فصار ینسب إلیھم 

بھ إلا أن المالكیة ومن بعدھم الحنابلة توسعوا في الأخذ بھ

  :خارجیة
لا یفتي في الجھاد إلا من جاھد"ترُوج بین الخوارج مقولة 

مقولة سفھاء الأحلام في تسوّر الإفتاء الأثر الذي یعتمد علیھ

ر، فإن الله یقولور، أو فاسألوا أھل الثغوفانظروا ما علیھ أھل الثغ

اختـُلفَِ في  )69:العنكبوت( }ۚ◌ جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلنَا 

 

 

ظاھرین على الحق( 
لطائفتھ الحق ملازمٌ 

فما قولك في قوم یعتبرون التصنیف على لوائح الإرھاب العالمیة مَ 
الحلوى لأجلھابھا ویوزعون 

ویعلموھم أن یفزعوا للصلاة و
حِ منھجھم أنّ منھم دلیل صلا

ھم من خالفھمیضرّ  لا(
خذل الحق وحاد عن الجادة والصوابھو ممن 

 
من الأصولِ  أصلٍ  إسقاط-3

بعض الجماعات الجھادیة عندما نحُدّث 
ل في بلاد المسلمیندخّ للتّ 

غیر ممنوع في نفسھ

لكتاب والسنة على دلت نصوص ا

تَسبوا الَّذين يدعون من دونِ اِ فَيسبوا اللَّه عدواً بِغَيرِ 

مقابلتھم ب آلھتھم مخافةَ 
نـَھْـیھُُ ومن السنة 
  .عبدواخشیة أن یُ 

وقد جعل الأئمّـة ھذا المبدأ من 
وتوسع المالكیة فیھ فصار ینسب إلیھم ، الشرعیة

بھ إلا أن المالكیة ومن بعدھم الحنابلة توسعوا في الأخذ بھ

خارجیة شبھة-4
ترُوج بین الخوارج مقولة 

  "لمجاھد
الأثر الذي یعتمد علیھ

فانظروا ما علیھ أھل الثغ

جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلنَا 

  .لا تصَِحُّ أبداً 
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لم یكونوا  الأربعةِ  الأئمّـةِ 
ونسف علماء  جاھدینَ 

، وھذه الفتوى مخالفِةٌ لما 
  :صوص الشرعیةمع الن اً زدوج

النصوص التي یفید ظاھرھا التكفیر تبقى على ظاھرھا ولا یقبلون بفھم السلف 
ة الروایة ، ویعُْـمِلون مِعْـوَل الطعن في صحّ 

 كفَأُولَٰئ لَ اللَّها أَنزكُم بِمحي ن لَّمموونرالْكاَف مه{ 

ر من وقع في الكفر أو الكبیرة یعملون معھا مسلك التأویل 
، كصرفھم لحدیث حاطِبَ عن 

ھا خصوصیة لحاطبَ  ـة أنَّـ ، وكحدیث الرجل بحُـجَّ
  .ئھخشیة لقا مع
  
إذا ) (یؤخذ منھ ویردّ  كلٌّ ) (
  

  .ن لا یحفظ متناً واحداً في العلم
 

وحصر الشورى في أھل الحلّ 
ھ ا ھي بعینھا تمثل في جماعتھ طالما أنَّـ

ھ قد سعفھ بما یبغي ظنـّاً م نھ أنَّـ
ھ عمد لآیات نزلت في الكفار  ، وبالنظر إلى ما استدل بھ تجد أنَّـ

 }نّ وإِن هم إلا يخْرصونمن في الأرض يضلُّوكَ عن سبِيلِ اِ إِن يتَّبِعون إلا الظَّ

تتناول الطلیعة ضلاً أنْ ه الآیات یجدھا تتناول الكفار ولیس المسلمین ف

المشركین فجعلوھا على  

 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

الأئمّـةِ  الأربعة كونَ ھذه الشبھة تفضي إلى إسقاط المذاھب 
جاھدینَ الفتوى بالم حصرِ  ومن الأمثلة على شبھةِ 

، وھذه الفتوى مخالفِةٌ لما المسلم برِِدّة الجاسوسِ  یفتون -أي الخوارج
زدوجم ، لذلك تجد للخوارج تعاملاً الأربعة

النصوص التي یفید ظاھرھا التكفیر تبقى على ظاھرھا ولا یقبلون بفھم السلف 
، ویعُْـمِلون مِعْـوَل الطعن في صحّ كان ھذا الفھم یصرفھا عن ظاھرھا

ومن لَّم يحكُم بِما أنَزلَ اللَّه فأَُولَٰئك {ا ضعّـفوا أثر ابن عباس في تفسیر

ر من وقع في الكفر أو الكبیرة یعملون معھا مسلك التأویل عذِ التي تُ 
، كصرفھم لحدیث حاطِبَ عن ظاھرھا وإن لم یكن لھم بذلك سلف

ھا خصوصیة لحاطبَ ظاھره وإبطال الاستدلال بھ  ـة أنَّـ بحُـجَّ
معشكّاً بقدرة الله  موتھیحرقوه بعد  بناءه أن

:ا الأقزام وإنْ قالھا أئمة أعلامھناك مقولات تعتاش علیھ
) (بالرجال لا یعُرَف الحقّ ) (وھم رجالٌ  

  )أنت الأمّـة ولو كنت وحدك() فھو مذھبي
ن لا یحفظ متناً واحداً في العلمصرنا نسمعھا حتى مم

  :خارجیةٌ 
وحصر الشورى في أھل الحلّ عمد البعض إلى تسفیھ آراء الأغلبیة المسلمة 

ھ دِ ل والعقْ الحَ  ، وھو یقصد بأھلِ  في جماعتھ طالما أنَّـ
ھا تُ  ، وقد حشد لذلك أدلـّةً  سعفھ بما یبغي ظنـّاً میظن أنَّـ

ھ عمد لآیات نزلت في الكفار ألقم مخالفیھ الحجرَ  ، وبالنظر إلى ما استدل بھ تجد أنَّـ
  :ا على المسلمین، مثل قولھ تعالى

من في الأرض يضلُّوكَ عن سبِيلِ اِ إِن يتَّبِعون إلا الظَّ

يننمؤبِم تصرح 103 :یوسف[ }لَو .[  

ه الآیات یجدھا تتناول الكفار ولیس المسلمین ف

 ھم انطلقوا إلى آیات نزلت فينّ إ( :صدق ابن عمر إذ قال
  .البخاري

 

 

ھذه الشبھة تفضي إلى إسقاط المذاھب و 
ومن الأمثلة على شبھةِ  !على الثغور

أي الخوارج -أنھم الأمّـة 
الأربعة ھ المذاھبُ علی

النصوص التي یفید ظاھرھا التكفیر تبقى على ظاھرھا ولا یقبلون بفھم السلف ف  -
كان ھذا الفھم یصرفھا عن ظاھرھا إذا

ا ضعّـفوا أثر ابن عباس في تفسیركم

  44-المائدة 
التي تُ والنصوصُ   -

ظاھرھا وإن لم یكن لھم بذلك سلف لصرفھا عن
ظاھره وإبطال الاستدلال بھ 

بناءه أنالذي أوصى أ
ھناك مقولات تعتاش علیھ

 نحن رجالٌ (مثل 
فھو مذھبي الحدیثُ  صحّ 
صرنا نسمعھا حتى ممالكلمات  ھذه

خارجیةٌ  شبھةٌ -5
عمد البعض إلى تسفیھ آراء الأغلبیة المسلمة 

، وھو یقصد بأھلِ والعقد
، وقد حشد لذلك أدلـّةً جماعة المسلمین

ألقم مخالفیھ الحجرَ 
ا على المسلمین، مثل قولھ تعالىفجعلھ

 }أكثر عتُط ِإنإلا الظَّ و ونتَّبِعي إِن ِبِيلِ اس نلُّوكَ عضي الأرض يف نم

 ].116:الأنعام[

}ا أكثرمو ّاسِ والنيننمؤبِم تصرح لَو

ه الآیات یجدھا تتناول الكفار ولیس المسلمین فذلھ المتتـبعُّ 
  .المؤمنة

صدق ابن عمر إذ قال
البخاريرواه  )المؤمنین
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:  
  .بین الحكم الكوني والحكم الشرعي

بالحكم  جماعتھ فاتتصر 

إنّ الخلط بین الحكم الشرعي والحكم الكوني مطبٌّ خطیر یقع فیھ كلّ من لم یرسخ 

دلیل من السنة ب )أبو عبد الله المھاجر
على جواز القیام بأعمال تفجیریة ولو اختلط الكفار بالمسلمین وقـُتِلَ من الطرفین 

 " : ٌالكعبة یغزو جیش ،
: قلت یا رسول الله: قالت 

یخُسف بأولھم ": خرھم وفیھم أسواقھم ومن لیس منھم؟ قال

ھ سیحصل وقوعھ فعلاً  ، فإذا حكم كوناً تعالى أنَّـ
فقد یحكم الله كوناً بوقوع ما لا 

قھ والعمل بھ من الأحكام 
الله أبا جھل  ، فقد أمر، إذ قد یقع وقد لا یقع

 ومرجئة الخوارج عبث
 محل فیھا نحرر بطریقة

 الیوم التیارات فأغلب الإیمان

 أھل عن ھو ما على وتقسیماتھ
 وعمل قول الإیمان یقولون

 أھل عند ھو كما ومستحب
 السنیة الطریقة على التأصیل

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

:ویز الحكم الشرعيّ بالحكم الكونيّ على تج
بین الحكم الكوني والحكم الشرعي شبھة خارجیة في الخلط

 تبریرِ  علىالإسلامیـّة  تن أبناء الجماعا
  . الكوني لكسب الشرعیة

إنّ الخلط بین الحكم الشرعي والحكم الكوني مطبٌّ خطیر یقع فیھ كلّ من لم یرسخ 

أبو عبد الله المھاجر(أتى المؤلف واسمھ  قھ الجھاد
على جواز القیام بأعمال تفجیریة ولو اختلط الكفار بالمسلمین وقـُتِلَ من الطرفین 

  :استدلالھفي  اً نرَ لھ سلف ، ولمنِـیِّـاتھمثم یحشرون على 
قال رسول الله : عن عائشة رضي الله عنھا قالت

 "وآخرھملأرض یخُسف بأولھم كانوا ببیداء من ا
خرھم وفیھم أسواقھم ومن لیس منھم؟ قالكیف یخُسف بأولھم وآ

  .صحیح البخاري" ثون على نـِیاّتھم
ھ سیحصل وقوعھ فعلاً  فإن الحكم الكوني ھو ما قدّر الله تعالى أنَّـ

فقد یحكم الله كوناً بوقوع ما لا یستلزم ذلك محبتھ،  بوقوع شيء فلابد أن یقع ولا
  .ضاه لحكمة یعلمھا سبحانـھ وتعالى

قھ والعمل بھ من الأحكام وأمّـا الحكم الشرعي فھو ما طلب الله من العباد تطبی
، إذ قد یقع وقد لا یقعوھذا لا یستلزم الوقوع

  .بالإیمان ولم یؤمن
  التأصیل السني والتنزیل البدعي

عبث عن الإیمان مسمى ضبط قضیة في كبیر
بطریقة والمرجئة الغلاة على للرد البحث نوجھ
  
الإیمان لمسمى التأصیل في مشكلة أمام نعد

  .شيء على فیھ تختلف
وتقسیماتھ الإیمان لمسمى تؤصل الیوم الضالة
یقولون العصر ومرجئة العصر فخوارج 

ومستحب وواجب أصل إلى الإیمان ویقسمون
التأصیل یكون عندما ھي الكبیرة إشكالیتنا. 

  .البدعیة الطریقة على

 

 

  
  
بالحكم الكونيّ على تج الاحتجاج-6

شبھة خارجیة في الخلط
ن أبناء الجماعام دأبَ كثیرٌ 

الكوني لكسب الشرعیة
إنّ الخلط بین الحكم الشرعي والحكم الكوني مطبٌّ خطیر یقع فیھ كلّ من لم یرسخ 

  بالعلم
قھ الجھادفي أحد كتب ف

على جواز القیام بأعمال تفجیریة ولو اختلط الكفار بالمسلمین وقـُتلَِ من الطرفین 
ثم یحشرون على 

عن عائشة رضي الله عنھا قالت
كانوا ببیداء من ا فإذا

كیف یخُسف بأولھم وآ
ثون على نـِیاّتھموآخرھم ثم یبع

فإن الحكم الكوني ھو ما قدّر الله
بوقوع شيء فلابد أن یقع ولا

ضاه لحكمة یعلمھا سبحانـھ وتعالىیر
وأمّـا الحكم الشرعي فھو ما طلب الله من العباد تطبی

وھذا لا یستلزم الوقوع، الشرعیة
بالإیمان ولم یؤمن

التأصیل السني والتنزیل البدعي -7
كبیر إشكال ھناك

نوجھ وكیف العصر
.والخلاف النزاع
نعد لم نحن الحقیقة

تختلف تكاد ولا متفقة
الضالة الفرق كل

 والجماعة، السنة
ویقسمون وینقص، یزید
. والجماعة السنة

على التنزیل ویكون
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 الإیمان أصول من والمستحب
 الإیمان أقول فأنا كذبت لك
 ولا یزید لا واحداً  شیئاً 
 كثیراً  إن كما كلھ، ذھب 

 أو المستحب دائرة في الإیمان
 في الإیمان أصل من ھي التي
  .والبراء والولاء 

 في یدخل ما فمنھا الإیمان،
 فالمارقة مستحبھ، في

 الإیمان، أصل تحت داخل
  .الإیمان أصل من والبراء

 یضبط لن للمبتدعة التنزیل
 فكثیر المبتدعة، موقف یقوي

 التنزیل على فیحكم البدعي

 وإخراج منھ لیست وھي 
 الإیمان، أصول في تدخل

 على تترك ولا المسألة

 في مرحلة ردّ العدوّ الصائل سیجعل الجماعاتِ 
 ، وتعكف على مشاریعھا الخاصّة ویبقى شعار

  . }عوا فتفشلوازتنا ولا

السیاسة  تمارس أغلب الحركات الإسلامیـّة
ریعة تطبیق الش مشروعِ الحكم ب

ع بھا العلمانیون للطعن في 
یین والغلاة العاملین الصادقین للمشروع الإسلاميّ فھناك علاقة تخادم بین العلمان

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

والمستحب الواجب قسم من ھو مما كثیراً  تجعل
لك قال خوارج أنت لھ قلت إن للتكفیر، مدخلاً 

شیئاً  الإیمان یجعلون والخوارج وینقص
 بعضھ ذھب فإن الإیمان أصل من كلھ ویجعلونھ

الإیمان أصول من ھو مما كثیراً  یدخلون العصر
التي الأعمال بإدخال تماماً  التكفیر مدخل

 الحاكمیة قضیة في خصوصاً  والواجب،
الإیمان، مسمى في واحدة مرتبة على لیستا

في یدخل ما ومنھا واجبھ في یدخل ما ومنھا
داخل كلھ واحداً  قسماً  والبراء والولاء الحاكمیة
والبراء والولاء الحاكمیة مسائل كل تخرج
التنزیل ویترك سنیة بطریقة التأصیل یتناول

یقوي وإنما الخلاف موضع یحصر ولن 
البدعي التنزیل عن ویغفل السني بالتأصیل یغتر

  .المسالة في التأصیل لصحة
 الإیمان أصل في أعمال إدخال في الآن

تدخل التي المسائل حتى منھ، وھي الإیمان
المسألة لدینا تنضبط لكي التكفیر وموانع بشروط

  .المبتدعة لیمتطیھا

  
  نفسیة تقع فیھا الجماعات الإسلامیـّة

في مرحلة ردّ العدوّ الصائل سیجعل الجماعاتِ  ھـَوَسُ السلطة وإقامة الدولةِ 
، وتعكف على مشاریعھا الخاصّة ویبقى شعاربینيّ  في صراعٍ  
.  

ولا{ أقامت الإسلامِ  دولةَ ت، ولا ردّ  لَ لصائ

أغلب الحركات الإسلامیـّة الغایة اتولیس وسیلتان
الحكم بشھوة  وتغلیفُ   ،)تبرر الوسیلة الغایة

ـةً لا تنطلي على أحد ع بھا العلمانیون للطعن في یتذرّ  ، وحُـجَّ
العاملین الصادقین للمشروع الإسلاميّ فھناك علاقة تخادم بین العلمان

  .في السعي إلى السلطة

 

 

تجعل مثلاً  فالمارقة
مدخلاً  ذلك فیكون

وینقص یزید وعمل قول
ویجعلونھ ینقص،

العصر مرجئة من
مدخل فیبطل الواجب،

والواجب، المستحب دائرة
لیستا القضیتان فھاتان
ومنھا الإیمان أصل
الحاكمیة مسألة تجعل
تخرج المرجئة وتجد
یتناول بحث أي لذلك
 المسألة، من شیئاً 
یغتر العاطفیین من

لصحة تبعاً  بالصحة
الآن الخلاف فتحریر
الإیمان أصل من أعمال
بشروط ربطھا یجب

لیمتطیھا إطلاقاتھا
  
  

  الشھوات :ثانیاً 
نفسیة تقع فیھا الجماعات الإسلامیـّة شھوات-1

ھـَوَسُ السلطة وإقامة الدولةِ 
 تدخلُ  الإسلامیـّةَ 

.ائل مطیةً الصّ  ردّ 

لصائا لا: والنتیجة

وسیلتانالحكم والسلطة 
الغایة(میكافیلیة ال

لا تنطلي على أحد صارت خدعةً 
العاملین الصادقین للمشروع الإسلاميّ فھناك علاقة تخادم بین العلمان

في السعي إلى السلطة
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ن بعبع ، والعلمانیون یستعملو

لإسقاط كل الإنجازات التي غالباً تحمل 
ر الخاطئ من خلال المنجز 

  .النسیان للحسناتِ 
ھا وفي سبیل ذلك اسْـتعملت كل التجاوزات الشرعیة لتثبیت الحك م وبررت أنَّـ

  . حة الذي كانوا ینكرونھ على غیرھم
، الدعایة السیاسیة تـَنْحوا منحى

  .د لما بعدھاتبرّر ما قبلھا وتمھّ 
تمحو ما قبلھا وتمھد لسیئة 

المنصورة أنھم الطائفة بمن علم واغترارھم 
  .في برج عاجي

، فالكل یبحث عن دولتھ التي یستطیع أن یقیم 

   .الذي یرید أن یقیم الإسلام لا یفُكر بالدولة بل یفُكر بالأمّـة لتقیم ھي الدولة

  .ولیست شقة خاصّة للحزب والجماعة

 التي الاجتماعیة والامراض
 بناء صحیح بشكل والعلاج

 ضَبٍّ  جُحْرَ  سَلكَُوا لَوْ 

 النبویة السیرة في الاستضعاف
  ھذه تحملھا التي

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

، والعلمانیون یستعملوبالسلطةعبع العلمانیة للاستبداد الغلاة یستعملون ب
  .الغلاة للاستبداد بالسلطة

لإسقاط كل الإنجازات التي غالباً تحمل  ميّ كافٍ وعد واحد من تنظیم إسلا
ر الخاطئ من خلال المنجز لترویج الفك الاحتفاليطابع الدعایة السیاسیة والبعد 

النسیان للحسناتِ  عاطفي سریعِ  شعبٍ  لأنـّك تتعامل مع
وفي سبیل ذلك اسْـتعملت كل التجاوزات الشرعیة لتثبیت الحك

حة الذي كانوا ینكرونھ على غیرھم، فوقعوا بطاغوت المصلللمصلحة الشرعیة
تـَنْحوا منحىحتى الحسنات التي تنجزھا الجماعات الإسلامیـّة 

تبرّر ما قبلھا وتمھّ  بین كل سیئتین ى حسنةٍ فتجد أنھم یحرصون عل
تمحو ما قبلھا وتمھد لسیئة بین كل سیئتین  واحدةٍ  حسنةٍ  البعض یمارس سیاسةَ 

من علم واغترارھم  یھمالاستكبار على العامّـة بما لد
في برج عاجي ونعیشی مجعلتھدائماً  صوابٌ م المحقة وأنّ اجتھاداتھ

، فالكل یبحث عن دولتھ التي یستطیع أن یقیم ة السلطویةّ بذاتھا أشغلت العقول
   .ویصارع المنافسین لھ

الذي یرید أن یقیم الإسلام لا یفُكر بالدولة بل یفُكر بالأمّـة لتقیم ھي الدولة

ولیست شقة خاصّة للحزب والجماعة الدولة ھي البیت الجامع للأمّـة

   الوھن حالة من الاسلامیة الجماعات
والامراض النفسیة العلل مع الصحیح بالقیاس

والعلاج الداء لتشخیص الاسرائیلین من الكتاب
   وسلم علیھ الله

لَوْ  حَتَّى بذِِرَاعٍ  وَذِرَاعًا بشِِبْرٍ  شِبْرًا قبَْلَكُمْ 

الاستضعاف بلاء مرحلة المكیة المرحلة على 
التي الاجتماعیة والامراض النفسیة العلل 

 

 

الغلاة یستعملون ب
الغلاة للاستبداد بالسلطة

وعد واحد من تنظیم إسلا إخلافُ 
طابع الدعایة السیاسیة والبعد 

لأنـّك تتعامل مع، النبیل
وفي سبیل ذلك اسْـتعملت كل التجاوزات الشرعیة لتثبیت الحك

للمصلحة الشرعیة
حتى الحسنات التي تنجزھا الجماعات الإسلامیـّة 

فتجد أنھم یحرصون عل
البعض یمارس سیاسةَ 

  بعدھا
الاستكبار على العامّـة بما لدشھوة 

المحقة وأنّ اجتھاداتھ
ة السلطویةّ بذاتھا أشغلت العقولالفكر

ویصارع المنافسین لھ ھأیدولوجیتا فیھ
الذي یرید أن یقیم الإسلام لا یفُكر بالدولة بل یفُكر بالأمّـة لتقیم ھي الدولة

  
الدولة ھي البیت الجامع للأمّـة

  
  

الجماعات تخرج حتى
بالقیاس تقوم ان علیھا

الكتاب أھل اصابت
الله صلى قولھ على

قبَْلكَُمْ  مَنْ  سَننََ  لتَتََّبِعُنَّ (
  )  لسََلَكْتمُُوهُ 

 قیاسھم یصح ولا
 وكمیة الشقة لبعد
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 الحركي والانتقال

من فقھ الجماعة إلى 

 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  

  الفصل الثالث
  
  
  
  
  

الحركي والانتقالالفقھ 

من فقھ الجماعة إلى 

 فقھ الأمّـة

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

الفقھ 

من فقھ الجماعة إلى 
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ضلھ الأدلـّة المتضافرة على عظیم ف
عاً عند السلف شائ لم یكنالاستعمال 

في  قولھ ف، لدین كلھ
خَیْراً من یرُِدِ اللهُ بھِِ (

 العلم بالحلال والحرام فحسب
كل  ،جعلھ عالماً في الدین

 من الجھادِ  الجماعیةَ  الحركيّ للجماعة الذي یتناول التكالیفَ 
 والقیام الإمامةِ  وعقدِ 

ادة عمارة الدنیا لتصل الجماعة بھ إلى التمكین وسی

، وتحمیلھ مآلات خرلآر من استخفاف البعض بخیارات ا
  .ا تنتھ بعدھي على محكات تجارب لمّ 

أو  للاقتداء دون نكیرٍ  ونموذجٌ 

في  طرافِ لأى كل الد
  

حكام على لأمة مما تنتج تلك الفوضى في ا
  .سباب

ب على أكابر شغِ ر كل أحد للرأي والنظر ھو ما یُ 
لقطعت  لو تحقق لھا ذلك

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  
  
  
  
  

الأدلـّة المتضافرة على عظیم ف نى الفقھ في الدین الذي دلتّ
الاستعمال  ، وھذاالعملیة لینحصر في زاویة فقھ الأحكام
لدین كلھا ملشذي یال فھم الدقیقال كان المراد بالفقھ

(الحدیث المتفق علیھ عن معاویة رضي الله عنھ مرفوعاً 
العلم بالحلال والحرام فحسب :في ھذا الحدیثالفقھ معنى  لیس) 

جعلھ عالماً في الدین أنّ من أراد الله بھ خیراً  وھو، بل المعنى أشمل من ذلك
الحركيّ للجماعة الذي یتناول التكالیفَ  الفقھُ  

وعقدِ  الشرعِ  قامةِ وإ بالمعروف والنھي عن المنكرِ 
عمارة الدنیا لتصل الجماعة بھ إلى التمكین وسیك رىالأخ بالفروض الكفائیة

ر من استخفاف البعض بخیارات اوإنما جاء سوء النظ
ھي على محكات تجارب لمّ اختیاراتھ دون استكمال اختبارات الخیار الفق

ونموذجٌ  درسٌ  عیاضٍ  ضیل بنِ والفُ  اركِ المبَ 
  .خرلآا كمّلفي مساره ی

لد محمومةُ ال رغبةُ ال :آفة الحكم على المواقف والخیارات
  .مشتركةٍ  ، ولیس الوقوف على قواسمَ التنقیص والتبخیس

مة مما تنتج تلك الفوضى في الأالتشظي التي تعیشھا ا
سبابلأم الدوافع والتفھّ  محاولاتٍ  دون واتجاھاتٍ 

ر كل أحد للرأي والنظر ھو ما یُ التسَیُّب من تصدّ 
لو تحقق لھا ذلك معتبرةٍ، اجتھاداتٍ و آراءٍ  ونشرَ  وإعلانَ 

  .دحالة السیولة في الرأي لدى كل أح

 

 

  
  :معنى الفقھ

نى الفقھ في الدین الذي دلتّمع ضُیقَّ لقد 
لینحصر في زاویة فقھ الأحكام

كان المراد بالفقھالصالح، بل 
الحدیث المتفق علیھ عن معاویة رضي الله عنھ مرفوعاً 

) الدّینیـُفَـقِّھْھُ في 
بل المعنى أشمل من ذلك

 :الذي منھ الدین،
بالمعروف والنھي عن المنكرِ  والأمرِ 

بالفروض الكفائیة
  .الشریعة

وإنما جاء سوء النظ
اختیاراتھ دون استكمال اختبارات الخیار الفق

المبَ  ابنِ  وفیما بینَ 
في مساره ی كلّ  ،تبكیت

آفة الحكم على المواقف والخیارات
التنقیص والتبخیس

التشظي التي تعیشھا ا حالةَ  ولعلّ 
واتجاھاتٍ  مساراتٍ 

التسَیُّب من تصدّ  ولعل أیضا حالةَ 
وإعلانَ  إشاعةَ العلماء 

حالة السیولة في الرأي لدى كل أحالطریق على 
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  :للفقھِ  أنواعٍ 
 وھذا یحتاج للمقارنة بین الإمكانات والتحدیات لتحدید المرحلةِ 

الضعف،  ة ومرحلةِ القوّ  بین مرحلةِ 

واقف التي تـُفْضي إلیھا الم
تفوق المصالح  فاسدَ وم دي إلى نتائجَ 

تي تدرك من خلال ، فیكون تحریمھا لیس لذاتھا وإنما لمآلاتھا وال

التي لم یدل  المرسلةِ  المصلحةِ 
النظر والاستنباط ھو  مسلكِ 

تآلفھا مصلحة لا تفوقھا أي 
لنا السكوت عن بعض المنكرات وتأجیل بعض السنن 

على كثیر  متقدمةً  بین المسلمین الذي یشكل لنا فریضةً 
  .جل سنة أو مندوب

 ،مُنكَرٍ یؤدي لمنكرٍ أكبر منھ
، وعلى العامل بھ أن عن منكر مستخف

الم الأفكار أن یبدأ من ع

الأولویـّات في أصول ه سلم 

 ختلافُ لام ھو اولدى النظر في أحوال الجماعات الإسلامیةّ نرى أن غالب اختلافھ
ومنھا من  ،مطلقةالأولویةّ ال

رى الدعوة تومنھا من  
ام رى مشروع الخلافة والنظ

وقیاس ذلك على  ،عفِ الضَّ 
  .بالنتیجة الخروجِ 

والموازنة بین المصالح 
ر أصلح والموازنة بین المفاسد والمفاسد، ثم الترجیح بینھا باختیا

أن یتبناّھا ھذا التي یجب 
 الشاطبيلإمام ضابطٌ للتحرك في إنزال أحكام الفروع على الواقع، وا

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

أنواعٍ  ل من استیعاب عشرةِ شكّ یت معنى الاستخلافِ 
وھذا یحتاج للمقارنة بین الإمكانات والتحدیات لتحدید المرحلةِ  

بین مرحلةِ  یزِ ی، والتمالمناسبِ  الموقفِ  ھا واتخاذِ 
 .الجھادِ  وساحةِ 

التي تـُفْضي إلیھا الم وھذا یحتاج إلى النظر في النتائجِ 
دي إلى نتائجَ ؤولكنھا قد ت والأعمال المشروعة في أصلھا

، فیكون تحریمھا لیس لذاتھا وإنما لمآلاتھا وال
  .طراد والعادة
المصلحةِ  بطِ بضوا نضبطَ یأن  یجبُ  اوھذ: 
مسلكِ  ، وجعلُ ى اعتبارھا ولا على إلغائھاعل

  .تحدیدھا
تآلفھا مصلحة لا تفوقھا أي الأمّـة و فاجتماع، وھو تابع للمصلحة

لنا السكوت عن بعض المنكرات وتأجیل بعض السنن ، وفي ذلك قد یجوز 
بین المسلمین الذي یشكل لنا فریضةً  التي ربما تؤثر على التآلفِ 

جل سنة أو مندوبأماع الأمّـة من من السنن فلا یجوز أن نھدر اجت
مُنكَرٍ یؤدي لمنكرٍ أكبر منھ تغییرُ  وھذا أیضاً لھ قواعده، لا یجوزُ 

عن منكر مستخف أو البحثُ  ،العلماء ما اختلف فیھ
أن یبدأ من ع ، ویجبُ بعده فیھ والصبرِ  فقِ قبلھ والرّ 
 .والعواطف قبل السلوك

ه سلم ، كذلك یحدّدمن أین نبدأ ومتى نبدأ :الأولویـّات

ولدى النظر في أحوال الجماعات الإسلامیةّ نرى أن غالب اختلافھ
الأولویةّ ال ولي الجھادَ تمن ن الجماعات م ،في تحدید الأولویاّت
 ،ھر أولویةّ تـُقـَدّمُ على غیرھاالظا يجعل التمسك بالھد

رى مشروع الخلافة والنظتمنھا من و ،وتزكیة النفس على رأس الأولویاّت
  .الفروض السیاسي الإسلاميّ تاجَ 

الضَّ  ة عندنا ونقاطِ القوّ  نقاطِ  وذلك بتحدیدِ 
الخروجِ  ثمّ  من الخصومِ  ددٍ ع المحیط المصارع بعد تحیید أكبرِ 

والموازنة بین المصالح ، الموازنة بین المصالح والمفاسد: 
والموازنة بین المفاسد والمفاسد، ثم الترجیح بینھا باختیا

  .المصلحتین وأخف المفسدتین
التي یجب  للاستراتیجیة العامّ  ھدفال وھ اوھذ: 

ضابطٌ للتحرك في إنزال أحكام الفروع على الواقع، وا

 

 

معنى الاستخلافِ  تحقیقُ  -
 :المرحلة فقھ-1
ھا واتخاذِ متطلباتِ و

وساحةِ  عوةِ الدّ  وساحةِ 
وھذا یحتاج إلى النظر في النتائجِ  :المآل فقھ-2

والأعمال المشروعة في أصلھا
، فیكون تحریمھا لیس لذاتھا وإنما لمآلاتھا والالمبتغاة منھا

طراد والعادةضالا
: المصلحة فقھ-3

علالصریحُ الدّلیل 
تحدیدھاالمسلك في 

وھو تابع للمصلحة: التألیف فقھ-4
، وفي ذلك قد یجوز مصلحة

التي ربما تؤثر على التآلفِ 
من السنن فلا یجوز أن نھدر اجت

وھذا أیضاً لھ قواعده، لا یجوزُ  :التغییر فقھ-5
ما اختلف فیھ إنكارُ أو 

قبلھ والرّ  علمِ یتسلح بال
والعواطف قبل السلوك

الأولویـّات فقھ-6
  .الفقھ

ولدى النظر في أحوال الجماعات الإسلامیةّ نرى أن غالب اختلافھ
في تحدید الأولویاّت

جعل التمسك بالھدت
وتزكیة النفس على رأس الأولویاّت

السیاسي الإسلاميّ تاجَ 
وذلك بتحدیدِ : التمكین فقھ-7

المحیط المصارع بعد تحیید أكبرِ 
: فقھ الموازنات-8

والموازنة بین المفاسد والمفاسد، ثم الترجیح بینھا باختیا، والمصالح
المصلحتین وأخف المفسدتین

: المقاصد فقھ-9
ضابطٌ للتحرك في إنزال أحكام الفروع على الواقع، وا و، وھرالتیا
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 عرض والعقلحفظ الدین والنفس وال

 
  عنھا الخلال الواقعَ والمتوقّعَ 

عن  وجودافظت الشریعة علیھ من جھة ال
یاتھ من التلف أفراداً وجماعات 
عدم حافظت الشریعة علیھ عن طریق تحریم القتل 

المسارُ الصّحیح في إقامة الشریعة ھو ربطُ الأحكام بالمقاصد، وھذه الثغرة التي 
منھا الجماعاتُ الإسلامیةّ التي تنظر إلى الأحكام الجزئیة منفصلةً عن 
مقاصدھا، الأمر الذي یوقعھا في ھدَْرِ أصل كُـليّّ لتحقیق فرَْعٍ من الفروع والسیر 

 خر أو ارتكابَ آ ه وتقدیمَ 
محظورٍ بناءً على نظره في المآل، أو المقارنة بین المصالح والمفاسد المترتبّة 

  .بھِ من خللٍ في المقاصد الكلیة
لم یكن قیام الدولة الإسلامیةّ والإمامة مقصداً شرعیاًّ بحدِّ ذاتھ إلا لرعایة وحِفظِ 

ال، فإذا تسببّ وموالأ 
لُ لاختلال الأصل  فیـَبْطلُُ المُكَمِّ

: ضمن كتابھ البدیع

الثبات : مم وھلاكھا التي تتـّسم بسِمَتین

، بین الإفراط والتفریط 

ن المنظری الجُھاّل من

 ، الأمرُ تامّ  الأمّـة علاقة انفصالٍ 
، آخر شيءٍ  تبط بعلمائھا أكثر من أيّ 

على تلقي ناھیك عن أنّ العلماء لا یمكن أنْ یتعایشوا في الأجواء الحزبیـّة القائمة 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

حفظ الدین والنفس وال: (ھي مقاصدُ وھذه ال، رفي ھذا المضما

  :حفظ مقاصد الشریعة یكون بأمرین
 . بإقامة أركانھا وقواعدھاوذلك  لوجود

عنھا الخلال الواقعَ والمتوقّعَ  ما یدرأ وذلك بتشریع العدم

افظت الشریعة علیھ من جھة ال، حفحفظ النفس من الضروریات الخمس
یاتھ من التلف أفراداً وجماعات ح طریق مراعاة حق الإنسان في الحیاة وحفظ

عدم حافظت الشریعة علیھ عن طریق تحریم القتل ومن جھة ال، 
  ...حد الحرابة وتشریعوتشریع القصاص 

المسارُ الصّحیح في إقامة الشریعة ھو ربطُ الأحكام بالمقاصد، وھذه الثغرة التي 
منھا الجماعاتُ الإسلامیةّ التي تنظر إلى الأحكام الجزئیة منفصلةً عن 
مقاصدھا، الأمر الذي یوقعھا في ھدَْرِ أصل كُـليّّ لتحقیق فرَْعٍ من الفروع والسیر 

  .عالاصطدام والتنطّ  سیرَ في تطبیق الشریعة مَ 
ه وتقدیمَ أو تأخیرَ  فرعٍ  في فقھ المقاصد قد یَرْتئي الفقیھ إلغاءَ 

محظورٍ بناءً على نظره في المآل، أو المقارنة بین المصالح والمفاسد المترتبّة 
بھِ من خللٍ في المقاصد الكلیة على ھذا الفرع وما قد یضر الإتیانُ 

لم یكن قیام الدولة الإسلامیةّ والإمامة مقصداً شرعیاًّ بحدِّ ذاتھ إلا لرعایة وحِفظِ 
 العقولالأنفسُِ والأعراض ودین والمقاصد الشریعة من 

لُ لاختلال الأصل الأعراض و الدین والأنفس إیجادُ ھذه الدولة بھِدَْرِ  فیَـبْطلُُ المُكَمِّ
ضمن كتابھ البدیع(المقاصد  في أولِ باب ھـ790 كما ذكر الإمام الشاطبيّ 

  .)الشریعةفي أصول 
مم وھلاكھا التي تتـّسم بسِمَتینالسنن الربـّانیةّ في نھوض الأ

 في ذلك ضاعَ  والاجتھادُ  :النفس والتزكیة
  .وسنتحدث عن ھذا الفقھ بإسھاب في الفصول الآتیة

الجُھاّل منر الرؤوس غیاب المرجعیة العلمیة الربـّانیةّ وتصدّ 

الأمّـة علاقة انفصالٍ  علماءِ  الإسلامیـّة مع الحركاتِ  علاقةُ 
تبط بعلمائھا أكثر من أيّ عن الأمّـة التي تر ةٍ تامّ  ھم في عزلةٍ 

ناھیك عن أنّ العلماء لا یمكن أنْ یتعایشوا في الأجواء الحزبیـّة القائمة 
  . الأوامر وتنفیذ الأعمال

 

 

في ھذا المضما مٌ لَ عَ 
 ).والمال

حفظ مقاصد الشریعة یكون بأمرینو
لوجودا ھةج من  - أ

العدم جھة من  -  ب

فحفظ النفس من الضروریات الخمس
طریق مراعاة حق الإنسان في الحیاة وحفظ

، وتشریع الزواج
وتشریع القصاص 

المسارُ الصّحیح في إقامة الشریعة ھو ربطُ الأحكام بالمقاصد، وھذه الثغرة التي 
منھا الجماعاتُ الإسلامیةّ التي تنظر إلى الأحكام الجزئیة منفصلةً عن  تأتُیَِ 

مقاصدھا، الأمر الذي یوقعھا في ھدَْرِ أصل كُـليّّ لتحقیق فرَْعٍ من الفروع والسیر 
في تطبیق الشریعة مَ 

في فقھ المقاصد قد یَرْتئي الفقیھ إلغاءَ 
محظورٍ بناءً على نظره في المآل، أو المقارنة بین المصالح والمفاسد المترتبّة 

على ھذا الفرع وما قد یضر الإتیانُ 
لم یكن قیام الدولة الإسلامیةّ والإمامة مقصداً شرعیاًّ بحدِّ ذاتھ إلا لرعایة وحِفظِ 

مقاصد الشریعة من 
إیجادُ ھذه الدولة بِھدَْرِ 

كما ذكر الإمام الشاطبيّ 
في أصول  الموافقات

السنن الربـّانیةّ في نھوض الأ فقھ-10
  .طرادضوالا
النفس والتزكیة فقھ-11

وسنتحدث عن ھذا الفقھ بإسھاب في الفصول الآتیة
  
غیاب المرجعیة العلمیة الربـّانیةّ وتصدّ •

 :المتحزبین
علاقةُ  تكونُ  تكادُ 

ھم في عزلةٍ الذي یجعلُ 
ناھیك عن أنّ العلماء لا یمكن أنْ یتعایشوا في الأجواء الحزبیـّة القائمة 

الأوامر وتنفیذ الأعمال
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، وحتى یعود الأمر إلى یمكن أن تستوعب القامـات الطویلة
 رُ ، ھذا الأمولیس العكس 

علمیةّ مصطنعة على أذواقھم 
تغُذّي العصبیةّ الحزبیـّة وتقوم على سِدانتھا وحراستھا وتأصیلھا في نفوس 

 ةفجار في أیّ لذلك فقدت ھذه الجماعات صمام أمـانـھا فھي عرضة للان

، فـینَدِّ عن من خلال عیون من یحب
من الأمّـة بسبب تحزبھ، فصارت تنظیرات 

 الولاءِ  تھم بعد أن صارت عقیدةُ 
  .اھم، ویعبرون عن ذلك بإخوّة المنھج

  .قون بھا بین المرء وأمّـتھ
على اجتماع الكلمة  لطعن في علماء الأمّـة الحریصینَ 

إلى یلجؤون و، الحزبيّ 
  .بة مع مقتضیات المصلحة الحزبیـّة

واھم ، لو وافقھم طالب علم بھ
فمن ، واحدة قالوا جاھلنا وابن جاھلنا

، كمن یبحث عنھ بین علماء السلاطین
، حتى في كتابة ما دى الطغاة

، وما أسھل من قرار الطرد 

"  :الله رحمھ-ھـ 241- اعتقاد الإمام أحمد
إذا سكت  :والقتلوقال في الحبس وھو مھدد بالضرب 

 "  
لعوام ، أمـا الماء یبُْصرون الفتنة قبل أن تقع
  ، وانجلائھا لحمقى فیدركون الفتنة بعد وقوعھا

تنتظر  علمٍ  طلابَ  تصنعُ  ھي مدارسُ 
فأغلبھا عقلیـّة تقلیدیـّة لا شأن لھا بالإبداع والاستنباط 

ضایا ، لذلك تجد أنّ موقفھم في كثیر من الق
، وغالباً یتشكل بعد فوات الأوان وانسیاقاً لرأي 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

یمكن أن تستوعب القامـات الطویلةإنّ السقوف المتدنیّة لا 
 ـة أن تتبّع العلماءَ نصابھ وجب على الحركات الإسلامیّ 

علمیةّ مصطنعة على أذواقھم  اتٍ أن یصنعوا مرجعیإلى دفع الكثیر من الأحزاب 
تغُذّي العصبیةّ الحزبیـّة وتقوم على سِدانتھا وحراستھا وتأصیلھا في نفوس 

لذلك فقدت ھذه الجماعات صمام أمـانـھا فھي عرضة للان
  .لحظة في وجھ الأمّـة

من خلال عیون من یحب یرى الحقائقَ ولأنّ المنظرّ المتحزّب 
من الأمّـة بسبب تحزبھ، فصارت تنظیرات  كبیرٍ  قطاعٍ  الإنصاف ویفقد ثقةَ 

تھم بعد أن صارت عقیدةُ مع أمّ  المتحزبین سبباً لدخول الجماعة في صراعٍ 
اھم، ویعبرون عن ذلك بإخوّة المنھجعلى أبناء التنظیم لا تتعدّ  

قون بھا بین المرء وأمّـتھیفر یةُّ المنھج ھذه إلا فتنةُ سامريّ 
لطعن في علماء الأمّـة الحریصینَ إلى االبعض 

رفتن ووأد ال الإصلاحِ  الحزبيّ  ممنھجھ واكي یمَُرِّ
بة مع مقتضیات المصلحة الحزبیـّةتفصیل مرجعیاّت متناس

، لو وافقھم طالب علم بھبھ الیھود ببھُْتانـھابعض الأحزاب الإسلامیـّة تشا
واحدة قالوا جاھلنا وابن جاھلنا ، ولو خالفھم بمسألةقالوا عالمُِنا وابن عالمنا

كمن یبحث عنھ بین علماء السلاطینن ھو لمتحزبییبحث عن العالم الربـّانيّ بین ا
دى الطغاةحتى أنّ بعض الأحزاب شابَھتَ وِزارة الأوقاف ل

، وما أسھل من قرار الطرد لم عنھ وما یرُاد لھ أن یسكت عنھیرُاد من العالم أن یتك
  .حادَ عن المطلوب والمسار المحدّد

اعتقاد الإمام أحمدذكر أبو محمد بن تمیم الحنبلي في كتابھ 
وقال في الحبس وھو مھدد بالضرب  العلم،وكان یأمر بإظھار 

 !فمتى تقوم � حجة ؟ تقیةًّ،وأمسكَ العالم 
لماء یبُْصرون الفتنة قبل أن تقعالناس إلى العلماء في الفتن لأنّ الع

لحمقى فیدركون الفتنة بعد وقوعھاوأمـا ا، فیدركون الفتنة عند وقوعھا
  . بوجودھاا المتكبرون فلا یعترفون 

  :لمة للمدارس المنتجة لطلبة العلمھنا لا بدُّ من توجیھ ك
ھي مدارسُ  الشرعیةِ  المدارسِ  في كلّ  جةَ 

فأغلبھا عقلیـّة تقلیدیـّة لا شأن لھا بالإبداع والاستنباط  تتلقاه،ما 
، لذلك تجد أنّ موقفھم في كثیر من القدراسة الحالات الطارئة والمستجدة

، وغالباً یتشكل بعد فوات الأوان وانسیاقاً لرأي المستجدة موقف مرتبك ومتردد
  .ف ببساطة الفطرةذین یدركون الموق

 

 

إنّ السقوف المتدنیّة لا 
نصابھ وجب على الحركات الإسلامیّ 

دفع الكثیر من الأحزاب 
تغُذّي العصبیةّ الحزبیـّة وتقوم على سِدانتھا وحراستھا وتأصیلھا في نفوس 

لذلك فقدت ھذه الجماعات صمام أمـانـھا فھي عرضة للان الأتباع،
لحظة في وجھ الأمّـة

ولأنّ المنظرّ المتحزّب 
الإنصاف ویفقد ثقةَ 

المتحزبین سبباً لدخول الجماعة في صراعٍ 
 ةً مقتصر والبراءِ 

یةُّ المنھج ھذه إلا فتنةُ سامريّ وما صنم
البعض  ھذا ما دفع

الإصلاحِ  لواءَ  الحاملینَ 
تفصیل مرجعیاّت متناس

بعض الأحزاب الإسلامیـّة تشا
قالوا عالمُِنا وابن عالمنا

یبحث عن العالم الربـّانيّ بین ا
حتى أنّ بعض الأحزاب شابھَتَ وِزارة الأوقاف ل

یرُاد من العالم أن یتك
حادَ عن المطلوب والمسار المحدّدإن 

ذكر أبو محمد بن تمیم الحنبلي في كتابھ 
وكان یأمر بإظھار 

وأمسكَ العالم  لجھلھ،الجاھل 
الناس إلى العلماء في الفتن لأنّ الع أیلج

فیدركون الفتنة عند وقوعھا
ا المتكبرون فلا یعترفون وأمـ

ھنا لا بدُّ من توجیھ ك
جةَ المنتَ  العقلیةَ  إنّ 

ما  التلقَيّ وتردیدِ 
دراسة الحالات الطارئة والمستجدةو

المستجدة موقف مرتبك ومتردد
ذین یدركون الموقالعوام ال
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 ، ولا یصل بنا تقدیسوج من الصنمیّة إلى إسقاط الرموز

  .یر الدعوة الربـّانیةّ
 من القرآن ھ وتشریعاتھ المستمدةِ 

الانتساب والاستمداد والدعوة والجھاد المنتفي عن الإطارات الحزبیـّة الضیقّة التي 
منھا الأعداء والحكومات تأُزّم علاقة الأمّـة ببعضھا وتسمح بوجود ثغراتٍ ینفذ 

الإسلام من دون  حمل قضیةِ 
الأمّـة  تحدیاتِ  تواجھُ  عةِ ھذه الجما

زلات ھم قضاة یتربصون 

لأمر بوابة فجعلوا من ھذا ا

ھا في الصراع  من الجماعات الإسلامیـّة من یسلك مع الأمّـة مَسلـَك التوریط لزَِجِّ
فرز الأمّـة على الخطاب الربـّانيّ الذي لا یقوم 

 لـِتبَـَنيّ الاختلاف وتأصیلھ وخلق
ز الانتماء للأمّـة والاجتماع على  ، وإنـّما یعُزِّ

نحتاج قبل ذلك إلى إیجاد الدعوة الربـّانیةّ والجھاد الربـّانيّ والفھم الربـّانيّ 
مقام : عن الربـّانیةّ في مقامین

التي ت البدعیة للأحزاب 
ھو مسمّىً وقفيٌّ لا یجوز 

ي ما لادبّاسِ كُونُوا علنقُولَ لي ّثُم ّةوّبالنو كْمالْحو تَابالْك ُا هيتؤي رٍ أَنشبل ا كاَنم ن

ون79:آل عمران }س  

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

وج من الصنمیةّ إلى إسقاط الرموزیدفعنا الخر
  .الرّموز إلى نصب أصنام جدیدة

  الدعوة الربـّانیةّ والدعوة الحزبیـّة
یر الدعوة الربـّانیةّالحزبیـّة إلا بتجذ لا یمكن القضاء على الدعوات

ھ وتشریعاتھ المستمدةِ أحكامِ انتسابُ الإسلام و :انیةّ الإسلام
  .إلى الرب سبحانھ وتعالى النبویة

  .نیةّ شيء مغایرٌ تماماً للحزبیةّ
الانتساب والاستمداد والدعوة والجھاد المنتفي عن الإطارات الحزبیـّة الضیقّة التي 

تأُزّم علاقة الأمّـة ببعضھا وتسمح بوجود ثغراتٍ ینفذ 

حمل قضیةِ بالأمّـة ـة أنّ قیام جماعة من یجب أن تدرك الأمّ 
ھذه الجما كبیر من الأمّـة وتركِ  قسمٍ  بتحیید

  :عوة إلى هللالدّ  سفھاء الغلاة نسخوا
ھم قضاة یتربصون فنصبوا أنفس ذر بالجھلِ المسلمین بإسقاط العُ 

فجعلوا من ھذا ا ببلوغھا،ة والاكتفاء الحجّ  الكفار بإسقاط فھمِ 
  .لبدأ القتال دون بیان

ھا في الصراع  من الجماعات الإسلامیـّة من یسلك مع الأمّـة مَسلَـك التوریط لِزَجِّ
الخطاب الربـّانيّ الذي لا یقوم بدلاً من منطق الإقناع والتحشید و

لـِتبَـَنيّ الاختلاف وتأصیلھ وخلقإلى جماعات وأحزاب بالتنقیب عن مَمْسَكٍ 
ز الانتماء للأمّـة والاجتماع على الصراعات الجانبیة بین جماعاتھا ، وإنـّما یعُزِّ

  
نحتاج قبل ذلك إلى إیجاد الدعوة الربـّانیةّ والجھاد الربـّانيّ والفھم الربـّانيّ 

عن الربـّانیةّ في مقامین یتحدث لذلك نجد القرآن الكریم الربـّانیةّ،
  .الفھم والدعوة، ومقام الجھاد والحركة

ت البدعیة للأحزاب الدعوة الحزبیـّة والمسمیا تالدعوة الربـّانیةّ ولیس
ھو مسمّىً وقفيٌّ لا یجوز  يالذي برأی عن مسمى الإسلام اً واضح
  .حق رِعایتھاتدعوھا وما رَعَوْھا الحَیْدُ عنھ لأسماءٍ اب

ي ما لادبّاسِ كُونُوا علنقُولَ لي ّثُم ّةوّبالنو كْمالْحو تَابالْك ُا هيتؤي َرٍ أنشبل ا كَانم

ينـانيكُونُوا رب نلَكو ِونِ اد  رَتد ا كُنتُمبِمو تَابالْك ونّملتُع تُما كُنبِمونس

 

 

یدفعنا الخر ألایجب 
الرّموز إلى نصب أصنام جدیدة

الدعوة الربـّانیةّ والدعوة الحزبیـّة
لا یمكن القضاء على الدعوات

انیةّ الإسلامیرُاد بربـّ
النبویةالكریم والسنة 

نیةّ شيء مغایرٌ تماماً للحزبیةّالربـّا
الانتساب والاستمداد والدعوة والجھاد المنتفي عن الإطارات الحزبیـّة الضیقّة التي 

تأُزّم علاقة الأمّـة ببعضھا وتسمح بوجود ثغراتٍ ینفذ 
  .الوظیفیة

یجب أن تدرك الأمّ 
بتحیید بیتسبالأمّـة 

  .بمفردھا
سفھاء الغلاة نسخوا •
المسلمین بإسقاط العُ  بین-1

    .المكلفین
الكفار بإسقاط فھمِ  وبین-2

لبدأ القتال دون بیان
ھا في الصراع  من الجماعات الإسلامیـّة من یسلك مع الأمّـة مَسلـَك التوریط لِزَجِّ

بدلاً من منطق الإقناع والتحشید و
إلى جماعات وأحزاب بالتنقیب عن مَمْسَكٍ 

الصراعات الجانبیة بین جماعاتھا
  .ل الإسلامأصو

نحتاج قبل ذلك إلى إیجاد الدعوة الربـّانیةّ والجھاد الربـّانيّ والفھم الربـّانيّ 
الربـّانیةّ،والحركة 

الفھم والدعوة، ومقام الجھاد والحركة
الدعوة الربـّانیّة ولیس

واضح بدیلاً صارت 
الحَیْدُ عنھ لأسماءٍ اب

ما كَان لبشرٍ أَن يؤتيه اُ الْكتَاب والحْكْم والنّبوّة ثُمّ يقُولَ للنّاسِ كُونُوا عبادا لي م{  :قال تعالى

ينـانيكُونُوا رب نلَكو ِونِ اد
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لّ الأمّـة ولیس من جماعة 
، ویسیر لأمّـة ولیس لمكاسب جماعة بعینھا

، وھنا لا بد من تفعیل المدارس 
:  

فَما وهنوا لما أصابهم في سبِيلِ اِ وما ضَعفُوا وما استَكَانُوا 

ولن تصل إلى  ،التحرر والانعتاق لیكون بدایة التمكین
التمكین ما لم نوجد الدعوة والفھم الربـّانيّ والجھاد والحركة الربـّانیةّ بالفھم 

الموسوم الشموليّ والوسطيّ والمرونة والثبات والتوازن والخطاب العالميّ 

  .نھا للوصول إلى التمكین والسیادة
ة ھنا لا بدّ أن ندخل بما یسمى فقھ التمكین وبناء الشوكة والمنعة للأمّـة الإسلامیـّ

 

ن السلاح في ثـُلةّ من الرجال وخردة م
 ،دولة :اھوعن أرضةَ والإمارةَ، 

ظنـّاً منھم أنھم ھم ئأسما خائفون من إعلان
، اجب قیام الخلافة صار على عاتقھم

كین المعقدة خصوصاً في معادلـة التم

 

  ) تحضیر الذاكرة والتجربة

  })والانتماءالتمسك بالھویة 

 موارد تعطي القدرة على(
التعبئة ( القدرة العسكریة+ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

لّ الأمّـة ولیس من جماعة وكذلك نحتاج إلى الجھاد الربـّانيّ الذي یسُْتمدُّ من ك
لأمّـة ولیس لمكاسب جماعة بعینھا، ویصب حصادھا في مكاسب ا

، وھنا لا بد من تفعیل المدارس ربـّانيّ ولیس وفق منھج الجماعات
:قال تعالى مثلاً،مذاھب الأربعة المجمعِ علیھا كال

هعن نَبِيٍّ قاَتَلَ مكَأين مو يركَث ّونتَكَانُوا   ربِِّيا اسمفُوا وا ضَعمو ِبِيلِ اي سف ما أصابهموا لنها وفَم

ّابِرِين146:آل عمران }الص.  

التحرر والانعتاق لیكون بدایة التمكین تصل الأمّـة إلى
التمكین ما لم نوجد الدعوة والفھم الربـّانيّ والجھاد والحركة الربـّانیةّ بالفھم 

الشموليّ والوسطيّ والمرونة والثبات والتوازن والخطاب العالميّ 
  .بخصائص الإسلام العامّـة
نھا للوصول إلى التمكین والسیادةالربـّانیةّ مقدمة لا بدّ ماستنھاض الأمّـة بالدعوة 

ھنا لا بدّ أن ندخل بما یسمى فقھ التمكین وبناء الشوكة والمنعة للأمّـة الإسلامیـّ
  .قبل الحدیث عن الخلافة والدولة

  :فقھ التمكین
ثـُلةّ من الرجال وخردة م اجتمع حولھتمن الجماعات ما إن 
ةَ والإمارةَ، مامالإ الجماعةُ علن تمساحة من الأرض حتى 

خائفون من إعلان ھمو ،جماعة المسلمین
اجب قیام الخلافة صار على عاتقھمصاروا من المُمَـكّـنین في الأرض وأنّ و

معادلـة التممیة الأوھام بالحقائق دون إدراك 

   
  = )القوة(التمكین ھو عناصر 

تحضیر الذاكرة والتجربة(التاریخ {= الثابتة في القوة 
  )الصدیقة والعمق الأرضتحدید 

التمسك بالھویة ( الثقافة) + ونوعاً  كماً  البشریةالقوة و

(القدرة الاقتصادیةّ {= ي القوة المتغیرة ف
+  )قوة الردع(ولوجیة القدرة التكن

 

 

وكذلك نحتاج إلى الجھاد الربـّانيّ الذي یسُْتمدُّ من ك
، ویصب حصادھا في مكاسب ابعینھا

ربـّانيّ ولیس وفق منھج الجماعاتوِفق المنھج ال
المجمعِ علیھا كالالفقھیةّ 

}هعن نَبِيٍّ قَاتَلَ مكَأين مو

 ◌ۗ ُاو ّبحي اّبِرِينالص

تصل الأمّـة إلىمن ھنا 
التمكین ما لم نوجد الدعوة والفھم الربـّانيّ والجھاد والحركة الربـّانیةّ بالفھم 

الشموليّ والوسطيّ والمرونة والثبات والتوازن والخطاب العالميّ 
بخصائص الإسلام العامّـة
استنھاض الأمّـة بالدعوة 

ھنا لا بدّ أن ندخل بما یسمى فقھ التمكین وبناء الشوكة والمنعة للأمّـة الإسلامیـّ
قبل الحدیث عن الخلافة والدولة

فقھ التمكین :أولاً 
من الجماعات ما إن  كثیرٌ 

مساحة من الأرض حتى 
جماعة المسلمین ھاوعن حزب

صاروا من المُمَـكّـنین في الأرض وأنّ و
میة الأوھام بالحقائق دون إدراك وھذا من تس
  . ھذا العصر

 :معادلـة التمكین
التمكین ھو عناصر 

الثابتة في القوة  المعطیات-1
تحدید (فیا الجغرا+ 
وعدد السكان ( +
  
المتغیرة ف المعطیات-2

القدرة التكن) + الصمود
   })الجھادیة
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 قراءةُ ( الاستراتیجیةُّ  الذھنیةُ 
 تحدید(التخطیط الاستراتیجيّ 

 لإرادة امتدادٌ  القیادةُ ( الإرادة السیاسیة

 القدرة الاقتصادیةّ( + )الثقافة
 + الاستراتیجیةالذھنیة (مضروبة في 

ین في الوھم التمك المجاھد أبو یزن الشامي رحمھ الله تحت عنوان

ذات طابع ( ھشةٌ  أو) استراتیجيّ 
  .ھشٌّ  حریر أبو جندل مكسبٌ 

 ، اعترافُ اعدةالصّ  بوةِ النّ 
لخنجر الیھود في خیبر  قلعٌ 

المعطیات الثابتة في 
القوة

التاریخ الجغرافیا عدد السكان

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  :نتوصل إلى معادلـة التمكین
الذھنیةُ ) (المتغیرةُ  المعطیاتُ +  الثابتةُ  یاتُ 

التخطیط الاستراتیجيّ ) + محایدٍ  \حلیفٍ \ عدوّ  :ھ إلى
الإرادة السیاسیة) + دیاتحالتالقدرات الأساسیة ودراسة 

  })الشعوب ولیس العكس
   :تصبح المعادلـة
الثقافة +عدد السكان  +الجغرافیا  +التاریخ 
مضروبة في } )القدرة العسكریة +رة التكنولوجیة 
  )الإرادة السیاسیة +التخطیط الاستراتیجيّ 

کتاب العمق الاستراتیجی"  

المجاھد أبو یزن الشامي رحمھ الله تحت عنوان
  :والعقلیة الاحتفالیة
استراتیجيّ  طابعٍ  ذاتُ ( إمّـا صلبةٌ  السیاسةِ  

حریر أبو جندل مكسبٌ ، تصلبٌ  صلح الحدیبیة مكسبٌ 
النّ  لدولةِ  سنواتٍ  عشرِ  استقرار وبناءِ  فترةُ 

قلعٌ بنظرھم و المحیط بھا كدولة قائمة بعد أن كانت عصابةً 

التمكین

المعطیات الثابتة في 

عدد السكان الثقافة

المعطیات المتغیرة في 
القوة

القدرة 
الاقتصادیة

القدرة 
التكنولوجیة

 

 

  
نتوصل إلى معادلـة التمكین

یاتُ المعط{= القوة 
ھ إلىوتقسیمِ  یطِ المح

القدرات الأساسیة ودراسة 
الشعوب ولیس العكس

تصبح المعادلـةوبذلك 
التاریخ ({ =التمكین 

رة التكنولوجیة القد +
التخطیط الاستراتیجيّ 

  
"کتاب العمق الاستراتیجی

  
المجاھد أبو یزن الشامي رحمھ الله تحت عنوانیقول الشیخ 

والعقلیة الاحتفالیة
 المكاسب في علمِ 

صلح الحدیبیة مكسبٌ  ،)احتفالي
فترةُ  :صلح الحدیبیة

المحیط بھا كدولة قائمة بعد أن كانت عصابةً 
...  

المعطیات المتغیرة في 

القدرة 
العسكریة
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للاحتفال أكثر منھ  ھو مكسبٌ 
  

لیة ویؤدي لخسارة مكاسب 
، فقول " عملت لھ أعمالاً 
فلم نعطي : باطل؟ بلى، قال

 فتربیة الإصداراتِ  ل الاستراتیجيّ من الصعوبة بمكان

، وھذا الطغیان لا لمشھد الجھاديّ بسبب الغلو وأھلھ

، فإنّ الجولات بانتظار الجولة الأخیرة

 

  مراحل التمكین في السیرة النبویة
التي قاسى بھا الرّعیل الأول 

، مجیرٍ  بحمایة كافرٍ  رتھم أو الدخولِ 
رضي الله  بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب

ما زلنا أعزّة منذ : ( بن مسعود رضي الله عنھ قال

عن أغلب  ي كفّ أذى قریشٍ 
 :تؤُخَذقیام الدولة وكانت جُلّ البیعات التي 

في مواجھة  الصلبةِ  إنّ إعلان الدولة في ھذه المرحلة لیس أكثر من إدخال القاعدةِ 
رُه  تھ،المشروع الإسلاميّ برمّ  وھذا ما تـُكَرِّ

 الحركات الإسلامیـّة من حصدٍ للفشل تلو الآخر تحت ضغط الاستعجال وحماسِ 
  .وحرقٍ للمراحل وقفز على الأسباب

الكبرى فكانت  ، وبدأت ببیعة العقبةِ 
جَت بقیام دولة المدینة    .تي توُِّ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ھو مكسبٌ  أسیرٍ  مقابلَ  السیاسیةِ  الحدیبیةِ  التخلي عن مكاسبِ 
ھ رجلٌ  ، لذلك تركھ الدولة   .یبني دولة لأنَّـ

لیة ویؤدي لخسارة مكاسب استدعاء العاطفة من ابن الخطاب كان سیولد أزمة داخ
عملت لھ أعمالاً : "أشدّ الندّم وقال رضي الله عنھ الحدیبیة، لذا ندم عمر

باطل؟ بلى، قالألیس عدونا على ال: ألسنا على الحق؟ بلى، قال
  .منھ أنجانا  قتلٌ سیاسيٌّ م 

ل الاستراتیجيّ من الصعوبة بمكانة تجعل العم
  .بل مھرجانیة حسباحتفالیةّ ف عقلیةً والأناشید لا تولدُّ 

لمشھد الجھاديّ بسبب الغلو وأھلھالعقلیـّة الاحتفالیةّ طغت على ا
  .الواقع المؤلم إلا بضرباتِ 

الجولات بانتظار الجولة الأخیرة یبدو أنّ قـَدَرَنا في الشام أنْ نخوض كل
  .للوعي في زمن الاحتفالات ثمناً أعظمَ مما كناّ نظن

مراحل التمكین في السیرة النبویة
التي قاسى بھا الرّعیل الأول  الاستضعافِ  بمرحلةِ  الإسلامیـّةُ  

رتھم أو الدخولِ مع امـتناع البعض بعشی
بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رَ بإسلام عم وانتھت ھذه المرحلةُ 

 بن مسعود رضي الله عنھ قالالله جاء في البخاري عن عبد

ي كفّ أذى قریشٍ أو التمكین الجزئي الذ كایةِ النّ 
قیام الدولة وكانت جُلّ البیعات التي    ، ولكن لم یعُلنِ رسول الله

  .على الإسلام فحسب
إنّ إعلان الدولة في ھذه المرحلة لیس أكثر من إدخال القاعدةِ 

المشروع الإسلاميّ برمّ  بإجھاضِ  ربما تنتھي
الحركات الإسلامیـّة من حصدٍ للفشل تلو الآخر تحت ضغط الاستعجال وحماسِ 

وحرقٍ للمراحل وقفز على الأسباب المرحلةِ  بفقھِ 

، وبدأت ببیعة العقبةِ تمكین الحمایة والمَنعََةثة وھي 
جَت بقیام دولة المدینة، وھي الوالنصرة عةً على القتال والحمایةِ  تي توُِّ

  :الجھاد الدفاعي والذي استمر إلى

 

 

التخلي عن مكاسبِ 
الدولة اءِ لبن اً مكسب

استدعاء العاطفة من ابن الخطاب كان سیولد أزمة داخ
الحدیبیة، لذا ندم عمر

ألسنا على الحق؟ بلى، قال: (عمر
 )الدّنیةّ في دیننا؟
ة تجعل العمالعقلیةّ الاحتفالیّ 

والأناشید لا تولدُّ 
العقلیـّة الاحتفالیةّ طغت على ا

إلا بضرباتِ للأسف یعالجَ 
یبدو أنّ قـَدَرَنا في الشام أنْ نخوض كل

للوعي في زمن الاحتفالات ثمناً أعظمَ مما كناّ نظن

 الدعوةُ  مرتِ -1
مع امـتناع البعض بعشی أصناف البلاءِ 

وانتھت ھذه المرحلةُ 
  عنھما

جاء في البخاري عن عبد
  )مرأسلم ع

  :لتبدأ
النّ  تمكینِ  مرحلةُ -2

، ولكن لم یعُلنِ رسول هللالمسلمین
على الإسلام فحسب اتبیع

إنّ إعلان الدولة في ھذه المرحلة لیس أكثر من إدخال القاعدةِ 
ربما تنتھي متكافئةٍ  غیرِ 

الحركات الإسلامیـّة من حصدٍ للفشل تلو الآخر تحت ضغط الاستعجال وحماسِ 
بفقھِ  والجھلِ  الصدقِ 

  :ثم جاءت
ثة وھي الثال المرحلة-3
عةً على القتال والحمایةِ بی

الجھاد الدفاعي والذي استمر إلى وبدأ
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  الیوم نغزوھم : "دھابع

، تزال في تمكین النكایة یة التي لا
طاقاتھا وإفناء  تكاس وتبدید

ھ  شبابھا في مواجھاتٍ تنتھي بطلیعتھا إلى الجبال والكھوف، ثم یفسّرون ذلك أنَّـ
تدلین بمثلٍ لم یتكرّر في السیرة إلا مرّة ویتكرر في 
، ویتھّمون كلّ من لم یسر معھم بھذا 

  
 ھم قبل الاختبارأموالَ  أشدّ النھّي عن إیتاء السفھاءِ 
 ، وإن كانوا یراھقونا منھم رُشداً دفعنا إلیھم المال

اءفَّهتُواْ السلاَ تُؤي  والَّت ُالَكمأمو ُلَ اعج

 مهنم تُمآنَس ِفَإن ّكاَحلَغُوا النإذا ب

اختبرھا بشيء  الاستضعاف إلى التمكین
لتمكین الجزئي إلى أثبتت من نفسھا رُشداً نقلھا من ا

جَرَ علیھا تراھق في السفھ أرْكَسھا في الضعف وحَ 
 .ھیھات 

هو الَّذي أَيدكَ بِنصرِه {  :بنصرة المؤمنین، قال تعالى

 ْأَلَّفت نيب قُلُوبهِِم نلَٰكو اللَّه أَلَّف 

فهَزموهم {: لسلام بالجھاد والصناعات الحربیة، قال تعالى

  251:البقرة }يشاءمةَ وعلمَّه ممّا 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

 قال رسول الله غزوة الخندق حیث: المرحلة الرابعة
 

یة التي لاعند أغلب الجماعات الجھاد الخللِ 
تكاس وتبدیدفي الان فتقعُ  الحمایةِ  تمكینِ  وترید أن تقطف لوازمَ 

شبابھا في مواجھاتٍ تنتھي بطلیعتھا إلى الجبال والكھوف، ثم یفسّرون ذلك
تدلین بمثلٍ لم یتكرّر في السیرة إلا مرّة ویتكرر في ، مسالابتلاء من أجل التمحیص

، ویتھّمون كلّ من لم یسر معھم بھذا الجماعات الإسلامیـّة في كل مرّة
  .والتخذیلیانة والقعود عن الجھاد 

    ؟السفھ إلى الرشدالإسلامیـّة من  ھل انتقلت الحركاتُ 
أشدّ النھّي عن إیتاء السفھاءِ لقد نھى البیان الإلھي وَليِّ الیتیم 

ا منھم رُشداً دفعنا إلیھم المال، فإن التمسنمنھ

ولاَ تُؤتُواْ السفَّهاء{:قال تعالى، فھ بقي الحِجْرُ علیھم ملازماً 

إذا بلَغُوا النّكَاح فَإِن آنَستُم منهم  ىتَّح ىامتَاليوابتَلُوا {: وقال تعالى 5

مالَهأمو هِموا إِلَيَفع6:النساء}د  

  . فَھِ فَرْدٍ ینسحب على سفھ أمّـةوما ینطبق على سَ 
الاستضعاف إلى التمكینالأمّـة من حال  إذا أراد الله تعالى أن ینشل

أثبتت من نفسھا رُشداً نقلھا من ا ، فإنْ من التمكین الجزئي
تراھق في السفھ أرْكَسھا في الضعف وحَ  ، وإنْ بقیت
 ف الله ما ینھانا عنھ؟فھل یخال، إلى حین

  :المسارات الخمس عبرَ 

بنصرة المؤمنین، قال تعالى  ھالله تعالى لرسول

 قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو ◌ۚ لَو ا أَنفَقْتي مضِ فا الْأَريعما جم 

يمك63-62:الأنفال }  ح   

لسلام بالجھاد والصناعات الحربیة، قال تعالىوود علیھ ا

مةَ وعلَّمه ممّا بِإِذْنِ اللّه وقَتَلَ داوود جالُوت وآتاَه اُ الْملْك والْحك

 

 

المرحلة الرابعة -4
 ."ولا یغزونا

الخللِ  وھذا موضعُ 
وترید أن تقطف لوازمَ 

شبابھا في مواجھاتٍ تنتھي بطلیعتھا إلى الجبال والكھوف، ثم یفسّرون ذلك
الابتلاء من أجل التمحیص

الجماعات الإسلامیـّة في كل مرّةعمل 
یانة والقعود عن الجھاد الاجتھاد بالخ

ھل انتقلت الحركاتُ 
لقد نھى البیان الإلھي وَليِّ الیتیم 

منھ لھم على جزءٍ 

فھ بقي الحِجْرُ علیھم ملازماً سّ في ال

ق لَكُمي5:النساء}ـاًام

دفَعوا إلَِيهِم أموالهَمرشدا فاَ

وما ینطبق على سَ 
إذا أراد الله تعالى أن ینشل

من التمكین الجزئي
، وإنْ بقیتالكلي التمكین

إلى حین خلافة الأرض
عبرَ   فقھ التمكینِ من 

الله تعالى لرسول مكّن-1

يننمؤبِالْمو  * قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو

مهنيب  ◌ۚ إِنَّه زِيزع يمكح

وود علیھ الدا ومكّن- 2 

بِإِذنِْ اللّه وقَتَلَ داوود جالُوت وآتَاه اُ الْملْك والْحك
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} وداود انملَيس رِثوقَالَ ۖ◌ وو 

  16:النمل }الْمبِين الفَْضْلُ

السببَُ : قال ابن عباس 

   :على خزائن الأرض، قال تعالى

 اءن نَّشا منتمحِبر لَا ۖ◌ يبو يعنُض 

  .التمكین نحوَ  الخمسِ  ھذه المساراتِ 

 طسباِلْق اسالن قُوميل انيزالْمو تَابالْك مهعا ملْنأَنزو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد ◌ۖ 

 قَويِ اللَّه إِن ۚ◌ لناسِ وليعلَم اللَّه من ينصره ورسلهَ بِالْغَيبِ 

، وھي الكتاب، سالاتِ التي یقوم علیھا الإسلام، بل كل الرّ 
  "ینصر كتاب یھـدي وسیف

، لا یمكن أنْ تقوم ولا یتأطرّان في مضیق الحزبیـّة
تمع إسلاميّ بدون دعوة ، ولا یمكن إیجاد مج

لكون في دعوتھم التصفیة 

التربیة والتزكیة الربـّانیةّ للمجتمع على 
سلامیـّة واجتھاداتھم ھذا المنھج الربـّانيّ الذي لم تفسده مزایدات الجماعات الإ

  .صول الإسلام ولیس لأصول الجماعات
 

تكفي بدون تحقیق الشوكة والنكایة وإلا ستتحول 
ھا الطواغیت متى أرادوا في السجون ویسوقونھم  الطلیعة إلى خرفان مسمنة یزُجُّ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

{ :السلام بوراثة الملك، قال تعالىعلیھ 

قنطال م ءين كُلِّ شا مينأُوترِ وطَّي ◌ۖ ٰذَا إِنه والْفضَْلُ لَه

  : لذي القرنین بالعلم، قال تعالى

 ءين كلُِّ شم اهنآتَيضِ وي الْأَرف ا لَهكَّنانَّا مبب84:الكهف }س، 

على خزائن الأرض، قال تعالىادیةّ لیوسف بالولایة الاقتص

 اءشي ثيا حهنأُ موتَبضِ يي الْأَرف فوسيا لكَّنم كَٰكَذلو ◌ۚ نُص اءن نَّشا منتمحِبر يب

  56:يوسف

ھذه المساراتِ في  أن تتجھَ  الإسلامیـّةِ  یجب على الحركةِ 
  

} طسباِلْق اسالن قُوميل انيزالْمو تَابالْك مهعا مْلنأَنزو اتنيا باِلْبَلنسا رلْنسأَر لَقَد

أْسب يددش عافنمو بِ لَبِالْغي َلهسرو هرنصن يم اللَّه َلمعيلاسِ ولن

25.(   

التي یقوم علیھا الإسلام، بل كل الرّ  القاعدةَ 
كتاب یھـدي وسیف: قوِام الدین: "ة رحمھ اللهقال ابن تیمی

ولا یتأطرّان في مضیق الحزبیـّة لا ینحصران
تمع إسلاميّ بدون دعوة ، ولا یمكن إیجاد مجإسلامیـّة بدون مجتمع إسلاميّ 

لكون في دعوتھم التصفیة ربـّانینّ یس ، والدعوة الربـّانیةّ تحتاج إلى دعاةٍ 

التربیة والتزكیة الربـّانیةّ للمجتمع على  ،من بِدَعِ الزیادة والنقصان
ھذا المنھج الربـّانيّ الذي لم تفسده مزایدات الجماعات الإ

صول الإسلام ولیس لأصول الجماعات، فنعود لأ

:  
تكفي بدون تحقیق الشوكة والنكایة وإلا ستتحول المناھج الإعدادیة التربویة لا 

ھا الطواغیت متى أرادوا في السجون ویسوقونھم  الطلیعة إلى خرفان مسمنة یزُجُّ
  . ة ولن یجدوا لأنفسھم حتى البواكي

 

 

علیھ   لسلیمان نومكّ -

منطق علِّمنا الناس أَيها يا

لذي القرنین بالعلم، قال تعالى نومكّ -4

نَّا مكَّنا لهَ في الْأَرضِ وآتَيناه من كُلِّ شيء إ{

    العِلْمُ 
لیوسف بالولایة الاقتص ومكّن-5

} اءشي ثيا حهنأُ موتَبضِ يي الأَْرف فوسيا لكَّنم ككَذَٰلو

رأَج يننسحيوسف }الْم

یجب على الحركةِ 
  :من فقھ التمكین

{ :قال الله تعالى

بأْس فيه الْحديد وأَنزلْنا

زِيز25: الحديد( }ع

القاعدةَ  لقد بینت الآیةُ 
قال ابن تیمی .والقوة
لا ینحصران ودعوةٌ  جھادٌ 

إسلامیـّة بدون مجتمع إسلاميّ  لةٌ دو
، والدعوة الربـّانیةّ تحتاج إلى دعاةٍ ربـّانیةّ

   :والتربیة
من بِدَعِ الزیادة والنقصان سلامِ الإ تصفیةَ 

ھذا المنھج الربـّانيّ الذي لم تفسده مزایدات الجماعات الإ
، فنعود لأالحزبیـّة

:لإعداد والتربیةا
المناھج الإعدادیة التربویة لا 

ھا الطواغیت متى أرادوا في السجون ویسوقونھم  الطلیعة إلى خرفان مسمنة یزُجُّ
ة ولن یجدوا لأنفسھم حتى البواكيإلى حبال المشنق
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یجب أن یكون بالقوة المتاحة لا 
أكثر جھدھا للإنجاز وقلیل من الجھد 

، ولن یكون لھم إذا لم یكن لھم دولة عمیقة
لا ھوادة فیھا في تفكیك  معركةٍ 

المشروع  لنصرةِ  الخامسَ  

ين من وأعَدوا لَهم ما استَطعَتمُ من قُوة ومن رِباط الْخَيلِ تُرهبون بِه عدو اِ وعدوكُم وآخر

إِلَي فوي ِبِيلِ اي سف ءيش نقُوا مفا تُنمأَنْوو كُمونلَا تُظْلَم تُم{ 

، فما ، فإذا كان إعدادُنا لا یرُھبھم

  جھاد الأمّـة وجھاد العصابة في طریق التمكین
ولا الاستقرار في مكان دون مكان، 
، لا تبالي لو رَمت بسھامھا في 
، لا تحسب للعواقب والمآلات حساباً ذا بالٍ إلا 

ھ ھل بالنسبة للمقاتلین والمجاھدین ؛ لأنَّـ
كبیرة یلتزمون بھا نحو الشعوب، والمجتمع 

لھا مؤسساتھا ومرافقھا  ، ونحو قیام دولة راشدة عادلة قویة
 جھاد العصابة ــ لا تصلح لقیام مشاریعَ 
، لة إسلامیـّة تحكم بما أنزل الله

 ، كما فشلت فيومرافقھا المدنیة والاجتماعیـّة، ولو حاولت ستفشل

  .آثاراً، لكنھا لا تزُیل عروشاً، ولا تقیم دولاً 
ھمّھا من ھذه ت، فلا لحاضنة الشعبیة كثیراً 

بضعة أفراد، تنطلق بھم  الحاضنة الواسعة والضخمة سوى أن تنتقي لنفسھا منھا
  !جبھاتھا

جھاد الأمّـة تعتمد على  فاستراتیجیة
الجھاد بالأمّـة ضد أعداء الأمّـة، الجھاد بالشعوب المسلمة ــ كل الشعوب المسلمة 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

یجب أن یكون بالقوة المتاحة لا  لا یمكن أن تكون بدون إعداد، والإعدادُ 
أكثر جھدھا للإنجاز وقلیل من الجھد  صرفُ أغلب الجماعات تَ 

  . التافھ یصرف إلى الإعداد
إذا لم یكن لھم دولة عمیقة ظاھرةٌ  لن یكون لدى الإسلامییّن دولةٌ 

معركةٍ  القوة وخوضِ  دولة عمیقة إلا بالتغلغل في مفاصلِ 
 تكون الطابورَ  اة واستبدالھا بكوادرَ الدول العمیقة للطغ
  :قال تعالى. الإسلاميّ وتمكینھ

وأعَدوا لهَم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْخَيلِ تُرهبون بِه عدو اِ وعدوكُم وآخر

 مهَلمعي ُا مَونهلَملَا تَع هِموند ◌ۚ إِلَي فوي ِبِيلِ اي سف ءيش نقُوا مفا تُنمو

، فإذا كان إعدادُنا لا یرُھبھمإحداث الرھبة للأعداء والمنافقین
  

جھاد الأمّـة وجھاد العصابة في طریق التمكین
ولا الاستقرار في مكان دون مكان،  الثبات ، لا تعرفُ جھاد العِصابة

، لا تبالي لو رَمت بسھامھا في تعتمد أسلوب الكرّ والفرّ، ومن ثم التخفي والمواراة
، لا تحسب للعواقب والمآلات حساباً ذا بالٍ إلا أكثر من اتجاه وعلى أكثر من جبھة

  .علق بسلامة وحركة العِصابة ذاتھا
ھل بالنسبة للمقاتلین والمجاھدینالأس ي الخیارُ جھاد العِصابة ھ
كبیرة یلتزمون بھا نحو الشعوب، والمجتمع  امٌ ومھ ب علیھا مسؤولیاتٌ 

، ونحو قیام دولة راشدة عادلة قویةالمسلم ومؤسساتھ
جھاد العصابة ــ لا تصلح لقیام مشاریعَ  استراتیجیة، وبالتالي فھي ــ أي 

لة إسلامیـّة تحكم بما أنزل اللهومھمة ــ حتى لو رفعتھا كشعار ــ كقیام دو
ومرافقھا المدنیة والاجتماعیـّة، ولو حاولت ستفشل

  .أكثر من موقع في واقعنا المعاصر
آثاراً، لكنھا لا تزُیل عروشاً، ولا تقیم دولاً  جھاد العصابة قد تترك

لحاضنة الشعبیة كثیراً بالا تكترث جھاد العصابة 
الحاضنة الواسعة والضخمة سوى أن تنتقي لنفسھا منھا

تَھمُ بحسب تشتُّـتِ سھامھا، وعدد ، وتشَُ  جبھاتھاـتِّـ
فاستراتیجیةجھاد الأمّـة،  استراتیجیةوھذا بخلاف ما علیھ 

الجھاد بالأمّـة ضد أعداء الأمّـة، الجھاد بالشعوب المسلمة ــ كل الشعوب المسلمة 
  .ــ ضد الطغاة الظالمین، وأنظمتھم الفاسدة الفاجرة

 

 

لا یمكن أن تكون بدون إعداد، والإعدادُ  والنكایةُ 
أغلب الجماعات تَ  كنّ المكافئة، ول

التافھ یصرف إلى الإعداد
لن یكون لدى الإسلامییّن دولةٌ 

دولة عمیقة إلا بالتغلغل في مفاصلِ 
الدول العمیقة للطغ
الإسلاميّ وتمكینھ

وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْخَيلِ تُرهبون بِه عدو اِ وعدوكُم وآخر{ 

 مهلَمعي ُا مونَهلَملَا تَع هِموند

  60:الأنفال
إحداث الرھبة للأعداء والمنافقیننتیجة الإعداد  

  .قاً قمنا بالأمر ح
  

جھاد العِصابة استراتیجیةُ 
تعتمد أسلوب الكرّ والفرّ، ومن ثم التخفي والمواراة

أكثر من اتجاه وعلى أكثر من جبھة
علق بسلامة وحركة العِصابة ذاتھافیمَ یت

جھاد العِصابة ھ استراتیجیةُ 
ب علیھا مسؤولیاتٌ ترتّ تلا 

المسلم ومؤسساتھ
، وبالتالي فھي ــ أي وأھدافھا

ومھمة ــ حتى لو رفعتھا كشعار ــ كقیام دو كبیرةٍ 
ومرافقھا المدنیة والاجتماعیـّة، ولو حاولت ستفشل لھا مؤسساتھا

أكثر من موقع في واقعنا المعاصر
جھاد العصابة قد تترك جیةاستراتی

جھاد العصابة  استراتیجیة
الحاضنة الواسعة والضخمة سوى أن تنتقي لنفسھا منھا

، وتشَُ نحو أھدافھا
وھذا بخلاف ما علیھ 

الجھاد بالأمّـة ضد أعداء الأمّـة، الجھاد بالشعوب المسلمة ــ كل الشعوب المسلمة 
ــ ضد الطغاة الظالمین، وأنظمتھم الفاسدة الفاجرة
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، تستمد لجیوش المسلمة المعلنَة
المنظمة تنظیماً حدیثاً ، و

، لا تعرف أسلوب الذود عن الدین والدیار والحرمات

مـال الشعوب وما تصبو آ
، اتھا ومرافقھا المدنیة والعسكریة

في كل خطوة من لأمّـة 
ت حساباتھا الجیدة تحسب للعواقب والمآلا

مجموع أبنائھا ومصالحھم 
ة نحو كما تتحمل مسؤولیاتھا الأخلاقیـّة والشرعیّ 

حتاج إلى جھدٍ كبیر، من ھذا الوجھ صعبة جداً ت
  .ر علیھا مجموع قوى أبناء الأمّـة

الطغاة الظالمین وإقامة  عروشِ 
، ومن ثم تصر على المناوشات أو الھدم وحسب

ء ، بناعنصر البناء الأھمّ،إلى العنصر 

لعدو ، قائمة على ترتیب الأولویـّات في تحدید ا
، وھذا قد یستدعي منھا والعباد

  ، وخطراً  لتتفرغ للعدو الأشد شراسةً 
م، العالَ  م، كلّ العالَ  استعداءِ 

من العداوة، ومن ثم تخوض معھم مجتمعین 
نتائجھا المدمرّة على دولة الإسلام ومؤسساتھا 

ستصالحون الرومَ ": كما في قولھ 
: ، وفي روایة"، فتسلمون وتغنمون

فتغزون أنتم وھم عدواً من ورائكم، فتنتصرون، 
   ، وابن ماجھْ 

من وراء الروم ــ ویحُتمل أن یكون جزءاً منھ من وراء المسلمین كما 
لا یمكن الوصول إلیھ ومن ثم 

  .مع نصارى الروم
 ، في أن یشاطر بعض الأحزاب التي

ارتباطھم ، مقابل أن یفكوا 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

لجیوش المسلمة المعلنَةى تشكیل اجھاد الأمّـة تعتمد عل
، وجموع القادرین من الشعوب المسلمةعناصرھا من م

الذود عن الدین والدیار والحرمات، لتقوم بمھامھا في 
  !الفرّ، ومن ثم التخفي عن الأنظار

آالب وجھاد الأمّـة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بمط
اتھا ومرافقھا المدنیة والعسكریة، كقیام دولة راشدة عادلة قویة لھا مؤسس

لأمّـة جھاد ا استراتیجیةفي جداً  وبالتالي فإن ھذا البعُد معتبرٌ 
تحسب للعواقب والمآلا، خطواتھا، وفي كل مرحلة من مراحلھا

مجموع أبنائھا ومصالحھم  جھاد الأمّـة لھا مسؤولیاتھا الجسام نحوَ 
كما تتحمل مسؤولیاتھا الأخلاقیـّة والشرعیّ  ومقدساتھم،ودیارھم وبلدانھم 
من ھذا الوجھ صعبة جداً ت لي فھي، وبالتاجمیع شعوب العالم

ر علیھا مجموع قوى أبناء الأمّـةوإلى كوادر كبیرة وكثیرة تتضاف
عروشِ  معنیةٌّ بإزالةِ  جھاد الأمّـة والشعوبِ 

تصر على المناوشات أو الھدم وحسب، فمھمّـتھُا لا تقولة العدل والحق
إلى العنصر من دون الالتفات بعد ذلك فلیكن ما یكون 

  .الدولة العادلة الراشدة القویة
، قائمة على ترتیب الأولویـّات في تحدید اجھاد الأمّـة والشعوب

والعباد ه عن البلادِ خطرِ  ھ ودفعِ فعِ ، ومن ثم د
لتتفرغ للعدو الأشد شراسةً ، مع فریق دون فریق أو تصالحٍ 

استعداءِ  جھاد الأمّـة ــ لا تنھج سیاسةَ  استراتیجیة
من العداوة، ومن ثم تخوض معھم مجتمعین  واحدٍ  فّ وتجعلھم جمیعاً في ص

نتائجھا المدمرّة على دولة الإسلام ومؤسساتھا  عرفُ معركة ــ في وقت واحد ــ تُ 
  .وعلى الشعوب المسلمة مسبقاً 

كما في قولھ  ،من ھذا الفقھ الھام د أشارت لشيءٍ 
، فتسلمون وتغنمونأنتم وھم عدواً من ورائھم، فتغزون 

فتغزون أنتم وھم عدواً من ورائكم، فتنتصرون،  آمناً،ستصالحون الرومَ صلحاً 
، وابن ماجھْ داوود وأب صحیح، رواه "ونَ 

من وراء الروم ــ ویحُتمل أن یكون جزءاً منھ من وراء المسلمین كما 
لا یمكن الوصول إلیھ ومن ثم  والعداوةِ  الخطرِ  أفادت بذلك الروایة الأخرى ــ شدیدُ 

مع نصارى الروم وتنسیقٍ  تصالحٍ  ه، إلا بعد
، في أن یشاطر بعض الأحزاب التيأصحابھ النبي ، استشار وفي غزوة الخندق

، مقابل أن یفكوا دینة، تمر المشاركت في تطویق المدینة وحصارھا

 

 

جھاد الأمّـة تعتمد عل استراتیجیة
عناصرھا من م

، لتقوم بمھامھا في ومتطوراً 
الفرّ، ومن ثم التخفي عن الأنظارالكرّ و

جھاد الأمّـة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بمط استراتیجیة
، كقیام دولة راشدة عادلة قویة لھا مؤسسإلیھ

وبالتالي فإن ھذا البعُد معتبرٌ 
خطواتھا، وفي كل مرحلة من مراحلھا

  .والمُحْكَمَة
جھاد الأمّـة لھا مسؤولیاتھا الجسام نحوَ  استراتیجیة

ودیارھم وبلدانھم 
جمیع شعوب العالم

وإلى كوادر كبیرة وكثیرة تتضاف
جھاد الأمّـة والشعوبِ  استراتیجیة

ولة العدل والحقد
بعد ذلك فلیكن ما یكون 

الدولة العادلة الراشدة القویة
جھاد الأمّـة والشعوب استراتیجیة

، ومن ثم دالأشد خطراً 
أو تصالحٍ  تحالفٍ  نوعَ 

استراتیجیةفھي ــ أي 
وتجعلھم جمیعاً في ص

معركة ــ في وقت واحد ــ تُ 
وعلى الشعوب المسلمة مسبقاً 

د أشارت لشيءٍ والسنة ق
، فتغزون صلحاً آمناً 

ستصالحون الرومَ صلحاً "
ونَ مُ لَ سْ وتغنمون، وتَ 

من وراء الروم ــ ویحُتمل أن یكون جزءاً منھ من وراء المسلمین كما  فھناك عدوٌ 
أفادت بذلك الروایة الأخرى ــ شدیدُ 

ه، إلا بعدشرّ  ھ ودفعُ دفعُ 
وفي غزوة الخندق

شاركت في تطویق المدینة وحصارھا
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، وھذا كلھ من ن القتال ومحاصرة المدینة

أو  مرفوضةٌ  العصابةِ  جھادِ 

موضوعیةّ تبرّر  من المراحل ــ ظروفٌ 
، جھاد العِصابة استراتیجیة

الصحابي الجلیل أبي وقد تواجد في التاریخ الإسلاميّ شيء من ذلك كما في جھاد 
لوا ، لما اضطرتھم الظروف الناّجمة عن صلح الحدیبیة أن یشك

اً عن دولة الإسلام بعید والفرّ 
جھاد  استراتیجیةنت تمثل 

لكن ما إن تزول تلك الظروف الموضوعیة التي أفرزت تلك المجموعة التي تقاتل 
 ، إلا ویتعین على تلك المجموعة أن تنخرط

جھاد الأمّـة  استراتیجیة
، ي أبي بصیر رضي الله عنھ ومن معھ

 یجیةاستراتن زالت تلك الظروف الموضوعیة التي أفرزتھم وأبعدتھم عن 
 ، لیجاھدوا معھاللأمّـة

ة موضوعیّ  توجدھا ظروفٌ 
الأمّـة والشعوب،  جھادِ 

العامّـة لجھاد  جیةتراتیالاس
 إذ لا یمكن أن تفُعَّل في زمانٍ 

 أبو( !جھاد العِصابة معاً  

جھاد العصابة، أو أن  لاستراتیجیةِ 
والتغییر،  والحركةِ  والعملِ 

الطفل الصغیر،  فمَثلَُ من یفعل ذلك كمثل من یلُزم الرجل الكبیر بأن یرتدي ثیابَ 

 استراتیجیةعلى طریقة  على من یجاھدُ 
 بللأمّـة والشعو الفرصة كاملةً 

، حتى لا نھایتھ من دون أن یحُدث أي حدثٍ 
  .وطریقتھا في العمل والتغییر

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ن القتال ومحاصرة المدینةنفضوا ع، ویوتحالفھم مع مشركي قریش
  .العمل بالفقھ المشار إلیھ أعلاه

جھادِ  استراتیجیةَ ھل یفُھم مما تقدم أعلاه أنّ 
  على الإطلاق؟

من المراحل ــ ظروفٌ  بل قد تتواجد ــ في مرحلةٍ 
استراتیجیةعتمداً ، میقُاتل على طریقة حرب العصابات

وقد تواجد في التاریخ الإسلاميّ شيء من ذلك كما في جھاد 
، لما اضطرتھم الظروف الناّجمة عن صلح الحدیبیة أن یشك

والفرّ  الكرّ  ، تعتمد أسلوبَ ومتنقلة مستقلةً 
نت تمثل ، والتي كاوالتزامـاتھا، المتمثلة في المدینة المنورة

لكن ما إن تزول تلك الظروف الموضوعیة التي أفرزت تلك المجموعة التي تقاتل 
، إلا ویتعین على تلك المجموعة أن تنخرطجھاد العصابة تراتیجیة

استراتیجیة، مشروع وتدخل في المشروع الأضخم والأشمل
ي أبي بصیر رضي الله عنھ ومن معھ، وھذا الذي حصل مع الصحاب

ن زالت تلك الظروف الموضوعیة التي أفرزتھم وأبعدتھم عن 
للأمّـةانضموا إلى الجسد الأكبر ، إلا وسرعان ما 

  .استراتیجیتھاجھادھا الأكبر وفق 
توجدھا ظروفٌ  طارئةٌ  جھاد العصابة حالة استثنائیةٌ 

جھادِ  استراتیجیةُ  تْ دَ جِ ، فإذا ما زالت تلك الظروف ووُ 
الاس، ودخلت وجوباً في جھاد العصابة استراتیجیة

إذ لا یمكن أن تفُعَّل في زمانٍ ، حینئذٍ قد تفُسد أكثر مما تصُلحِ، فالأمّـة، فإن لم تفعل
 واستراتیجیة ،جھاد الأمّـة استراتیجیةواحد 

   )المدینةبصیر مع استراتیجیة 
لاستراتیجیةِ جھاد الأمّـة تبعاً  استراتیجیةلا یجوز أن تكون 
والعملِ  في الجھادِ  استراتیجیتھاعلى الأمّـة  

فمَثلَُ من یفعل ذلك كمثل من یلُزم الرجل الكبیر بأن یرتدي ثیابَ 

على من یجاھدُ  یجب الأمّـة للجھاد والتغییرِ 
الفرصة كاملةً  ، وأن یعطيَ ھاد العِصابة أن یتنحى عن الطریق

نھایتھ من دون أن یحُدث أي حدثٍ  ، وإلىفي طریقھا نحو أھدافھا
وطریقتھا في العمل والتغییر یتھاواستراتیجیفسد على جھاد الأمّـة خطتھا 

 

 

وتحالفھم مع مشركي قریش
العمل بالفقھ المشار إلیھ أعلاه قبیل

ھل یفُھم مما تقدم أعلاه أنّ : فإن قیل
على الإطلاق؟ مستھجنةٌ 

بل قد تتواجد ــ في مرحلةٍ  ،لا: أقول
یقُاتل على طریقة حرب العصاباتن وجود م

وقد تواجد في التاریخ الإسلاميّ شيء من ذلك كما في جھاد 
، لما اضطرتھم الظروف الناّجمة عن صلح الحدیبیة أن یشكبصیر ومن معھ

مستقلةً  بأنفسھم جبھةً 
والتزامـاتھا، المتمثلة في المدینة المنورة

  .الأمّـة
لكن ما إن تزول تلك الظروف الموضوعیة التي أفرزت تلك المجموعة التي تقاتل 

تراتیجیةاسعلى طریقة 
وتدخل في المشروع الأضخم والأشمل

، وھذا الذي حصل مع الصحابوالشعوب
ن زالت تلك الظروف الموضوعیة التي أفرزتھم وأبعدتھم عن إفما 

، إلا وسرعان ما جھاد الأمّـة
جھادھا الأكبر وفق 

جھاد العصابة حالة استثنائیةٌ  استراتیجیة
، فإذا ما زالت تلك الظروف ووُ نةمعیّ 

استراتیجیةبطلت 
الأمّـة، فإن لم تفعل

واحد  ومكانٍ  واحدٍ 
بصیر مع استراتیجیة 

لا یجوز أن تكون 
 تفرض العِصابةُ 

فمَثلَُ من یفعل ذلك كمثل من یلُزم الرجل الكبیر بأن یرتدي ثیابَ 
  !وأنَّى

الأمّـة للجھاد والتغییرِ  عندما تنھضُ 
ھاد العِصابة أن یتنحى عن الطریقج
في طریقھا نحو أھدافھا تمضيَ ل

یفسد على جھاد الأمّـة خطتھا 
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جھاد  استراتیجیةالطغاة الظالمون في كثیر من الأحیان لا یستطیعون مواجھة 
، ولكي یفسدوا على الأمّـة خطتھا في الجھاد والتغییر یستفزّون 
جھاد العصابة إلى الساحات 

ضربوا معھم جھاد الأمّـة ویضربوھم وی
جھاد الأمّـة والشعوب أنھم 

جھاد وحرب  استراتیجیة
، وھم ، ولیس الشعوب"والعصابات الإرھابیة

الكاذب عساھم یستعطفون دول العالم لتقف بجوارھم في حربھم ضد 

، وأبى جھاد العصابة لھذا الجانب
جھاد الأمّـة والشعوب في العمل والجھاد 

، ومن ، فھو من جھة یضر أكثر مما ینفع
  !الحكم المجرمین الظالمین من حیث لا یدري

، أن یطُالب جھاد العِصابة
، ثم إن فعلت الأمّـة ونھضت للجھاد 

، زاحمھا في العمل وأحدث الأحداث التي تفسد علیھا 
ھ وطریقت باستراتیجیتھ، وألزمھا 

ورمى بفشلھ  ، أساء بھا الظنون
، ھو من عند أن ما أصابھ، وأصاب الأمّـة بسببھ

  كیف نقیم الشریعة في طریق التمكین

، إذاً ھي لحل صالح الناس في المعاش والمعاد

   .والقول الجامع أن الشریعة لا تھمل مصلحة قط

إن الشریعة مبناھا وأساسھا على الحِكَمِ ومصالح العباد 
أساس الشریعة الإسلامیة جلب كل مصلحةٍ تنفع العباد 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

الطغاة الظالمون في كثیر من الأحیان لا یستطیعون مواجھة 
، ولكي یفسدوا على الأمّـة خطتھا في الجھاد والتغییر یستفزّون 

جھاد العصابة إلى الساحات  استراتیجیةویستجرون الذین یقُاتلون على طریقة 
ویضربوھم وی، ن لیثیروا معھم المعارك الجانبیة
جھاد الأمّـة والشعوب أنھم  استراتیجیة، وتكون ذریعتھم في ضرب 

استراتیجیةة من یقُاتل ویجُاھد على طریق ومحاربةَ 
والعصابات الإرھابیة"الإرھابیین أرادوا قتال 

الكاذب عساھم یستعطفون دول العالم لتقف بجوارھم في حربھم ضد 
  !الشعوب الثائرة الراغبة في التغییر

جھاد العصابة لھذا الجانب اتیجیةاسترلذا إن لم یتنبھ من یجُاھد على طریقة 
جھاد الأمّـة والشعوب في العمل والجھاد  استراتیجیةإلا أن یزُاحم ویشارك 

، فھو من جھة یضر أكثر مما ینفعاستراتیجیتھیقتھ وفق غییر على طر
الحكم المجرمین الظالمین من حیث لا یدري لطغاةِ  كبیرةً  جھة أخرى یقدم خدمةً 

جھاد العِصابة اتیجیةاسترلمن یجُاھد على طریقة  لا ینبغي ولا یلیقُ 
، ثم إن فعلت الأمّـة ونھضت للجھاد والشعوب بالجھاد والنھوض للتغییر

، زاحمھا في العمل وأحدث الأحداث التي تفسد علیھا استراتیجیتھا
، وألزمھا في الجھاد والعمل والتغییر جیتھا

، أساء بھا الظنونفي العمل، فإن لم تفعل، ولن تقدر على أن تفعل
أن ما أصابھ، وأصاب الأمّـة بسببھ لى الأمّـة والشعوب، والحقّ 

  )الطرطوسی

كیف نقیم الشریعة في طریق التمكین
  ؟كیف نقیم الشریعة

صالح الناس في المعاش والمعادعلى تحقیق م
  .والآخرةتحقیق سعادتھم في الدنیا 

والقول الجامع أن الشریعة لا تھمل مصلحة قط: ابن تیمیة رحمھ الله

إن الشریعة مبناھا وأساسھا على الحِكَمِ ومصالح العباد : ویقول ابن القیم رحمھ الله
أساس الشریعة الإسلامیة جلب كل مصلحةٍ تنفع العباد : وقال. في المعاش والمعاد

   5/3إعلام الموقعین . ودرء كل مفسدةٍ تضرّ بھم

 

 

الطغاة الظالمون في كثیر من الأحیان لا یستطیعون مواجھة 
، ولكي یفسدوا على الأمّـة خطتھا في الجھاد والتغییر یستفزّون الأمّـة والشعوب

ویستجرون الذین یقُاتلون على طریقة 
ن لیثیروا معھم المعارك الجانبیةوالمیادی

، وتكون ذریعتھم في ضرب والشعوب
ومحاربةَ  أرادوا ضربَ 

أرادوا قتال  ،العصابات
الكاذب عساھم یستعطفون دول العالم لتقف بجوارھم في حربھم ضد بھذا الزعم 

الشعوب الثائرة الراغبة في التغییر
لذا إن لم یتنبھ من یجُاھد على طریقة 

إلا أن یزُاحم ویشارك 
غییر على طروالت

جھة أخرى یقدم خدمةً 
لا ینبغي ولا یلیقُ 

والشعوب بالجھاد والنھوض للتغییرالأمّـة 
استراتیجیتھاوالتغییر وفق 

جیتھاواستراتیخطتھا 
في العمل، فإن لم تفعل، ولن تقدر على أن تفعل

لى الأمّـة والشعوب، والحقّ ع
  .نفسھ

الطرطوسیأبو بصیر (

  

كیف نقیم الشریعة

على تحقیق م الشریعة مبنیةٌ 
تحقیق سعادتھم في الدنیا مشاكلھم و

ابن تیمیة رحمھ الله یقول الإمام

ویقول ابن القیم رحمھ الله
في المعاش والمعاد

ودرء كل مفسدةٍ تضرّ بھم
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 طرحُ : عھمت الإسلامیـّة في تسویق مشاری
العامّـة  ونبتزفی، یھا كفرٌ وإیمان

زمان  لكلّ  ، بل ھي مصلحةٌ 

السلام اقترنت دائماً بحل مشاكل الأمّـة التي 
  :امة الشریعة عن طریق حلّ المشاكل، لذلك كانت

أن أدوا إلي { :تعالىقال ، مشكلة سیاسیة

- 18:الدخان }ينبِم انٍطَلْسبِ 

 :مشكلة أخلاقیة، قال تعالى

ي هاتنب لاءؤمِ ها قَوقَالَ ي ّيِّئَاتالس لُونمعلُ كاَنُوا يقَب نمو هإِلَي ونعرهي همقَو هاءجو لَكُم رأطَْه ّن

78  

قَالَ اجعلْني {: من غذائي، قال تعالى

وإِلَىٰ { علیھ السلام اقترنت بالدعوة إلى إصلاح مشاكل اجتماعیة

 ◌ۖ تْكُم قَداءةٌ جنين بم ُكمبر  ◌ۖ 

 ا الْأَرهلاَحإِص دعضِ ب ◌ۚ كُمذَٰل 

عن طریق حلّ مشاكل الشعوب، لم یتحدث القرآن عن دعوة 

قاَلُوا يا ذَا الْقرَنَينِ { :عن دعوة مع حلّ المشاكل المعضلة، قال تعالى

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ت الإسلامیـّة في تسویق مشاریمن أسباب فشل الحركا
ھ قضیّ  یھا كفرٌ وإیمانعل یترتبُ  ة محضةٌ قدیّ ة عَ المشروع على أنَّـ

  .مشاكل الأمّـة برؤیة شرعیة مقنعةعن حل 

، بل ھي مصلحةٌ ومكانٍ  لكلّ زمانٍ  سلامیـّة صالحةٌ الشریعة الإ

السلام اقترنت دائماً بحل مشاكل الأمّـة التي الملاحظ أن دعوة الأنبیاء علیھم 
امة الشریعة عن طریق حلّ المشاكل، لذلك كانت

مشكلة سیاسیةبعلاج  اقترنتعلیھ السلام 

بِ مى ا إنّي آتيكُلَعوأن لا تَعلُوا  *أمين عباد اِ إنّي لكم رسولٌ 

مشكلة أخلاقیة، قال تعالى الدعوة إلى إصلاحاقترنت بعلیھ السلام 

ي هاتنب لاءؤمِ ها قَوقاَلَ ي ّيِّئَاتالس لُونمعلُ كَانُوا يقَب نمو هإِلَي ونعرهي همقَو هاءجو

78:هود }أَلَيس منكُم رجلٌ رشيد فَاتَّقُوا اللَّه ولا تُخْزوني في ضَيفي

من غذائي، قال تعالىأواقتصادیة  بحل أزمةٍ ترنت یوسف اق

يمليظٌ عفّي حنِ الأرض إِنائزلَى خ55:يوسف} ع  

علیھ السلام اقترنت بالدعوة إلى إصلاح مشاكل اجتماعیة

ۖ◌  غَيره إلَِٰه من لَكُم ما اللَّه اعبدوا قَومِ يا قاَلَ ۗ◌ مدين أَخاهم شعيبا 

انيزْالملاَ ووا وخَستَب اسالن مهاءيلَا أَشوا ودي تُفْسف 

يننمؤ85:الأعراف }م   

عن طریق حلّ مشاكل الشعوب، لم یتحدث القرآن عن دعوة ذو القرنین 

عن دعوة مع حلّ المشاكل المعضلة، قال تعالى

 

 

من أسباب فشل الحركا لذلك كانت
ھ قضیّ  المشروع على أنَّـ

عن حل  یتعامونو

الشریعة الإ: لا نقول
  .ومكان

الملاحظ أن دعوة الأنبیاء علیھم 
امة الشریعة عن طریق حلّ المشاكل، لذلك كانتیدعونھا وإق

علیھ السلام موسى  دعوة-1

عباد اِ إنّي لكم رسولٌ 
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علیھ السلام لوط  دعوة-2

}ي هاتنب لاءؤمِ ها قَوقَالَ ي ّيِّئَاتالس لُونمعلُ كاَنُوا يقَب نمو هإِلَي ونعرهي همقَو هاءجو

فاَتقَُّوا اللهَّ ولا تُخْزوني في ضَيفي

یوسف اق دعوة-3

يمليظٌ عفّي حنِ الأرض إِنائزلَى خع

علیھ السلام اقترنت بالدعوة إلى إصلاح مشاكل اجتماعیة دعوة شعیب-4

مدين أخَاهم شعيبا 

والمْيزان الكَْيلَ فَأَوفُوا

ريخ كُنتُم إنِ لَّكُم يننمؤم

ذو القرنین  دعوة-5

عن دعوة مع حلّ المشاكل المعضلة، قال تعالى ، وإنـّمامجردة
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لَ بعلَىٰ أَن تَجا عجرخ لُ لَكعلْ نَجا فَهدس مهنيبا ونني* 

  95-94:الكھف

الَّذي بعث في  هو{اقترنت بحل المشاكل الحضارية في الأمة الأمية قال تعالى 

وا من قَبلُ لَفي ضَلالٍ الأمـيِّين رسولاً منهم يتْلُو علَيهِم آياته ويزكّيهِم ويعلّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وإِن كاَنُ

  

  والتمكین
  ي

ھ لا یكلفّ نفسًا إلا وُسعھا، كقولھ لاَ { :نَّـ

 لاَ نُكَلِّف اتحاللُواْ الصمعآمنواْ و ينالَّذو

اُ  لَا يكَلِّف{: وقولھ ،42:

بینما طریقة التطبیق عند الجماعات 
المشاكل، بل إنّ 
ھذه الجماعات بحدّ ذاتھا تحولت إلى مشكلة 

.  

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ي الأرف وندفْسم وجأْجمو وجْأجي ِضِإن لَ بعلَىٰ أَن تَجا عجرخ لُ لَكعلْ نَجفَه

الكھف }بينكُم وبينهم ردما وني بقُِوةخير فأََعين قَالَ ما مكَّني فيه ربي

اقترنت بحل المشاكل الحضارية في الأمة الأمية قال تعالى 

الأمـيِّين رسولاً منهم يتْلُو علَيهِم آياته ويزكّيهِم ويعلّمهم الكْتاَب والْحكْمةَ وإِن كاَنُ

  

والتمكین التكلیف مَنوُْطٌ بالاستطاعةِ 
يلّ الكُ  جزِ زئي والعَ الجُ  العجزِ  بینَ 

ھ لا یكلفّ نفسًا إلا وُسعھا، كقولھموضع أإنَّ الله تعالى قد أخبر في غیر  نَّـ

والَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات لاَ نُكَلِّف {: ھ، وقول286:البقرة }ف اُ نَفْسا إلا وسعها

:الأعراف }جنة هم فيها خالدوننَفْسا إلا وسعها أولَئك أصحاب الْ

   7:الطلاق} 

  

بینما طریقة التطبیق عند الجماعات 
المشاكل، بل إنّ الإسلامیـّة ھي طریقة إفرازِ 

ھذه الجماعات بحدّ ذاتھا تحولت إلى مشكلة 
.بكثرة خلافاتھا وصراعاتھا

 

 

ي الأرف وندفْسم وجْأجمو وجأْجي إِن

قَالَ ما مكَّني فيه ربي

  

اقترنت بحل المشاكل الحضارية في الأمة الأمية قال تعالى   ودعوة محمد 

الأمـيِّين رسولاً منهم يتْلُو علَيهِم آياته ويزكّيهِم ويعلمّهم الْكتَاب والْحكْمةَ وإنِ كَانُ

بِينم{  

   2:الجمعة

إنَّ الله تعالى قد أخبر في غیر 

ف اُ نَفْسا إلا وسعهايكَلِّ

نَفْسا إلا وسعها أولَئك أصحاب الْ

} نَفْسا إلا ما آتاَها
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ُتمتَطَعا اسم وقد دعاه 16:التغابن }فَاتَّقُوا اللَّه ،

قَبلنا ربنا ولاَ تحُملْنا ربنا ولاَ تحَملْ علَينا أصرا كمَا حملْتَه علَى الَّذين من 

  رواه البخاري ]قد فعلت

ھ لا یكلف نفساً ما تعجز عنھ، خلافا للجَـھْمِیَّة  نَّـ
 ،لقدریـّة والمعتزلةناسي خلافا ل

تھد ، إذا اجومُفْتٍ، وغیر ذلك
�  ، وھو مطیعٌ ن ھذا ھو الذي كلـّفھ الله إیاّه
 جبریةّللجھمیة ال الله البتـّة خلافاً 

ھ مطیع �، لكن قد یعلم الحق في نفس الأمر وقد لا  أنَّـ

، بل كل من استفرغ كل من استفرغ وسعھ علم الحق، فإنّ ھذا باطل كما تقدّم

ھ رسول الله فآمن  ، وعلم أنَّـ
لم و ،استطاع ، كما فعل النجاشي وغیره

؛ لكونھ ممنوعًا جمیع شرائع الإسلام
، جمیع شرائع الإسلام مھُ ، ولیس عنده من یعلّ 

، بل وكما آل فرعون مع قوم فرعون، وكما كانت امرأة فرعون
نھم كانوا كفارًا، ولم یمكنھ أن 

ھ دعاھم  إلى التوحید والإیمان فلم ، فإنَّـ

 ا زِلْتُمفَم اتنيلُ بِالْبن قَبم فوسي اءكُمج لَقَدو

  .34:غافر }ه رسولًا

یطعھ قومھ في الدخول في 
ا مات لم یكن ھناك أحد یصلي 

سلمین إلى المصلى فصفـّھم 
، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ 

النَّجَاشِيَ صَاحِبَ الْحَبشََةِ فِي الْیَوْمِ الَّذِي مَاتَ فیِھِ، 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

فاَتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم{ :وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال

ربنا ولاَ تَحملْ علَينا أصرا كَما حملْتَه علَى الَّذين من { :

قد فعلت: [الله عز وجلّ  ، فقال286:البقرة

ھ لا یكلف نفساً ما تعجز عنھ، خلافا للجَـھْمِیَّة فـدَلَّت ھذه النصوص على أ نَّـ
ھ لا یؤاخذ المخطئَ وال ناسي خلافا ل، ودلتّ على أنَّـ

  .وھذا فصل الخطاب في ھذا الباب
ومُفْتٍ، وغیر ذلك وناظرٍ  وعالمٍ  وحاكمٍ  إمامٍ  فالمجتھد المستدلّ من

ن ھذا ھو الذي كلـّفھ الله إیاّه، كاواستدل فاتقى الله ما استطاع
الله البتـّة خلافاً  ، ولا یعاقبِھُللثواب إذا اتـّقاه ما استطاع

ھ مطیع �، لكن قد یعلم الحق في نفس الأمر وقد لا  :، بمعنى أنَّـ
  : لة في قولھمخلافاً للقدریة والمعتز

كل من استفرغ وسعھ علم الحق، فإنّ ھذا باطل كما تقدّم
  إن كان من أھلھ  الثواب

ھ رسول الله فآمن في دار الكفر وكذلك الكفار، من بلغھ دعوة النبي  ، وعلم أنَّـ
استطاع ، كما فعل النجاشي وغیره ، واتقى الله مابھ، وآمن بما أنزل علیھ

جمیع شرائع الإسلام إلى دار الإسلام، ولا التزامِ  الھجرةِ 
، ولیس عنده من یعلّ الھجرة وممنوعًا من إظھار دینھ

  .|من أھل الجنة
آل فرعون مع قوم فرعون، وكما كانت امرأة فرعون 

نھم كانوا كفارًا، ولم یمكنھ أن إ؛ فرسف الصدیق علیھ السلام مع أھل مص
ھ دعاھم ما یعرفھ من دین الإسلام ، فإنَّـ

ولَقدَ جاءكُم يوسف من قَبلُ بِالْبينات فَما زِلْتُم { :، قال تعالى عن مؤمن آل فرعون

عبلنَ ي ُقُلْتم َلكتَّى إذا هح اءكُم بِها جمكٍّ مي شفدعن بم ُا ولاًثسر ه

یطعھ قومھ في الدخول في  فلم! النصارى، ھو وإن كان ملك وكذلك النجاشيّ 
ا مات لم یكن ھناك أحد یصلي ، ولھذا لمالإسلام، بل إنـّما دخل معھ نفر منھم

سلمین إلى المصلى فصفـّھم ، خرج بالمبالمدینة نبي ، فصلي علیھ ال
، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ یھ، وأخبرھم بموتھ یوم مات ، وصلى عل

 ِ النَّجَاشِيَ صَاحِبَ الْحَبشََةِ فيِ الْیوَْمِ الَّذِي مَاتَ فیِھِ،  نَعَى لنَاَ رَسُولُ اللهَّ

 

 

وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال• 

:المؤمنون بقولھم

ا بِها لاَ طاَقةََ لَنالبقرة }م

فـدَلَّت ھذه النصوص على أ
ھ لا یؤاخذ المخطئَ والالمجبرة ، ودلتّ على أنَّـ

وھذا فصل الخطاب في ھذا الباب
فالمجتھد المستدلّ من• 

واستدل فاتقى الله ما استطاع
للثواب إذا اتـّقاه ما استطاع حقٌ مست

، بمعنىوھو مصیب
خلافاً للقدریة والمعتز یعلمھ،

كل من استفرغ وسعھ علم الحق، فإنّ ھذا باطل كما تقدّم
الثواب وُسْعَھُ استحقّ 

وكذلك الكفار، من بلغھ دعوة النبي • 
بھ، وآمن بما أنزل علیھ

الھجرةِ  من تمكنی
الھجرة وممنوعًا من إظھار دینھن م
من أھل الجنة فھذا مؤمنٌ |

 مؤمنُ  كما كانَ • 
سف الصدیق علیھ السلام مع أھل مصكان یو
ما یعرفھ من دین الإسلاممعھم كل یفعل 

، قال تعالى عن مؤمن آل فرعونیجیبوه

عبلَن ي قُلْتُم لَكتَّى إذا هح اءكُم بِها جمكٍّ مي شف

وكذلك النجاشيّ • 
الإسلام، بل إنـّما دخل معھ نفر منھم

، فصلي علیھ العلیھ
، وصلى علصفوفاً

ِ : " قال نعََى لنَاَ رَسُولُ اللهَّ
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مِنَ  قدَْ توُُفِّيَ الْیَوْمَ رَجُلٌ صَالحٌِ 

فلم ! ھا لم یكن دخل فیھا لعجزه عن ذلك
ھ لم یصل ال صلوات الخمس، ، بل قد روي أنَّـ

؛ لأنّ ذلك كان یظھر عند قومھ 

    !یمكنھ أن یحكم بینھم بحكم القرآن
ھ إذا جاءه أھل الكتاب لم یح كم بینھم إلا بما والله قد فرض على نبیھ بالمدینة أنَّـ

  .یفتنوه عن بعض ما أنزل الله إلیھ
ن بِحَدِّ الرجم، وفي الدیات بالعدل، والتسویة في 

  .بالنفس والعین بالعین، وغیر ذلك
ونھ على ذلك ، فإن قومھ لا یقُرُِّ

نفسھ أمور من  وكثیرًا ما یتولى الرجل بین المسلمین والتتار قاضیاً بل وإماما وفي
ولا یكلف الله ! بل ھناك من یمنعھ ذلك

ھ سُمَّ إ: وقیل العدل،لى بعض ما أقامھ من  نَّـ

لإسلام ما شرائع اوإن كانوا لم یلتزموا من 
  .بالأحكام التي یمكنھم الحكم بھا

 19، مجموعال((كما في  -

تكون الرعایة بعیداً عن أعین 

طَّف ولا يشعرن بكم ولـْيتَـلَ{ :

یجب على القاعدة الصلبة المؤمنة المستضعفة أنْ لا ترمي بكل أوراقھا في 

  20:الكھف }همِ ولنَ تفُْلحوا إذا أبداً

ھل تم اختیار المواجھة مع عدوّ تشكل مواجھتھ أولویـّة لنا 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

قدَْ توُُفِّيَ الْیَوْمَ رَجُلٌ صَالحٌِ " وفي روایة للبخاري  . "اسْتَغْفرُِوا لأِخَِیكُمْ 

ھا لم یكن دخل فیھا لعجزه عن ذلكوكثیر من شرائع الإسلام أو أكثر
ھ لم یصل ال، ولم یجاھد، ولا حج البیت ، بل قد روي أنَّـ

؛ لأنّ ذلك كان یظھر عند قومھ الزكاة الشرعیة ولم یؤدِّ  یصم شھر رمضان،
  .یمكنھ مخالفتھملا ونھ علیھ، و

ھ لم یكن  یمكنھ أن یحكم بینھم بحكم القرآنونحن نعلم قطعًا أنَّـ
ھ إذا جاءه أھل الكتاب لم یح والله قد فرض على نبیھ بالمدینة أنَّـ

یفتنوه عن بعض ما أنزل الله إلیھ، وحَذَّرَه أن 
ن بحَِدِّ الرجم، وفي الدیات بالعدل، والتسویة في صَ وھذا مثل الحكم في الزنا للمُحْ 

بالنفس والعین بالعین، وغیر ذلك الدماء بین الشریف والوضیع، النفس
ونھ على ذلك ؛ا كان یمكنھ أن یحكم بحكم القرآن فإن قومھ لا یقُرُِّ

وكثیرًا ما یتولى الرجل بین المسلمین والتتار قاضیاً بل وإماما وفي
بل ھناك من یمنعھ ذلك! یرید أن یعمل بھا فلا یمكنھ ذلك

  
لى بعض ما أقامھ من بن عبد العزیز عُودي وأوذي ع

وإن كانوا لم یلتزموا من ! |جنةسعداء في ال|وأمثالھ 
بالأحكام التي یمكنھم الحكم بھا ، بل كانوا یحكمونلا یقدرون على التزامھ

-یرحمھ هللالحنبلي ـ قالھ العلامة أحمد بن تیمیة الحرّاني 
  )).وما بعدھا

  التعجل في المواجھة
تكون الرعایة بعیداً عن أعین في بدایة التجمیع والإعداد للقاعدة الصلبة یجب أنْ 

:یفسدوا المشروع لكیلاالإعلامي  المتربصّین والضجیج

19  

یجب على القاعدة الصلبة المؤمنة المستضعفة أنْ لا ترمي بكل أوراقھا في 
  :م خیارین لا ثالث لھمامواجھة الباطل فتكون أما

لَّتي مف وكُميدعأو ي وكُممجري كُملَيوا عرظْهوا إذا أبداًإنِ يحلنَ تفُْلو هِم

  :نْ تحُدّدَ بثلاث أنواع من الفقھ
ھل تم اختیار المواجھة مع عدوّ تشكل مواجھتھ أولویـّة لنا : فقھ الأولویـّات
  الأعداء؟على غیره من 

 

 

اسْتغَْفرُِوا لأِخَِیكُمْ : فقَاَلَ 
   . " الْحَبشَِ 

وكثیر من شرائع الإسلام أو أكثر• 
، ولم یجاھد، ولا حج البیتیھاجر

یصم شھر رمضان، مول
ونھ علیھ، وفینكر

ھ لم یكن •  ونحن نعلم قطعًا أنَّـ
ھ إذا جاءه أھل الكتاب لم یح والله قد فرض على نبیھ بالمدینة أنَّـ

، وحَذَّرَه أن أنزل الله إلیھ
وھذا مثل الحكم في الزنا للمُحْ • 

الدماء بین الشریف والوضیع، النفس
ا كان یمكنھ أن یحكم بحكم القرآنوالنجاشي م• 

وكثیرًا ما یتولى الرجل بین المسلمین والتتار قاضیاً بل وإماما وفي
یرید أن یعمل بھا فلا یمكنھ ذلك العدل

  !نفسًا إلا وسعھا
بن عبد العزیز عُودي وأوذي عوعمر 

  .على ذلك
وأمثالھ  فالنجاشيّ • 

لا یقدرون على التزامھ
قالھ العلامة أحمد بن تیمیة الحرّاني 

وما بعدھا 216/ 

في بدایة التجمیع والإعداد للقاعدة الصلبة یجب أنْ 

المتربصّین والضجیج

19:الكهف }أحدا

یجب على القاعدة الصلبة المؤمنة المستضعفة أنْ لا ترمي بكل أوراقھا في 
مواجھة الباطل فتكون أما

إِن يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أو يعيدوكُم في ملَّتإنهم { 

نْ تحُدّدَ بثلاث أنواع من الفقھالمواجھة یجب أ
فقھ الأولویّـات .1

على غیره من 
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  ؟وإمكانیـّاتنا وإمكانیاّت العدوّ، وھل الأمر ضمن استطاعتنا
وھو النظر فیما یترتب على أيِّ قرار بالمواجھة من تبعِاتٍ 

 

  :حتى تنجح الدعوة لا بدُّ من اكتشاف الطاقات واستثمارھا
تَجِدُونَ النَّاسَ كَإبِِلٍ (إلا أولو البصیرة والفھم 

ھناك كثیر من الطاقات المھدورة أو المبعدة والمعتم علیھا من الصفوف الأولى في 
للدماء الجدیدة الحركات الإسلامیـّة التي لا ترید مغادرة الأضواء وفسح المجال 

في  الكامنة والاقتصاد، لذلك القضیةّ تحتاج إلى اكتشاف الطاقات 
الطاقات المھدورة وتشغیل الطاقات المعطلة وترتیب الطاقات العشوائیة وفق 

، وأبُيُّ للقرآن للأسرار، وحُذیفةُ 
  .وزَیدٌ للفرائض

أبي ك رجالاً  كبیرٍ  بیتٍ  ءُ عنده مل
� دره كیف أدرك أن امتلاك المعادن النفیسة من الرجال 

ھذا ما لا یدركھ قادة و 
لا تسرع في  لأنھا ھاقتلنا لٍ 

لذنب ووضعنا ، فكم وكم وضعنا الرأس مكان ا
 إلىصرنا بحكم الطبع نمشي 

من خصائص الدعوة الربـّانیةّ والأمّـة الربـّانیةّ احتمال الاختلاف المعتبر، 

ني رؤیة تستند إلى وجھ من 

ولیس عیباً تلك السعة فھي عامل إثراء للفقھ وإتاحة مزید من الخیارات للحركات 
إنما العیب أن تتضارب ، 

  .مة مصلحةلأكامل بما لا یفوت على ا

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

وإمكانیـّاتنا وإمكانیاّت العدوّ، وھل الأمر ضمن استطاعتنافقھ الواقع لحالنا 
وھو النظر فیما یترتب على أيِّ قرار بالمواجھة من تبعِاتٍ : فقھ المآلات

   .ممكنٌ أنْ نتحمّـلھا

حتى تنجح الدعوة لا بدُّ من اكتشاف الطاقات واستثمارھا
إلا أولو البصیرة والفھم  إلیھاالرجال لا یھتدي 

جُلُ فیِھاَ رَاحِلةًَ    رواه مسلم ) دُ الرَّ
ھناك كثیر من الطاقات المھدورة أو المبعدة والمعتم علیھا من الصفوف الأولى في 

الحركات الإسلامیـّة التي لا ترید مغادرة الأضواء وفسح المجال 
، لذلك القضیةّ تحتاج إلى اكتشاف الطاقات 

الطاقات المھدورة وتشغیل الطاقات المعطلة وترتیب الطاقات العشوائیة وفق 

وحُذیفةُ   مُصعبٌ للدعوة، :لذلك تجد في السیرة النبویة
وزَیدٌ للفرائض ، ومعاذٌ للعلم،للشورى عُمَرُ أبو بكرٍ و

عنده مللقد كان عمر رضي الله عنھ یتمنى أن یكون 
� دره كیف أدرك أن امتلاك المعادن النفیسة من الرجال  ،عبیدة عامر بن الجراح

 أھم من امتلاك المعادن النفیسة من الذھب والفضة
لٍ ووكم من عق ھمدفنا لٍ افكم من رج الإسلامیة

، فكم وكم وضعنا الرأس مكان اشھواتنا ولا تنضوي تحت أحزابنا
صرنا بحكم الطبع نمشي ..   إذا صارت أذنابنا رؤوساً لنا ،الذنب مكان الرأس

  فقھ الاختلاف

من خصائص الدعوة الربـّانیةّ والأمّـة الربـّانیةّ احتمال الاختلاف المعتبر، 
  .تلاف الذي لا یؤدّي إلى الافتراق

ني رؤیة تستند إلى وجھ من المعتبرة فیھا متسع لتبسعة الفقھ وأوجھ الاجتھاد 

  .یمیز الإسلام السني ت الفقھیة مما
ولیس عیباً تلك السعة فھي عامل إثراء للفقھ وإتاحة مزید من الخیارات للحركات 

، واقع شدید التعقید وسریع التغییرالإسلامیةّ للتعامل مع 
كامل بما لا یفوت على ا، وأن تغیب إرادة التعاون والت

 

 

فقھ الواقع لحالنا  .2
فقھ المآلات .3

ممكنٌ أنْ نتحمّـلھا

  
  

حتى تنجح الدعوة لا بدُّ من اكتشاف الطاقات واستثمارھا
الرجال لا یھتدي  اكتشاففراسة 

جُلُ فیِھاَ رَاحِلةًَ مِائةٍَ لاَ یَجِ  دُ الرَّ
ھناك كثیر من الطاقات المھدورة أو المبعدة والمعتم علیھا من الصفوف الأولى في 

الحركات الإسلامیـّة التي لا ترید مغادرة الأضواء وفسح المجال 
، لذلك القضیةّ تحتاج إلى اكتشاف الطاقات خذ دورھالتأ

الطاقات المھدورة وتشغیل الطاقات المعطلة وترتیب الطاقات العشوائیة وفق 
  .الاختصاص

لذلك تجد في السیرة النبویة
أبو بكرٍ وووحَسّانُ للشعر 

لقد كان عمر رضي الله عنھ یتمنى أن یكون 
عبیدة عامر بن الجراح

أھم من امتلاك المعادن النفیسة من الذھب والفضة
الإسلامیةعات الجما

شھواتنا ولا تنضوي تحت أحزابنا
الذنب مكان الرأس

  .الوراء
 

فقھ الاختلاف :ثانیاً 

من خصائص الدعوة الربـّانیةّ والأمّـة الربـّانیةّ احتمال الاختلاف المعتبر، 
تلاف الذي لا یؤدّي إلى الافتراقالاخ

سعة الفقھ وأوجھ الاجتھاد 
  .الوجوه

ت الفقھیة مماوالخیارا
ولیس عیباً تلك السعة فھي عامل إثراء للفقھ وإتاحة مزید من الخیارات للحركات 

الإسلامیةّ للتعامل مع 
، وأن تغیب إرادة التعاون والتافیما بینھ
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، وتحمیلھ مآلات خرلآر من استخفاف البعض بخیارات ا
  .ھي على محكات تجارب لما تنتھ بعد

أو  قتداء دون نكیروفیما بین ابن المبارك والفضیل بن عیاض درس ونموذج للا

طراف في التنقیص لأى كل ا

حكام على لأمة مما تنتج تلك الفوضى في ا
  .سباب

یشغب على أكابر  ولعل أیضاً حالة التسیب من تصدر كل أحد للرأي والنظر ھو ما
 اجتھادات معتبرة لو تحقق لھا ذلك،

  .لقطعت الطریق على حالة السیولة في الرأي لدى كل أحد
  .من الخیال

كان شیخ الإسلام ابن تیمیة مع شدّة اختلافھ مع الأشاعرة 
 معھم فيم خطر التتار، وجاھد 

(  

) ب والسنة بفھم سلف الأمّـة
وكأنّ السّلف لم یحصل  ،

عَ ، وقد وَقَ أیاً یرید أنْ یحمل الأمّـة علیھ

ثم اختلفوا  ،ھل توفي أم أنھّ ذھب لیناجي ربھ

  ھل ھي في المھاجرین أم في الأنصار،

صلى الشافعي الصبح في مسجد أبي حنیفة الصبح فلم یـَقْنتُ ولم یَجْھرَ ببسم الله 
.[  

 كان أبو حنیفة وأصحابھ والشافعي وغیرھم یصلون خلف أئمة أھل
 ، وصلى أبوقرؤون البسملة لا سراً ولا جھراً 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ر من استخفاف البعض بخیارات اوإنما جاء سوء النظ
ھي على محكات تجارب لما تنتھ بعداختیاراتھ دون استكمال اختبارات الخیار الفق

وفیما بین ابن المبارك والفضیل بن عیاض درس ونموذج للا
  .خرلآتبكیت كل في مساره یدعم ا

ى كل اآفة الحكم على المواقف والخیارات رغبة محمومة لد
  .والتبخیس، ولیس الوقوف على قواسم مشتركة

مة مما تنتج تلك الفوضى في الأولعل حالة التشظي التي تعیشھا ا
سبابلألتفھم الدوافع وا ن محاولاتمسارات واتجاھات دو

ولعل أیضاً حالة التسیب من تصدر كل أحد للرأي والنظر ھو ما
اجتھادات معتبرة لو تحقق لھا ذلك،العلماء في إشاعة وإعلان ونشر آراء و

لقطعت الطریق على حالة السیولة في الرأي لدى كل أحد
من الخیال لأحكام أحدي الحكم ضربالبحث عن فقھ قطعي ا
كان شیخ الإسلام ابن تیمیة مع شدّة اختلافھ مع الأشاعرة (، الاختلاف سنة ربـّانیةّ

م خطر التتار، وجاھد والصوفیةّ قد طوى بساط الجدل لمّا داھَمَھُ 
). ل دمشق وسماھم الطاّئفة المنصورةمن أعما

  ).ذکر ذلک الإمام ابن کثیر فی تاریخه

ب والسنة بفھم سلف الأمّـةالكتا(یأتي من یرید نسف المذاھب ویقول لنا 
،الأئمّـة الأربعة السلففي مفھوم یدخل 

أیاً یرید أنْ یحمل الأمّـة علیھانتقى منھا ر فإذا جئت لھ بآراء السّلفِ 
  : الصحابةالاختلاف كثیراً بین 

ھل توفي أم أنھّ ذھب لیناجي ربھ اختلفوا في مسألة وفاة رسول الله 
  

   ، ثم اختلفوا على تغسیلھ
  ،ع أم یكون صدقةھل یوز  ثم اختلفوا على میراثھ

ھل ھي في المھاجرین أم في الأنصار،  ثم اختلفوا على الإمامة من بعده
  ،بعث أسامّـة

  .ثم اختلفوا على محاربة المرتدین
صلى الشافعي الصبح في مسجد أبي حنیفة الصبح فلم یـَقْنتُ ولم یجَْھرَ ببسم الله 

].1/433طبقات الحنفیة [تأدبـّاً مع أبي حنیفة رحمھما الله 
كان أبو حنیفة وأصحابھ والشافعي وغیرھم یصلون خلف أئمة أھل

قرؤون البسملة لا سراً ولا جھراً المدینة من المالكیة وإن كانوا لا ی

 

 

وإنما جاء سوء النظ
اختیاراتھ دون استكمال اختبارات الخیار الفق

وفیما بین ابن المبارك والفضیل بن عیاض درس ونموذج للا
تبكیت كل في مساره یدعم ا

آفة الحكم على المواقف والخیارات رغبة محمومة لد
والتبخیس، ولیس الوقوف على قواسم مشتركة

ولعل حالة التشظي التي تعیشھا ا
مسارات واتجاھات دو

ولعل أیضاً حالة التسیب من تصدر كل أحد للرأي والنظر ھو ما
العلماء في إشاعة وإعلان ونشر آراء و

لقطعت الطریق على حالة السیولة في الرأي لدى كل أحد
البحث عن فقھ قطعي ا
الاختلاف سنة ربـّانیةّ

والصوفیةّ قد طوى بساط الجدل لمّا داھَمَھُ 
من أعما" شقحب"
ذکر ذلک الإمام ابن کثیر فی تاریخه(

  
یأتي من یرید نسف المذاھب ویقول لنا عندما 

یدخل أول من : نقول
  !بینھم خلاف

فإذا جئت لھ بآراء السّلفِ 
الاختلاف كثیراً بین 

اختلفوا في مسألة وفاة رسول الله 
  على مكان دفنھ، 

ثم اختلفوا على تغسیلھ
ثم اختلفوا على میراثھ

ثم اختلفوا على الإمامة من بعده
بعث أسامّـة ثم اختلفوا على

ثم اختلفوا على محاربة المرتدین
صلى الشافعي الصبح في مسجد أبي حنیفة الصبح فلم یـَقْنتُ ولم یجَْھرَ ببسم الله  -

تأدبّـاً مع أبي حنیفة رحمھما الله 
كان أبو حنیفة وأصحابھ والشافعي وغیرھم یصلون خلف أئمة أھل: "قال القرطبي

المدینة من المالكیة وإن كانوا لا ی
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ھ لا یتوضأ فصلى خلفھ أبو یوسف  یوسف خلف الرشید وقد احتج وأفتاه مالك بأنَّـ
  

 إذا لم یخالفلیس للمفتي ولا للقاضي أن یعترض على من خالفھ 
  .]2/24شرح النووي على صحیح مسلم 

 

 ھم معناه وارد جداً ، والاختلاف في ف

 العلماء في حُجّـیةّ بعض المصادر الفقھیة أو اختلافھم في رتبة
 الاحتجاج بھا كما في خلاف الفقھاء في حجیة القراءات الشاذة والحدیث المرسل

تَجِد َاء فَلمسٱلن تُمسواْ أو لَـٰمممفَتَي اءواْ م

لمس المرأة مما  یجعلوا ، ولم

المرأة ناقضاً  ینقض الوضوء، فیما أخذ الشافعي بظاھرھا فجعل مجرد لمس

 في فھم علةّ الحُكْم كما في الخلاف في مشروعیةّ القیام للجنازة ھل
ھ خاصّ   ؟ وھل یقام تعظیماً للملائكة أم لِھوَْلِ الموت؟ أم أنَّـ
 بالكافر حتى لا تعلو جنازة الكافر رأس المسلم؟ وكما في علةّ سھم المؤلفّةِ قلوبھم

 خَفيَِ على عمر حكم دخول
 أرض الطاعون، بل وعلى كثیر من الصحابة، فاختلفوا حتى أخبرھم عبد الرحمن

عفُ یض أسباب الاختلاف عدم الوثوق بصحة الدّلیل الذي عند الآخرین، فقد
حُھُ الآخرون، لاخ تعدیل  تلاف العلماء فيالعالمُ المخالفُ الحدیثَ في حین یصُحِّ

من  أحد الرواة، أو لعلةّ یراھا في السند أو المتن تجعل الروایة شاذّة أو لغیر ذلك
  

 ومن ذلك قصة عمر مع فاطمة بنت قیس حین رد حدیثھا في سكنِ ونفقةِ المطلـّقة
لعلھا ندري  لقول امرأة لا

 الاختلاف في دلالات الألفاظ والنصوص لكون اللفظ
 ومثلھ قد وقع من الصحابة عام الخندق كما في الصحیحین

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ھ لا یتوضأ فصلى خلفھ أبو یوسف یوسف خلف الرشید وقد احتج وأفتاه مالك بأنَّـ
  .]23/375لأحكام القرآن، القرطبي،  الجامع

لیس للمفتي ولا للقاضي أن یعترض على من خالفھ 
شرح النووي على صحیح مسلم [ "نصّاً أو إجماعاً أو قیاساً جلیاً 

  :أسباب وقوع الخلاف
، والاختلاف في فالشرع ھي أدلـّة ظنیةّ الدّلالة

  :وكذلك الاختلاف في ثبوتھ
العلماء في حُجّـیةّ بعض المصادر الفقھیة أو اختلافھم في رتبة

الاحتجاج بھا كما في خلاف الفقھاء في حجیة القراءات الشاذة والحدیث المرسل
  .والاستحسان وشرع من قبلنا وإجماع أھل المدینة

أو لَـٰمستُم ٱلنساء فَلَم تَجِد{: في فھم النصوص، كما في قولھ

، ولمبالجماع الجمھور ھارفس]. 6:ئدةالما

ینقض الوضوء، فیما أخذ الشافعي بظاھرھا فجعل مجرد لمس

في فھم علةّ الحُكْم كما في الخلاف في مشروعیةّ القیام للجنازة ھل
ھ خاصّ رللمؤمن أم للكاف ؟ وھل یقام تعظیماً للملائكة أم لھِوَْلِ الموت؟ أم أنَّـ

بالكافر حتى لا تعلو جنازة الكافر رأس المسلم؟ وكما في علةّ سھم المؤلفّةِ قلوبھم
  ؟أم لدفع شرّھم عند ضعف المسلمین

خَفيَِ على عمر حكم دخول: مثالھ الدّلیل،أسباب الاختلاف عدم بلُوُْغِھمُ 
أرض الطاعون، بل وعلى كثیر من الصحابة، فاختلفوا حتى أخبرھم عبد الرحمن

  .في ذلك بن عوف بقول النبي 
أسباب الاختلاف عدم الوثوق بصحة الدّلیل الذي عند الآخرین، فقد

حُھُ الآخرون، لاخ العالمُ المخالفُ الحدیثَ في حین یصُحِّ
أحد الرواة، أو لعلةّ یراھا في السند أو المتن تجعل الروایة شاذّة أو لغیر ذلك

  .أسباب رد الروایة مما ھو مسطر في كتب علم الحدیث
ومن ذلك قصة عمر مع فاطمة بنت قیس حین رد حدیثھا في سكنِ ونفقةِ المطلـّقة

لقول امرأة لا لا نترك كتاب الله وسنة نبینا : (
  .]1480مسلم ح) [

الاختلاف في دلالات الألفاظ والنصوص لكون اللفظ :الاختلاف
ومثلھ قد وقع من الصحابة عام الخندق كما في الصحیحین مجملاً،

 

 

ھ لا یتوضأ فصلى خلفھ أبو یوسف یوسف خلف الرشید وقد احتج وأفتاه مالك بأنَّـ
الجامع" [ولم یعد

لیس للمفتي ولا للقاضي أن یعترض على من خالفھ : "قال النووي
نصّاً أو إجماعاً أو قیاساً جلیاً 

  
أسباب وقوع الخلاف

الشرع ھي أدلـّة ظنیةّ الدّلالة أغلب أدلـّة
وكذلك الاختلاف في ثبوتھ

العلماء في حُجّـیةّ بعض المصادر الفقھیة أو اختلافھم في رتبة اختلاف-1
الاحتجاج بھا كما في خلاف الفقھاء في حجیة القراءات الشاذة والحدیث المرسل

والاستحسان وشرع من قبلنا وإجماع أھل المدینة

في فھم النصوص، كما في قولھ اختلافھم-2

الما[} صعيداً طَيباً

ینقض الوضوء، فیما أخذ الشافعي بظاھرھا فجعل مجرد لمس
  .للوضوء

في فھم علةّ الحُكْم كما في الخلاف في مشروعیةّ القیام للجنازة ھل الاختلاف-3
للمؤمن أم للكاف ھو

بالكافر حتى لا تعلو جنازة الكافر رأس المسلم؟ وكما في علةّ سھم المؤلفّةِ قلوبھم
أم لدفع شرّھم عند ضعف المسلمین ھل ھو للتألیف

أسباب الاختلاف عدم بلُوُْغِھمُ  من-4
أرض الطاعون، بل وعلى كثیر من الصحابة، فاختلفوا حتى أخبرھم عبد الرحمن

بن عوف بقول النبي 
أسباب الاختلاف عدم الوثوق بصحة الدّلیل الذي عند الآخرین، فقد من-5

حُھُ الآخرون، لاخ العالمُ المخالفُ الحدیثَ في حین یصُحِّ
أحد الرواة، أو لعلةّ یراھا في السند أو المتن تجعل الروایة شاذّة أو لغیر ذلك

أسباب رد الروایة مما ھو مسطر في كتب علم الحدیث
ومن ذلك قصة عمر مع فاطمة بنت قیس حین رد حدیثھا في سكنِ ونفقةِ المطلـّقة

: (طلاقاً بائنِاً بقولھ
) [حفظت أو نسیت

الاختلافأسباب  من-6
مجملاً،مشتركاً أو 
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البخاري )) [قریظة لا یصُلِّینَّ أحدٌ العصر إلا في بني
ففاتتھم الصلاة، وتمسّك  فتمسك بعضھم بظاھر النص

فصلوا وھم في الطریق، قال 

  "رفع الملام عن الأئمّـة الأعلام
  .ءً على اختلافھا في مسائل ظنیـّة

الذي یمسكُ المِلاطُ  على العلم لأنّ التربیة الأخلاقیـّة ھي
والانشقاق بـِلبَنِاتِ الجماعة من التفكّـك والتبعثر، والتنظیم بدونھا عرضةٌ للانـھیار 

 .والابتلاءاتُ  المصائبُ 
 عن الإسلامیـّةِ  أبناء التنظیماتِ 

 المخالف في حق واضحةٍ  
و الكفر أ رمیك بالإرجاء أو

أمراً  لماء الأمّـة صارت
؟ الأخلاقیـّة وجفتّ فینا التربیة
فلقد اطلّعَْتُ  ،لحركات الإسلامیـّة
الإسلامیـّة  عن نفسھ أحصى فیھ مثالب التیارات

لذلك كان  ،من علماء الأمّـة بأبشع الكلمات
قادةُ العمل الإسلاميّ 

  

ب هو الَّذي بعث في الْأُميين رسولاً منهم يتْلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهمِ ويعلِّمهم الكْتاَ

 –معة بھاولبور ات بجاأستاذ الإسلامیّ 

، واللهُ لا یعُیدُ لھذهِ وجنوده غزوا قلوبنا
، القلوب بحبّ الدنیا مُـعْـتـَلةّ

  

       :أربعقبل أربع، فتنشأ فیھ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

لا یصُلِّینَّ أحدٌ العصر إلا في بني: ((لأصحابھ
فتمسك بعضھم بظاھر النص]. 1770، ومسلم ح

فصلوا وھم في الطریق، قال  ،وم النص والمراد منھ وھو الإسراع
  .)واحداً منھم ولم یعُنفّ النبي 

رفع الملام عن الأئمّـة الأعلام"في كتابھ قول شیخ الإسلام ابن تیمیة ال
ءً على اختلافھا في مسائل ظنیـّةفلا یجوز للأمّـة أنْ توُجد أحزاباً وجماعةً بنا

  

على العلم لأنّ التربیة الأخلاقیـّة ھي التزكیةَ  
بـِلبَنِاتِ الجماعة من التفكّـك والتبعثر، والتنظیم بدونھا عرضةٌ للانـھیار 

المصائبُ  كسرُ علیھا تُ  القاعدةُ الأخلاقیـّة ھي التي
أبناء التنظیماتِ  ھناك شكوى في الوسط الإسلاميّ من طریقة تعبیرِ 

 وبذاءةٍ  ابیةٍ ن تكاد لا تخلو من كلمـاتٍ  التي
رمیك بالإرجاء أوبمن الحوار إلا وسارع  القلیلَ  تكاد تجُري معھ 

بھَ لماء الأمّـة صارت، وظاھرة التطاول على عالكذب أو أنـّك ترمي بالشُّ
وجفتّ فینا التربیة علینا التربیة الحزبیـّة، فھل یا ترى غلبت 

سُ عند ا لحركات الإسلامیـّةوھذا ملاحَظٌ حتى في المناھج التي تدرَّ
عن نفسھ أحصى فیھ مثالب التیارات كشف المؤلفُ 

من علماء الأمّـة بأبشع الكلمات إلى الله في النیل بَ 
قادةُ العمل الإسلاميّ  وأن یعُیدَ  لابدُّ أن تبدأ التربیة من حیث بدأ رسول الله 

    .أفرادھم قبل أنْ یستفحِلَ الخطرُ النظرَ في طریقة إعداد 

هو الَّذي بعث في الْأُميين رسولاً منهم يتْلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَا

   2:الجمعة }مبِينوالْحكمْةَ وإنِ كاَنُوا من قَبلُ لفَي ضَلَالٍ 

أستاذ الإسلامیّ (من كلام الشیخ محمد أحمد الأنصاري 

وجنوده غزوا قلوبنا غَزوا أرضنا، وإبلیسَ  والنصارى
القلوب بحبّ الدنیا مُـعْـتـَلةّفما دامت  حتى تعود الأمّـة بقلبھا لربھا،

  .رضُ مُـحْـتلةّ، لأنّ جمیع الموازین مُـخْـتلةّ

قبل أربع، فتنشأ فیھ  ل الأرض تربىّ على أربعٍ فمن بدأ بعدوّ القلب قب
  )فیضبطھ(الغضب على الرحمة قبل 

 

 

لأصحابھ قال  عندما
، ومسلم ح946ح

وم النص والمراد منھ وھو الإسراعالآخرون بمفھ
ولم یعُنفّ النبي : (ابن عمر

   
شیخ الإسلام ابن تیمیة البسط وقد 

فلا یجوز للأمّـة أنْ توُجد أحزاباً وجماعةً بنا
 

  فقھ التزكیة :ثالثاً 

 الإلھيُ  م البیانُ قدّ 
بـِلبَنِاتِ الجماعة من التفكّـك والتبعثر، والتنظیم بدونھا عرضةٌ للانـھیار 

القاعدةُ الأخلاقیـّة ھي التي. والانفراط
ھناك شكوى في الوسط الإسلاميّ من طریقة تعبیرِ 

التينقدھم وآرائھم 
 تكاد تجُري معھ فلا

بھَ الكذب أو أنـّك ترمي بالشُّ
، فھل یا ترى غلبت مستمرأً 

سُ عند ا وھذا ملاحَظٌ حتى في المناھج التي تدرَّ
كشف المؤلفُ على كتاب لم یَ 

بَ المخالفة لھ وتقرّ 
لابدُّ أن تبدأ التربیة من حیث بدأ رسول الله 

النظرَ في طریقة إعداد 

هو الَّذي بعث في الْأمُيين رسولًا منهم يتلُْو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَا{:قال تعالى

والْحكمْةَ وإِن كَانُوا من قَبلُ لَفي ضَلاَلٍ 

من كلام الشیخ محمد أحمد الأنصاري 
   :)باكستان

والنصارى إنّ الیھودَ 
حتى تعود الأمّـة بقلبھا لربھا،الأمّـة أرضھا 

رضُ مُـحْـتلةّ، لأنّ جمیع الموازین مُـخْـتلةّفما تزال الأ

فمن بدأ بعدوّ القلب قب* 
على الرحمة قبل  تربـّى-
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   )فیضبطھ(قبل العزة على الكافرین 

 :ء والبراء وبین استعداء الأعداء
  :الدین نّ صواریخ القلوب ومغذیاتُ 

وھي (ي بمُراده من الناس لمراد الله منھم 

   :أربعٌ ، فتـنشأ فیھ قبل أربع

  )فیمنعھا(مؤمنین 

الشیطان أكثر مما یرید ھو 

نین عندما یردُّون على المخالفین لھم  ـباَبُ والشتائمُِ التي تنھال في تعابیر المتدیِّـ السُّ
، ألا وھي التزكیة التي بـّانيّ 

 لبعض من ینتسبون للدّعوة والعلم
بین  نقیض،والمسلمون في تضییع ھذا الجانب بین طرفي 

عبر عن ذلك أحد العلماء 

اً لرسولھ بادیاً،ي الله عمیقة  ، وحبَّـ
 ، یعلم منھا قلیلاً ویجھل منھا

ھ یأنس من نفسھ صدق الوجھة  ،أنَّـ
  .غیره فلم یشعر بھا

 یعرف بلاغة،، وفي قولھ 
 أغلب الأحكام الشرعیة، ویؤدي العبادات المطلوبة منھ أداءً لا بأس

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

 )فیضبطھ(لحب في الله قبل البغض في الله 

قبل العزة على الكافرین تربـّى على الذلة على المؤمنین 
  ).فیضبطھ(البراء على الولاء قبل 

ء والبراء وبین استعداء الأعداءمِن أكثر ما یضُرُّ بالجھاد مَن لا یفُرّق بین الولا
نّ صواریخ القلوب ومغذیاتُ ھُ  أربعفتنشئ فیھ  ،والثاني سیاسة

          ن ظلمھ

        من حرمھ 

       من قطعھ 

  .إلیھ من أساءَ 

ي بمُراده من الناس لمراد الله منھم ضحّ ، یُ فیمشي في الناس داعیاً لا قاضیاً 
  .فیھدي بھ الله من شاء من عباده

قبل أربع القلب تربـّى على أربعٍ  ومن بدأ بعدوّ الأرض قبل
  )فیمنعھا(على الغضب قبل الرحمة 

  )فیمنعھا(لبغض في الله قبل الحب في الله 

مؤمنین تربـّى على العزة على الكافرین قبل الذلة على ال

  )فیمنعھا(الولاء تربـّى على البراء قبل 

  

  التفجیر-4  التكفیر-3  التبدیع
ھ إلھ(فیمشي في الناس قاضیاً لا داعیاً  الشیطان أكثر مما یرید ھو یضُلُّ بھ ) كأنَّـ

  .ث أراد أن یصُلح، وأفسد من حی

نین عندما یردُّون على المخالفین لھم  ـباَبُ والشتائمُِ التي تنھال في تعابیر المتدیِّـ السُّ
بـّانيّ قودة في بناء الإنسان الردلیلٌ على وجود الحلقة المف
لبعض من ینتسبون للدّعوة والعلم اً كلام تسمع  العلم،قدّمھا البیان القرآني على 

والمسلمون في تضییع ھذا الجانب بین طرفي  الحطیئة،
ه لھ بالدّخائل  عبر عن ذلك أحد العلماء  وقد  بالإھمال،قزّم لھ وبین مُ  والبدع،مشوِّ

  :كما أسِفَ غیري لصنفین من الناس
ي الله عمیقة، ورغبةً فتلمِسُ في قلبھ عاطفةً حارّة

، یعلم منھا قلیلاً ویجھل منھاعیف البصر بأحكام الكتاب والسّنةومع ذلك تجده ض
بِ للقلیل الذي یَعْلمَُھُ  ھ یأنس من نفسھ صدق الوجھة ، ویغُرِیْھ بالتعصُّ أنَّـ

غیره فلم یشعر بھا يمحبة � ورسولھ ربما افتقدھا ف
، وفي قولھ وفي علمھ سعة ذكاءً،عقلھ  يتلمِس ف

أغلب الأحكام الشرعیة، ویؤدي العبادات المطلوبة منھ أداءً لا بأس

 

 

لحب في الله قبل البغض في الله على ا تربـّى-

تربـّى على الذلة على المؤمنین -
على الولاء قبل  تربـّى-

مِن أكثر ما یضُرُّ بالجھاد مَن لا یفُرّق بین الولا
والثاني سیاسة دین،الأول 

ن ظلمھعمّ  عفویَ -1

من حرمھ  عطيیُ -2

من قطعھ  لُ صِ یَ -3

من أساءَ  إلى حسنیُ -4

فیمشي في الناس داعیاً لا قاضیاً 
فیھدي بھ الله من شاء من عباده) الھدایة

ومن بدأ بعدوّ الأرض قبل* 
على الغضب قبل الرحمة  تربـّى-

لبغض في الله قبل الحب في الله على ا تربـّى-

تربـّى على العزة على الكافرین قبل الذلة على ال-

تربـّى على البراء قبل  -

  :فتنشئ فیھ أربع

التبدیع-2   التفسیق-1
فیمشي في الناس قاضیاً لا داعیاً 

، وأفسد من حیإصلاحھ

نین عندما یردُّون على المخالفین لھم  ـباَبُ والشتائمُِ التي تنھال في تعابیر المتدیِّـ السُّ
دلیلٌ على وجود الحلقة المف
قدّمھا البیان القرآني على 

الحطیئة،فتترحم على 
ه لھ بالدّخائل  مشوِّ

كما أسِفَ غیري لصنفین من الناس أسِفْـتُ  :بقولھ
تلمِسُ في قلبھ عاطفةً حارّة صنفٌ -أ

ومع ذلك تجده ض
بِ للقلیل الذي یَعْلمَُھُ كثیراً  ، ویغُرِیْھ بالتعصُّ
محبة � ورسولھ ربما افتقدھا ف وقوّة

تلمِس ف وصِنفٌ -ب
أغلب الأحكام الشرعیة، ویؤدي العبادات المطلوبة منھ أداءً لا بأس يالصّواب ف
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كي ، یكاد یتمنى العثار لغیره
 ھ من كتابٍ بمواضعِ  ، وبصرٍ 

: قال "تداعى الأكلة على قصعتھا
یر ولكن تكونون غثاء أنتم یومئذ كث

: قال "ھن، ینتزع الله المھابة من قلوب عدوكم ویجعل في قلوبكم الو
 أحمدأبو داوود و أخرجھ. 

، لذلك ضخم فیھا الكمّ على حسابِ النوّع
، بل في ھشاشة المضمون الأخلاقيّ 
، ولن یجدي عند ذلك توحدھا لأنّ اللبنِة الھشّـة 

من  ربع جوانب وتبقى مكشوفةً 
  .یواجھ الخطر مع البنیان المرصوص

  .السیل كذلك فقاعات لا مضمون لھا
  .السیل یمضي مع السیل بدون اتجاه

  .السیل یطفو على الماء لا وزن لھ
 غیرُ  ل عناصرُ ، وغثاء السی

  .، وغثاء السیل یسیِّـره السّیل
 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

یكاد یتمنى العثار لغیره القلب،، غلیظ بادي الجفوة الأنفاس،
، وبصرٍ للحقّ  و بما أوتي من إدراكٍ ، ویستعلي ھ

  
  
  

  الوھن والغُـثائیـّة

  : ال رسول الله ق: قال سول الله عن ثوبان مولى ر
تداعى الأكلة على قصعتھاأفق كما یوشك أن تداعى علیكم الأمم من كل 

أنتم یومئذ كث": قلِةّ بنا یومئذٍ؟ قال أمِنْ : قلنا یا رسول الله
، ینتزع الله المھابة من قلوب عدوكم ویجعل في قلوبكم الو

. "حب الحیاة وكراھیة الموت": قال  قلنا وما الوھن؟ 

ضخم فیھا الكمّ على حسابِ النوّعمرحلة الغثائیة ھي المرحلة التي یت
، بل في ھشاشة المضمون الأخلاقيّ تكمن في نقصِ العددِ أو الموارد

، ولن یجدي عند ذلك توحدھا لأنّ اللبنِة الھشّـة لعَـقديّ والإیمانيّ عند الأفراد
  .لن تشكل أكثر من جدارٍ ھشٍّ 

ربع جوانب وتبقى مكشوفةً وحالة الوحدة تحمي اللبنِة ذات الوجوه السِّتة من أ
یواجھ الخطر مع البنیان المرصوص یحمي الظھر ووجھٍ 
  :الشبھ بین الأمّـة وغثاء السیل

السیل كذلك فقاعات لا مضمون لھا ، وغثاءالأمّـة الیوم لا مضمون لھا
السیل یمضي مع السیل بدون اتجاه ، وغثاءالأمّـة الیوم لا اتجاه لھا
السیل یطفو على الماء لا وزن لھ ، وغثاءالأمّـة الیوم لا وزن لھا

، وغثاء السیم مجموعة غیر متجانسة من المناھج
  .من المھملات

ره السّیللأمّـة الیوم مسیـّرة من أعدائھا ، وغثاء السیل یسیِّـ

  :ن سمات الحالة الغثائیة للأمّـة
    الغایات والأعلام وضیاع
  الأعداد وضآلة الإعداد

   في الأمنیاّت والتفلت في الإیمانیات
   وغیاب المخططات تالاستعراضا

 

 

الأنفاس،لكنھ بارد و بھ،
، ویستعلي ھینُدِّد بأغلاطھ

  .وسنةٍ 

  
عن ثوبان مولى ر

یوشك أن تداعى علیكم الأمم من كل "
قلنا یا رسول الله

، ینتزع الله المھابة من قلوب عدوكم ویجعل في قلوبكم الوكغثاء السیل
قلنا وما الوھن؟ 

  .بإسناد حسن
مرحلة الغثائیة ھي المرحلة التي یت-

تكمن في نقصِ العددِ أو الموارد المشكلة لا
لعَـقديّ والإیمانيّ عند الأفرادوا

لن تشكل أكثر من جدارٍ ھشٍّ  عتتجمّ عندما 
وحالة الوحدة تحمي اللبنِة ذات الوجوه السِّتة من أ

یحمي الظھر ووجھٍ  ، وجھٍ وجھین
الشبھ بین الأمّـة وغثاء السیل وجھ

الأمّـة الیوم لا مضمون لھا
الأمّـة الیوم لا اتجاه لھا
الأمّـة الیوم لا وزن لھا

م مجموعة غیر متجانسة من المناھجالأمّـة الیو
من المھملات متجانسةٍ 

لأمّـة الیوم مسیـّرة من أعدائھاا

ن سمات الحالة الغثائیة للأمّـةم
والأعلام وضیاعالرایات  تعدد-1
الأعداد وضآلة الإعداد ضخامة-2
في الأمنیاّت والتفلت في الإیمانیات التشدد-3
الاستعراضا إصدار-4
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في أو تضخیمٍ الفتاوى المضطربة والمواقف السیاسیة المرتجلة ناشئة عن نقص 
   .الفتوى الصحیحة

ستخبارات لفھم الواقع لاسات وأجھزة ا
  

یعایشوه، على بعضھم في واقع لم 
شھ یعلى إخوانھم من خلال واقعھم ھم لا من خلال الواقع الذي یع

، لذلك تجد أنّ الدافع للسّـلْقِ بالألْسُنِ الحِدادِ ھو التنافس المنھجي والتشھیر 

م الحكم على الأشیاء فرع عن تصورھا، عندما تجمع صورة مشوّھة عن الإسلا
، عندھا ستعطي وصف الحكم الإسلاميّ لكل 

 

  . أمر وھو وصف حال الأمّـة
رٍ كاملة؟ أم بمنزلة بین  كاملة؟ أم حالةَ تحرُّ

  
یة لو نتـّفق كأمّـة أنـّنا نعیش بحالة استعماریـّة وأنّ ھؤلاء الحكام منادیبٌ استعمار

فالمفروض أنّ الأحزاب ھي جیوب المقاومة التي 
المناسبة في كل  وجیةلویالأید

، لكن الذي نشاھده ھو غیاب حقیقي عن الحالة وتصادم بین 
، تنفق الأحزاب من الجھد في إفشال 

، فیستدعي الأمّـة ویدخلھا بالخصومة السیاسیة
 سیاسي ویتشارك معھ مع الآخر كخصمٍ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

    القیادة وتقلید الرویبضة
 على المفقود وتضیع الموجود

 وس الجُھـّال والحجر على العلماء

  فقھ الواقع
الفتاوى المضطربة والمواقف السیاسیة المرتجلة ناشئة عن نقص 

الفتوى الصحیحةط أحد أھمّ أركان ، لذلك كان فقھ الواقع والمنا
رُ مراكز  سات وأجھزة اادرالو بحاثِ الأالغرب الیوم یـُسَخِّ

  !لى انطباع الفقیھ وإلھام السیاسيع ونحن لا نزال نعتمدُ 
على بعضھم في واقع لم  یرنكالاشتداد  :من مشاكل الجماعات الإسلامیـّة

على إخوانھم من خلال واقعھم ھم لا من خلال الواقع الذي یع
، لذلك تجد أنّ الدافع للسّـلْقِ بالألْسُنِ الحِدادِ ھو التنافس المنھجي والتشھیر 

  .الأخطاء أكثر منھ النصح والإرشاد
الحكم على الأشیاء فرع عن تصورھا، عندما تجمع صورة مشوّھة عن الإسلا

، عندھا ستعطي وصف الحكم الإسلاميّ لكل ء من المنابع المسمّمة
  .نّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره

  كیف تنظر الحركات الإسلامیـّة إلى واقع الأمّـة 
أمر وھو وصف حال الأمّـة متـفقِةٍ علىالحركات الإسلامیـّة غیر 

رٍ كاملة؟ أم بمنزلة بین ش حالة استعماریة حقیقیـّة  كاملة؟ أم حالةَ تحرُّ
  ؟ أسوء من حالة الاستعمار المباشر ؟ أم بحالة

لو نتـّفق كأمّـة أنـّنا نعیش بحالة استعماریـّة وأنّ ھؤلاء الحكام منادیبٌ استعمار
فالمفروض أنّ الأحزاب ھي جیوب المقاومة التي . عسفھا على أسیادھا

الأیدواحدة تستخدم فیھا  استراتیجیةأن تنفـّذ خطة 
، لكن الذي نشاھده ھو غیاب حقیقي عن الحالة وتصادم بین 

، تنفق الأحزاب من الجھد في إفشال ریع وجرّ الأمّـة لصراعات حزبیةّ
  . ما تنفقھ مع الأنظمة الاستعماریة

  :قسم المتحزبون إلى قسمین
ویدخلھا بالخصومة السیاسیةقسم لا یصنفھا بالاستعماریة 

مع الآخر كخصمٍ  من باب صندوق الاقتراع ویتعاملُ 

 

 

القیادة وتقلید الرویبضة غیاب-5
على المفقود وتضیع الموجود الاختلاف-6
وس الجُھـّال والحجر على العلماءالرؤ استفتاء-7
  
  
  
  

فقھ الواقع :خامساً 
الفتاوى المضطربة والمواقف السیاسیة المرتجلة ناشئة عن نقص 

، لذلك كان فقھ الواقع والمناعلوماتالم
رُ مراكز  الغرب الیوم یـُسَخِّ

ونحن لا نزال نعتمدُ 
من مشاكل الجماعات الإسلامیـّة

على إخوانھم من خلال واقعھم ھم لا من خلال الواقع الذي یع فیحكمون
، لذلك تجد أنّ الدافع للسّـلْقِ بالألْسُنِ الحِدادِ ھو التنافس المنھجي والتشھیر وانھمإخ
الأخطاء أكثر منھ النصح والإرشادب

الحكم على الأشیاء فرع عن تصورھا، عندما تجمع صورة مشوّھة عن الإسلا
ء من المنابع المسمّمةبالاستقا

نّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لأالمشوھین

كیف تنظر الحركات الإسلامیـّة إلى واقع الأمّـة 
الحركات الإسلامیـّة غیر 

ش حالة استعماریة حقیقیـّة ھل نحن نعی
؟ أم بحالةالمنزلتین

لو نتـّفق كأمّـة أنـّنا نعیش بحالة استعماریـّة وأنّ ھؤلاء الحكام منادیبٌ استعمار
عسفھا على أسیادھا مزایدة في

أن تنفـّذ خطة  یجب
، لكن الذي نشاھده ھو غیاب حقیقي عن الحالة وتصادم بین حالة أو مرحلة

ریع وجرّ الأمّـة لصراعات حزبیةّالمشا
ما تنفقھ مع الأنظمة الاستعماریةبعضھا أضعاف 

قسم المتحزبون إلى قسمینوین
  قسم لا یصنفھا بالاستعماریة

من باب صندوق الاقتراع ویتعاملُ 
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، لكن ما إن یتمكن ھذا ه بمظھر المتواطئ ویتقبل الھزیمة
إلى حالة الطوارئ القسم من الوصول إلا وینقلب الخصوم السیاسیون 

  .ونھ بعد أن یذیقوه الذلّ والھوان

لھ معھا یأخذ جانب ، لكن تعام
، فیتعامل مع معارضیھ بالنفي من المشروع والتخوین 

، حتى إن وعنده تضخیم للنفس وتقزیم للآخر، وقابل للنفخ بسھولة
كرتونیة قامت تمّ  ، والدلائل دول

 
ھا من خلالھ  عتقد أنَّـ

الاستقرار أو البقاء والاستمرار في 
، لتعود إلى نقطة ما وراء الصفر وھي 

  .نكران ودعوى المظلومیة والمؤامرة
 

نفس  ، إن تجمعتجدید فشلٍ 
ى التعاطي عل القادرةُ ھي  

 !الطوارئ، لیس من تسقط أمام أول اختبار
ھا الاستعماري لا بموقع الحالةَ 

لیس عسكریا فقط بل ھذا الاستعمار لھ وسائل للسیطرة 

الدولة الإسلامیـّة لم تحقق الانعتاق الاقتصاديّ إلا في خلافة عبد الملك بن مروان 

السیاسيّ لإلھاء الغرب وتحْـیـِیْدِه مع استمرار 
د للھدم، وھذا یعُی قابلٍ  غیرِ 

، صلون بدول العالمبنون دولتھم ویت
، كِلا لقریش بحرب عصابة

لا وجھ للارتباط الظاھري 

 
ولا یتمكّنُ المفتي ولا : في أعلام الموقعین

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ه بمظھر المتواطئ ویتقبل الھزیمةفي مشاریع تظھر
القسم من الوصول إلا وینقلب الخصوم السیاسیون 

ونھ بعد أن یذیقوه الذلّ والھوان، ویشنوّن حرباً علیھ ویعزلضباطاً وعسكراً 
  !والغریب أن التجربة تتكرّر

، لكن تعامیصف الحالة بالاستعماریة أو أكثر
، فیتعامل مع معارضیھ بالنفي من المشروع والتخوین التضخیم الحاد

وعنده تضخیم للنفس وتقزیم للآخر، وقابل للنفخ بسھولة
، والدلائل دولـھ تمكّن یتم فرقعتھ والتخلص منھ

 !، ومع ذلك تتكرر ھذه التجربةنسفھا في أیام

ھا من خلالھ تن الذي لتمكیإلى الوصول في اتجربتان  عتقد أنَّـ
 تستطیع الاستقرار وبناء مشروعھا؟ 

ھ لم تنجح أي من المجموعتین  الاستقرار أو البقاء والاستمرار في  فينَّـ
، لتعود إلى نقطة ما وراء الصفر وھي عادت خطوات إلى الوراء

نكران ودعوى المظلومیة والمؤامرةمن ال مثقلة بتبعات الفشل وحالة

فشلٍ  ھا ھو تكرارُ وتكرارُ  فاشلةٍ  ة تجاربَ 
 الناجحةُ  الفكریةُ  ، الإدارةُ المعطیات ستأتي نفس النتائج

الطوارئ، لیس من تسقط أمام أول اختبار مع أقصى حالاتِ 
الحالةَ  جداً من الفكر الجھادي لأننّا نضعُ 

ھذا الاستعمار لھ وسائل للسیطرة  ، ولكنّ الخلاف السیاسي
  .من القیود مما یجعل الحالة مركبة

الدولة الإسلامیـّة لم تحقق الانعتاق الاقتصاديّ إلا في خلافة عبد الملك بن مروان 
  . تقلت الأمّـة بعُمْـلتھا الخاصّة

السیاسيّ لإلھاء الغرب وتحْـیـِیْدِه مع استمرار  حاجتنا للخطوھذا یجعلنا نستقرِئ 
غیرِ  قويّ  العمل الجھاديّ والعلميّ والدعويّ لبناء كیانٍ 

بنون دولتھم ویت، المسلمون یـَللأذھان مرحلة صُلْحِ الحدیبیة
لقریش بحرب عصابة موجعةٍ  ون ضرباتٍ وأبو بصیر وأبو جندل یوجّھ

لا وجھ للارتباط الظاھري  ، ولكنفي صالح المشروع الأمرینِ كان مفیداً ویـَصُبُّ 

في أعلام الموقعین قال العلامة ابن القیم رحمھ الله تعالى
  :من الفتوى إلا بنوعین من الفھم

 

 

في مشاریع تظھر
القسم من الوصول إلا وینقلب الخصوم السیاسیون 

ضباطاً وعسكراً 
والغریب أن التجربة تتكرّر    

  یصف الحالة بالاستعماریة أو أكثروآخر
التضخیم الحاد

وعنده تضخیم للنفس وتقزیم للآخر، وقابل للنفخ بسھولة والتكفیر،
ـھ تمكّن یتم فرقعتھ والتخلص منھاعتقد أنَّ 

نسفھا في أیام

تجربتان ھل نجحت ال
تستطیع الاستقرار وبناء مشروعھا؟ 

ھ لم تنجح أي من المجموعتین نجزم أ نَّـ
عادت خطوات إلى الوراء المشروع بل

مثقلة بتبعات الفشل وحالة

ة تجاربَ فنحن أمام عدّ 
المعطیات ستأتي نفس النتائج

مع أقصى حالاتِ 
جداً من الفكر الجھادي لأننّا نضعُ نحن قریبون 

الخلاف السیاسي
من القیود مما یجعل الحالة مركبةھي نسیج 

الدولة الإسلامیـّة لم تحقق الانعتاق الاقتصاديّ إلا في خلافة عبد الملك بن مروان 
تقلت الأمّـة بعُمْـلتھا الخاصّةحیث اس

وھذا یجعلنا نستقرِئ 
العمل الجھاديّ والعلميّ والدعويّ لبناء كیانٍ 

للأذھان مرحلة صُلْحِ الحدیبیة
وأبو بصیر وأبو جندل یوجّھ

الأمرینِ كان مفیداً ویـَصُبُّ 
  .بینھما

قال العلامة ابن القیم رحمھ الله تعالى
من الفتوى إلا بنوعین من الفھمم الحاك
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ات ما وقع بالقَرَائنِ والأمـار

وھو فـَھْمُ حُكمِ الله ورسولھ الذي حَكَمَ بھ في كتابھ 
جھده ، ثم یطبق أحدھما على الآخر، فمن بذل 

، فالعالم من یتوصل بمعرفة الواقع 
ل شاھد یوسف بشقّ القمیص 

" : بقولھ سلامعلیھ السلیمان 
 .إلى معرفة عین الأم

 
  عبثٌ في فھَْـمِ أحادیث الفتن یستتبعُ جھلاً في فھم الواقع

ري لحال الأمّـة ما یج لى البحث عن تفسیرِ 
یجري التجأنا إلى أحادیث 

للبحث عن  الإغراق في تحلیل أحادیث الفتن وإسقاطھا على الواقع
، لھ منعكسات خطیرة خصوصا أنـّك عندما تقرأ ھذه 

من القوة  لة، ومرّة عن حا
، ومرّة م، ومرّة عن غُرْبة الإسلام وكثرة الفتن وتكالبُِ الأم

، مما یدلّ على أنّ ھذه الأحادیث 
جٍ  ، تارةً یكون مساره إلى ین یسیرون في خط بیانيّ متعرِّ

، ولیس كما یتصور البعض أنّ الاتجاه ھو 

ین عن أبي إدریس حدیث حذیفة في الصحیح
نِ ع كان الناس یسألون رسول الله 

ِ إِ  سولریا  : نَّا كُنَّا فيِ اللهَّ
، قالَ  : تُ نعم، قل: ل بعدَ ھذا الخیرِ من شرٍّ

یھَْدُونَ  مٌ قو: الَ نھُُ، قوما دَخَ 
، قال دعاةٌ  ،نعم: فھل بعد ذلك الخیر من شرٍّ

ِ صفھمُ لنا،  : قالفیا رسول اللهَّ
تلزمُ : لاني ذلك، قفما تأمرني إن أدرك

 فاعْتزَِلْ تلك: مامٌ، قالإولا 
  "كَ الفرقَ كُلَّھاَ ولو أن تَعَضَّ بأِصَْلِ شجرةٍ حتَّى یدُْرِكَكَ الموتُ وأنتَ على ذل

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ما وقع بالقرََائِن والأمـار ، واستنباطُ عِلمِ حقیقةِ فیھ والفقھِ  الواقعِ 
  .والعلامات حتى یحُیطَ بھ علما

وھو فَـھْمُ حُكمِ الله ورسولھ الذي حَكَمَ بھ في كتابھ  الواقع،فھم الواجب في 
، ثم یطبق أحدھما على الآخر، فمن بذل ھذا الواقع أو على لسان رسولھ في

، فالعالم من یتوصل بمعرفة الواقع في ذلك لم یعُدم أجرین أو أجراً 
ل شاھد یوسف بشقّ القمیص ، وكما توصّ ھ فیھ إلى معرفة حكم الله ورسولھ

سلیمان وكما توصل  من دُبرٍُ إلى معرفة براءتھ وصدقھِ 
إلى معرفة عین الأم "ني بالسكین حتى أشق الولد بینكما

عبثٌ في فھَْـمِ أحادیث الفتن یستتبعُ جھلاً في فھم الواقع
لى البحث عن تفسیرِ عالعلم  من المثقفین وطلابِ 

یجري التجأنا إلى أحادیث كلما عجزنا عن فھم ما  حالنا،، وھذا في أحادیث الفتن
الإغراق في تحلیل أحادیث الفتن وإسقاطھا على الواقع

، لھ منعكسات خطیرة خصوصا أنـّك عندما تقرأ ھذه تفسیرٍ مقنعٍ لما یحدث
  .لأحادیث تجدھا متبایـِنـَة الحال

، ومرّة عن حان المسلمین في حالة الوھن والضعف
، ومرّة عن غُرْبة الإسلام وكثرة الفتن وتكالبُِ الأموقیام الخلافة الراشدة
، مما یدلّ على أنّ ھذه الأحادیث غِ الدین ما بلغ اللیلُ والنھارُ عن فتح رومیةّ وبلُو

جٍ تبین أنّ الإسلام والمسلم ین یسیرون في خط بیانيّ متعرِّ
، ولیس كما یتصور البعض أنّ الاتجاه ھو وتارةً یكون مسارُهُ إلى الأسفل

  . ویة بخطّ مستقیمٍ 
حدیث حذیفة في الصحیح :وعُمْدة الفھم لأحادیث الفتن

كان الناس یسألون رسول الله : الخولاني أنھ سمع حذیفة بن الیمان یقول
:تُ مَخَافةََ أن یدُْرِكَنيِ، فقل نِ الشَّرِّ وكنتُ أسَألھُ ع

ُ بھذا الخیرِ ف ، قالَ ھجَاھِلیَِّةٍ وشرٍّ فجاءناَ اللهَّ ل بعدَ ھذا الخیرِ من شرٍّ
وما دَخَ : نعم وفیھِ دَخَنٌ، قلتُ : وھل بعد ذلك الشَّرِّ من خیرٍ، قالَ 

، قال: بِغَیْرِ ھدَْیيِ تعَرفُ منھم وتنكِرُ، قلتُ  فھل بعد ذلك الخیر من شرٍّ
ِ صفھمُ لنا، : إلى أبوابِ جھنم من أجابھمُ إلیھا قذفوهُ فیھا، قلت یا رسول اللهَّ

فما تأمرني إن أدرك: ھم من جلدتنِا ویتكلَّمون بألسنتنا، قلت
ولا  ةفإن لم یكن لھم جماع: جماعة المسلمین وإمامھم، قلت

الفرقَ كُلَّھاَ ولو أن تَعَضَّ بأِصَْلِ شجرةٍ حتَّى یدُْرِكَكَ الموتُ وأنتَ على ذل

 

 

الواقعِ  فھمُ : أحدھما
والعلامات حتى یحُیطَ بھ علما

فھم الواجب في : والثاني
أو على لسان رسولھ في

في ذلك لم یعُدم أجرین أو أجراً  وسعھ وأفرغ
ھ فیھ إلى معرفة حكم الله ورسولھوالتفق

من دُبرٍُ إلى معرفة براءتھ وصدقھِ 
ني بالسكین حتى أشق الولد بینكماائتو

عبثٌ في فھَْـمِ أحادیث الفتن یستتبعُ جھلاً في فھم الواقع
من المثقفین وطلابِ  دأب كثیرٌ 

في أحادیث الفتن
الإغراق في تحلیل أحادیث الفتن وإسقاطھا على الواقع أنّ مع ، الملاحم

تفسیرٍ مقنعٍ لما یحدث
لأحادیث تجدھا متبایـِنـَة الحالا

ن المسلمین في حالة الوھن والضعفمرّة تتحدث ع
وقیام الخلافة الراشدة
عن فتح رومیةّ وبلُو

تبین أنّ الإسلام والمسلم
وتارةً یكون مسارُهُ إلى الأسفل الأعلى
ویة بخطّ مستقیمٍ إلى الھا

وعُمْدة الفھم لأحادیث الفتن
الخولاني أنھ سمع حذیفة بن الیمان یقول

وكنتُ أسَألھُ ع رِ خیلا
ُ بھذا الخیرِ ف جَاھِلیَِّةٍ وشرٍّ فجاءناَ اللهَّ

وھل بعد ذلك الشَّرِّ من خیرٍ، قالَ 
بغَِیْرِ ھدَْیيِ تعَرفُ منھم وتنكِرُ، قلتُ 

إلى أبوابِ جھنم من أجابھمُ إلیھا قذفوهُ فیھا، قلت
ھم من جلدتنِا ویتكلَّمون بألسنتنا، قلت

جماعة المسلمین وإمامھم، قلت
الفرقَ كُلَّھاَ ولو أن تعََضَّ بأِصَْلِ شجرةٍ حتَّى یدُْرِكَكَ الموتُ وأنتَ على ذل
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ون في تاریخھم في مراحل إ تتلوھا  دبارالمسلمین یمرُّ
، ولیست  تجامل ولا تنخرِمُ 

ـنن والمُغالبة   .لى الأسباب والسُّ
 

  من فقھ الواقع معرفةُ الخصوم وقدراتھم قبل المواجھة

   55:الأنعام

 !العقیدةبھذه  والحركةفي العقیدة 
 ،فحسب المؤمنین الصالحین

. الضالین المجرمین أیضاً 
لخط ، وذلك كامؤمنین

، البشریةلیتعامل مع النفوس 
 والخیر یقتضي رؤیةَ  بالحقّ 

، محض وشرٌّ خالصنّ ھذا باطل 
 لا تـَنشأُ فقط من ، كما أنّ قوة الاندفاع بالحقّ 

هُ  ، ولكن كذلك من شعوره بأنّ الذي یحُادُّ
ھ یسلك سبیل المجرمین الذین یذكر الله في آیة  ، وأنَّـ

 ينِرمجْالم نا مودكُلِّ نَبِيٍّ عا للْنعج ككَذَٰلكفََىٰ  ۗ◌ وو

ونفوس المؤمنین أنّ الذین 

  .مون عن ثقةٍ وفي وضوحٍ وعن یقینٍ 
، رِ والصلاحِ إنّ سُفورَ الكُـفرِ والشرِّ والإجرام ضروريٌّ لوضوحِ الإیمان والخی

المجرمینَ ھدفٌ مِن أھدافِ التفصیلِ الربـّانيّ للآیات ذلك أنّ أيّ 
ھةً في موقف غبشٍ أو شُبْـھةٍ في موقفِ المجرمین وفي سبیلھم ترتدُّ غَـبشَاً وشُبْـ

، ولا بد من انوطریقان مفترق

 سبیلِ المؤمنین وسبیلِ  تبدأ كلّ حركة إسلامیـّة بتحدیدِ 
، المؤمنین وتعریفِ سبیلِ المجرمین

الواقعِ لا في  لمِ ووضع العنوان المُمیزّ للمؤمنین والعنوان الممیز للمجرمین في عا
ة الإسلامیةّ مَن ھم ، فیعرف أصحاب الدعوة الإسلامیةّ والحرك
ھم المؤمنین ومنھجِ  ، بعد تحدید سبیلِ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ون في تاریخھم في مراحل إحقیقة أنّ  ففي الحدیث بیان المسلمین یمرُّ
 تجامل ولا تنخرِمُ ، وھذا كلھ وِفقَ سُننٍَ ثابتةٍ لامراحل إقبال وبالعكس

ـنن والمُغالبةوبالقفز ع یـّةُ حظوظاً عمیاءَ وخبطَ عشواء لى الأسباب والسُّ

من فقھ الواقع معرفةُ الخصوم وقدراتھم قبل المواجھة

ككَذَٰلبِيلُ  وس تَبِينتَسلو اتلُ الْآينُفَصينرِمجالأنعام }الْم

ھ یكشف عن خطةِ  في العقیدة القرآنيّ  المنھجِ  أنَّـ
المؤمنین الصالحین بین سبیلُ تستل وإظھارهِ  الحقّ  بیانِ بإنّ ھذا المنھج لا یعني 
الضالین المجرمین أیضاً  سبیلُ  بینَ ھ حتى تستوكشفِ  الباطلِ  إنـّما یعني كذلك ببیانِ 

مؤمنینال إنّ استبانةَ سبیلِ المجرمین ضروریةّ لاستبانةِ سبیلِ 
  .الفاصل یرسم عند مفرق الطریق

لیتعامل مع النفوس  -انھ سبح -إنّ ھذا المنھج ھو المنھج الذي قرّرَه الله 
بالحقّ  الاعتقاديّ ذلك أنّ اللهَ سبحانھ یعلم أنّ إنشاء الیقین 

نّ ھذا باطل والتأكید من أ، الجانبِ المضادّ من الباطل والشرّ 
، كما أنّ قوة الاندفاع بالحقّ محضٌ وخیرٌ خالص

ھ على الحقشعور صاحب الحق أ هُ نَّـ ، ولكن كذلك من شعوره بأنّ الذي یحُادُّ
ھ یسلك سبیل المجرمین الذین یذكر الله في آیة ویحُارِبھُ إنـّما ھو على الباطل ، وأنَّـ

ھ جعل لكلّ نبيٍّ عدواً منھم  وكَذلَٰك جعلْنا لكُلِّ نَبِيٍّ عدوا من الْمجرمِين {أخرى أنَّـ

ونفوس المؤمنین أنّ الذین   في نفس النبيِّ  لیستقرّ  ،31:لفرقانا} 

مون عن ثقةٍ وفي وضوحٍ وعن یقینٍ یعادونھم إنـّما ھمُُ المجر
إنّ سُفورَ الكُـفرِ والشرِّ والإجرام ضروريٌّ لوضوحِ الإیمان والخی

المجرمینَ ھدفٌ مِن أھدافِ التفصیلِ الربـّانيّ للآیات ذلك أنّ أيّ 
غبشٍ أو شُبْـھةٍ في موقفِ المجرمین وفي سبیلھم ترتدُّ غَـبشَاً وشُبْـ

وطریقان مفترق ،المؤمنین وفي سبیلھم، فـَھمُا صفحتان متقابلتان
  .ح الألوان والخطوط

تبدأ كلّ حركة إسلامیـّة بتحدیدِ ومن ھنا یجب أن 
المؤمنین وتعریفِ سبیلِ المجرمین، یجب أن تبدأ من تعریفِ سبیلِ 

ووضع العنوان المُمیزّ للمؤمنین والعنوان الممیز للمجرمین في عا
، فیعرف أصحاب الدعوة الإسلامیةّ والحرك

، بعد تحدید سبیلِ نون مِمّن حولھم ومن ھم المجرمون

 

 

ففي الحدیث بیان 
مراحل إقبال وبالعكس

یـّةُ حظوظاً عمیاءَ وخبطَ عشواءالقض

من فقھ الواقع معرفةُ الخصوم وقدراتھم قبل المواجھة

وكَذلَٰك{ قال تعالى

ھ یكشف عن خطةِ  !عجیب شأنٌ  أنَّـ
إنّ ھذا المنھج لا یعني 
إنـّما یعني كذلك ببیانِ 

إنّ استبانةَ سبیلِ المجرمین ضروریّة لاستبانةِ سبیلِ 
الفاصل یرسم عند مفرق الطریق

إنّ ھذا المنھج ھو المنھج الذي قرّرَه الله 
ذلك أنّ اللهَ سبحانھ یعلم أنّ إنشاء الیقین 

الجانبِ المضادّ من الباطل والشرّ 
محضٌ وخیرٌ خالص وأنّ ذلك حقّ 

شعور صاحب الحق أ
ویحُارِبھُ إنـّما ھو على الباطل

ھ جعل لكلّ نبيٍّ عدواً منھم  أخرى أنَّـ

} بِربك هاديا ونَصيرا

یعادونھم إنـّما ھمُُ المجر
إنّ سُفورَ الكُـفرِ والشرِّ والإجرام ضروريٌّ لوضوحِ الإیمان والخی

المجرمینَ ھدفٌ مِن أھدافِ التفصیلِ الربـّانيّ للآیات ذلك أنّ أيّ واستبانةُ سبیلِ 
غبشٍ أو شُبْـھةٍ في موقفِ المجرمین وفي سبیلھم ترتدُّ غَـبَشاً وشُبْـ

المؤمنین وفي سبیلھم، فـَھمُا صفحتان متقابلتان
ح الألوان والخطوطوضو

ومن ھنا یجب أن 
، یجب أن تبدأ من تعریفِ سبیلِ المجرمین

ووضع العنوان المُمیزّ للمؤمنین والعنوان الممیز للمجرمین في عا
، فیعرف أصحاب الدعوة الإسلامیةّ والحركعالمِ النظریات

نون مِمّن حولھم ومن ھم المجرمونالمؤم
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طُ السبیلان ، بحیث لا یختل
  ،مؤمنین والمجرمین

 :  

مرات كُلِّ وقاَلُوا إنِ نَـتَّبِعِ الْهدى معك نُتَخَطَّف من أَرضنا أولَم نُمكّن لهَّم حرماً آمناً يجبى إِلَيه ثَ

ریفِ الدین ونشر الفساد في 

أو كُمينّلَ ددبي أَن افّي أَخإِن ّهبر عدلْيى ووسي أَقْتُلْ مونذَر نوعرقَالَ فأَ وي الأرف ظهِري ضِن 

 إلیھمأھلِ الحق أنھم یبتغون من دعوتھم صرف وجوه الناس 

فقََالَ الْملَأُ الَّذين كفََروا من قَومه ما هذَا 

لينا الأونائي آبذَا فا بِهنعما سكَةً ملَائلَ ملأنْز ُا اءش{ 

  :زِ واللمّْزِ من دَأْبِ المجرمین

 ونتَغَامزي واْ إلى * بِهِمإذا انقَلَبو

  .32-29:المطففین

 . يننمؤبِالْم لُونفْعا يلَى مع مهو

4-8.  

متخاصّمةً من وسائل  أھل الحق وتضخیم الخلاف بینھم وجعلھم أحزاباً 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

، بحیث لا یختلالمجرمین ومنھجھم وعلامتھم سبیلِ  ھم وتحدیدِ 
مؤمنین والمجرمینولا تلتبس الملامح والسِّماتُ بین ال ،ولا یتشابھ العنوان
  :في محاربة الحق فكان من أسالیبھم

: من المجتمعأتتسببُّ بتخَلْخُلِ  الادعاء بأنّ دعوة الحق

وقَالُوا إنِ نَـتَّبِعِ الْهدى معك نُتَخَطَّف من أَرضنا أولَم نُمكّن لَّهم حرماً آمناً يجبى إلَِيه ثَ

  .57:القصص }هم لَا يعلَمونشيء رِزْقاً من لدنَّا ولَكنّ أكثر

ھام أھل الإیمان بتبدیل الحقائق وتح ریفِ الدین ونشر الفساد في اتِّـ

أو كُمينّلَ ددبي أَن افَّي أخإِن ّهبر عدلْيى ووسي أَقْتُلْ مونذَر نوعرقَالَ فو

26  

أھلِ الحق أنھم یبتغون من دعوتھم صرف وجوه الناس  اتھام

ـلَ على غیرھم فَقاَلَ الْملَأُ الذَّين كَفَروا من قَومه ما هذَا { :وكسب الجاه الدنیويّ والتـّفضَُّ

 لَوو كُملَيتَفضََّلَ عي َأن رِيدي ثْلُكُمم رشإلا بلينا الأونائي آبذَا فِا بهنعما سكَةً ملاَئلَ ملأنْز ُا اءش

زِ واللمّْزِ من دَأْبِ المجرمینبأھل الحق بالضحكِ والھـَمْ 

 كُونضْحآمنوا ي ينَّالذ نوا كَانُواْ ممرأَج ينالَّذ ّّواْ * إِنرإذا مو ونتَغَامزي بهِِم

 * لاء لَضاَلُّونؤه ّقَالُوا إِن مهأَوإذا رالمطففین }*و

  :الجماعیة من وسائلھم القذرة

وددلَ أصحاب الأخُقت .قُودالْو ّارِ ذَاتالن . مإِذْ هودا قُعهلَيع .

يدمزِيزِ الْحالْع ِوا بِانمؤإلا أَن ي مهنوا ما نَقَمم4:البروج }و

أھل الحق وتضخیم الخلاف بینھم وجعلھم أحزاباً 

 

 

ھم وتحدیدِ وعلامتِ 
ولا یتشابھ العنوان
فكان من أسالیبھم

الادعاء بأنّ دعوة الحق-1

وقاَلُوا إِن نَـتَّبِعِ الْهدى معك نُتَخَطَّف من أَرضنا أولَم نُمكّن لَّهم حرماً آمناً يجبى إلَِيه ثَ{

شيء رِزْقاً من لدناَّ ولَكنّ أكثر

ھام أھل الإیمان بتبدیل الحقائق وتح ومنھا-2 اتِّـ
  :الأرض

}أو كُمينلَّ ددبي أَن افّي أَخإِن ّهبر عدلْيى ووسي أَقْتُلْ مونذَر نوعرقاَلَ فو

اد26:غافر }الْفَس

اتھامأسالیبھم  ومن-3

ـلَ على غیرھم وكسب الجاه الدنیويّ والتـّفضَُّ

 لَوو كُملَيتَفَضَّلَ عي أَن رِيدي ثْلُكُمم رشإلا ب

   24:المؤمنون
بأھل الحق بالضحكِ والھَـمْ  والاستھزاء-4

} كُونضْحآمنوا ي ينالَّذ نوا كَانُواْ ممرأَج ينالَّذ ّإِن

 ِهينواْ فَكانقَلَب أهلهِم *

الجماعیة من وسائلھم القذرة والإعدامـات-5

}وددلَ أصحاب الأخُقت

ودهش .يدمزِيزِ الْحالْع ِِوا بانمؤإلا أنَ ي مهنوا ما نَقَممو

أھل الحق وتضخیم الخلاف بینھم وجعلھم أحزاباً  تفریق-6
  :أھل الباطل
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فرعون علَا في الأرضِ وجعلَ أهلها شيعا يستضَْعف طَائفَةً منهم يذَبِّح أبناءهم ويستَحيِي 

أھل ة الحق شَنْـشَـنةَُ والتشویھ في الأئمّـة الحاملین للدّعوة لإسقاط دعو

  .27:الشعراء

 وننجأو م راحولٍ إلا قَالُوا سن رسهِم ملن قَبم ينَّا أَتَى الذم كَا *كَذلاصوأَتَو لْ بِهب مه مقَو 

لأتباع فیھا من وسائل أھل 

لَع وا آخرهاكْفُرارِ وّهالن هجآمنوا و ينلَى الَّذي أُنزِلَ عتَابِ آمنوا باِلَّذأهل الْك نفَةٌ مقَالَت طَّائو ملَّه

  :لإسقاط الدعوة من وسائل المبطلین

ه ينَّإلا الذ كعاكَ اتَّبَا نرما وثْلَنراً مشاكَ إلا با نَرم همقَو نوا مكفََر ينلَأُ الَّذفَقاَلَ الْم يادا بلُناذأَر م

ي ثـَنْيِ أھل أھل الحق في أولادھم ونسائھم من وسائل أھل الباطل ف

نَا قَالُوا اقْتُلُوا أبنندع نماء  هعآمنوا م ينالَّذ

   

سیاسة الباطل في الصدِّ  الإقامة الجبریّة ومنع الزیارات والمقاطعةُ من

ينالَمنِ الْعع كهنَن 70-69:الحجر }م  

  ألم ننھك أن تضیف أحدا؟
  :ائل أھل الباطل في الصّد عن الحق

خ ُاو ُا كُرميو ونكُرميوكَ وخْرِجقْتُلُوكَ أو يثْبِتُوكَ أو ييوا لكَفَر ينالَّذ بِك كُرمإِذْ يو ري

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

فرعون علَا في الأرضِ وجعلَ أهلها شيعا يستَضْعف طاَئفَةً منهم يذَبِّح أبناءهم ويستَحيِي 

نم يندفْس4:القصص }الْم.  

والتشویھ في الأئمّـة الحاملین للدّعوة لإسقاط دعو

وننجلَم كُملَ إِلَيسي أُرالَّذ ولَكُمسر ّِالشعراء }قاَلَ إن

 وننجأو م راحولٍ إلا قاَلُوا سن رسهِم ملن قَبم ينا أتََى الَّذم كَكَذل

:52-53.  

لأتباع فیھا من وسائل أھل في الدعوة ثم الانشقاق عنھا لتشكیكِ ا

لَع وا آخرهاكفُْرارِ وّهالن هجآمنوا و ينلَى الَّذي أنُزِلَ عتاَبِ آمنوا باِلَّذْأهل الك نفَةٌ مقَالَت طَّائو

  .72:آل عمران

لإسقاط الدعوة من وسائل المبطلینفي أتباع الدعوة 

ه ينإلا الَّذ كعاكَ اتَّبا نَرما وثْلَنراً مشاكَ إلا با نَرم همقَو نوا مكفََر ينلَأُ الَّذفَقاَلَ الْم

   27:ھود }ينالرّأي وما نَرى لكَُم علَينا من فَضْلٍ بلْ نَظُنّكُم كَاذبِ

أھل الحق في أولادھم ونسائھم من وسائل أھل الباطل ف

من عندنَا قَالُوا اقتُْلُوا أبن فَلَمّا جاءهم باِلْحق{ :الحق والضغط علیھم

 25:غافر }في ضَلَالٍرِين إلا الكَْاف كَيد وما ۚ◌ 

الإقامة الجبریةّ ومنع الزیارات والمقاطعةُ من

م نَنهك عنِ الْعالمَينقَالُوا أولَ *واتَّقُوا اللَّه ولاَ تخُْزونِ 

ألم ننھك أن تضیف أحدا؟ :قال) مْ ننَْھكََ عَنِ الْعَالمَِینَ أولَ 
ائل أھل الباطل في الصّد عن الحقالتعسفيّ لحجب الدعوة من وس

خ ُاو ُا كُرميو ونكُرميوكَ وخْرِجقْتلُُوكَ أو يثْبِتُوكَ أو ييوا لكَفَر ينالَّذ بِك كُرمإِذْ يو

  .الإثبات ھنا السَّجْن 30:

 

 

}يِي  إنتَحسيو مهأبناء ِّذَبحي مهنفَةً مطَائ فتَضْعسا يعيا شلَ أهلهعجي الأرضِ ولَا فع نوعرف

 مهاءسإنَّـه ۚ◌ ن كَان نم

والتشویھ في الأئمّـة الحاملین للدّعوة لإسقاط دعو الطّعْنُ -7

قاَلَ إِنّ رسولَكُم الَّذي أُرسلَ إِلَيكمُ لَمجنون{ :الباطل

} وننجأو م راحولٍ إلا قَالُوا سن رسهِم ملن قَبم ينا أَتَى الَّذم ككَذَل

الذاریات }طَاغُون:

في الدعوة ثم الانشقاق عنھا لتشكیكِ ا الدخول-8
  :الباطل

}لَع وا آخرهاكْفُرارِ وّهالن هجآمنوا و ينلَى الَّذي أُنزِلَ عتَابِ آمنوا باِلَّذأهل الْك نفَةٌ مقاَلتَ طاَّئو

ونجِعرآل عمران }ي

في أتباع الدعوة  الطعن-9

}ه ينإلا الَّذ كعاكَ اتَّبَا نرما وثْلَنراً مشاكَ إلا با نَرم همقَو نوا مكَفَر ينلَأُ الَّذفقََالَ الْم

الرّأي وما نَرى لَكُم علَينا من فضَْلٍ بلْ نَظُنّكمُ كَاذبِ

أھل الحق في أولادھم ونسائھم من وسائل أھل الباطل ف إیذاء-10

الحق والضغط علیھم

 مهاءسوا نيتَحاسو ◌ۚ

الإقامة الجبریّة ومنع الزیارات والمقاطعةُ من فرض-11

واتقَُّوا اللَّه ولَا تُخْزونِ { :عن الحق

أولَ (عن قتادة، قولھ 
التعسفيّ لحجب الدعوة من وس الاعتقال-12

}خ ُاو ُا كُرميو ونكُرميوكَ وِخْرجقْتُلُوكَ أو يثْبِتُوكَ أو ييوا لكَفَر ينالَّذ بِك كُرمإِذْ يو

رِيناكالأنفال }الْم:
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   56:النمل }يتَطهَّرون أُنَاس أنهم

 ّكَنلهلَن مّهبر هِمى إِلَيا فأَوحنلَّتي مف ّنودَلَتع

  :ل أھل الباطل في الصّدِّ عن الحق

 آخرون مقَو هلَيا ۖ◌ نـه عزُورا وْوا ظُلماءج فَقَد{ 

قُونادَإِنَّا لصو أهله 49:النمل }ك  

لاستماع لصوت وسائل أھل الباطل في محاربة الحق كفُّ أتباعھم عن ا

  .فصلت) 26( }

  راراً لمشاكل التاریخ إلى الحاضر

وجذرُ المشكلةِ غیابُ الشخصیات الموسوعیةّ المتوازنة في معرفتھا والمحیطة 
ر الكامل والصورة الو ، اقعیةّ الكاملةبزوایا النظر إلى الحقیقة المتطابقة بین التصوُّ

، المنشأ والتركیبات ولیست أحادیة 
ھا تنظر بعین واحدة   .صاصیة لأنَّـ

عنھا، حوة الإسلامیـّة ھي غیابُ فقھ الأولویـّات 
فیھ فكثیراً ما تھتم بالفروع قبل الأصول، وبالجزئیاّت قبل الكلـّیاّت، وبالمختـَلفَِ 

من  ، وتثیر معركةً الحسین مُھرََاقٌ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  :والنفيُ من الوطن بحججٍ مُضحكة القسريّ 

 كُمتين قَرم وا آلَ لُوطإلا أنَ قاَلُوا أخرج همقَو ابوج ا كَانَأنهم ۖ◌ فم

لَتَعودنّ في ملَّتنا فَأوحى إلَِيهِم ربّهم لَنهلكَنّ  من أَرضنا أو وقَالَ الذَّين كفََرواْ لرسلهِم لَنخْرِجنّـكُم

:13.  

ل أھل الباطل في الصّدِّ عن الحقبالعمالة للخارج من وسائ

 اهافْتَر ٰذَا إلا إِفْكه وا إِنكَفَر ينقَالَ الَّذوأَعاو آخرون مقَو هلَينـه ع

  :یالات السریةّ وسیلة قدیمة جدیدة

لهناَ مِهدا شم يِّهلول ّقُولَنلَن ّثُم أهلهو ّهيِّتَنبلَن ِوا بِامقَالُوا تقََاسقُونادإِنَّا لَصو أهله ك

وسائل أھل الباطل في محاربة الحق كفُّ أتباعھم عن ا
  :الحق والتشویش علیھ

لَع يها فالْغَوذَا الْقرآن وهوا لعموا لا تَسكَفَر ينقَالَ الَّذوونبتغَْل لكَُّم{

  فقھ الواقع وعقدة الاختصاص
  :بعقدة اختصاصھكلٌّ یفسر المشاكل 

اً    الاقتصادیوّن یصُوّرون صِراعَ البشرِ صراعاً طَـبـَقیَِّـ
رونھ استج خون یصَُوِّ راراً لمشاكل التاریخ إلى الحاضروالمؤرِّ

ھ صراعُ أدیان ـصونھ على أنَّـ   والمُـتدیِّنون یشُخِّ
  والسیاسیوّن یفُسِّرونھ صراعاً على المُلك

ھا الغری     زة الجنسیةوفروید یرى أنَّـ
  والجاھلون یضَِیعون بین ھؤلاء

وجذرُ المشكلةِ غیابُ الشخصیات الموسوعیةّ المتوازنة في معرفتھا والمحیطة 
ر الكامل والصورة الو بزوایا النظر إلى الحقیقة المتطابقة بین التصوُّ

ات ولیست أحادیة فكثیراً ما تكون الأزمة مركّبةً من مزیجِ أزم
ھا تنظر بعین واحدةیغیب إدراكھا عن العقلیة الاخت صاصیة لأنَّـ

  الأولویـّات

حوة الإسلامیـّة ھي غیابُ فقھ الأولویـّات الصّ  إنّ آفة كثیرٍ من حركاتِ 
فكثیراً ما تھتم بالفروع قبل الأصول، وبالجزئیاّت قبل الكلـّیاّت، وبالمختـَلفَِ 

الحسین مُھرََاقٌ  البعوض، ودمُ  قبل المتَّفق علیھ، وتسأل عن دمِ 

 

 

القسريّ  التھْجیرُ -13

} كُمتين قَرم وا آلَ لُوطإلا أَن قَالُوا أخرج همقَو ابوج ا كَانفَم

وقاَلَ الَّذين كَفَرواْ لرسلهِم لَنخْرِجنّـكُم{

ينمإبراھیم }الظاَّل:

بالعمالة للخارج من وسائ الاتـّھام-14

} اهَافْتر ذَٰا إلا إِفْكه وا إِنكَفَر ينقاَلَ الَّذو

  4:الفرقان
یالات السریةّ وسیلة قدیمة جدیدةالاغت وتنفیذ-15

}لهنَا مهِدا شم يِّهلول ّقُولَنلَن ّُثم أهلهو ّهيِّتَنبلَن ِوا بِامقاَلُوا تَقاَس

وسائل أھل الباطل في محاربة الحق كفُّ أتباعھم عن ا من-16
الحق والتشویش علیھ

}لَع يها فالْغَوذَا القْرآن وهوا لعموا لا تَسكفََر ينقاَلَ الَّذو

فقھ الواقع وعقدة الاختصاص
كلٌّ یفسر المشاكل 

اً  الاقتصادیوّن یصُوّرون صِراعَ البشرِ صراعاً طَـبـَقیَِّـ
رونھ استج خون یصَُوِّ والمؤرِّ

ھ صراعُ أدیان ـصونھ على أنَّـ والمُـتدیِّنون یشُخِّ
والسیاسیوّن یفُسِّرونھ صراعاً على المُلك 
ھا الغری  وفروید یرى أنَّـ

والجاھلون یَضِیعون بین ھؤلاء
وجذرُ المشكلةِ غیابُ الشخصیات الموسوعیةّ المتوازنة في معرفتھا والمحیطة  

ر الكامل والصورة الو بزوایا النظر إلى الحقیقة المتطابقة بین التصوُّ
فكثیراً ما تكون الأزمة مركّبةً من مزیجِ أزم

یغیب إدراكھا عن العقلیة الاخت
الأولویـّات فقھ-سادساً 

إنّ آفة كثیرٍ من حركاتِ 
فكثیراً ما تھتم بالفروع قبل الأصول، وبالجزئیاّت قبل الكلـّیاّت، وبالمختـَلفَِ 

قبل المتَّفق علیھ، وتسأل عن دمِ 
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اعتبارٍ  ، دونفرائضَ، أو من أجل شكلٍ أو ھیئةٍ 

ر ما حقھ  ،فنعني بھ وضع كل شيء في مرتبتھ فلا یؤُخَّ
  .ولا یكَُـبَّر الأمر الصّغیرُ  ،

خَـلقَ اللهِ  ، أعني أنّ وما تأمر بھ أحكام الشرع

  .كلاھما یوُجِبان رعایة ھذا الترتیب

 

  النبویة وفقھ الأولویـّات

 الجیلِ  یةَ حصورةً في الدعوة إلى الله وترب
، ثم ینطلق بھا إلى العالم كلھ

الشرك  ونبذِ  ،الله وحده وعبادةِ 
 وكان القرآن الكریم في ،الأخلاق

ونةِ بالمسائل فلم یشغل المسلمون في ھذه الآ
سورة  عنھ بل بـِبنُْـیانِ الإنسان الذي تحدثتّ

إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتَواصوا باِلْحق وتَواصوا 

حول  ام وھم یرونھا كل یومٍ 
العدوالذي ومقاومة  ،فسھم

كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا الصلاَة وآتوُا 

   .ما بین مشجوج ومجروح

  ارتباط الأولویـّات بفقھ الموازنات

وفي بعض المجالات یتداخلان أو 
  .ة، فھنا تدخل في فقھ الأولویـّات

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

فرائضَ، أو من أجل شكلٍ أو ھیئةٍ ، وقد ضَیـّعَ الناسُ ال

فنعني بھ وضع كل شيء في مرتبتھ )فقھ الأولویـّات
رُ الأمر الكبیرُ  ،ھ التأخیرُ أو یقُدّم ما حقّ  ،ولا یصَُغَّ

وما تأمر بھ أحكام الشرع ،بھ قوانین الكون

لْالخَ ا لهق الأَومكلاھما یوُجِبان رعایة ھذا الترتیب }ر

النبویة وفقھ الأولویـّاتالسیرة 

حصورةً في الدعوة إلى الله وتربم في العھد المكّي كانت مھمّة النبي 
ثم ینطلق بھا إلى العالم كلھ ،مل ھذه الدعوة بعد ذلك إلى العرب

وعبادةِ  ،التوحید وترسیخِ  ،العقیدة وكان تركیزه على أصولِ 
الأخلاق والتحليّ بالفضائل ومكارمِ  ،الطاغوت

فلم یشغل المسلمون في ھذه الآ ،تلك المرحلة یزُكّي ھذا الاتجاه
بل بـِبنُْـیانِ الإنسان الذي تحدثتّ ،حكام الفرعیةالجزئیة، ولا بالأ

إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتَواصوا باِلْحق وتَواصوا *  إِن الْإِنسان لفَي خسرٍ

-3  

ام وھم یرونھا كل یومٍ لم یشُْرَع للمسلمین أن یحملوا فؤُوسَھم على الأصن
فسھمولم یؤُذَن لھم أنْ یشُھِروا سُیوُفھم دفاعاً عن أن

كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا الصلاَة وآتوُا { بل كان یقول لھم ما ذكره القرآن أنْ 

ما بین مشجوج ومجروح وإنْ كانوا یأتون إلى رسولھم  77

ارتباط الأولویـّات بفقھ الموازنات

وفي بعض المجالات یتداخلان أو  ،ازناتبفقھ المو إنّ فقِھَ الأولویـّات مرتبطٌ 
ة، فھنا تدخل في فقھ الأولویـّاتیتلازمان، فقد تنتھي الموازنة إلى أولویـّة مُعیـّن

سَبِ بین التكالیف الشرعیة   :النِّـ

 

 

، وقد ضَیـّعَ الناسُ الأجل نافلةٍ 
  .للمضمون

فقھ الأولویـّات(وأمـا 
أو یقُدّم ما حقّ  ،التقدیمُ 

بھ قوانین الكونضي ما تقھذا 

ا لهلَأَ{ هُ تعالى وأمرَ 

في العھد المكّي كانت مھمّة النبي 
مل ھذه الدعوة بعد ذلك إلى العربالمؤمن الذي یح

وكان تركیزه على أصولِ 
الطاغوت واجتنابِ 

تلك المرحلة یزُكّي ھذا الاتجاه
الجزئیة، ولا بالأ

   :العصر

إنِ الْإِنسان لَفي خسرٍ*  والْعصرِ{

-1:العصر }باِلصبرِ

لم یشُْرَع للمسلمین أن یحملوا فؤُوسَھم على الأصن
ولم یؤُذَن لھم أنْ یشُھِروا سُیوُفھم دفاعاً عن أن ،الكعبة

بل كان یقول لھم ما ذكره القرآن أنْ  یسومھم العذاب

كَاة77:النساء }الز

  

إنّ فقِھَ الأولویـّات مرتبطٌ 
یتلازمان، فقد تنتھي الموازنة إلى أولویـّة مُعیـّن

  

سَبِ بین التكالیف الشرعیةوجوب مراعاة  النِّـ
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سَبِ التي وضعھا الإسلام للتكالیف الشرعیةّ یحُدِث ضرراً بلیغاً  بالنِّـ
ھا الأساس ، والأعمال  ،لأنَّـ

مال وھي متفاوتة تفاوُتاً ھي البناء ولا بقاء بغیر أساس، وبعد العقیدةِ تأتي الأع
الذي رواه مسلم وغیره عن أبي ھریرة 

وأدناھا إمـاطة الأذى عن  
 ،لنا أنّ الأعمال تتفاضل عند الله

 اجالْح ةارمعو جِدسامِ الْمرالْح 

ندع اللَّه  ◌ۗ اللَّهي لاَ ودهي مالْقَو 

 اللَّه ندةً عجرد ظَمأَع هِمأَنفُسو هِمالوَبِأم بِيلِ اللَّهي سوا فداهجوا وراجهوا ونآم ينالَّذ ◌ۚ 

ولھذا ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة أن جنس أعمال الجھاد أفضل من جنس أعمال 
ذكر فقھاء الحنابلة وغیرھم أنّ الجھاد أفضل ما یتطوع بھ من أعمال 

مرّ رجل : "وفي فضل الجھاد جاءت أحادیث كثیرة منھا ما رواه أبو ھریرة، قال
لو : بشعب فیھ عُـیـَیْنةٌ من ماء عذبة فأعجبتھ، فقال

فذكر  حتى أستأذن رسول الله 
ل من لا تفعل، فإنّ مقام أحدكم في سبیل الله تعالى أفض

رِباطُ یومٍ ولیلة خیر من صیام 
شھر وقیامھ، وإن مات فیھ جرى علیھ عملھ الذي كان یعمل، وأجرى علیھ رزقھ، 

وھذا ما جعل إماماً مثل عبد الله بن مبارك وھو في أرض الرّباط یكتب إلى صدیقھ 
  : مكة والمدینة متعبداً  الفضَُیل بن عیاض الزاھد العابد، وھو ینتقل بین الحرمین

  لعلمت أنـّك بالعبادة تلعبُ 

بُ    فنحُورُنا بدِِمائـِنا تتََخَضَّ

أنّ النافـِلة لا یجوز تقدیمھا على الفریضة، وأنّ فرضَ العَـینِ 
مُقدّمٌ على فرض الكفایة، وأنّ فرض الكفایة الذي لم یقم بھ أحد أو عدد یكفي مُقدّمٌ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

سَبِ التي وضعھا الإسلام للتكالیف الشرعیةّ یحُدِث ضرراً بلیغاً  بالنِّـ
،مةٌ على العملإنّ العقیدة في الإسلام مقدّ 

ھي البناء ولا بقاء بغیر أساس، وبعد العقیدةِ تأتي الأع
الذي رواه مسلم وغیره عن أبي ھریرة  الصحیح وقد جاء في الحدیث

 ،لا إلھ إلا الله: أعلاھا ،و سبعون شعبة
لنا أنّ الأعمال تتفاضل عند اللهوالقرآن یبینّ   )والحیاء شعبةٌ من الإیمان

 سقَايةَ أجَعلْتُم ۞{ :ولیست في درجة واحدة، یقول تعالى

عند يستَوون لاَ ۚ◌  اللَّه سبِيلِ في وجاهد الآْخرِ 

 اللَّه ندةً عجرد ظَمأَع هِمأنَفُسو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سوا فداهجوا وراجهوا ونآم ينالَّذ

  20 ،19: التوبة }

ولھذا ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة أن جنس أعمال الجھاد أفضل من جنس أعمال 
ذكر فقھاء الحنابلة وغیرھم أنّ الجھاد أفضل ما یتطوع بھ من أعمال 

وفي فضل الجھاد جاءت أحادیث كثیرة منھا ما رواه أبو ھریرة، قال
بشعب فیھ عُـیـَیْنةٌ من ماء عذبة فأعجبتھ، فقال من أصحاب رسول الله 

حتى أستأذن رسول الله اعتزلت الناس فأقمت في ھذا الشعب، ولن أفعل 
لا تفعل، فإنّ مقام أحدكم في سبیل الله تعالى أفض: ذلك لرسول الله فقال

  ".صلاتھ في بیتھ سبعین عامـاً 

رِباطُ یومٍ ولیلة خیر من صیام " :وفي فضل الرباط جاء حدیث سلمان مرفوعاً 
شھر وقیامھ، وإن مات فیھ جرى علیھ عملھ الذي كان یعمل، وأجرى علیھ رزقھ، 

  .رواه مسلم" 

وھذا ما جعل إماماً مثل عبد الله بن مبارك وھو في أرض الرّباط یكتب إلى صدیقھ 
الفضَُیل بن عیاض الزاھد العابد، وھو ینتقل بین الحرمین

لعلمت أنـّك بالعبادة تلعبُ            یا عابدَِ الحَرَمَیْـن لو أبْصَـرتـَنا 

هُ بدُِمُـوعِھِ  بُ           من كان یَخْـضُبُ خـدُّ فنحُورُنا بدِِمائـِنا تتََخَضَّ

أنّ النافـِلة لا یجوز تقدیمھا على الفریضة، وأنّ فرضَ العَـینِ : ومن المقرر فقھاً 
مُقدّمٌ على فرض الكفایة، وأنّ فرض الكفایة الذي لم یقم بھ أحد أو عدد یكفي مُقدّمٌ 

 

 

سَبِ التي وضعھا الإسلام للتكالیف الشرعیةّ یحُدِث ضرراً بلیغاً إنّ الإخلال  بالنِّـ
إنّ العقیدة في الإسلام مقدّ . بالدین والحیاة

ھي البناء ولا بقاء بغیر أساس، وبعد العقیدةِ تأتي الأع
وقد جاء في الحدیث ،بعیداً 

  :مرفوعاً 

و سبعون شعبة الإیمان بضعٌ (
والحیاء شعبةٌ من الإیمان الطریق

ولیست في درجة واحدة، یقول تعالى

نَكم نآم مِ باِللَّهوالْيو 

ينمالظَّال  * اللَّه ندةً عجرد ظَمَأع هِمأَنفُسو هِمالوبأَِم بِيلِ اللَّهي سوا فداهجوا وراجهوا ونآم ينالَّذ

كأُولَٰئو مه زالْفاَئون{

ولھذا ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة أن جنس أعمال الجھاد أفضل من جنس أعمال 
ذكر فقھاء الحنابلة وغیرھم أنّ الجھاد أفضل ما یتطوع بھ من أعمال الحج، بل 

    .البدن
وفي فضل الجھاد جاءت أحادیث كثیرة منھا ما رواه أبو ھریرة، قال

من أصحاب رسول الله 
اعتزلت الناس فأقمت في ھذا الشعب، ولن أفعل 

ذلك لرسول الله فقال
صلاتھ في بیتھ سبعین عامـاً 

وفي فضل الرباط جاء حدیث سلمان مرفوعاً 
شھر وقیامھ، وإن مات فیھ جرى علیھ عملھ الذي كان یعمل، وأجرى علیھ رزقھ، 

" وآمن من الفتان

وھذا ما جعل إماماً مثل عبد الله بن مبارك وھو في أرض الرّباط یكتب إلى صدیقھ 
الفضَُیل بن عیاض الزاھد العابد، وھو ینتقل بین الحرمین

یا عابدَِ الحَرَمَیْـن لو أبْصَـرتـَنا    

هُ بدُِمُـوعِھِ    من كان یخَْـضُبُ خـدُّ

ومن المقرر فقھاً *
مُقدّمٌ على فرض الكفایة، وأنّ فرض الكفایة الذي لم یقم بھ أحد أو عدد یكفي مُقدّمٌ 
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على فرض الكفایة الذي قام بھ من یكفي ویَسُدُّ الثغرة، وأنّ فرض العین المُتَعَلِّقَ 
ى فرضِ العین المتعلق بحقوق الأفراد، وأنّ الواجبَ 

دَ الوقتِ والذي جاء وقتھ بالفعل مُقدَّمٌ على الواجب المُوسّعِ في وقتھ  ومن. المُحدَّ
المقرر كذلك أنّ المصالح المقرّرَة شرعاً متفاوتة فیما بینھا، فالمصالح الضروریة 
یةّ مُقدَّمَةٌ على التحسینیة، 
والمصالح المُتعلقة بمصالح الأمّـة وحاجاتھا أولى بالرعایة من المصالح المتعلقة 

  .بالأفراد عند التعارض، وھنا نجد فقِھَ الموازنات یلتقي بفقھ الأولویـّات

میـّة ھي غیابُ فقھِ الأولویـّات عنھا، فكثیراً 
ما تھتم بالفروع قبل الأصول، وبالجزئیات قبل الكلیات، وبالمختلف فیھ قبل المتفق 
علیھ، وتسأل عن دم البعوض، ودم الحسین مھراق، وتثیر معركة من أجل نافـِلة، 

   .ضمونوقد ضیع الناس الفرائض، أو من أجل شكل أو ھیئة، دون اعتبار للم
ن تطوّعاً كل عام في وھذا ھو الحال عند عموم المسلمین، أرى الملایین یعتمرو

ولو جمع ما ینفقھ  ،یحجّ للمرّة العاشرة أو العشرین
ونحن نلھث من عدة سنوات لتجمیع 
فلم نحصل على عشر المبلغ ولا 

ادفعوا ما : ولا ثلثھ، ولو قلت لھؤلاء المتطوعین بالعمرّة أو الحج
وإفریقیا أو  تنفقونھ في رحلتكم التطوعیة لمقاومة التنصیر أو الشیوعیة في آسیا

  . قلوبوھذه آفة قدیمة شكا منھا أطباّء ال

أن نعرف أي القضایا أولى بالاھتمام فتعطى من الجھد 

وأيّ المعارك ، وتركیز الھجوم علیھ
 ،ھناك المسلمون، وھناك الكفار

والمسلمون منھم الجَھلَة، ومنھم الخَوَنة، والكفار منھم 
، ومنھم الذین كفروا لمحاربون، ومنھم الذین كفروا فقط

منھم أھل النفاق الأصغر، و
  ، فبمن نبدأ؟ وأيُّ الجھات أولى بالعمل؟ وأيُّ الأمور أولى بالرعایة؟ 

أن نعرف واجبَ الوقت، فنقدمھ على غیره ونعطیھ حقھ، 
تَ فرصةً قد لا تعُوَّض إلا بعد زمن طویل، وقد لا تعوّض یوماً  ره فنفُوَِّ    .ولا نؤخِّ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

على فرض الكفایة الذي قام بھ من یكفي ویَسُدُّ الثغرة، وأنّ فرض العین المُتَعَلِّقَ 
مٌ عل ى فرضِ العین المتعلق بحقوق الأفراد، وأنّ الواجبَ بالجماعة والأمّـة مُقدَّ

مٌ على الواجب المُوسّعِ في وقتھ دَ الوقتِ والذي جاء وقتھ بالفعل مُقدَّ المُحدَّ
المقرر كذلك أنّ المصالح المقرّرَة شرعاً متفاوتة فیما بینھا، فالمصالح الضروریة 

یةّ مُقدَّمَةٌ على التحسینیة، مقدمة على الحاجیةّ والتحسینیةّ، والمصالح الحاج
والمصالح المُتعلقة بمصالح الأمّـة وحاجاتھا أولى بالرعایة من المصالح المتعلقة 

بالأفراد عند التعارض، وھنا نجد فقِھَ الموازنات یلتقي بفقھ الأولویـّات

  غیاب فقھ الأولویـّات عند كثیر من المسلمین

میـّة ھي غیابُ فقھِ الأولویـّات عنھا، فكثیراً إنّ آفة كثیرٍ من فصائل الصحوة الإسلا
ما تھتم بالفروع قبل الأصول، وبالجزئیات قبل الكلیات، وبالمختلف فیھ قبل المتفق 
علیھ، وتسأل عن دم البعوض، ودم الحسین مھراق، وتثیر معركة من أجل نافـِلة، 

وقد ضیع الناس الفرائض، أو من أجل شكل أو ھیئة، دون اعتبار للم
وھذا ھو الحال عند عموم المسلمین، أرى الملایین یعتمرو

یحجّ للمرّة العاشرة أو العشرین ومنھم من 
ونحن نلھث من عدة سنوات لتجمیع  ،لغ آلاف الملایینھؤلاء في ھذه النوافل لب

فلم نحصل على عشر المبلغ ولا , لامیـّةألف ملیون دولار للھیئة الخیریة الإس
ولا ثلثھ، ولو قلت لھؤلاء المتطوعین بالعمرّة أو الحج
تنفقونھ في رحلتكم التطوعیة لمقاومة التنصیر أو الشیوعیة في آسیا

وھذه آفة قدیمة شكا منھا أطباّء ال ،ما استجابوا لك ،المجاعات ھنا وھناك

أن نعرف أي القضایا أولى بالاھتمام فتعطى من الجھد : وإنّ من فقھ الأولویـّات
  .والوقت أكثر مما یعُطى غیرھا

  :ومن فقھ الأولویـّات أن یعُرَف

وتركیز الھجوم علیھ ،أيُّ الأعداء أولى بتوجیھ قوِانا الضاربة إلیھ
ھناك المسلمون، وھناك الكفار: اعفالناس في نظر الإسلام أنو

والمسلمون منھم الجَھلَة، ومنھم الخَوَنة، والكفار منھم . وھناك المنافقون
لمحاربون، ومنھم الذین كفروا فقطالمسالمون، ومنھم ا

الأصغر، ووصدّوا عن سبیل الله، والمنافقون منھم ذوو النفاق 
، فبمن نبدأ؟ وأيُّ الجھات أولى بالعمل؟ وأيُّ الأمور أولى بالرعایة؟ 

أن نعرف واجبَ الوقت، فنقدمھ على غیره ونعطیھ حقھ،  :ومن فقھ الأولویـّات
تَ فرصةً قد لا تعُوَّض إلا بعد زمن طویل، وقد لا تعوّض یوماً  ره فنفَُوِّ ولا نؤخِّ

  :یقول 

 

 

على فرض الكفایة الذي قام بھ من یكفي ویَسُدُّ الثغرة، وأنّ فرض العین المُتَعَلِّقَ 
مٌ عل بالجماعة والأمّـة مُقدَّ

دَ الوقتِ والذي جاء وقتھ بالفعل مُقدَّمٌ على الواجب المُوسّعِ في وقتھ المُحدَّ
المقرر كذلك أنّ المصالح المقرّرَة شرعاً متفاوتة فیما بینھا، فالمصالح الضروریة 

مقدمة على الحاجیةّ والتحسینیةّ، والمصالح الحاج
والمصالح المُتعلقة بمصالح الأمّـة وحاجاتھا أولى بالرعایة من المصالح المتعلقة 

بالأفراد عند التعارض، وھنا نجد فقِھَ الموازنات یلتقي بفقھ الأولویـّات

غیاب فقھ الأولویـّات عند كثیر من المسلمین

إنّ آفة كثیرٍ من فصائل الصحوة الإسلا
ما تھتم بالفروع قبل الأصول، وبالجزئیات قبل الكلیات، وبالمختلف فیھ قبل المتفق 
علیھ، وتسأل عن دم البعوض، ودم الحسین مھراق، وتثیر معركة من أجل نافـِلة، 

وقد ضیع الناس الفرائض، أو من أجل شكل أو ھیئة، دون اعتبار للم
وھذا ھو الحال عند عموم المسلمین، أرى الملایین یعتمرو

 ،رمضان وغیره
ھؤلاء في ھذه النوافل لب

ألف ملیون دولار للھیئة الخیریة الإس
ولا ثلثھ، ولو قلت لھؤلاء المتطوعین بالعمرّة أو الحج, نصف عُشره 

تنفقونھ في رحلتكم التطوعیة لمقاومة التنصیر أو الشیوعیة في آسیا
المجاعات ھنا وھناك

وإنّ من فقھ الأولویـّات
والوقت أكثر مما یعُطى غیرھا

 
ومن فقھ الأولویـّات أن یعُرَف

أيُّ الأعداء أولى بتوجیھ قوِانا الضاربة إلیھ
فالناس في نظر الإسلام أنو ،أولى بالبدء

وھناك المنافقون
المسالمون، ومنھم ا

وصدّوا عن سبیل الله، والمنافقون منھم ذوو النفاق 
، فبمن نبدأ؟ وأيُّ الجھات أولى بالعمل؟ وأيُّ الأمور أولى بالرعایة؟ الأكبر

ومن فقھ الأولویـّات
تَ فرصةً قد لا تعُوَّض إلا بعد زمن طویل، وقد لا تعوّض یوماً  ره فنفُوَِّ ولا نؤخِّ

 والشاعر الراجز
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ـةتصَِـیْرُ إنْ لمَْ تـَنْـتـَھِزْ      ھا غَـصَّ

رْ عَمَلَ ھذا الیوم لقد : فقال ،وقم بھ غداً  ،أخِّ
  فكیف إذا اجتمع عَـليَّ عَمَلُ یومین؟ 

، إذْ وحقوقٌ لا یمُكن قضاؤھا

  الإمام الغزاليّ وفقھ الأولویـّات

بادة دون على بعضِ فرَِقِ المغرورین بالع

نرى أحدھم  ،ولم یَعْـظمُِ اعتدادھا بالفرائض
 ،ولا یجد للفریضة لذة ،وأمثال ھذه النوافل

فیما یرویھ عن   وینسى قولھ
تیب بین وتركُ التر، )إليّ بمثل أداء ما افترضت علیھم

أحدھما یفوت : بل قد یتَعَـیَّنُ في الإنسان فرضان
، فإن لم یحفظ یضیْقُ وقتھ والآخر یتسع وقتھ

وإنـّما  ،إنّ المعصیة ظاھرة والطاعة ظاھرة
 ،دیم الفرائض كلھا على النوافل

ة لا قائم بھ على ما فایوتقدیم فرض ك
وتقدیم ما یفوت على  ،ھمّ من فروض الأعیان على ما دونھ

إذ سئل رسول  ،یم حاجة الوالدة على حاجة الوالد
ثم : قال) أمَّك: (ثم من؟ قال

  )أدناك فأدناك: (؟ قال

فإن استویا فبالأتقى  ،
فربما یحج وھو مغرور، 
وھذا من تقدیم فرض الأھمّ على فرض ھو 

فالجمعة تفوت  الجمعة،
وكذلك قد . وإنْ كان ھو طاعةً في نفسھ

وأھلھ بسبب ذلك، فالنجاسة 
    .، وإیذاؤھما محذور، والحذر من الإیذاء أھمّ من الحذر من النجاسة

ومن ترك الترتیب في جمیع ذلك 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

تصَِـیْرُ إنْ لمَْ تـَنْـتـَھِزْ         وانْـتـّھِزِ الفرُْصَةَ إنَّ الفرُْصَة 
  .لا تؤخر عمل الیوم إلى غد: ومن حكمنا المأثورة

رْ عَمَلَ ھذا الیوم: قیل لعمر بن عبد العزیز یوماً  أخِّ
فكیف إذا اجتمع عَـليَّ عَمَلُ یومین؟  ،أعَْـیاني عملُ یومٍ واحدٍ 

وحقوقٌ لا یمُكن قضاؤھا ،حقوق في الأوقات یمكن قضاؤھا: 
  .وعملٌ أكید ،جدید ما من وقتٍ یرَِدُ إلا و�ِ فیھِ حقٌّ 

الإمام الغزاليّ وفقھ الأولویـّات

على بعضِ فرَِقِ المغرورین بالع) الإحیاء(الغزاليّ في وقد أنـكر الإمام 
  : فقال ،مراعاةٍ لمراتب الأعمال

ولم یعَْـظمُِ اعتدادھا بالفرائضوفرِْقةٌَ أخرى حرَصَت على النوافل 
وأمثال ھذه النوافل ،وبصلاة اللیل ،حىیفرح بصلاة الض
وینسى قولھ ،على المبادرة بھا في أوّل الوقت 

إليّ بمثل أداء ما افترضت علیھمما تقرّب المتقرّبون 
بل قد یتَعَـیَّنُ في الإنسان فرضان ،الخیرات من جُملة الشرور

یضیْقُ وقتھ والآخر یتسع وقتھ ماوالآخر لا یفوت، أو فضلان أحدھ
  .الترتیب فیھ كان مغروراً 

إنّ المعصیة ظاھرة والطاعة ظاھرةمن أن تحُصى، ف ونظائر ذلك أكثر
دیم الفرائض كلھا على النوافلكتق ،لغامض تقدیم بعض الطاعات على بعض

وتقدیم فرض ك, وتقدیم فروض الأعیان على فروض الكفایة
ھمّ من فروض الأعیان على ما دونھوتقدیم الأ

یم حاجة الوالدة على حاجة الوالدوھذا كما یجب تقد
ثم من؟ قال: قال) كأمَّ : (؟ قالمن أبرُّ یا رسول الله

؟ قالقال ثم من ،)أباك: (ثم من؟ قال: قال) 

،لة بالأقرب، فإن استویا فبالأحوجفینبغي أن یبدأ في الص
فربما یحج وھو مغرور،  ، یفي مالھ بنفقة الوالدین والحجوكذلك من لا

وھذا من تقدیم فرض الأھمّ على فرض ھو  ،الحجل ینبغي أن یقدّم حقھما على 
الجمعة،ودخل وقت  ،وكذلك إذا كان على العبد میعاد

وإنْ كان ھو طاعةً في نفسھ ،معصیة) حینئذٍ (ل بالوفاء بالوعد 
وأھلھ بسبب ذلك، فالنجاسة تصیب ثوبھ النجاسة، فیغلظ القول على أبویھ 

، وإیذاؤھما محذور، والحذر من الإیذاء أھمّ من الحذر من النجاسة
ومن ترك الترتیب في جمیع ذلك  ،ابل المحذورات والطاعات لا تنحصر

 

 

وانْـتـّھِزِ الفرُْصَةَ إنَّ الفرُْصَة               
ومن حكمنا المأثورة

قیل لعمر بن عبد العزیز یوماً  وقد
أعَْـیاني عملُ یومٍ واحدٍ 

: ءومن حكم عطا
ما من وقتٍ یَرِدُ إلا و�ِ فیھِ حقٌّ 

وقد أنـكر الإمام  
مراعاةٍ لمراتب الأعمال

وفرِْقةٌَ أخرى حرَصَت على النوافل (
یفرح بصلاة الض
 ولا یشتدّ حرصھ

ما تقرّب المتقرّبون (: ربھ
الخیرات من جُملة الشرور

والآخر لا یفوت، أو فضلان أحدھ
الترتیب فیھ كان مغروراً 

ونظائر ذلك أكثر
لغامض تقدیم بعض الطاعات على بعضا

وتقدیم فروض الأعیان على فروض الكفایة
وتقدیم الأ ،قام بھ غیره
وھذا كما یجب تقد ،ما لا یفوت

من أبرُّ یا رسول الله: فقیل لھ  الله
قال) أمَّك(: من؟ قال

فینبغي أن یبدأ في الص
وكذلك من لا. ورعوالأ

ل ینبغي أن یقدّم حقھما على ب
وكذلك إذا كان على العبد میعاد. دونھ

ل بالوفاء بالوعد والاشتغا
تصیب ثوبھ النجاسة، فیغلظ القول على أبویھ 

، وإیذاؤھما محذور، والحذر من الإیذاء أھمّ من الحذر من النجاسةرةمحذو
ابل المحذورات والطاعات لا تنحصروأمثلة تق

  .فھو مغرور
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؟ الأشقُّ : منھا ھل الأفضل

عبادة تكون ھي الأفضل وإنـّما لكل وقت 
بُ بھ إلى الله ، أفضل ما یـُتقَرَّ

وإمداد المجاھدین  ،مالمسلما یكون الجھاد أفضل الأع
 ،وت العلماء، ولا یوجد من یخلفھم

رُ فیھ من أجلِّ ما یؤُجر علیھ ا بحَُّ یحُمد بھ عند الله و ،لمسلمیكون طلب العلم والتَّـ

 

ولكنّ الذي ینْـبَغي أن ترُكّز علیھ الحركة ھنا عدة أمور لھا أھمّیتھا الخاصّة في 
  

ھا وتعمیقھُا في المجال التركیز على مفاھیمَ معینة یجب تجْـلـِیـَتھُا وتعمیمُ 

وتشملھا  ،عینّة یجب أن تمتدّ إلیھا الحركة

سِیَّما ولا ،ة للمستقبلالتركیز على مستوى كیفيٍّ معیَّنٍ من إعداد القیادات المرجوّ 

ر والممارسات فیما یتصل بالعلاقات السیاسیة المحلیة 
تحقیقاً لعالمیة و ،والحصار الخارجي

بَ الإمام البخاريُّ باباً في صحیحھ  بابُ  :سمّاهبـَوَّ

  )رُبَّ مُـبـَلَّغٍ أوعى من سامعٍ 
مقاصد الشریعة من حفظ الدین والنفس 

في مرحلة النوازل والمستجدات لا 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  تحقیق الإمام ابن القیم في أيّ العبادات أفضل

ھل الأفضل: ت أفضلویذَكُرُ المحقق ابن القیم الأقوال في أي العبادا
فعِ؟ یةُ النَّـ   المتعدِّ

ھ لا یوجد فضل بإطلاق وإنـّما لكل وقت  ،ـحَ أنَّـ
بُ بھ إلى الله، فعند المجاعات یكون إطعام الطعام  أفضل ما یـُتقَرَّ

مسلما یكون الجھاد أفضل الأع وعندما یغزو الكفار بلداً 
وت العلماء، ولا یوجد من یخلفھم، وعندما یمالسلاح والمال من أعظم القرُُبات

رُ فیھ من أجلِّ ما یؤُجر علیھ ا بَحُّ یكون طلب العلم والتَّـ
   .، وھكذا یكون التفاضل بین الأعمال

  ما ینبغي التركیز والبدء بھ

ولكنّ الذي ینْـبَغي أن ترُكّز علیھ الحركة ھنا عدة أمور لھا أھمّیتھا الخاصّة في 
  .المشار إلیھ) فقھ الأولویـّات(المرحلة القادمة في ضوء 

التركیز على مفاھیمَ معینة یجب تجْـلـِیـَتھُا وتعمیمُ 
  ).الفقھ الجدید(، وھو ما أسمیناه 

عینّة یجب أن تمتدّ إلیھا الحركةالتركیز على شرائح اجتماعیة م
  .الصحوة وذلك في المجال الدعوي

التركیز على مستوى كیفيٍّ معیَّنٍ من إعداد القیادات المرجوّ 
  .وذلك في المجال التربوي والفكري،

ر والممارسات فیما یتصل بالعلاقات السیاسیة المحلیة التركیز على تطویر الأفكا
والحصار الخارجي ،المیة خروجاً من التقوقع الداخلي

  .سيوذلك في المجال السیا ،الحركة ومرونتھا

  من فقھ الأولویـّات
  الكیف على الكم

بَ الإمام البخاريُّ باباً في صحیحھ (  العلم على العمل بـَوَّ
  )العلمِ قبلَ القولِ والعمل

رُبَّ مُـبَـلَّغٍ أوعى من سامعٍ ( الفھم والفقھ على الحفظ
مقاصد الشریعة من حفظ الدین والنفس (المقاصد على الظواھر 

  )العرض والعقل والمال
في مرحلة النوازل والمستجدات لا  خصوصاً  )الاجتھاد على التقلید
  )یمكن أن یفتى بھا بفقھ الاستقرار

 

 

تحقیق الإمام ابن القیم في أيّ العبادات أفضل

ویَذكُرُ المحقق ابن القیم الأقوال في أي العبادا
فعِ؟: أو الأفضل یةُ النَّـ المتعدِّ

ھ لا یوجد فضل بإطلاقثم رجَّ  ـحَ أنَّـ
، فعند المجاعات یكون إطعام الطعام بالنسبة لھ

وعندما یغزو الكفار بلداً 
السلاح والمال من أعظم القرُُباتب

رُ فیھ من أجلِّ ما یؤُجر علیھ ا بحَُّ یكون طلب العلم والتَّـ
، وھكذا یكون التفاضل بین الأعمالوعند المؤمنین

ولكنّ الذي ینْـبغَي أن ترُكّز علیھ الحركة ھنا عدة أمور لھا أھمّیتھا الخاصّة في 
المرحلة القادمة في ضوء 

التركیز على مفاھیمَ معینة یجب تجْـلِـیـَتھُا وتعمیمُ  -
، وھو ما أسمیناه الفكريّ 

التركیز على شرائح اجتماعیة م -
الصحوة وذلك في المجال الدعوي

التركیز على مستوى كیفيٍّ معیَّنٍ من إعداد القیادات المرجوّ 
والفكري،یماني الإعداد الإ

التركیز على تطویر الأفكا -
المیة خروجاً من التقوقع الداخليوالع

الحركة ومرونتھا

من فقھ الأولویـّات
الكیف على الكم أولویـّة-1
العلم على العمل أولویـّة- 2 

العلمِ قبلَ القولِ والعمل
الفھم والفقھ على الحفظ أولویـّة-3
المقاصد على الظواھر  أولویـّة-4
العرض والعقل والمالو
الاجتھاد على التقلید أولویـّة-5

یمكن أن یفتى بھا بفقھ الاستقرار
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الحجّ یتسعُ لھ الوقت بینما (

مُ  الاجتماعیـّة العبادات تـُقدَّ

 على فروض الكفایات الأعیانِ 

 ، وأولویـّة حق الجماعة على حق
العباد مبنیة على  ، وحقوق

ین یلونكم قاتلوا الذ( :قال تعالى

ر في مآلات الأفعال مقصودٌ 
على فعِلٍ من الأفعال الصادرةِ عن المكلفین 

بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك الفعل، فقد یكون مشروعًا 
لمصلحةٍ فیھ تـُسْتجْلبَُ، أو لمفسدةٍ فیھ تـُدْرأ، ولكن لھ مآلٌ على خلاف ما قصُِدَ 

تندفع بھ، ولكن لھ مآل  تنشأ عنھ أو مصلحةٍ 
 على خلاف ذلك، فإذا أطُلق القول في الأول بالمشروعیةّ فربما أدّى استجلابُ 
تساوي المصلحة أو تزید علیھا، فیكون ھذا مانعًا من 
إطلاق القول بالمشروعیة، وكذلك إذا أطُْلقَِ القول في الثاني بعدم المشروعیة 

المفسدة بمفسدةٍ تساوي أو تزید، فلا یـَصْلحُُ إطلاق القول بعدم 
ھ عذب المذاق محمود  للمجتھد صعب المورد إلا أنَّـ

                               

                                 
                                                                      

زَي كَلْمٍ كَذلرِ عا بِغَيودع واْ اللّهبسفَي ونِ اللّهن دم ونعدي ينواْ الَّذبلاَ تَسا ون

                 108:الأنعام

لا تسبُّوا آلھةَ الكفار فیسبُّوا الله 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  شدید والتعسیروالتیسیر على التّ  التخفیفِ 
سِعُ لھُ  ( الوقتُ  لھُ  سعُ على ما یتّ  الوقتُ  ما لا یتَّـ

  )یتسعُ لھ الوقت
العبادات( ما یَـعُمُّ ویشمل نفعھ على ما یخصُّ نفعھ

  )على العبادات الشخصیة
الأعیانِ  فروضِ  وأولویـّةِ  على النوافلِ  الفرائضِ 

  )تى تؤدّى الفریضةلا یقبلُ الله تعالى نافلةً ح
، وأولویـّة حق الجماعة على حقحقوق العباد على حق الله المجرّد

، وحقوقالله تعالى مبنیـّة على المسامحة

ائلِ على  قال تعالىغیره جھاد العدوِّ القریب الصَّ
  التوبة 

   :فقھ المآلات

لُ الإمامُ الشاطبيّ لھذا الفقھ فیقول ر في مآلات الأفعال مقصودٌ النظ  :ویؤُصِّ
على فِعلٍ من الأفعال الصادرةِ عن المكلفین  لا یحكمُ  ؛ وذلك أنّ المجتھدَ 

بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك الفعل، فقد یكون مشروعًا 
لمصلحةٍ فیھ تـُسْتجْلبَُ، أو لمفسدةٍ فیھ تـُدْرأ، ولكن لھ مآلٌ على خلاف ما قصُِدَ 

تنشأ عنھ أو مصلحةٍ  مشروع لمفسدةٍ  فیھ، وقد یكون غیرَ 
على خلاف ذلك، فإذا أطُلق القول في الأول بالمشروعیةّ فربما أدّى استجلابُ 

تساوي المصلحة أو تزید علیھا، فیكون ھذا مانعًا من  المصلحة فیھ إلى مفسدةٍ 
إطلاق القول بالمشروعیة، وكذلك إذا أطُْلِقَ القول في الثاني بعدم المشروعیة 

المفسدة بمفسدةٍ تساوي أو تزید، فلا یـَصْلحُُ إطلاق القول بعدم  فاعِ 
ھ عذب المذاق محمود  المشروعیة، وھو مجالٌ  للمجتھد صعب المورد إلا أنَّـ

                             .، جارٍ على مقاصد الشریعة

                                 :النبویةمن القرآن الكریم والسنة تأصیل فقھ المآلات 
                                                                      :من القرآن الكریم

}زَي كَلمٍْ كَذلرِ عا بِغَيودع ّواْ اللهبسفَي ّونِ اللهن دم ونعدي ينواْ الَّذبلاَ تَسو

لُونمعا كاَنُواْ يم بِمُئهبنفَي مهجِعرهِم مبإلى ر ثُم مَلهمالأنعام }ع

لا تسبُّوا آلھةَ الكفار فیسبُّوا الله : العلماء على أن معنى الآیة اتفق: 

 

 

التخفیفِ  أولویـّة-6
سِعُ لھُ  أولویـّة-7 ما لا یتَّـ
ائلِ لا ر یتسعُ لھ الوقتدُّ الصَّ
ما یـَعُمُّ ویشمل نفعھ على ما یخصُّ نفعھ أولویـّة-8

على العبادات الشخصیة
الفرائضِ  أولویـّة-9
لا یقبلُ الله تعالى نافلةً ح(

حقوق العباد على حق الله المجرّد أولویـّة-10
الله تعالى مبنیـّة على المسامحةحقوق (الفرد 

  )المُـشاحَـحَة
ائلِ على  أولویـّة-11 جھاد العدوِّ القریب الصَّ

التوبة  )من الكفار
 

فقھ المآلات :سابعاً 

لُ الإمامُ الشاطبيّ لھذا الفقھ فیقول ویؤُصِّ
؛ وذلك أنّ المجتھدَ شرعًا

بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك الفعل، فقد یكون مشروعًا 
لمصلحةٍ فیھ تـُسْتجْلبَُ، أو لمفسدةٍ فیھ تـُدْرأ، ولكن لھ مآلٌ على خلاف ما قصُِدَ 

فیھ، وقد یكون غیرَ 
على خلاف ذلك، فإذا أطُلق القول في الأول بالمشروعیةّ فربما أدّى استجلابُ 

المصلحة فیھ إلى مفسدةٍ 
إطلاق القول بالمشروعیة، وكذلك إذا أطُْلِقَ القول في الثاني بعدم المشروعیة 

فاعِ فربما أدّى استد
المشروعیة، وھو مجالٌ 

، جارٍ على مقاصد الشریعةالعاقبة

تأصیل فقھ المآلات  
من القرآن الكریم: أولاً 

{  :یقول الله تعالى

ـةكلُِّ أمل لُونمعا كاَنُواْ يم بِمئُهبنفَي مهجِعرهِم مبإلى ر ثُم ملَهمع

: العربيیقول ابن 
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، ولو كان ذلك السبُّ على 
ھ في الوقت نفسھ یؤدي  ، ولأنَّـ

حیث إنّ أفعال  وكذلك آیاتُ سورة الكھف وقصة سیدنا موسى مع العبد الصالح،

أهلها لقََد  قَالَ أخرقْتهَا لتُغْرِقَ{

 دترِ فَأَرحي البف لُونمعي يناكسمل َةُ فَكاَنتينفأمـا الس

79                                     

تأَْتيهِم واسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانَت حاضرة الْبحرِ إِذْ يعدون في السبت إِذْ 

قُونفْسا كَانُوا يم بِملُوهنَب ككَذَل يهِملاَ تأَْت بِتُونسلاَ ي مويا وعرش هِمتبس مويتَانهم يح{   

عمل بھا كل الأئمة  التي-أصول إثبات سد الذرائع 
كلّ عملٍ ظاھِرُهُ الجوازُ  وھو

لُ بھ إلى محظور، كما فعل الیھود حین حُرّم علیھم صید السبت، فسكروا  یتُوََصَّ
، والشواھد من القرآن الكریم في ھذا 

 

عَنْ  عن قتل المنافقین مع علمھ بھم وعلمھ باستحقاقھم القتل،
باِلْجِعْرَانةَِ مُنْصَرَفَھُ مِنْ حُنیَْنٍ، وَفيِ 

دُ اعْدِلْ، : یَقْبِضُ مِنْھاَ یعُْطِي النَّاسَ، فقَاَلَ  یاَ مُحَمَّ
وَیْلَكَ وَمَنْ یَعْدِلُ إذَِا لمَْ أكَُنْ أعَْدِلُ لقَدَْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إنِْ لمَْ أكَُنْ أعَْدِلُ، فقَاَلَ 

ِ فأَقَْتلَُ ھذََا الْمُناَفقَِ، فقَاَلَ  مَعَاذَ : دَعْنيِ یاَ رَسُولَ اللهَّ
ِ أنَْ یتَحََدَّثَ النَّاسُ أنَِّي أقَْتلُُ أصَْحَابيِ، إنَِّ ھذََا وَأصَْحَابھَُ یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ، لاَ  اللهَّ

مِیَّةِ  ھْمُ مِنَ الرَّ البخاري ومسلم  "ا یمَْرُقُ السَّ
عن إعادة بناء المسجد الحرام على قواعد إبراھیم 

بالإسلام، وقال مخاطباً  منھم حدیثو عھدٍ 
حِینَ بنَوَُا الْكَعْبةََ اقْتَصَرُوا عَنْ قوََاعِدِ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

، ولو كان ذلك السبُّ على آلھة المشركین ھْيٌ عن سبِّ سبحانھ وتعالى، وھذا نَ 
ھ في الوقت نفسھلھا والحَـمِیَّةِ � عزّ وجلّ  سبیل الغیظ منھا والإھانة ، ولأنَّـ

  .، ولذلك ورد النھي عنھإلى سبّ الكفار � عز وجل

وكذلك آیاتُ سورة الكھف وقصة سیدنا موسى مع العبد الصالح،

لتَْ بغایات مآلیة { خرق السفینة: لھا عُـلِّـ

ل  71:الكهف أمـا السفينةُ فَكَانَت لمساكين يعملُون في البحرِ فأََردت { :فـعَلَّـ

 كلم مهاءور ا وكَانهيبَأع َاأنبغَص ةينفذُ كُلَّ سأْخ79:الكهف }ي

   وعملیةّ بناءِ الجداروكذلك في مسألة قتل الغلام 

واسألَْهم عنِ القَْرية الَّتي كاَنَت حاضرة الْبحرِ إِذْ يعدون في السبت إِذْ {

قُونفْسا كاَنُوا يم بِملُوهنَب ككَذَل يهِملاَ تأَْت بِتُونسلاَ ي مويا وعرش ِهمتبس مويتَانهم يح

أصول إثبات سد الذرائع ھذه الآیة أصلٌ من 
وھو -روایاتھمالك وتابعھ أحمد في بعض 

لُ بھ إلى محظور، كما فعل الیھود حین حُرّم علیھم صید السبت، فسكروا  یتُوََصَّ
، والشواھد من القرآن الكریم في ھذا بطوا الحیتان فیھ إلى یوم الأحد
  .الموضوع كثیرة لا یتسع المجال لاستیفائھا

  :النبویة
  :وفي السنة النبویةّ تطبیقات ھادیة في ھذا الباب

 ،عن قتل المنافقین مع علمھ بھم وعلمھ باستحقاقھم القتل
ِ، قاَلَ  ِ : جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ باِلْجِعْرَانةَِ مُنْصَرَفھَُ مِنْ حُنیَْنٍ، وَفيِ  أتَىَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهَّ

 ِ ةٌ، وَرَسُولُ اللهَّ یقَْبضُِ مِنْھاَ یعُْطِي النَّاسَ، فقَاَلَ  بلاَِلٍ فضَِّ
وَیْلَكَ وَمَنْ یَعْدِلُ إذَِا لمَْ أكَُنْ أعَْدِلُ لقَدَْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إنِْ لمَْ أكَُنْ أعَْدِلُ، فقَاَلَ 

ُ عَنْھُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ  ِ فأَقَْتلَُ ھذََا الْمُناَفقَِ، فقَاَلَ : اللهَّ دَعْنيِ یاَ رَسُولَ اللهَّ
ِ أنَْ یتَحََدَّثَ النَّاسُ أنَِّي أقَْتلُُ أصَْحَابيِ، إنَِّ ھذََا وَأصَْحَابَھُ یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ، لاَ  اللهَّ

مِیَّةِ یجَُاوِزُ حَناَجِرَھمُْ، یَمْرُقوُنَ مِنْھُ كَمَ  ھْمُ مِنَ الرَّ ا یَمْرُقُ السَّ
عن إعادة بناء المسجد الحرام على قواعد إبراھیم  وتخلي النبي 

منھم حدیثو عھدٍ  حتى لا یثیر بلبلة بین العرب، وكثیرٌ 
حِینَ بنَوَُا الْكَعْبةََ اقْتَصَرُوا عَنْ قوََاعِدِ ألَمَْ تَرَي أنَّ قوَْمَكِ " :عائشة رضي الله عنھا

 

 

سبحانھ وتعالى، وھذا نَ 
سبیل الغیظ منھا والإھانة

إلى سبّ الكفار � عز وجل

وكذلك آیاتُ سورة الكھف وقصة سیدنا موسى مع العبد الصالح،

لتَْ بغایات مآلیةح كالعبد الصال لھا عُـلِّـ

الكهف }اًرمإِجِئتْ شيئاً 

 كلم مهاءور ا وكَانهيبأَع أَن

وكذلك في مسألة قتل الغلام 

{ :یقول الله تعالى

قُونفْسا كَانُوا يِم بملُوهنَب ككَذَل يهِملاَ تأَْت بِتُونسلاَ ي مويا وعرش هِمتبس مويتاَنهم يح

ھذه الآیة أصلٌ من : قال العلماء
مالك وتابعھ أحمد في بعض ھا فی وتوسع

لُ بھ إلى محظور، كما فعل الیھود حین حُرّم علیھم صید السبت، فسكروا  یتَُوَصَّ
بطوا الحیتان فیھ إلى یوم الأحدالأنـھار ور

الموضوع كثیرة لا یتسع المجال لاستیفائھا

نة : ثانیا النبویةمن السُّ
وفي السنة النبویةّ تطبیقات ھادیة في ھذا الباب

فقد أمتنع النبي 
ِ، قاَلَ  جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

ِ  ثوَْبِ  ةٌ، وَرَسُولُ اللهَّ بلاَِلٍ فضَِّ
وَیْلكََ وَمَنْ یعَْدِلُ إذَِا لمَْ أكَُنْ أعَْدِلُ لقَدَْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إنِْ لمَْ أكَُنْ أعَْدِلُ، فقَاَلَ : " قاَلَ 

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ 
ِ أنَْ یتَحََدَّثَ النَّاسُ أنَِّي أقَْتلُُ أصَْحَابيِ، إنَِّ ھذََا وَأصَْحَابَھُ یَقْرَءُونَ الْقرُْآنَ، لاَ  اللهَّ

یجَُاوِزُ حَناَجِرَھمُْ، یمَْرُقوُنَ مِنْھُ كَمَ 
وتخلي النبي  - واللفظ لھ،    

حتى لا یثیر بلبلة بین العرب، وكثیرٌ 
عائشة رضي الله عنھا
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ھاَ على قَوَاعِدِ إبْرَاھِیم؟ فقال رسول  یاَ رَسُولَ الله، أفَلاََ تَرُدُّ

بنَیَْتھُُ على أساس حَدَاثةَُ قوَْمِكِ باِلْكُفْرِ لَنقَضَْتُ الْبیَْتَ، ثمَُّ لَ 

ترك ذلك الفعل مع ما فیھ من المصلحة الظاھرة خشیة أن 
مصالح كما ھو یؤول الأمر إلى ما فیھ مفسدة، ودرء المفاسد مقدَّم على جلب ال

  .جتمعات والحضارات قیامـا وسقوطاً 
 الاستراتیجیةعلى آلیات النظر الاستراتیجيّ المعتمد في الدراسات 

فھو یعتمد على قراءة متأنیّة وعمیقة للأحداث التي شكلت 
وقد . المواقف السیاسیة والأنماط الاجتماعیـّة والثقافیةّ للمجتمع الذي نعیش فیھ

أثبتت الدراسات الاجتماعیـّة أنّ المجتمع یتكون من أنماط ثقافیة وعرفیة إلزامیة 
التي تحُْدِث التغییر الاجتماعيّ 
ا تغییرھا بعد استحكامھا في  ھا قوة اجتماعیةّ من الصعب جدًّ ولیس العكس، وأنَّـ

إلى استقراء جزئیات الواقع وتحدید العوامل التي تؤثر 
وإذا كان علم . للمجتمع السلوكیةَ 

، فإنّ والقیمِ  والعاداتِ  اللغةِ 
دید الإطار الداعیة المسلم في حاجة إلى الارتقاء إلى المستوى الحضاري في تح

 ، وھو الإطار الحضاري الإسلاميّ الذي یجعل من الدینِ 
تعبیر مالك بن نبي  ، أو على حدّ 

استخدام الفكرة الدینیة لتفعیل عناصر الحضارة، وھي الإنسان والتراب 

ھو فقھ السنن الكونیة والحضاریة التي 
، فلقد زَخِرَ القرآن والحضارات

  .الكریم بجملة من سنن قیام وسقوط الحضارات كثیرًا ما نغفل عنھا
 الاستراتیجیةفھو دعوة للاستفادة من آلیات الدراسات 

معظم الدوائر  فإنّ  بذلك، الخاصّةُ 
والاقتصادیّة تعتمد على مؤشرات تبني علیھا خططھا التنمویة، وترسم 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ھاَ على قوََاعِدِ إبْرَاھِیم؟ فقال رسول : فقَلُْتُ  یاَ رَسُولَ الله، أفَلاََ تَرُدُّ
  رواه مسلم  "قوَْمِكِ باِلْكُفرِ لفَعََلْتُ 

حَدَاثةَُ قوَْمِكِ باِلْكُفْرِ لَنقَضَْتُ الْبیَْتَ، ثمَُّ لَ لوَْلا " وفي روایة أخرى
  رواه البخاري 

ترك ذلك الفعل مع ما فیھ من المصلحة الظاھرة خشیة أن  والشاھد أنّ النبي 
یؤول الأمر إلى ما فیھ مفسدة، ودرء المفاسد مقدَّم على جلب ال

  .عند أھل العلم
  :الأسس الثلاثة لفقھ المآلات

  الجزئیاّت لصیاغة الكلیات 
جتمعات والحضارات قیامـا وسقوطاً سنن القرآن في الأنفس والم

على آلیات النظر الاستراتیجيّ المعتمد في الدراسات 
  .والمستقبلیة المعاصرة

فھو یعتمد على قراءة متأنیّة وعمیقة للأحداث التي شكلت  :أمـا الأساس الأول
المواقف السیاسیة والأنماط الاجتماعیـّة والثقافیةّ للمجتمع الذي نعیش فیھ

أثبتت الدراسات الاجتماعیـّة أنّ المجتمع یتكون من أنماط ثقافیة وعرفیة إلزامیة 
التي تحُْدِث التغییر الاجتماعيّ  ھي الإلزامیةَ  وأخرى غیر إلزامیة، بل إنّ الأعرافَ 

ا تغییرھا بعد استحكامھا في  ھا قوة اجتماعیةّ من الصعب جدًّ ولیس العكس، وأنَّـ

إلى استقراء جزئیات الواقع وتحدید العوامل التي تؤثر  ولذلك فالداعیة في حاجةٍ 
السلوكیةَ  الاجتماع الأنماطَ  عالمُ  دُ في مساره كما یحدّ 

اللغةِ : ناصرالاجتماع قد حدد عناصر الثقافة في ثلاثة ع
الداعیة المسلم في حاجة إلى الارتقاء إلى المستوى الحضاري في تح

، وھو الإطار الحضاري الإسلاميّ الذي یجعل من الدینِ العام لعناصر الثقافة
، أو على حدّ لتحلیل الأحداث الجزئیةّ والكلیةیة 

استخدام الفكرة الدینیة لتفعیل عناصر الحضارة، وھي الإنسان والتراب 

ھو فقھ السنن الكونیة والحضاریة التي  المآلاتمن أسس فقھ  
والحضارات الأممِ  وسقوطَ  لنا قیامَ  تضمنھا القرآن وھو یفسرُ 

الكریم بجملة من سنن قیام وسقوط الحضارات كثیرًا ما نغفل عنھا
فھو دعوة للاستفادة من آلیات الدراسات  :وأمّـا الأساس الثالث

الخاصّةُ  والمراكزُ  الدولُ  والمستقبلیة التي تستخدمھا الیومَ 
والاقتصادیةّ تعتمد على مؤشرات تبني علیھا خططھا التنمویة، وترسم 

 

 

فقَلُْتُ : إبِْرَاھِیم؟ قاَلتَْ 
قوَْمِكِ باِلْكُفرِ لفََعَلْتُ  لوَْلاَ حِدْثاَنُ  :الله

وفي روایة أخرى
رواه البخاري  "إبْرَاھِیم

والشاھد أنّ النبي 
یؤول الأمر إلى ما فیھ مفسدة، ودرء المفاسد مقدَّم على جلب ال

عند أھل العلممقرر 
الأسس الثلاثة لفقھ المآلات

الجزئیاّت لصیاغة الكلیات  استقراء-1
سنن القرآن في الأنفس والم فقھ-2
على آلیات النظر الاستراتیجيّ المعتمد في الدراسات  الاعتماد-3

والمستقبلیة المعاصرة
أمـا الأساس الأول

المواقف السیاسیة والأنماط الاجتماعیـّة والثقافیةّ للمجتمع الذي نعیش فیھ
أثبتت الدراسات الاجتماعیـّة أنّ المجتمع یتكون من أنماط ثقافیة وعرفیة إلزامیة 

وأخرى غیر إلزامیة، بل إنّ الأعرافَ 
ا تغییرھا بعد استحكامھا في  ھا قوة اجتماعیةّ من الصعب جدًّ ولیس العكس، وأنَّـ

  .المجتمع
ولذلك فالداعیة في حاجةٍ 

في مساره كما یحدّ 
الاجتماع قد حدد عناصر الثقافة في ثلاثة ع

الداعیة المسلم في حاجة إلى الارتقاء إلى المستوى الحضاري في تح
العام لعناصر الثقافة

یة الوحدة الأساس
استخدام الفكرة الدینیة لتفعیل عناصر الحضارة، وھي الإنسان والتراب "

  ".والزمن
 والأساس الثاني

تضمنھا القرآن وھو یفسرُ 
الكریم بجملة من سنن قیام وسقوط الحضارات كثیرًا ما نغفل عنھا

وأمّـا الأساس الثالث
والمستقبلیة التي تستخدمھا الیومَ 

والاقتصادیّة تعتمد على مؤشرات تبني علیھا خططھا التنمویة، وترسم  السیاسیة
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على ضوئھا سیاستھا المالیة التي تساعدھا على تحقیق التنمیة المستدامـة وضمان 

في حالة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، حیث 
یأمر وینھى في حالة عدم نتوج مفسدةٍ أكبر بسبب ھذا الأمر وذلك 

ظم، فعلیھ أن والنـّاھي أنّ فعلھ سیؤول إلى مفسدةٍ أع
 ام الصحابة لزجرهعندما بال الأعرابيّ في المسجد، وق

  رواه البخاري ومسلم
دة بناء البیت على قواعد فلولا مراعاة المآلات والنتائج لوجب قتل المنافقین وإعا

، ولكن الأول كان سیفضي 
، والثاني یؤدّي إلى اعتقاد 
سَ  ، والثالث لیس فیھ إلا أن ینُجَِّ

، وربما كان ھناك وربما نجس مواضع أخرى من المسجد

 :قال عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنھ
والله یا رَسُولَ اللهِ لَغَیْرُ ھؤَُلاءِ كان أحَق بھِِ منھم، 

رواه أحمد  )نِي فلَسَْتُ ببِاَخِلٍ 

ھو بخیل ، فقد : لا تصلح؛ فإن أعطیتھم وإلا قالوا
تبخیل الفاحشة والتبخیل، وال

ھ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ  عام الْفتَْحِ وھو  یقَوُلُ  عن جَابرِِ بنِ عَبدِ اللهِ رضي الله عنھما أنَّـ
مَ بَیْعَ الْخَمْرِ وَالْمَیْتةَِ وَالْخِنْزِیرِ وَالأصنام، فقَیِلَ  یاَ : إنَِّ اللهَ وَرَسُولھَُ حَرَّ

فنُُ وَیدُْھنَُ بھا الْجُلوُدُ،  ھا یطُْلىَ بِھاَ السُّ رَسُولَ اللهِ، أرََأیتَ شُحُومَ الْمَیْتةَِ، فإَنَّـ
قاَتلََ اللهُ : عِنْدَ ذَلِكَ رام، ثمَُّ قال رسول اللهِ 
  رواه البخاري ."لوُا ثَمَنھَُ 

ومكانتھ في شریعتنا  ھذه النصوص وغیرھا تدل على أصالة فقھ المآلات
، حتى إنّ الشاطبيّ رحمھ الله 

  ).المآلات(

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

على ضوئھا سیاستھا المالیة التي تساعدھا على تحقیق التنمیة المستدامـة وضمان 
  

  :أھمّ تطبیقات فقھ المآلات
في حالة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، حیث  من أمثلة ذلك ما ذكره العلماءُ 

یأمر وینھى في حالة عدم نتوج مفسدةٍ أكبر بسبب ھذا الأمر وذلك 
والنـّاھي أنّ فعلھ سیؤول إلى مفسدةٍ أع مرُ وحین یجد الآ

عندما بال الأعرابيّ في المسجد، وق ،ونھیھ
رواه البخاري ومسلم )دَعُوهُ  تزُْرِمُوهُ،لا : (ومنعھ، قال علیھ الصلاة والسلام

فلولا مراعاة المآلات والنتائج لوجب قتل المنافقین وإعا
، ولكن الأول كان سیفضي ابي من إتمام عملھ المنكر الشنیع، ومنع الأعر

، والثاني یؤدّي إلى اعتقاد م خشیة أن یقُْتلوا بتھمة النفاقالناس من الإسلا
 سَ یھدم المقدسات ویغیرّ معالمھا ، والثالث لیس فیھ إلا أن ینُجَِّ
وربما نجس مواضع أخرى من المسجد البائل جسمھ وثوبھ
  .ضرر صحي علیھ

قال عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنھ: بن ربیعة قالوفي صحیح مسلم عن سلمان 
 والله یا رَسُولَ اللهِ لَغَیْرُ ھؤَُلاءِ كان أحَق بِھِ منھم، : قسْمًا فقلت

لوُ نيِ فلََسْتُ ببَِاخِلٍ أنھم خَیَّرُونِي أنَْ یَسْألَوُنِي باِلْفحُْشِ أو یبَُخِّ

لا تصلح؛ فإن أعطیتھم وإلا قالوا سألوني مسألةً 
الفاحشة والتبخیل، وال: رین مكرھین لا یتركوني من أحدھما

  .أشد، فأدفع الأشد بإعطائھم
ھ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ  عن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رضي الله عنھما أنَّـ

مَ بَیْعَ الْخَمْرِ وَالْمَیْتةَِ وَالْخِنْزِیرِ وَالأصنام، فقَیِلَ  إنَِّ اللهَ وَرَسُولھَُ حَرَّ
فنُُ وَیدُْھنَُ بھا الْجُلوُدُ،  ھا یطُْلىَ بِھاَ السُّ رَسُولَ اللهِ، أرََأیتَ شُحُومَ الْمَیْتةَِ، فإَنَّـ

رام، ثمَُّ قال رسول اللهِ لا، ھوَُ ح: وَیسَْتصَْبحُِ بھا النَّاسُ، فقَاَلَ 
مَ شُحُومَھاَ جَمَلوُهُ، ثمَُّ باَعُوهُ، فأَكََ  ا حَرَّ َ لمََّ لوُا ثمََنھَُ الْیَھوُدَ، إنَِّ اللهَّ

ھذه النصوص وغیرھا تدل على أصالة فقھ المآلات
، حتى إنّ الشاطبيّ رحمھ الله وطیدة ببعض صور الاستدلالقتھ ال، وعلا

(یؤكد أنّ سدّ الذرائع ومراعاة الخلاف یتفرعان من مبدأ 

 

 

على ضوئھا سیاستھا المالیة التي تساعدھا على تحقیق التنمیة المستدامـة وضمان 
  .الاستقرار العام

أھمّ تطبیقات فقھ المآلات* 
من أمثلة ذلك ما ذكره العلماءُ 

یأمر وینھى في حالة عدم نتوج مفسدةٍ أكبر بسبب ھذا الأمر وذلك  ذكروا أنَّ المرءَ 
وحین یجد الآ النھي،

ونھیھیـَكُـفَّ عن أمره 
ومنعھ، قال علیھ الصلاة والسلام

فلولا مراعاة المآلات والنتائج لوجب قتل المنافقین وإعا
، ومنع الأعرإبراھیم

الناس من الإسلاإلى نفور 
العرب أنّ النبي 

البائل جسمھ وثوبھ
ضرر صحي علیھ

وفي صحیح مسلم عن سلمان 
قَسَمَ رسولُ اللهِ (

لوُ: قاَلَ  أنھم خَیَّرُونِي أنَْ یَسْألَوُنيِ باِلْفحُْشِ أو یبُخَِّ
  مومسل
سألوني مسألةً نھم إ یقول 

رین مكرھین لا یتركوني من أحدھماخیروني بین أم
أشد، فأدفع الأشد بإعطائھم

ھ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ  عن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رضي الله عنھما أنَّـ
مَ بَیْعَ الْخَمْرِ وَالْمَیْتةَِ وَالْخِنْزِیرِ وَالأصنام، فقَیِلَ " :بمَِكَّةَ  إنَِّ اللهَ وَرَسُولھَُ حَرَّ

فنُُ وَیدُْھنَُ بھا الْجُلوُدُ،  ھا یطُْلىَ بھِاَ السُّ رَسُولَ اللهِ، أرََأیتَ شُحُومَ الْمَیْتةَِ، فإَنَّـ
وَیسَْتصَْبحُِ بھا النَّاسُ، فقَاَلَ 

مَ شُحُومَھاَ جَمَلوُهُ، ثمَُّ باَعُوهُ، فأَكََ  ا حَرَّ َ لَمَّ الْیَھوُدَ، إنَِّ اللهَّ
ھذه النصوص وغیرھا تدل على أصالة فقھ المآلات

، وعلاالإسلامیـّة
یؤكد أنّ سدّ الذرائع ومراعاة الخلاف یتفرعان من مبدأ 
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 طلب منفـَعَةٍ أو دَفعُ مَفسدةٍ،
 الدین،: (ومقصود الشرع من الخلق خمسة وھي

 ، فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو
تُ ھذه الأصول فھو مفسدة ودفعھا    .مصلحةمصلحة، وكل ما یـُفَوِّ

 :قولھ تعالى: ومن الأدلـّة التي استنبط منھا العلماء قاعدة الموازنة بین المصالح

الإنفاق  فقدم القرآن الكریم مصلحة

وھو أمر  على العیال في حال عدم وفرة المال، على مصلحة الإنفاق على الفقیر
  .الشفویة لي وفطري یعضده الرأي الشرعي والرأي الاجتماعيّ، وھي العادة

يسأَلُونَك عنِ {: ومن الآیات الدّالـّة على الموازنة بین المصالح والمفاسد قولھ تعالى

ففي ]. 219: البقرة[ }للناّسِ وإثِْمهمآ أكبر من نفَّْعهِما

الموازنة بین المصالح  دلالة واضحة على

 وفي الحیاة الیومیة تغلب معرفة ھذا النوع لكونھ مقرّراً في طبائع الأشیاء حیث
  .المفسدة من المصلحة لكون التقارب بینھما والاشتباه بعیداً 

 ر علیھ السلام حین خَرَقَ السفینة وھي صالحة، فقد
 أحدث فیھا مفسدة، لیدفع بھا مفسدة أعظم، ألا وھي غَصْبُ السفینة من قبل الملك،
 مفسدة لأخذھا الملك، وضاع أھلھا الذین یقتاتون بما رزقھم

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  فقھ الموازنات

  :أقسام فقھ الموازنات
  :قسم فقھ الموازنات إلى ثلاثة أقسام رئیسة

 :بین المصالح
طلب منفـَعَةٍ أو دَفعُ مَفسدةٍ،: الاصطلاح كما عرّفھا الغزالي ھي

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وھي والمحافظة على مقصود الشرع،
، فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو)سل، العقل، والمال

تُ ھذه الأصول فھو مفسدة ودفعھا  مصلحة، وكل ما یـُفَوِّ
ومن الأدلـّة التي استنبط منھا العلماء قاعدة الموازنة بین المصالح

فْوقُلِ الْع قُوننفماذا ي أَلُونَكسيفقدم القرآن الكریم مصلحة]. 219: البقرة[ }و

على العیال في حال عدم وفرة المال، على مصلحة الإنفاق على الفقیر
لي وفطري یعضده الرأي الشرعي والرأي الاجتماعيّ، وھي العادة

  :بین المصالح والمفاسد

ومن الآیات الدّالـّة على الموازنة بین المصالح والمفاسد قولھ تعالى

 عافنمو كَبِير ا إِثْميهِمرِ قُلْ فسالمَيرِ وَاالْخمهِمن نَّفْعآ أكبر ممهإِثْمّاسِ ولنل

دلالة واضحة على }وإِثْمهمآ أكبر من نَّفْعهِما

وفي الحیاة الیومیة تغلب معرفة ھذا النوع لكونھ مقرّراً في طبائع الأشیاء حیث
المفسدة من المصلحة لكون التقارب بینھما والاشتباه بعیداً 

  :بین المفاسد
ر علیھ السلام حین خَرَقَ السفینة وھي صالحة، فقدضِ ذكر القرآن الكریم قصة الخَ 

أحدث فیھا مفسدة، لیدفع بھا مفسدة أعظم، ألا وھي غَصْبُ السفینة من قبل الملك،
مفسدة لأخذھا الملك، وضاع أھلھا الذین یقتاتون بما رزقھمفلولا ھذا الخرق أو ال

 

 

  

  

  

  

فقھ الموازنات :ثامناً 

أقسام فقھ الموازنات
قسم فقھ الموازنات إلى ثلاثة أقسام رئیسةیُ 

بین المصالح الموازنة-1
الاصطلاح كما عرّفھا الغزالي ھي المصلحة في

والمحافظة على مقصود الشرع،
سل، العقل، والمالالنفس، الن

تُ ھذه الأصول فھو مفسدة ودفعھا  مصلحة، وكل ما یـُفَوِّ
ومن الأدلـّة التي استنبط منھا العلماء قاعدة الموازنة بین المصالح

}فْوقُلِ الْع قُوننفماذا ي أَلُونَكسيو

على العیال في حال عدم وفرة المال، على مصلحة الإنفاق على الفقیر
لي وفطري یعضده الرأي الشرعي والرأي الاجتماعيّ، وھي العادةعق
بین المصالح والمفاسد الموازنة-2

ومن الآیات الدّالـّة على الموازنة بین المصالح والمفاسد قولھ تعالى

 عافنمو ِكَبير ا إِثْميهِمرِ قُلْ فسالمَيرِ وَالْخم

وإِثْمهمآ أكبر من نَّفْعهِما{: قولھ تعالى

  .والمفاسد
وفي الحیاة الیومیة تغلب معرفة ھذا النوع لكونھ مقرّراً في طبائع الأشیاء حیث

المفسدة من المصلحة لكون التقارب بینھما والاشتباه بعیداً یغلب معرفة 
بین المفاسد الموازنة-3

ذكر القرآن الكریم قصة الخَ 
أحدث فیھا مفسدة، لیدفع بھا مفسدة أعظم، ألا وھي غَصْبُ السفینة من قبل الملك،

فلولا ھذا الخرق أو ال
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أمـا السفّينةُ فَكَانتَ لمساكين يعملُون في الْبحرِ فَأَردتّ أنَ أَعيبها 

القصة دلیل على  ، وفي ھذه

من باب الخیانة  جواز قصد إحداث مفسدة ما، لدفع أخرى راجحة، ولا یعُدّ ذلك

 فكیف تكون الحال إذا فرََضَ الواقع نفسھ بضغط من الظروف كالاستعانة
 بالجیوش غیر المسلمة لدفع عدوٍّ صائلٍ، أو توقیع معاھدة سلام مع الأعداء
 ا عن بعض الحقوق، أو بالضغط من قبل الأعداء لتسلیمھم بعض
 لا شك أنّ عمل مثل ھذه الأمور في
 مثل ھذه الأحوال القاھرة أولى بالجواز، لما سیترتـّب على عدم الاستجابة لھذه

فطن  عدة، لذا فھو یحتاج إلى فقیھٍ 
الحال، مدركٍ  بواقعِ  من علوم الشرع، مستبصرٍ 

 باب التعارض باب واسع جداً، خاصّة في الأزمنة والأمكنة التي
ر النبوّة وخلافة النبوّة، فإنّ ھذه المسائل تكثر فیھا، وكلما ازداد 
ھ إذا  النقص ازدادت ھذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بین الأمّـة؛ فإنَّـ

قد ینظرون إلى  اختلطت الحسنات بالسیئّات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوامٌ 
حون ھذا الجانب وإن تضمّن سیئات عظیمة، وأقوام قد ینظرون  الحسنات فیرجِّ

حون الجانب الآخر وإن ترََكَ حسنات عظیمة، والمتوسّطون الذین  للسیئات فیرجِّ
ینظرون الأمرین، قد لا یتبین لھم أو لأكثرھم مقدار المنفعة والمَضَرّة، أو یتبیَّنُ 
یعینھم للعمل بالحسنات وترك السیئات لكون الأھواء قارنت 

بدّ أن ننبھّ ھنا إلى أنّ المعیار 
الصحیح لإدراك المصالح والفاسد ھو الكتاب والسنة، وھذا أمر تدركھ الفطر 

ي معرفة المصلحة ھو النصّ 

ھا  لا وقوف على «ومن المصالح والمفاسد ما یكون الترجیح بینھما بالتقریب، لأنَّـ
، وبذلك فھي من موارد الاجتھاد التي یختلف فیھا النظر بین 

  .ن أخطأ فـَلَھُ أجرٌ واحد
إلا أنّ المطلوب من الناظر عند الموازنة أن یسَْتوفيَ النظر، غیر غافلٍ عن أيِّ 

م،  الورع المشروع ھو أداء الواجب وترك المحرَّ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

أمـا السّفينةُ فَكَانَت لمساكين يعملُون في الْبحرِ فَأَردتّ أَن أَعيبها {: الله من دخلھا، قال تعالى

، وفي ھذه]79: الكھف[ }وكَان وراءهم ملك يأخْذُ كُلَّ سفينة غصَبا

جواز قصد إحداث مفسدة ما، لدفع أخرى راجحة، ولا یعُدّ ذلك
  .للأمـانة أو للأمّـة

فكیف تكون الحال إذا فرََضَ الواقع نفسھ بضغط من الظروف كالاستعانة
بالجیوش غیر المسلمة لدفع عدوٍّ صائلٍ، أو توقیع معاھدة سلام مع الأعداء
ا عن بعض الحقوق، أو بالضغط من قبل الأعداء لتسلیمھم بعض

لا شك أنّ عمل مثل ھذه الأمور في. الرعایا المسلمین في ظروف خاصّة حرجة
مثل ھذه الأحوال القاھرة أولى بالجواز، لما سیترتـّب على عدم الاستجابة لھذه

  .الضغوط من مفاسد كبیرة تھدد أحیاناً وجود الدولة

عدة، لذا فھو یحتاج إلى فقیھٍ  مخاطرُ  ، تكتنفھُ دقیقٌ  الموازنة عملٌ 
من علوم الشرع، مستبصرٍ  وخبیر متوازن الشخصیة، متمكّـنٍ 

  .لمآلات الأفعال وآثارھا
باب التعارض باب واسع جداً، خاصّة في الأزمنة والأمكنة التي: "

ر النبوّة وخلافة النبوّة، فإنّ ھذه المسائل تكثر فیھا، وكلما ازداد 
ھ إذا النقص ازدادت ھذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بین الأمّـة؛ فإنَّـ

اختلطت الحسنات بالسیئّات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوامٌ 
حون ھذا الجانب وإن تضمّن سیئات عظیمة، وأقوام قد ینظرون الحسنات فیرجِّ

حون الجانب الآخر وإن ترََكَ حسنات عظیمة، والمتوسّطون الذین  للسیئات فیرجِّ
ینظرون الأمرین، قد لا یتبین لھم أو لأكثرھم مقدار المنفعة والمَضَرّة، أو یتبیَّنُ 

یعینھم للعمل بالحسنات وترك السیئات لكون الأھواء قارنت لھم، فلا یجدون من 

ھات الموازنة بدّ أن ننبھّ ھنا إلى أنّ المعیار فلا  أن نذكر وجوه الترجیح وموجِّ
الصحیح لإدراك المصالح والفاسد ھو الكتاب والسنة، وھذا أمر تدركھ الفطر 

ي معرفة المصلحة ھو النصّ السلیمة، والعقول الصحیحة، ولذا فالمعتبَر ف
  .الشرعيّ، فإنّ الشرع لا یھُْمل مصالح العباد

ھا  ومن المصالح والمفاسد ما یكون الترجیح بینھما بالتقریب، لأنَّـ
، وبذلك فھي من موارد الاجتھاد التي یختلف فیھا النظر بین »مقادیرھا وتحدیدھا

ن أخطأ فـَلَھُ أجرٌ واحدالمجتھدین، فمن أصاب فـَلَھُ أجران وم
إلا أنّ المطلوب من الناظر عند الموازنة أن یسَْتوفيَ النظر، غیر غافلٍ عن أيِّ 

م، : " یقول ابن تیمیة الورع المشروع ھو أداء الواجب وترك المحرَّ

 

 

الله من دخلھا، قال تعالى

وكاَن وراءهم ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصبا

جواز قصد إحداث مفسدة ما، لدفع أخرى راجحة، ولا یعُدّ ذلك
للأمـانة أو للأمّـة

فكیف تكون الحال إذا فرََضَ الواقع نفسھ بضغط من الظروف كالاستعانة
بالجیوش غیر المسلمة لدفع عدوٍّ صائلٍ، أو توقیع معاھدة سلام مع الأعداء

ا عن بعض الحقوق، أو بالضغط من قبل الأعداء لتسلیمھم بعضوالتنازل فیھ
الرعایا المسلمین في ظروف خاصّة حرجة

مثل ھذه الأحوال القاھرة أولى بالجواز، لما سیترتـّب على عدم الاستجابة لھذه
الضغوط من مفاسد كبیرة تھدد أحیاناً وجود الدولة

الموازنة عملٌ إنّ فقھ 
وخبیر متوازن الشخصیة، متمكّـنٍ 

لمآلات الأفعال وآثارھا
: "یقول ابن تیمیة
ر النبوّة وخلافة النبوّة، فإنّ ھذه المسائل تكثر فیھا، وكلما ازداد نقصت فیھا آثا

ھ إذا النقص ازدادت ھذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بین الأمّـة؛ فإنَّـ
اختلطت الحسنات بالسیئّات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوامٌ 

حون ھذا الجانب وإن تضمّن سیئات عظیمة، وأقوام قد ینظرون الحسنات فیرجِّ
حون الجانب الآخر وإن ترََكَ حسنات عظیمة، والمتوسّطون الذین  للسیئات فیرجِّ
ینظرون الأمرین، قد لا یتبین لھم أو لأكثرھم مقدار المنفعة والمَضَرّة، أو یتبیَّنُ 

لھم، فلا یجدون من 
  ".الآراء
ھات الموازنةوقبل  أن نذكر وجوه الترجیح وموجِّ

الصحیح لإدراك المصالح والفاسد ھو الكتاب والسنة، وھذا أمر تدركھ الفطر 
السلیمة، والعقول الصحیحة، ولذا فالمعتبرَ ف
الشرعيّ، فإنّ الشرع لا یھُْمل مصالح العباد

ھا  ومن المصالح والمفاسد ما یكون الترجیح بینھما بالتقریب، لأنَّـ
مقادیرھا وتحدیدھا

المجتھدین، فمن أصاب فـَلھَُ أجران وم
إلا أنّ المطلوب من الناظر عند الموازنة أن یسَْتوفيَ النظر، غیر غافلٍ عن أيِّ 

یقول ابن تیمیة. وصفٍ مؤثر
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 ولیس ھو ترك المحرم فقط، ومن ھنا یغلط كثیر من الناس فینظرون ما في الفعل
  " .توجب تركھ ولا ینظرون ما فیھ من جھة أمر توجب فعلھ 

وسبب ذلك أنّ مِن الناس مَن ینظرُ للفساد الموجودِ في الفعل والذي یحملھ على 
  

والمطلوب من الناظر ألا یَغفلَ عن أيّ وصفٍ للحال أو المآل، ویتحرّى الصواب، 
تشارة، فإن الصواب قد یظھر لقومٍ ویغیب عن آخرین، وینبذَ الھوى، فإنّ 

في اتباعھ مضادةً للصواب، ویستعمل الإخلاص وحُسْنَ القصد وسلامة القلب، 
ھاني  الدكتور( .الاختلاط

ستوَیـَیْن من في ھذا المقام نحتاج إلى مُ 

 مفقھٌ شرعيٌّ یقوم على فھمٍ عمیقٍ لنصوص الشرع ومقاصده، حتى یسل
، وھي واضحة لمن استقرأ 

 :المعاش والمعاد، برتبھا المعروفة

مُسْتوْعِبةً لكلّ مبنيّ على دراسة الواقع المَعایِْـشِ دراسةً دقیقةً 
 ،حصاءاتانات والإمعتمدةً على أصلح المعلومات وأدقِ البی

مع التحذیر ھنا من تضلیل الأرقام غیر الحقیقیة المستندة إلى المنشورات الدعائیة، 
والمعلومات الناقصة والبیانات غیر المستوفیة، والاستبیانات والأسئلة الموجّھة 

ول إلى الموازنة حتى یمكن الوص

والجانب الشرعي ھنا واضح من الناحیة المبدئیة، فقد تحدّثتَْ عنھ كتب أصول 
    .والفروق، وكتب القواعد والأشباه 

 ،ة الدنیا في سبیل المصلحة العلیا
ضُ صاحب المصلحة  ویعَُوَّ

الخاصّة عمّا ضاع من مصالحھ أو ما نزل بھ من ضررٍ، وألغیت المصلحة 
الشكلیة وأھُْمِلت المصلحة 
ـقـّنة على المَظنونة 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ولیس ھو ترك المحرم فقط، ومن ھنا یغلط كثیر من الناس فینظرون ما في الفعل
توجب تركھ ولا ینظرون ما فیھ من جھة أمر توجب فعلھ 

وسبب ذلك أنّ مِن الناس مَن ینظرُ للفساد الموجودِ في الفعل والذي یحملھ على 
  .تركھ، ولا ینظر إلى ما یعارض من المصلحة الراجحة

والمطلوب من الناظر ألا یغَفلَ عن أيّ وصفٍ للحال أو المآل، ویتحرّى الصواب، 
تشارة، فإن الصواب قد یظھر لقومٍ ویغیب عن آخرین، وینبذَ الھوى، فإنّ 

في اتباعھ مضادةً للصواب، ویستعمل الإخلاص وحُسْنَ القصد وسلامة القلب، 
الاختلاطفھم، وكثیراً ما یقع فیھ  فإن الموازنة مذلة قوم، ومضلة 

  ) بن عبد الله بن محمد الجبیر
في ھذا المقام نحتاج إلى مُ  ونحن: الواقعع وفقھ فقھ الشر

فقھٌ شرعيٌّ یقوم على فھمٍ عمیقٍ لنصوص الشرع ومقاصده، حتى یسل
، وھي واضحة لمن استقرأ ویعرف الأدلـّة علیھ ،المذكور) مبدأ الموازنات

  .الشریعةم والنصوص وغاص في أسرار 
المعاش والمعاد، برتبھا المعروفةفما جاء الشرع إلا لتحقیق مصالح العباد في 

  .الضروریة والحاجیةّ والتحسینیةّ

مبنيّ على دراسة الواقع المَعایِْـشِ دراسةً دقیقةً  ،فقھ واقعي
معتمدةً على أصلح المعلومات وأدقِ البی ،جوانب الموضوع

مع التحذیر ھنا من تضلیل الأرقام غیر الحقیقیة المستندة إلى المنشورات الدعائیة، 
والمعلومات الناقصة والبیانات غیر المستوفیة، والاستبیانات والأسئلة الموجّھة 

  .لخدمة ھدف جزئيّ معینّ لا لخدمة الحقیقة الكلیة

  :سلیمةالفقھین للوصول إلى نتائج 
حتى یمكن الوص ،، وفقھ الواقعیتكامل فقھ الشرع

  .البعیدة عن الغلوّ والتفریط
والجانب الشرعي ھنا واضح من الناحیة المبدئیة، فقد تحدّثتَْ عنھ كتب أصول 

، وكتب القواعد والأشباه المستصفى إلى الموافقات
تت المصلح ة الدنیا في سبیل المصلحة العلیاإنّ المصالح إذا تعارضت فـُوِّ

يَ بالمصلحة  ضُ صاحب المصلحة  ،الخاصّة من أجل المصلحة العامّـةوضُحِّ ویعَُوَّ
الخاصّة عمّا ضاع من مصالحھ أو ما نزل بھ من ضررٍ، وألغیت المصلحة 

وأھُْمِلت المصلحة  ،طویلة المدىلمصلحة الدائمة أو الالطارئة لتحصیل ا
ـقـّنة على المَظنونة وغُـلِّبتْ المصلحة المُتـَیَ  ،لتحقیق المصلحة الجوھریة

 

 

ولیس ھو ترك المحرم فقط، ومن ھنا یغلط كثیر من الناس فینظرون ما في الفعل
توجب تركھ ولا ینظرون ما فیھ من جھة أمر توجب فعلھ من كراھة 

وسبب ذلك أنّ مِن الناس مَن ینظرُ للفساد الموجودِ في الفعل والذي یحملھ على 
تركھ، ولا ینظر إلى ما یعارض من المصلحة الراجحة

والمطلوب من الناظر ألا یَغفلَ عن أيّ وصفٍ للحال أو المآل، ویتحرّى الصواب، 
تشارة، فإن الصواب قد یظھر لقومٍ ویغیب عن آخرین، وینبذَ الھوى، فإنّ مع الاس

في اتباعھ مضادةً للصواب، ویستعمل الإخلاص وحُسْنَ القصد وسلامة القلب، 
فإن الموازنة مذلة قوم، ومضلة 

بن عبد الله بن محمد الجبیر
فقھ الشرحاجتـُنا إلى 

    :الفقھ
فقھٌ شرعيٌّ یقوم على فھمٍ عمیقٍ لنصوص الشرع ومقاصده، حتى یسل :أوّلھُما
مبدأ الموازنات(بصحة 
م والنصوص وغاص في أسرار الأحكا

فما جاء الشرع إلا لتحقیق مصالح العباد في 
الضروریة والحاجیةّ والتحسینیةّ

  
فقھ واقعي :والآخر

جوانب الموضوع
مع التحذیر ھنا من تضلیل الأرقام غیر الحقیقیة المستندة إلى المنشورات الدعائیة، 
والمعلومات الناقصة والبیانات غیر المستوفیة، والاستبیانات والأسئلة الموجّھة 

لخدمة ھدف جزئيّ معینّ لا لخدمة الحقیقة الكلیة
  

الفقھین للوصول إلى نتائج  ضرورة تكامل
یتكامل فقھ الشرع ولا بدّ أن

البعیدة عن الغلوّ والتفریط ،العلمیة السلیمة
والجانب الشرعي ھنا واضح من الناحیة المبدئیة، فقد تحدّثتَْ عنھ كتب أصول 

المستصفى إلى الموافقاتالفقھ من 
تت المصلح إنّ المصالح إذا تعارضت فـُوِّ

يَ بالمصلحة  وضُحِّ
الخاصّة عمّا ضاع من مصالحھ أو ما نزل بھ من ضررٍ، وألغیت المصلحة 

الطارئة لتحصیل ا
لتحقیق المصلحة الجوھریة
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یغَُـلِّبُ المصالح الحقیقیةّ والأساسیةّ والمستقبلیةّ 
فـَقـَبِلَ من الشروط ما قد 

لِ وَھْلةٍ أنّ فیھ إجحافاً بالجماعة المسلمة، أو رضىً بالدون، ورَضِيَ أنْ  یظُنَُّ لأوَّ
وأن یمُْحى وصف الرسالة 

والمجال ذو  ،رةوالأمثلة كثی

رِ أن یَرْتكب  وإذا تعارضت المفاسد والمضارّ ولم یكن بدٌّ من بعضھا، فمن المُقرَّ
أنّ الضرر یزُالُ بقدْرِ : ھكذا قرر الفقھاء

ـلُ ال منھ، ھ یـُتحََمَّ رُ ضروأنَّـ
لُ الضررُ الخاصّ لدفع الضررِ العام ولھذا . ویـُتَـحَمَّ

 ).الأشباهِ والنظائر(أو ) القواعد الفقھیة
رُ أن ینُظرَ إلى  ،أو المنافعُ والمضارُّ  فالمقرَّ

یْرَة لِجَلْبِ وأثرھا ومداه، فـتـُغْـتـَفرَُ المفسدة الیَسِ 
المصلحة الدائمة والطویلة 

  . ، وتـُقبلَُ المَفسَدَةُ وإنْ كَبرَُتْ إذا كانت إزالتھا تؤدّي إلى ما ھو أكبر منھا
  . یقُدّمُ درءُ المفسدة على جلبِ المصلحة

  .ولیس المُھِمِّ أنْ نسلم بھذا الفقھ نظریاً، بل المھمُّ كلّ المُھِمِّ أن نمُارِسَھُ عملیـّاً 
لإسلام، یرجع إلى ھذه 

  ؟مع حكوماتٍ غیر ملتزمة بالإسلام
ً خالصا؟ً وفي ظل دستور فیھ ثغرات  ھل تمكِنُ المشاركة في حكم لیس إسلامیاّ

طاغوتي ھل ندخل في جبھة معارضة مكونة من بعض الأحزاب لإسقاط نظام 

    ھل نقیم مؤسسات اقتصادیة إسلامیـّة مع سیطرة الاقتصاد الوضعي الربوي؟؟
في البنوك والمؤسسات الربویةّ أم نفرغھا من 

لأنّ فقھ الموازنات یصعب على 
لقد لقي العلامة المودودي . 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

یغَُـلِّبُ المصالح الحقیقیةّ والأساسیةّ والمستقبلیةّ   وفي صُلح الحدیبیة رأینا النبي
فـَقـَبِلَ من الشروط ما قد على بعض الاعتبارات التي یتمسك بھا بعض الناس، 

لِ وَھْلةٍ أنّ فیھ إجحافاً بالجماعة المسلمة، أو رضىً بالدون، ورَضِيَ أنْ  یظُنَُّ لأوَّ
وأن یمُْحى وصف الرسالة ) باسمك اللھم(تحُْذَفَ البسملة المعھودة، ویكُْـتبََ بدلھا 

والأمثلة كثی. من عقد الصّلحِ، ویـُكتفى باسم محمد بن عبد الله

رِ أن یَرْتكب  وإذا تعارضت المفاسد والمضارّ ولم یكن بدٌّ من بعضھا، فمن المُقرَّ
ھكذا قرر الفقھاء. أھونُ الضررینو المفسدتین،

منھ،الإمكان، وأنّ الضرر لا یزُالُ بضَِرَرٍ مثلھ أو أكبر 
لُ الضررُ الخاصّ لدفع الضررِ العام ،الأدنى لدَفْعِ الضررِ الأعلى ویـُتـَحَمَّ

القواعد الفقھیة( في كتبأمثلة وتطبیقات كثیرة ذُكرت 
أو المنافعُ والمضارُّ  ،تعارضت المصالحُ والمفاسدُ 

وأثرھا ومداه، فـتـُغْـتـَفرَُ المفسدة الیَسِ  ،ن المصلحة والمفسدة
المصلحة الدائمة والطویلة  ، وتـُغْـتـَفرَُ المفسدةُ المؤقتةُ لجلبالمصلحة الكبیرة

، وتـُقبلَُ المَفسَدَةُ وإنْ كَبرَُتْ إذا كانت إزالتھا تؤدّي إلى ما ھو أكبر منھا
یقُدّمُ درءُ المفسدة على جلبِ المصلحة: الحالات المعتادة

ولیس المُھِمِّ أنْ نسلم بھذا الفقھ نظریاً، بل المھمُّ كلّ المُھِمِّ أن نمُارِسَھُ عملیـّاً 
بات الخلاف بین الفصائل العاملة ل لإسلام، یرجع إلى ھذه فكثیرٌ من مُسَبِّـ

  قوىً غیر إسلامیـّة؟ ھل یقُبلَُ التحالف مع
مع حكوماتٍ غیر ملتزمة بالإسلام ھل تـُقبلَُ مُصالحََةٌ أو مھادنةٌ 

ً خالصا؟ً وفي ظل دستور فیھ ثغرات  ھل تمكِنُ المشاركة في حكم لیس إسلامیاّ
  أو مواد لا نرضى عنھا تمام الرضى؟

ھل ندخل في جبھة معارضة مكونة من بعض الأحزاب لإسقاط نظام 

ھل نقیم مؤسسات اقتصادیة إسلامیـّة مع سیطرة الاقتصاد الوضعي الربوي؟؟
في البنوك والمؤسسات الربویةّ أم نفرغھا من  العملَ  المسلمةِ  ھل نجیز للعناصرِ 

  كل عنصر متدین ملتزم؟؟

  :ارسة والتطبیق في الحیاة العملیة
لأنّ فقھ الموازنات یصعب على  ،ارستھ صعبةولكن مم ،سھل 

. العوام وأمثالھم من القادرین على التشویش لأدنى سبب

 

 

   .والموھومة
وفي صُلح الحدیبیة رأینا النبي

على بعض الاعتبارات التي یتمسك بھا بعض الناس، 
لِ وَھْلةٍ أنّ فیھ إجحافاً بالجماعة المسلمة، أو رضىً بالدون، ورَضِيَ أنْ  یظُنَُّ لأوَّ

تحُْذَفَ البسملة المعھودة، ویكُْـتبََ بدلھا 
من عقد الصّلحِ، ویـُكتفى باسم محمد بن عبد الله

  .سِعَة
رِ أن یَرْتكب   وإذا تعارضت المفاسد والمضارّ ولم یكن بدٌّ من بعضھا، فمن المُقرَّ

المفسدتین،أخفُّ 
الإمكان، وأنّ الضرر لا یزُالُ بضَِرَرٍ مثلھ أو أكبر 

الأدنى لدَفْعِ الضررِ الأعلى
أمثلة وتطبیقات كثیرة ذُكرت 

تعارضت المصالحُ والمفاسدُ  وإذا
ن المصلحة والمفسدةلٍّ محجمِ ك

المصلحة الكبیرة
، وتـُقبَلُ المَفسَدَةُ وإنْ كَبرَُتْ إذا كانت إزالتھا تؤدّي إلى ما ھو أكبر منھاالمدى

الحالات المعتادةفي و
ولیس المُھِمِّ أنْ نسلم بھذا الفقھ نظریاً، بل المھمُّ كلّ المُھِمِّ أن نمُارِسَھُ عملیـّاً 

بات الخلاف بین الفصائل العاملة ل  فكثیرٌ من مُسَبِّـ
  :الموازنات

ھل یقُبلَُ التحالف مع-
ھل تـُقبلَُ مُصالَحَةٌ أو مھادنةٌ -
ھل تمكِنُ المشاركة في حكم لیس إسلامیاًّ خالصا؟ً وفي ظل دستور فیھ ثغرات -  

أو مواد لا نرضى عنھا تمام الرضى؟
ھل ندخل في جبھة معارضة مكونة من بعض الأحزاب لإسقاط نظام -  

   فاجر؟؟
ھل نقیم مؤسسات اقتصادیة إسلامیـّة مع سیطرة الاقتصاد الوضعي الربوي؟؟-
ھل نجیز للعناصرِ -

كل عنصر متدین ملتزم؟؟
  
ارسة والتطبیق في الحیاة العملیةصعوبة المم*

 أإن تقریر المبد
العوام وأمثالھم من القادرین على التشویش لأدنى سبب
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 لانتخاب فاطمةَ  أن -ضوء فقھ الموازنات
لن یفلح "یھم بحدیث أقلُّ ضرراً من انتخاب أیوب خان، فشُـنَّت الغارة عل

  متجبراً ؟؟ لن یفلحوا وھل یفلح قوم ولوا أمرھم طاغیةً 
دنى في فیرتكب الأ أخفّ،أو أيُّ المفسدتین 

حین قرروا التحالف مع بعض القوى غیر 
مع  ، وقد تحالف الرسولُ شأفتھم

  . خُـزاعة وھم على الشرك، واستعان ببعض المشركین على بعض
وأنا لا أنتصر ھنا لموقف ھؤلاء ولا أولئك، ولكن أنتصر للمبدأ، مبدأ فقھ 

  ). السیاسة الشرعیة
من  ،ما یؤیـّد ھذا كلھ ،وفي مواقف الرسول الكریم وأصحابھ وأدلـّة الشرع الفسیح

  .مع قوى غیر إسلامیـّة

والمتدبر لآیات القرآن الكریم مكّـیةّ ومدنیةّ، یجد فیھ أدلـّة كثیرة على فقھ 

نجد في الموازنة بین المصالح قولھ تعالى على لسان ھارون لأخیھ موسى 

 بين فَرقْت تَقُولَ أَن خشيت إِنِّي

وفي الموازنة بین المفاسد والإضرار نجد قولھ تعالى على لسان الخضر في 

 كَانا وهيبَأع َأن دترِ فأََرحي الْبف لُونمعي يناكسمل ةُ فَكَانَتينفا السَأم

 لأصحابھا تبقى السفینةُ  ن

  .فحَِفْظُ البعض أولى من تضییع الكل

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ضوء فقھ الموازنات في-وجماعتھ عَـنـَتاً كثیرا حینما رأى 
أقلُّ ضرراً من انتخاب أیوب خان، فشُـنَّت الغارة عل

وھل یفلح قوم ولوا أمرھم طاغیةً ".  امرأة
یْـن :  أو أيُّ المفسدتین  أھون،أي الشرَّ
.  

حین قرروا التحالف مع بعض القوى غیر  ،والإخوة في سوریا عانوا مثل ذلك
شأفتھم نظام الذي یرید أن یستأصلَ الإسلامیـّة لمقاومة ال

خُـزاعة وھم على الشرك، واستعان ببعض المشركین على بعض
وأنا لا أنتصر ھنا لموقف ھؤلاء ولا أولئك، ولكن أنتصر للمبدأ، مبدأ فقھ 

السیاسة الشرعیة(أساسھ یقوم بنیان الموازنات الذي على 
وفي مواقف الرسول الكریم وأصحابھ وأدلـّة الشرع الفسیح

مع قوى غیر إسلامیـّة التحالفِ  وجوازِ  ،غیر إسلاميّ  از الاشتراك في حكمٍ 

                                                         
                              

  أدلـّة من القرآن على فقھ الموازنات
والمتدبر لآیات القرآن الكریم مكّـیةّ ومدنیةّ، یجد فیھ أدلـّة كثیرة على فقھ 

  .الموازنات والترجیح
نجد في الموازنة بین المصالح قولھ تعالى على لسان ھارون لأخیھ موسى 

إِنِّي ۖ◌ قَالَ يا ابن أُم لَا تَأْخذْ بِلحيتي ولَا بِرأْسي {

 قُبتَر َلميول94: ھسورة ط }قَو.  

وفي الموازنة بین المفاسد والإضرار نجد قولھ تعالى على لسان الخضر في 

أَما السفينةُ فَكاَنتَ لمساكين يعملُون في الْبحرِ فَأَردت أَن أعَيبها وكاَن {تعلیل خرق السفینة 

 ةينفذُ كُلَّ سأْخي كلم مهاءراوبنفلإ 79: سورة الكھف }غَص

فحَِفْظُ البعض أولى من تضییع الكل ،وبھا خرقٌ أھون من أن تضیع كلھا

 

 

وجماعتھ عَـنـَتاً كثیرا حینما رأى 
أقلُّ ضرراً من انتخاب أیوب خان، فشُـنَّت الغارة عل جُناحٌ 

امرأةوا أمرھم قوم ولّ 
: والفقھ ھنا ینظر 

.الأعلىدفع سبیل 
والإخوة في سوریا عانوا مثل ذلك

الإسلامیـّة لمقاومة ال
خُـزاعة وھم على الشرك، واستعان ببعض المشركین على بعض

وأنا لا أنتصر ھنا لموقف ھؤلاء ولا أولئك، ولكن أنتصر للمبدأ، مبدأ فقھ 
الموازنات الذي على 

وفي مواقف الرسول الكریم وأصحابھ وأدلـّة الشرع الفسیح
از الاشتراك في حكمٍ جو
  

                                                       
                            

  
أدلـّة من القرآن على فقھ الموازنات 

والمتدبر لآیات القرآن الكریم مكّـیةّ ومدنیةّ، یجد فیھ أدلـّة كثیرة على فقھ 
الموازنات والترجیح

نجد في الموازنة بین المصالح قولھ تعالى على لسان ھارون لأخیھ موسى * 

{ :علیھما السلام

ولَم تَرقبُ  إِسرائيلَ بني

وفي الموازنة بین المفاسد والإضرار نجد قولھ تعالى على لسان الخضر في * 

تعلیل خرق السفینة 

 ةينفذُ كُلَّ سأْخي كلم مهاءرو

وبھا خرقٌ أھون من أن تضیع كلھا
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 يهتَالٍ فامِ قرْرِ الحهنِ الشع أَلُونَكقُلْ ۖ◌ س 

اجرِإخو هلأَه هنم رأَكْب ندع اللَّه  ◌ۚ 

  .ولكن لمقاومة ما ھو أكبر منھ
نقرأ قولھ تعالى عتاباً للمسلمین 

يدون عرض تُرِ ۚ◌ ما كَان لنبِيٍّ أَن يكُون لَه أَسرىٰ حتَّىٰ يثْخن في الأَْرضِ 

 الْخَمرِ عنِ يسأَلُونَك ۞{: لمصالح والمفاسد نقرأ قولھ تعالى

  .219 :البقرة }ۗ◌ 

نقرأ أوائل  ،غیر المسلمة 
سورة الرّوم وفیھا انتصار للروم على الفرس، وكلا الفریقین غیر مسلم، ولأنّ 

                                                     .الرّوم أھل كتاب فھم أقرب إلى المسلمین من المجوس عُـباّد النار

تولي بعض الولایات في دولة 
 بعض الظلم أو تقلیل حجم الشر والفساد 

ولھ في موطن آخر فصل جامع في تعارض الحسنات أو السیئات، أو ھما جمیعاً، 
ممكن إمّـا فعلھُمُا جمیعاً وإمّـا تركھما 

 ،والرحمةِ  ا كثیراً من أبواب السعةِ 
لفرار من وا الذات على 

علینا أن  سیكون أسھل شيءٍ 
   .في كل أمر یحتاج إلى إعمال فكر وإجھاد

 ،ووضع ة بین وضعٍ 
یر على المدى القص ،كاسب والخسائر

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

سأَلُونَك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتَالٍ فيه ي{ :ومِن أبلغ ما جاء في الموازنات قولھ تعالى

دصن وبِيلِ عس اللَّه كُفْرو بِه جِدسالْمامِ ورْالح اجرِإخو

  217:سورة البقرة  }ۗ◌  

ولكن لمقاومة ما ھو أكبر منھ ،بأن القتال في الشھر الحرام كبیر
نقرأ قولھ تعالى عتاباً للمسلمین  ،بین المصالح المعنویة والمادیة

ما كَان لنبِيٍّ أَن يكُون لَه أَسرىٰ حتَّىٰ يثْخن في الْأَرضِ { :

 ةرالآْخ رِيدي اللَّها ونْيالد ◌ۗ اللَّهو زِيزع يمك67:الأنفال }ح  

لمصالح والمفاسد نقرأ قولھ تعالىوفي الموازنة بین ا

 إِثْم كَبِير عافنماسِ ولنا لمهْإِثمو رن أَكْبا مهِمنَّفْع  ◌ۗ

غیر المسلمة  ببعض بعضھات والقوى وفي الموازنة بین الجماعا
سورة الرّوم وفیھا انتصار للروم على الفرس، وكلا الفریقین غیر مسلم، ولأنّ 

الرّوم أھل كتاب فھم أقرب إلى المسلمین من المجوس عُـباّد النار

  :كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة
تولي بعض الولایات في دولة ولشیخ الإسلام ابن تیمیة كلام قويٌّ في جواز 

بعض الظلم أو تقلیل حجم الشر والفساد  رفعإذا كان المتوليّ سیعمل على 
ولھ في موطن آخر فصل جامع في تعارض الحسنات أو السیئات، أو ھما جمیعاً، 

ممكن إمّـا فعلھُمُا جمیعاً وإمّـا تركھما إذا اجتمعا ولم یمُكِن التفریق بینھما، بل ال

  إذا غاب فقھ الموازنات عن الساحة
ا كثیراً من أبواب السعةِ إذا غاب عنا فقھ الموازنات سَـدَدْنا على أنفسن

على  والانغلاقَ  ،فض أساساً لكلّ تعاملالرّ 
سیكون أسھل شيءٍ . في عقر داره الخصمِ  واقتحامِ  المشكلات

في كل أمر یحتاج إلى إعمال فكر وإجھاد .حرام
ة بین وضعٍ أمـا في ضوء فقھ الموازنات فسنجد ھناك سبیلاً للمقارن

كاسب والخسائربین الم والموازنةِ  ،وحالٍ  والمقابلة بین حالٍ 

 

 

ومِن أبلغ ما جاء في الموازنات قولھ تعالى*

وصد ۖ◌ كَبيرِ  فيه قتَالٌ

 الْقَتْلِ من أَكْبر والْفتْنةُ

بأن القتال في الشھر الحرام كبیرفقد أقرّ 
بین المصالح المعنویة والمادیةوفي الموازنة *

:عقب غزوة بدر

 ةرالْآخ رِيدي اللَّها ونْيالد

وفي الموازنة بین ا*

 فيهِما قُلْ ۖ◌  والْميسرِ

وفي الموازنة بین الجماعا*
سورة الرّوم وفیھا انتصار للروم على الفرس، وكلا الفریقین غیر مسلم، ولأنّ 

الرّوم أھل كتاب فھم أقرب إلى المسلمین من المجوس عُـباّد النار
  
  

كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة
ولشیخ الإسلام ابن تیمیة كلام قويٌّ في جواز 

إذا كان المتوليّ سیعمل على  ،ظالمة
ولھ في موطن آخر فصل جامع في تعارض الحسنات أو السیئات، أو ھما جمیعاً، 

إذا اجتمعا ولم یمُكِن التفریق بینھما، بل ال
  جمیعا 

إذا غاب فقھ الموازنات عن الساحة
إذا غاب عنا فقھ الموازنات سَـدَدْنا على أنفسن

الرّ  ا فلسفةَ واتخذن
المشكلات مواجھةِ 

حرام: أو »لا«: نقول
أمـا في ضوء فقھ الموازنات فسنجد ھناك سبیلاً للمقارن

والمقابلة بین حالٍ 
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ونختار  ،وعلى المستوى الجماعي

ولا یزال بعض الإخوة ینُكِرون على من یكتب في الصحف الیومیةّ التي لا تلتزم 
مقروءة : كلھا علامأجھزة الأ

ناسِیْنَ ما  ،في الفكر والسلوك
 ،لھا من خطرٍ بالغٍ على العقول والضمائر، وإنّ ترَْكَھا لا یزیدھا إلا فساداً وخبالاً 

وسیحرِمُنا نحن  ،والتخریب لھا

إلى الأمر في ضوء فقھ الموازنات وَجَدَ أنّ الدخول في ھذه المیادین 
ھ وسیلةٌ  إلى أداء أمـانة  لأنَّـ

ـتمُِّ الواجب إلا بھ فھو وما لا یَ 

على الجماعات الاسلامیة أن توازن في حال الضعف وغیاب التمكین بین الفاسد 

 

  أن یفقھ المرحلة التي یعمل بھا ویراعي الظرْفَ الزمانيّ 
  عوات والمشاریع من الدّ  اً كثیر ، فإنّ 

صَ المشكلة، ولا ننتقل إلى الدعوة    وعلیھ فإنـّنا نراعي أنْ لا نبحث عن حلٍّ قبل أن نـُشَخِّ
  قبل عقد البیعة، ولا نعمل على 

  في العھد المكي ولا نبني الدولة ونحن لم نبني 
  جھاد القتالي ولا نقدم الولا نستعجل الفتح قبل الجھاد، ولا نبدأ الجھاد قبل الإعداد 

  قبل الجھاد البیاني، ولا نتحرك في جھاد الطلب ولم نخرج من ساحة جھاد الدفع، 
  .فتح حتى لا یكون المنحدر والسقوط

لدین تحقیقاً لمقاصده، وفي حال 
  .ر من غیر أن یخدش ذلك في دینھ

جاز زمنَ الاستضعاف قد یكون محرّماً عند التمكین، وما أبُـِیْحَ حالَ 
  

إنّ الخلط بین ما جاز فعِلھُ زمنَ الاستضعاف وما یجب فعلھ زمنَ التمكین 
  .وانحراف سلوك العاملین للدین

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

وعلى المستوى الجماعي ،وعلى المستوى الفردي ،وعلى المدى الطویل
  .ودرء المفسدة ،د ذلك ما نراه أدنى لجلب المصلحة

ولا یزال بعض الإخوة ینُكِرون على من یكتب في الصحف الیومیةّ التي لا تلتزم 
أجھزة الأیرى مقاطعة  بالخط الإسلاميّ الصریح، بل ھناك من

في الفكر والسلوك وفسادٍ  ن انحرافٍ ، لما یشوبھا مومسموعة ومرئیة
لھا من خطرٍ بالغٍ على العقول والضمائر، وإنّ ترَْكَھا لا یزیدھا إلا فساداً وخبالاً 

نُ العلمانیین  والتخریب لھا ،والمُنْحَـلِّین من التغلغل فیھاوسیمَُكِّ
  .من فرَُصٍ لا نجد لھا عوضاً 

إلى الأمر في ضوء فقھ الموازنات وَجَدَ أنّ الدخول في ھذه المیادین 
، بل واجبٌ  جائزاً  ھ وسیلةٌ  ،فحسب بل ھو مستحبٌّ لأنَّـ
وما لا یَ  ،والمنكر بقدر المستطاع الباطلِ  

  .كما ھو مقرر ومعلوم

على الجماعات الاسلامیة أن توازن في حال الضعف وغیاب التمكین بین الفاسد 
  .بین الصالح والأصلحوالأفسد وفي حال القوة والمُكنة 

  فقھ المرحلة

أن یفقھ المرحلة التي یعمل بھا ویراعي الظرْفَ الزمانيّ  یتصدر الساحة
، فإنّ المُنْحَنى البیانيّ لسیر الدعوةوالمكانيّ والاجتماعيّ و

  .الحضاریة أجھضت لضعف الفقھ المرحلي عند أبنائھا
صَ المشكلة، ولا ننتقل إلى الدعوة  وعلیھ فإنـّنا نراعي أنْ لا نبحث عن حلٍّ قبل أن نـُشَخِّ

قبل عقد البیعة، ولا نعمل على  بالھجرةِ وة سرّاً، ولا نفكر جھراً قبل أن تتخمّر الدع
في العھد المكي ولا نبني الدولة ونحن لم نبني  ولا نزالأنـّنا في العھد المدني 

ولا نستعجل الفتح قبل الجھاد، ولا نبدأ الجھاد قبل الإعداد 
قبل الجھاد البیاني، ولا نتحرك في جھاد الطلب ولم نخرج من ساحة جھاد الدفع، 

فتح حتى لا یكون المنحدر والسقوطولا نسترخي بعد الوصول إلى ال
لدین تحقیقاً لمقاصده، وفي حال زمن الاستضعاف جاز للمسلم كِتمان ا

ر من غیر أن یخدش ذلك في دینھالإكراه الملجئ جاز للمسلم النطق بكلمة الكف
جاز زمنَ الاستضعاف قد یكون محرّماً عند التمكین، وما أبُـِیْحَ حالَ 

  .الإكراهِ والاضطرار فھو محظورٌ عند القدرةِ والاختیار
إنّ الخلط بین ما جاز فِعلھُ زمنَ الاستضعاف وما یجب فعلھ زمنَ التمكین 

وانحراف سلوك العاملین للدین یؤدّي إلى اضطراب في الرؤیة والھدف

 

 

وعلى المدى الطویل
د ذلك ما نراه أدنى لجلب المصلحةبع

ولا یزال بعض الإخوة ینُكِرون على من یكتب في الصحف الیومیةّ التي لا تلتزم 
بالخط الإسلاميّ الصریح، بل ھناك من

ومسموعة ومرئیة
لھا من خطرٍ بالغٍ على العقول والضمائر، وإنّ ترَْكَھا لا یزیدھا إلا فساداً وخبالاً 

نُ العلمانیین  وسیمَُكِّ
من فرَُصٍ لا نجد لھا عوضاً 

إلى الأمر في ضوء فقھ الموازنات وَجَدَ أنّ الدخول في ھذه المیادین  ومن نظرَ  
جائزاً الھامّـة لیس 
 مةِ الدعوة ومقاو

كما ھو مقرر ومعلوم واجبٌ 
  :النتیجة

على الجماعات الاسلامیة أن توازن في حال الضعف وغیاب التمكین بین الفاسد 
والأفسد وفي حال القوة والمُكنة 

فقھ المرحلة :تاسعاً 

یتصدر الساحة من  یجب على
والمكانيّ والاجتماعيّ و

الحضاریة أجھضت لضعف الفقھ المرحلي عند أبنائھا
صَ المشكلة، ولا ننتقل إلى الدعوة  وعلیھ فإنـّنا نراعي أنْ لا نبحث عن حلٍّ قبل أن نـُشَخِّ

جھراً قبل أن تتخمّر الدع
أنـّنا في العھد المدني 

ولا نستعجل الفتح قبل الجھاد، ولا نبدأ الجھاد قبل الإعداد  الإنسان،
قبل الجھاد البیاني، ولا نتحرك في جھاد الطلب ولم نخرج من ساحة جھاد الدفع، 

ولا نسترخي بعد الوصول إلى ال
زمن الاستضعاف جاز للمسلم كِتمان ا في-1

الإكراه الملجئ جاز للمسلم النطق بكلمة الكف
جاز زمنَ الاستضعاف قد یكون محرّماً عند التمكین، وما أبُـِیْحَ حالَ  وما-2

الإكراهِ والاضطرار فھو محظورٌ عند القدرةِ والاختیار
إنّ الخلط بین ما جاز فعِلھُ زمنَ الاستضعاف وما یجب فعلھ زمنَ التمكین  -3

یؤدّي إلى اضطراب في الرؤیة والھدف
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فمن تمام العلم بالشریعة معرفةُ حكمةِ التفریق بین مرحلة الاستضعاف 
ین المرحلتین ضمن قواعد 

لةٌ، وما انضبطت عِلـّتھُ  وإنّ من المقرر في أصول الشریعة أنّ الأحكام مُـعَـلَّـ
  .لةّ ولو لم تنص علیھ الشّریعة

وإن من المتفق علیھ بین الأصولیین أن بعض المسائل قد یتغیرُّ حُكمُھا بتغیُّر 
  .أو الحال أو المصلحة أو المفسدة

یتعارض ذلك مع ثبات أحكام الشریعة وأصالتھا لأنّ أدلـّة تغیرّ أحكام تلك 
  .تِھا وصلاحیـّتھا لكل الأزمان

ھ ناظر في : " سخلم الرا أنَّـ

ازداد إدراك العالم لشمول الشریعة ومُروْنتھا ومقاصدھا وكلیاتھا ازداد 
  .رسوخاً في العلم حتى یصل إلى مقام أھْلیةّ الفـُتْـیاَ والنظر في النوازل

بصیرةٍ ونورٍ، وتربى على 
  .لھدي النبوي بالطریقة الأمثل

وعلى قدر إدراك القائد والأمیر لھا تكون قراراتھ مسددة وخطواتھ موفقة 
  .بحیث تسیر الجماعة باتزان في سیرھا لإقامة العدل وتجتنب اعوجاج الطریق

فكم من أقوام دعوا إلى أمورٍ تأبى الشریعة نسبتھا إلیھا وقاتلوا علیھا فصدوا 
  .افرین وأحزنوا قلوب المؤمنین

فما أشدّ حاجة العاملین للدین جھاداً ودعوة في زمانـنا إلى إدراك شمول 

فلمن سأل عن أدلـّة فقھ المرحلة فجوابھ جمیع النصوص التي تربط 
  .الجُـزئيّ أو العجز الكُـلـّيّ 

 

إقامة الحدّ علیھ فتنةً أكبرَ من بقائھ، عملنا 
ھ حیث عجزنا عن جھاد الكفار، عملنا بآیة الكفّ عنھم  كما أنَّـ

 .}جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفقِیِنَ {
362  

 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

فمن تمام العلم بالشریعة معرفةُ حكمةِ التفریق بین مرحلة الاستضعاف 
ین المرحلتین ضمن قواعد والإكراه ومرحلة القدرة والتمكین، وتَـغَـیُّرِ الأحكام ب

لةٌ، وما انضبطت عِلـّتھُ  وإنّ من المقرر في أصول الشریعة أنّ الأحكام مُـعَـلَّـ
لةّ ولو لم تنص علیھ الشّریعةسرى حكمھ لغیره إن اشتركا في الع

وإن من المتفق علیھ بین الأصولیین أن بعض المسائل قد یتغیرُّ حُكمُھا بتغیُّر 
أو الحال أو المصلحة أو المفسدة زمان أو المكان أو المآل

یتعارض ذلك مع ثبات أحكام الشریعة وأصالتھا لأنّ أدلـّة تغیرّ أحكام تلك 
تھِا وصلاحیـّتھا لكل الأزمانالمسائل ھي الشریعة نفسھا، مما یدل على سِعَ 

لم الراالإمام الشاطبيّ في موافقاتھ في بیان صفة العا
  ".المآلات قبل الجواب على السؤالات 

ازداد إدراك العالم لشمول الشریعة ومُروْنتھا ومقاصدھا وكلیاتھا ازداد 
رسوخاً في العلم حتى یصل إلى مقام أھْلیةّ الفـُتْـیاَ والنظر في النوازل

بصیرةٍ ونورٍ، وتربى على  وكلما وقف الداعیة على ذلك كانت دعوتھ على
لھدي النبوي بالطریقة الأمثلیدیھ جیلٌ راشدٌ مؤھلٌ لحمل الرسالة الربـّانیةّ وا

وعلى قدر إدراك القائد والأمیر لھا تكون قراراتھ مسددة وخطواتھ موفقة 
بحیث تسیر الجماعة باتزان في سیرھا لإقامة العدل وتجتنب اعوجاج الطریق

فكم من أقوام دعوا إلى أمورٍ تأبى الشریعة نسبتھا إلیھا وقاتلوا علیھا فصدوا 
افرین وأحزنوا قلوب المؤمنینعن سبیل الله وأفرحوا بذلك قلوب الك

فما أشدّ حاجة العاملین للدین جھاداً ودعوة في زمانـنا إلى إدراك شمول 
  .ییرالشریعة وحیویتھا ومرونتھا أثناء المدافعة والتغ

فلمن سأل عن أدلـّة فقھ المرحلة فجوابھ جمیع النصوص التي تربط 
الجُـزئيّ أو العجز الكُـلـّيّ  الأمر الإلھيّ حالَ العجزِ  امتثالالتكلیف بالقدرة وكیفیة 

  فقھ المرحلة عند شیخ الإسلام ابن تیمیة
  :یقول شیخ الإسلام

إقامة الحدّ علیھ فتنةً أكبرَ من بقائھ، عملنا  فحیثما كان للمنافق ظھورٌ، وتخافُ من
ھ حیث عجزنا عن جھاد الكفار، عملنا بآیة الكفّ عنھم . }وَدَعْ أذاھم كما أنَّـ

{ :والصفح، وحیث ما حصلت القوة والعز خُوْطِبنا بقولھ
362ص 1الرسول جالصارم المسلول في حكم من سب 

  

 

 

فمن تمام العلم بالشریعة معرفةُ حكمةِ التفریق بین مرحلة الاستضعاف  -4
والإكراه ومرحلة القدرة والتمكین، وتـَغَـیُّرِ الأحكام ب

  .الاستطاعة
لةٌ، وما انضبطت عِلـّتھُ  -5 وإنّ من المقرر في أصول الشریعة أنّ الأحكام مُـعَـلَّـ

سرى حكمھ لغیره إن اشتركا في الع
وإن من المتفق علیھ بین الأصولیین أن بعض المسائل قد یتغیرُّ حُكمُھا بتغیُّر  -6
زمان أو المكان أو المآلال
یتعارض ذلك مع ثبات أحكام الشریعة وأصالتھا لأنّ أدلـّة تغیرّ أحكام تلك  ولا-7

المسائل ھي الشریعة نفسھا، مما یدل على سِعَ 
الإمام الشاطبيّ في موافقاتھ في بیان صفة العا یقول-8

المآلات قبل الجواب على السؤالات 
ازداد إدراك العالم لشمول الشریعة ومُروْنتھا ومقاصدھا وكلیاتھا ازداد  فكلما-9

رسوخاً في العلم حتى یصل إلى مقام أھْلیةّ الفـُتْـیاَ والنظر في النوازل
وكلما وقف الداعیة على ذلك كانت دعوتھ على -10

یدیھ جیلٌ راشدٌ مؤھلٌ لحمل الرسالة الربـّانیةّ وا
وعلى قدر إدراك القائد والأمیر لھا تكون قراراتھ مسددة وخطواتھ موفقة  -11

بحیث تسیر الجماعة باتزان في سیرھا لإقامة العدل وتجتنب اعوجاج الطریق
فكم من أقوام دعوا إلى أمورٍ تأبى الشریعة نسبتھا إلیھا وقاتلوا علیھا فصدوا  -12

عن سبیل الله وأفرحوا بذلك قلوب الك
فما أشدّ حاجة العاملین للدین جھاداً ودعوة في زمانـنا إلى إدراك شمول  -13

الشریعة وحیویتھا ومرونتھا أثناء المدافعة والتغ
فلمن سأل عن أدلـّة فقھ المرحلة فجوابھ جمیع النصوص التي تربط  وعلیھ-14

التكلیف بالقدرة وكیفیة 

فقھ المرحلة عند شیخ الإسلام ابن تیمیة
یقول شیخ الإسلام

فحیثما كان للمنافق ظھورٌ، وتخافُ من"
وَدَعْ أذاھم{ :بآیة

والصفح، وحیث ما حصلت القوة والعز خُوْطِبنا بقولھ
الصارم المسلول في حكم من سب . اھـ

  من فقھ المرحلة
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یجعل الجماعة تعمل 

بالمسمّیات مع  الممكن، والتمسكِ 

ة التي تعمل بھا وعلیھ یجب على الجماعات الإسلامیـّة أن تجتھد في تحدید المرحل

أو نرَْفضُُ  نحن في المرحلة المكّـیـّةِ أم المرحلة المدنیـّة أم بمرحلة بین بین

مرحلة تمكین (ن استضعافٍ أو بین بی

  ؟في مرحلة بدایة الخروج من التیھ
  لنعرف أيّ نوع من الأحكام نعمل

بأحكام الاستضعاف لأنّ الملاحظ أن الجماعات تعمل تارةً بأحكام التمكین وتارةً 

  بسبب القراءات البتراء والمجذوذة للنصوص والسیرة والعقیدة والفقھ 

فقھ سُننََ الله في الدعوات والدول، وھي دساتیرٌ ثابتةٌ 
وقیام الحضارات والدول والمنحنى البیاني لقوتھا 
ـننَُ سُـنَنٌ ثابتةٌ لا تجُامل نبیـّاً مرسلاً ولا ولیـّاً مقرّباً، وھي  ، وھذه السُّ
تفعل فعلھا بالمجتمعات كما تفعل قوانین الفیزیاء والكیمیاء فعلھا في المادة، وھي 
، ولكن ھذه السنن لا  رَقُ لنبَيٍِّ أو وليٍّ

تقف  الجماعات الاسلامیة 
تقع قدرا على ما حددتھ حكمة الله تعالى بین مقدمات 

ت مقدمتھا ستفضي إلى إن وجد

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

یجعل الجماعة تعمل   للنصوصالنظرة الظاھریة للنصّ دون الاستقراء العامّ 

  ،قِ المراحل بدلاً من فقھ المرحلة
  ،د الأعداءیءِ الخصوم بدلاً من تحی

الممكن، والتمسكِ ف المعجِز وتـَرْكِ الھدف والعملِ على إنجاز الھد
  

وعلیھ یجب على الجماعات الإسلامیـّة أن تجتھد في تحدید المرحل
  :بمُحدّدات واضحة

نحن في المرحلة المكّـیـّةِ أم المرحلة المدنیـّة أم بمرحلة بین بین
  ؟ھذا التقسیم أساساً 

استضعافٍ أو بین بی نحن في مرحلة قوّة أم مرحلةِ 

شدِ أو یْھِ أم الرُّ في مرحلة بدایة الخروج من التیھ نحن في مرحلة التِّـ
لنعرف أيّ نوع من الأحكام نعمل ھذه كلھ یجب أن یحَُـدَّدَ 

لأنّ الملاحظ أن الجماعات تعمل تارةً بأحكام التمكین وتارةً 
  

بسبب القراءات البتراء والمجذوذة للنصوص والسیرة والعقیدة والفقھ 

  :الربـّانیةّ في الأمم والحضارات فقھ السنن
فقھ سُننََ الله في الدعوات والدول، وھي دساتیرٌ ثابتةٌ تأنْ الجماعات الاسلامیة 

وقیام الحضارات والدول والمنحنى البیاني لقوتھا في حركة المجتمعات وزوال 
ـننَُ سُـننٌَ ثابتةٌ لا تجُامل نبیـّاً مرسلاً ولا ولیـّاً مقرّباً، وھي  ، وھذه السُّ
تفعل فعلھا بالمجتمعات كما تفعل قوانین الفیزیاء والكیمیاء فعلھا في المادة، وھي 

ننَِ الكونیـّة التي ربما تخُْ  ، ولكن ھذه السنن لا تختلف عن السُّ رَقُ لنبَِيٍّ أو وليٍّ
الجماعات الاسلامیة ھل بھذه الدساتیر یجعل من تنخرم ولا تتخلف، والج

تقع قدرا على ما حددتھ حكمة الله تعالى بین مقدمات الأحداث  أمام
  ھذه السنن ونتیحتھا الحتمیة 

  :متاز ھذه السنن بسمتین متلازمتین
  ،طراد

إن وجد طردةضوم ،فھي ثابتة لا تتغیر إلى سنن أخرى
  : نفس النتائج، قال تعالى

 

 

النظرة الظاھریة للنصّ دون الاستقراء العامّ 
   :بسیاسة

قِ المراحل بدلاً من فقھ المرحلةحر
ءِ الخصوم بدلاً من تحیواستعدا

والعملِ على إنجاز الھد
  ،روھتغییب الج

وعلیھ یجب على الجماعات الإسلامیـّة أن تجتھد في تحدید المرحل
بمُحدّدات واضحة

نحن في المرحلة المكّـیـّةِ أم المرحلة المدنیـّة أم بمرحلة بین بین ھل-1
ھذا التقسیم أساساً 

نحن في مرحلة قوّة أم مرحلةِ  ھل-2
  ؟)جزئي

شدِ أو ھل-3 نحن في مرحلة التِّـیْھِ أم الرُّ
ھذه كلھ یجب أن یحَُـدَّدَ 

لأنّ الملاحظ أن الجماعات تعمل تارةً بأحكام التمكین وتارةً 
  تنضبط فلا تكاد

بسبب القراءات البتراء والمجذوذة للنصوص والسیرة والعقیدة والفقھ 
 
  
  

فقھ السنن :عاشراً 
الجماعات الاسلامیة على 

في حركة المجتمعات وزوال 
ـننَُ سُـنَنٌ ثابتةٌ لا تجُامل نبیـّاً مرسلاً ولا ولیـّاً مقرّباً، وھي وضعفھا  ، وھذه السُّ

تفعل فعلھا بالمجتمعات كما تفعل قوانین الفیزیاء والكیمیاء فعلھا في المادة، وھي 
ننَِ الكونیـّة التي ربما تخُْ  تختلف عن السُّ

تنخرم ولا تتخلف، والج
أمام ةمتحیرمتخبطة 

ھذه السنن ونتیحتھا الحتمیة 
متاز ھذه السنن بسمتین متلازمتینت

طرادضالثبات والا
فھي ثابتة لا تتغیر إلى سنن أخرى

نفس النتائج، قال تعالى
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فَهلْ ينظُرون إلاَِّ { 77:الإسراء

سنةَ اللَّه في { 43 :فاطر

   : تحاشي المغالبة

 يثدذاَ الْحفًاوا بِه6:الكهف }أَس 

  8:فاطر

  "لا ظَھْراً أبقى ولا أرضاً قطع

الأَْرضِ ونُرِيد أنَ نَّمن علَى الَّذين استُضْعفُوا في 

  .سلفنا الذكر عنھا في فقھ التمكین

رآن وھذا واضح في تقریرات الق

 اتجرضٍ دعقَ بفَو ُضَكمعب

 :165   

لامع نسم أَحـهأي م7: الكھف  }ه 

: الإنسان  }فَجعلْناه سميعا بصيرا

 لُ وَ كما قال الأُ ! على خطأ الطریق
وكما یستدل البعض ایضا على صحة الطریق 

  من مجرد البلاء لا یفرق بین بلاء التأدیب والبلاء الذي یعقبھ النصر والتمكین 

ة الله تعالى ألا یمُكِّن لأمّـة  الابتلاء مرتبطٌ بالتمكین ارتباطا وثیقاً، فلقد جَرَتْ سُنَّـ
ھر معدنھا في بوتقة بعد أن ینص

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

وِيلاا تَحنتنسل لا تَجِدا ونلسر نم لَكا قَبْلنسأَر قَد نةَ منالإسراء }س

وِيلاتَح اللَّه ةنسل تَجِد َلنو يلادتَب اللَّه ةنسل تَجِد َفَلن ينلفاطر }الأَو

يلادتَب اللَّه ةنسل تَجِد لَنلُ وقَب نا ملَوخ ين62 :الأحزاب }الَّذ  

  :المغالبةُ والقفزُ على السنن
تحاشي المغالبةدفعُ الأمر الكونيّ بالأمر الشرعيّ ولكن مع 

نمؤي إِن لَّم مِلَى آثَارهع كنَفْس عاخب لَّكفَلَع يثدذَا الْحِوا به

فاطر }يصنعونلَّه عليم بمِا فَلا تَذْهب نَفْسك علَيهِم حسرات إِنّ ال

ـننَِ  لا ظَھْراً أبقى ولا أرضاً قطع إنَّ المُـنْـبـَتَّ "لا یجوز القفز على السُّ
  

  الابتلاء والتمكین

ونُرِيد أَن نَّمن علَى الَّذين استضُْعفُوا في {: یكون بعد الابتلاء، قال تعالى

ينِارثالْو ملَهعنَجةً ومأَئ مَلهعنَجسلفنا الذكر عنھا في فقھ التمكینوقد أ 5:القصص }و

وھذا واضح في تقریرات الق ،صفة عامّـة سُنَّةُ الله في خلقھ

بعضَكُم فَوقَ بعضٍ درجات وهو الَّذي جعلَكُم خلائف الأرض ورفَع { :قال تعالى

: الأنعام  }ابِ وإنَّـه لَغَفُور رحيمليبلُوكُم فيما آتاَكُم، إنِ ربك سرِيع الْعقَ

هم أيـهم أحَسن عملانَّا جعلنْا ما علَى الأرض زِينةً لهَا لنبلُوإِ{

} يهتَلاجٍ نـبأمش َن نُطْفةا الإنسان مْلَقناإِنَّا خيرصا بيعمس اهلْنعفَج

على خطأ الطریقمِنْ أعجبِ حُجَجِ المنافقین استدلالھُمُ بالابتلاء 
وكما یستدل البعض ایضا على صحة الطریق  }كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا

من مجرد البلاء لا یفرق بین بلاء التأدیب والبلاء الذي یعقبھ النصر والتمكین 

ة الله تعالى ألا یمُكِّن لأمّـة  الابتلاء مرتبطٌ بالتمكین ارتباطا وثیقاً، فلقد جَرَتْ سُنَّـ
بعد أن ینصبمراحل الاختبار المختلفة، و 

 

 

}ويِلاا تَحنتنسل ِلا تَجدا ونلسر نم لَكا قَبلْنسأَر قَد نةَ منس

الأَولين فَلَن تَجِد لسنة اللَّه تَبديلا ولَن تَجِد لسنة اللَّه تَحوِيلاسنةَ 

يلادتَب اللَّه ةنسل تَجِد لَنلُ وقَب نا ملَوخ ينالَّذ

المغالبةُ والقفزُ على السنن
دفعُ الأمر الكونيّ بالأمر الشرعيّ ولكن مع  یجب-1

فَلعَلكَّ باخع نَفْسك علَى آثَارِهم إِن لَّم يؤمن{ :قال تعالى

فلاَ تَذهْب نَفْسك علَيهِم حسرات إِنّ ال{

ـنَنِ  كما-2 لا یجوز القفز على السُّ
  :وھذه السنن ھي

الابتلاء والتمكین سُـنَّةُ - أولاً 

یكون بعد الابتلاء، قال تعالى التمكین-1

ينِارثالْو ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجو

صفة عامّـة سُنَّةُ الله في خلقھالابتلاء ب -2

قال تعالى ،الكریم

ليبلُوكمُ فيما آتَاكُم، إِن ربك سرِيع الْعقَ

إِ{  :وقال سبحانھ

{ :وقال جل شأنـھ

2.   

مِنْ أعجبِ حُجَجِ المنافقین استدلالھُمُ بالابتلاء  
كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو{

من مجرد البلاء لا یفرق بین بلاء التأدیب والبلاء الذي یعقبھ النصر والتمكین 

ة الله تعالى ألا یمُكِّن لأمّـة  الابتلاء مرتبطٌ بالتمكین ارتباطا وثیقاً، فلقد جَرَتْ سُنَّـ
 إلا بعد أن تمر
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لى الأمّـة الإسلامیـّة وھي سُـنةّ جاریةٌ ع
فقد شاء الله تعالى أن یبتلي المؤمنین ویختبرھم، لیمحص إیمانھم ثم 
یكون لھم التمكین في الأرض بعد ذلك، ولذلك جاء ھذا المعنى على لسان الإمام 

فقال الإمام أیھما أفضل للمرء، أن یمُكن أو یبتلى؟ 
لا یمَُكّنُ حتى یـُبتلى، فإنّ الله تعالى ابتلى نوحًا وإبراھیم، وموسى 

فلا  مكّـنھم،وعیسى، ومحمدًا صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین، فلمّـا صبروا 

 

المحق منھم والمبطل،  لتصفیة نفوس الناس، ومعرفةِ 

أَحسب { :وذلك لأنّ المرء قد لا یكُشف في الرخاء، لكنھ تكشفھ الشدة، قال تعالى

ھ الطریق الذي لا طریقَ  غیره لإنشاء  نَّـ
وتنھض بتكالیفھا، طریق التربـیة لھذه الجماعة، 

لعملیة وإخراج مكنوناتھا من الخیر والقوة والاحتمال، وھو طریق المزاولة ا
الحیاة، ذلك لیـَثـبتَُ على ھذه 

إذن بالصبر  ،لحملھاھؤلاء ھم الذین یصَْلحُون 

والله یعلمُ حقیقة القلوب قبل الابتلاءِ، 
الله، مُـغَـیَّبٌ عن عِلم لعلم 

ھ سبحانھ فیحاسب الناس إذن على ما یقع من عملھم لا على مجرد ما یعلمُ 
للناس من  من الله من جانب، وعدلٌ من جانب، وتربیةٌ 

قھُ فعِلھ، فل یسوا بأعلم من جانب، فلا یأخذوا أحدًا إلا بما استعلن من أمره وبما حقَّـ

 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

وھي سُـنةّ جاریةٌ ع ،الله الخبیثَ من الطیب الأحداث، فیَـمِیْـز
فقد شاء الله تعالى أن یبتلي المؤمنین ویختبرھم، لیمحص إیمانھم ثم 
یكون لھم التمكین في الأرض بعد ذلك، ولذلك جاء ھذا المعنى على لسان الإمام 

أیھما أفضل للمرء، أن یمُكن أو یبتلى؟ : يّ حین سألھ رجل
لا یمَُكّنُ حتى یـُبتلى، فإنّ الله تعالى ابتلى نوحًا وإبراھیم، وموسى 

وعیسى، ومحمدًا صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین، فلمّـا صبروا 
  .أحد أن یخَْلصَُ من الألم البتة

  :حِكْـمَةُ الابتلاء وفوائده

  :النفوس

لتصفیة نفوس الناس، ومعرفةِ  وسیلةً  الله الابتلاءَ 

وذلك لأنّ المرء قد لا یكُشف في الرخاء، لكنھ تكشفھ الشدة، قال تعالى

  2: العنكبوت  }يفْتَنونوا آمنا وهم لاَ الناس أَن يتْركُوا أَن يقُولُ

  :الجماعة المسلمة

ھ الطریق الذي لا طریقَ إثم «: ذا یقول سید قطب رحمھ الله نَّـ
وتنھض بتكالیفھا، طریق التربـیة لھذه الجماعة،  ھذه الدعوةَ  الجماعة التي تحملُ 

وإخراج مكنوناتھا من الخیر والقوة والاحتمال، وھو طریق المزاولة ا
الحیاة، ذلك لیـَثـبتَُ على ھذه  الناس وحقیقةِ  والمعرفة الواقعیة لحقیقةِ 

ھؤلاء ھم الذین یصَْلحُون الدعوة أصلبُ أصحابھا عودًا، ف
  »علیھا، فھم علیھا مؤتمنون

  :عن خبایا النفوس

والله یعلمُ حقیقة القلوب قبل الابتلاءِ، «: وفي ھذا المعنى یقول صاحب الظلال
لعلم  ولكنّ الابتلاء یكشف في عالم الواقع ما ھو مكشوفٌ 

فیحاسب الناس إذن على ما یقع من عملھم لا على مجرد ما یعلمُ 
من الله من جانب، وعدلٌ من جانب، وتربیةٌ  من أمرھم، وھو فضلٌ 

قھُ فِعلھ، فل جانب، فلا یأخذوا أحدًا إلا بما استعلن من أمره وبما حقَّـ
  

  :لتحمل الأمانةالحقیقي 

 

 

الأحداث، فیـَمِیْـز
فقد شاء الله تعالى أن یبتلي المؤمنین ویختبرھم، لیمحص إیمانھم ثم  ،لا تتخلف

یكون لھم التمكین في الأرض بعد ذلك، ولذلك جاء ھذا المعنى على لسان الإمام 
يّ حین سألھ رجلالشافع

لا یمَُكّنُ حتى یـُبتلى، فإنّ الله تعالى ابتلى نوحًا وإبراھیم، وموسى : الشافعي
وعیسى، ومحمدًا صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین، فلمّـا صبروا 

أحد أن یَخْلصَُ من الألم البتة یظن

  

حِكْـمَةُ الابتلاء وفوائده

النفوس تصفیة-1

الله الابتلاءَ  جعلَ 

وذلك لأنّ المرء قد لا یكُشف في الرخاء، لكنھ تكشفھ الشدة، قال تعالى

الناس أنَ يتْركُوا أَن يقُولُ

الجماعة المسلمة تربـیة-2

ذا یقول سید قطب رحمھ اللهوفي ھ
الجماعة التي تحملُ 

وإخراج مكنوناتھا من الخیر والقوة والاحتمال، وھو طریق المزاولة ا
والمعرفة الواقعیة لحقیقةِ  ،للتكالیف

الدعوة أصلبُ أصحابھا عودًا، ف
علیھا، فھم علیھا مؤتمنون

عن خبایا النفوس الكشف-3

وفي ھذا المعنى یقول صاحب الظلال
ولكنّ الابتلاء یكشف في عالم الواقع ما ھو مكشوفٌ 

فیحاسب الناس إذن على ما یقع من عملھم لا على مجرد ما یعلمُ  ر،البش
من أمرھم، وھو فضلٌ 

قھُ فعِلھ، فل جانب، فلا یأخذوا أحدًا إلا بما استعلن من أمره وبما حقَّـ
  .»الله بحقیقة قلبھ

الحقیقي  الإعداد-4
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أن یعذب المؤمنین  –حاشا � 
ـل الأمانة، فھي في  بالابتلاء، وأن یؤذیھم بالفتنة، ولكنھ الإعداد الحقیقيُّ لتحمُّ

بالاستعلاء الحقیقيّ حاجة إلى إعداد خاصّ لا یتم إلا بالمعاناة العملیة للمشاق، وإلا 
وإلا بالثقة الحقیقیة في نصر الله 

فتنفي  ،الابتلاء، والنفس تصھرھا الشدائد
عنھا الخَـبَث وتستجیش كامن قواھا المذخورةِ فتستیقظ وتتجمع، وتطرقھا بعنف 
وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات، فلا یبقى 

فیما عنده من طبیعة، وأشدھا اتصالا با�، وثقة 
، وھؤلاء ھم الذین یـُسَـلمّون الرایة في النھایة مؤتـَمَنین 

وذلك لكي یَعرف أصحاب الدعوة 
حقیقتھم ھم أنفسَھم، وھم یزاولون الحیاة والجھاد مزاولة عملیة واقعیة، ویعرفوا 
حقیقة النفس البشریة وخبایاھا، حقیقة الجماعات والمجتمعات، وھم یرَوْن كیف 

الناس، ویعرفون تصطرع مبادئ دعوتھم مع الشھوات في أنفسھم، وفي أنفس 
  »مداخل الشیطان إلى ھذه النفوس، ومزالق الطریق ومسارب الضلال

وذلك لكي تعزّ ھذه الدعوة علیھم، وتغلو 
بقدر ما یصیبھم في سبیلھا من غثٍّ وبلاء، وبقدر ما یضٌَحّون في سبیلھا من عزیز 

فصبر المؤمنین على الابتلاء دعوة صامتة لھذا الدین وھي التي تدخل الناس في 
دین الله، ولو وَھنَوا أو استكانوا لما استجاب لھم أحد، لقد كان الفرد الواحد یأتي 

 علىویصبر أن یمضي إلى قومھ یدعوھم، 
وسنرى ذلك (  ذاھم، ویتابع طریقھ حتى یعود بقومھ إلى رسول الله 

وأمام صمود المسلمین وتضحیاتھم، تتوق النفوس القویة إلى ھذه العقیدة، ومن 
الإیمانیة تكبر عند ھذه الشخصیاتِ الدعوةُ وحاملوھا، فیسارعون 

لى ھذا إلى الإسلام دون تردد، وأعظم الشخصیات التي یعتز بھا الإسلام دخلت إ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

حاشا �  –وما با� «: وفي ھذا المعنى یقول صاحب الظلال
ـل الأمانة، فھي في  بالابتلاء، وأن یؤذیھم بالفتنة، ولكنھ الإعداد الحقیقيُّ لتحمُّ

حاجة إلى إعداد خاصّ لا یتم إلا بالمعاناة العملیة للمشاق، وإلا 
وإلا بالثقة الحقیقیة في نصر الله  ،وإلا بالصبر الحقیقي على الآلام

الابتلاء، والنفس تصھرھا الشدائدوثوابھ على الرغم من طول الفتنة وشدة 
عنھا الخَـبَث وتستجیش كامن قواھا المذخورةِ فتستیقظ وتتجمع، وتطرقھا بعنف 

وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات، فلا یبقى  وشدة فیشتد عودھا ویصُْلَب ویصُْقـَل،
طبیعة، وأشدھا اتصالا با�، وثقة  واھاوأقصامدًا إلا أصلبھا عودًا 

، وھؤلاء ھم الذین یـُسَـلمّون الرایة في النھایة مؤتـَمَنین رجلأاالحسنیین النصر أو 
  »علیھا بعد الاستعداد والاختبار

  :حقیقة النفس

وذلك لكي یعَرف أصحاب الدعوة «: المعنى یقول صاحب الظلال
حقیقتھم ھم أنفسَھم، وھم یزاولون الحیاة والجھاد مزاولة عملیة واقعیة، ویعرفوا 
حقیقة النفس البشریة وخبایاھا، حقیقة الجماعات والمجتمعات، وھم یرَوْن كیف 

تصطرع مبادئ دعوتھم مع الشھوات في أنفسھم، وفي أنفس 
مداخل الشیطان إلى ھذه النفوس، ومزالق الطریق ومسارب الضلال

  :قدر الدعوة

وذلك لكي تعزّ ھذه الدعوة علیھم، وتغلو «: وفي ھذا المعنى یقول صاحب الظلال
بقدر ما یصیبھم في سبیلھا من غثٍّ وبلاء، وبقدر ما یضٌَحّون في سبیلھا من عزیز 

  »یفُرّطوا فیھا بعد ذلك مھما كانت الأحوال

فصبر المؤمنین على الابتلاء دعوة صامتة لھذا الدین وھي التي تدخل الناس في 
دین الله، ولو وَھنَوا أو استكانوا لما استجاب لھم أحد، لقد كان الفرد الواحد یأتي 

أن یمضي إلى قومھ یدعوھم،     ثم یأتیھ أمر النبي
ذاھم، ویتابع طریقھ حتى یعود بقومھ إلى رسول الله 

  ).في الصفحات القادمة إن شاء الله

  :بعض العناصر القویة إلیھا

وأمام صمود المسلمین وتضحیاتھم، تتوق النفوس القویة إلى ھذه العقیدة، ومن 
الإیمانیة تكبر عند ھذه الشخصیاتِ الدعوةُ وحاملوھا، فیسارعون 

إلى الإسلام دون تردد، وأعظم الشخصیات التي یعتز بھا الإسلام دخلت إ
  .الدین من خلال ھذا الطریق

 

 

وفي ھذا المعنى یقول صاحب الظلال
ـل الأمانة، فھي في  بالابتلاء، وأن یؤذیھم بالفتنة، ولكنھ الإعداد الحقیقيُّ لتحمُّ

حاجة إلى إعداد خاصّ لا یتم إلا بالمعاناة العملیة للمشاق، وإلا 
وإلا بالصبر الحقیقي على الآلام ،لشھواتعلى ا

وثوابھ على الرغم من طول الفتنة وشدة 
عنھا الخَـبثَ وتستجیش كامن قواھا المذخورةِ فتستیقظ وتتجمع، وتطرقھا بعنف 

وشدة فیشتد عودھا ویصُْلبَ ویصُْقـَل،
صامدًا إلا أصلبھا عودًا 

الحسنیین النصر أو 
علیھا بعد الاستعداد والاختبار

حقیقة النفس معرفة-5

المعنى یقول صاحب الظلال ھذاوفي 
حقیقتھم ھم أنفسَھم، وھم یزاولون الحیاة والجھاد مزاولة عملیة واقعیة، ویعرفوا 
حقیقة النفس البشریة وخبایاھا، حقیقة الجماعات والمجتمعات، وھم یرَوْن كیف 

تصطرع مبادئ دعوتھم مع الشھوات في أنفسھم، وفي أنفس 
مداخل الشیطان إلى ھذه النفوس، ومزالق الطریق ومسارب الضلال

قدر الدعوة معرفة-6

وفي ھذا المعنى یقول صاحب الظلال
بقدر ما یصیبھم في سبیلھا من غثٍّ وبلاء، وبقدر ما یضٌَحّون في سبیلھا من عزیز 

یفُرّطوا فیھا بعد ذلك مھما كانت الأحوالوغالٍ، فلا 

  :لھا الدعایة-7

فصبر المؤمنین على الابتلاء دعوة صامتة لھذا الدین وھي التي تدخل الناس في 
دین الله، ولو وَھنَوا أو استكانوا لما استجاب لھم أحد، لقد كان الفرد الواحد یأتي 

ثم یأتیھ أمر النبي    إلى النبي
ذاھم، ویتابع طریقھ حتى یعود بقومھ إلى رسول الله أتكذیبھم و

في الصفحات القادمة إن شاء الله

بعض العناصر القویة إلیھا جذب-8

وأمام صمود المسلمین وتضحیاتھم، تتوق النفوس القویة إلى ھذه العقیدة، ومن 
الإیمانیة تكبر عند ھذه الشخصیاتِ الدعوةُ وحاملوھا، فیسارعون خلال الصلابة 

إلى الإسلام دون تردد، وأعظم الشخصیات التي یعتز بھا الإسلام دخلت إ
الدین من خلال ھذا الطریق
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مَا یصُِیبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ 
ُ بھِاَ دَرَجَةً، أوَْ حَطَّ عَنْھُ بِھاَ خَطِیئةًَ  فقد یكون ( رواه مسلم "فمََا فوَْقھَاَ إلاَِّ رَفَعَھُ اللهَّ

للعبد درجة عند الله تعالى لا یبلغھا بعملھ فیبتلیھ الله تعالى حتى یرفعھ إلیھا، كما أنّ 

معرفة عِزِّ الرّبوبـیةّ وقھرھا، معرفة ذلّ 
العبودیـّة وكسرھا، الإخلاص، الإنابة إلى الله والإقبال علیھ، التضرّعُ والدعاء، 
العفو عن صاحبھا، الصّبر علیھا، الفرح بھا 
ا، الشكر علیھا، رحمة أھل البلاء ومساعدتھم على بلواھم، معرفة 
قدر نعمة العافیة والشكر علیھا، ما أعدّه الله تعالى على ھذه الفوائد من ثواب 

 

إِن { :الإیمانیة والمادیة، قال تعالى

وأَعدوا لَهم ما استَطَعتمُ من {

ارھم بغیر حق إلا أن دی 
  

ـبطئ النصر لأنّ بنیة الأمّـة المؤمنة لم تنضج بعد نضجھا، ولم یتم بعد 
أقصى  وتتجمع لتعرفتمامھا، ولم تحشد بعد طاقاتھا، ولم تتحفز كل خلیة 

 یكاً لعدموشالمذخور فیھا من قوى واستعدادات، فلو نالت النصر حینئذ لفقدتھ 

 وآخر مابطئ النصر حتى تبذل الأمّـة المؤمنة آخر ما في طوقھا من قوة، 
  . لھ ھـَینّاً رخیصاً في سبیل الله

بَ الأمّـة المؤمنة آخر قواھا،  فتدرك أن ھذه القوى ـبطئ النصر حتى تجَُرِّ
، إنـّما یتنزل النصر من عند الله عندما 

.  
تبذل وتتألمّ و وھي تعانيیـُبطئ النصر لتزید الأمّـة المؤمنة صلتھا با�، 

ھاً إلا إلیھ وحده في الضراء، وھذه الصلة ھي  ، ولا متوجَّ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  :الدرجة عند الله، وتكفیر السیئات

مَا یصُِیبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ "   :قال رسول : عن عائشة رضي الله عنھا قالت
ُ بھِاَ دَرَجَةً، أوَْ حَطَّ عَنْھُ بھِاَ خَطِیئةًَ  فمََا فوَْقھَاَ إلاَِّ رَفَعَھُ اللهَّ

للعبد درجة عند الله تعالى لا یبلغھا بعملھ فیبتلیھ الله تعالى حتى یرفعھ إلیھا، كما أنّ 
  ).فیر سیئات المسلمالابتلاء طریق لتك

معرفة عِزِّ الرّبوبـیةّ وقھرھا، معرفة ذلّ : كما أن للابتلاء فوائد عظیمة منھا
العبودیـّة وكسرھا، الإخلاص، الإنابة إلى الله والإقبال علیھ، التضرّعُ والدعاء، 

العفو عن صاحبھا، الصّبر علیھا، الفرح بھا  الحِلمُ عمّن صدرت عنھ المصیبة،
ا، الشكر علیھا، رحمة أھل البلاء ومساعدتھم على بلواھم، معرفة 
قدر نعمة العافیة والشكر علیھا، ما أعدّه الله تعالى على ھذه الفوائد من ثواب 

  .الآخرة على اختلاف مراتبھا، وغیر ذلك من الفوائد

  النصر والھزیمة 

الإیمانیة والمادیة، قال تعالىة النصر یكون لمن أخذ بأسبابھ وأعد لھ العد

كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرتعالى وقال 7 :محمد} تَنص: 

 وأخرِجوا منوالنصر قد یـُبطئ على الذین ظـُـلمِوا 
  : ھذا الإبطاءُ لحكمةٍ یریدھا الله، فیكون 

ـبطئ النصر لأنّ بنیة الأمّـة المؤمنة لم تنضج بعد نضجھا، ولم یتم بعد 
تمامھا، ولم تحشد بعد طاقاتھا، ولم تتحفز كل خلیة 

المذخور فیھا من قوى واستعدادات، فلو نالت النصر حینئذ لفقدتھ 
  . قدرتھا على حمایتھ طویلاً 

بطئ النصر حتى تبذل الأمّـة المؤمنة آخر ما في طوقھا من قوة، 
لھ ھـَینّاً رخیصاً في سبیل الله، لا تبذد، فلا تستبقي عزیزاً ولا غالیاً 

بَ الأمّـة المؤمنة آخر قواھا،  ـبطئ النصر حتى تجَُرِّ
، إنـّما یتنزل النصر من عند الله عندما ون سَنَدٍ من الله لا تكفل النصر

.كِلَ الأمر بعدھا إلى اللــــــھتبذل آخرَ ما في طوقھا ثم تـَ
یـُبطئ النصر لتزید الأمّـة المؤمنة صلتھا با�، 

ھاً إلا إلیھ وحده في الضراء، وھذه الصلة ھي  اللهولا تجد لھا سنداً إلا ، ولا متوجَّ

 

 

الدرجة عند الله، وتكفیر السیئاتالمنزلة و رفع-9

عن عائشة رضي الله عنھا قالت
ُ بِھاَ دَرَجَةً، أوَْ حَطَّ عَنْھُ بِھاَ خَطِیئةًَ  فَمَا فوَْقَھاَ إلاَِّ رَفعََھُ اللهَّ

للعبد درجة عند الله تعالى لا یبلغھا بعملھ فیبتلیھ الله تعالى حتى یرفعھ إلیھا، كما أنّ 
الابتلاء طریق لتك

كما أن للابتلاء فوائد عظیمة منھا
العبودیـّة وكسرھا، الإخلاص، الإنابة إلى الله والإقبال علیھ، التضرّعُ والدعاء، 

الحِلمُ عمّن صدرت عنھ المصیبة،
ا، الشكر علیھا، رحمة أھل البلاء ومساعدتھم على بلواھم، معرفة لأجل فوائدھ

قدر نعمة العافیة والشكر علیھا، ما أعدّه الله تعالى على ھذه الفوائد من ثواب 
الآخرة على اختلاف مراتبھا، وغیر ذلك من الفوائد

النصر والھزیمة  سُنـّة- ثانیاً 

النصر یكون لمن أخذ بأسبابھ وأعد لھ العد

كُمامْأَقد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرتَنص

ة60:الأنفال }قُو  

والنصر قد یـُبطئ على الذین ظـُـلِموا 
، فیكون ربُّـنا الله: یقولوا

ـبطئ النصر لأنّ بنیة الأمّـة المؤمنة لم تنضج بعد نضجھا، ولم یتم بعد ی قد-1
تمامھا، ولم تحشد بعد طاقاتھا، ولم تتحفز كل خلیة 

المذخور فیھا من قوى واستعدادات، فلو نالت النصر حینئذ لفقدتھ 
قدرتھا على حمایتھ طویلاً 

بطئ النصر حتى تبذل الأمّـة المؤمنة آخر ما في طوقھا من قوة، ی وقد-2
د، فلا تستبقي عزیزاً ولا غالیاً تملكھ من رصی

بَ الأمّـة المؤمنة آخر قواھا، ی وقد-3 ـبطئ النصر حتى تجَُرِّ
ون سَنَدٍ من الله لا تكفل النصروحدھا بد

تبذل آخرَ ما في طوقھا ثم تـَ
یـُبطئ النصر لتزید الأمّـة المؤمنة صلتھا با�،  وقد-4

ولا تجد لھا سنداً إلا
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الضمانة الأولى لاستقامتھا على النھج بعد النصر عندما یتأذن الله بھ، فلا تطغى 
  . العدل والخیر الذي نصرھا الله بھ

وتضحیتھا ـبطئ النصر لأنّ الأمّـة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحھا وبذلھا 
غنم تحققھ، أو تقاتل حمیة لذاتھا، أو تقاتل شجاعة أمام 

من المشاعر  ، بریئاً وفي سبیلھ
الرجل یقاتل حمیةً : صلى الله علیھ وسلم

من قاتل "یقاتل لیرُى، فأیُّـھا في سبیل الله؟ فقال 

، یرُید فحھ الأمّـة المؤمنة بقیـّةَ خیر
بس بھ ذرة من ھالكاً، لا تتل

، مّـة لم ینكشف زیفھ للناس تماماً 
، لم یقتنعوا بعد یجد لھ أنصاراً من المخدوعین فیھ

ریاء الذین لم تنكشف لھم فتظلّ لھ جذور في نفوس الأب
یذھب غیر مأسوفٍ ، ولباطل حتى یتكشَّفَ عاریاً للناس

الذي العدل یـُبطئ النصر لأنّ البیئة لا تصلحُ بعدُ لاستقبال الخیر والحق و
ضة من البیئة لا یستقرّ لھا 
وس من حولھ لاستقبال الحق الظافر، 

غیره مما یعلمھ الله، قد یـُبطئ النصر، فتتضاعف 
لھم في  وتحقیق النصروا ، مع دفاع الله عن الذین آمن

وتھیـّؤ  وأداء ثمنھوللنصر تكالیفھ وأعباؤه حین یتأذن الله بھ بعد استیفاء أسبابھ 

 إِن اللَّه ِلَقَوي زِيزإِن *  ع ينالَّذ

 عاقبةُ وللَّه ۗ◌ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقاَموا الصلَاة وآتَوا الزكَاة وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ 

ن فوَعْدُ الله الوثیقِ المؤكّـد المتحقق الذي لا یتخلف ھو أن ینصر من ینصره، فم
ھم ھؤلاء الذین ینصرون الله فیستحقون نصر الله القوي العزیز الذي لا یھزم من 
فحققنا لھم النصر وثبتنا لھم 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

الضمانة الأولى لاستقامتھا على النھج بعد النصر عندما یتأذن الله بھ، فلا تطغى 
العدل والخیر الذي نصرھا الله بھولا تنحرف عن الحق و

ـبطئ النصر لأنّ الأمّـة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحھا وبذلھا 
غنم تحققھ، أو تقاتل حمیة لذاتھا، أو تقاتل شجاعة أمام ولدعوتھ، فھي تقاتل لم

وفي سبیلھیكون الجھاد لھ وحده  ، والله یرید أن
صلى الله علیھ وسلم يّ وقد سُئلِ النبّ، الأخرى التي تلابسھ

یقاتل لیرُى، فأیُّـھا في سبیل الله؟ فقال  شجاعة والرجل
   ."الله ھي العلیا فھو في سبیل الله

فحھ الأمّـة المؤمنة بقیـّةَ خیرـبطئ النصر لأنّ في الشر الذي تكا
دَ الشرّ منھا لیتمحض خالصاً،  ھالكاً، لا تتل ویذھب وحدهالله أنْ یجَُرِّ

  ! خیر تذھب في الغمار
مّـة لم ینكشف زیفھ للناس تماماً ـبطئ النصر لأنّ الباطل الذي تحاربھ الأ

یجد لھ أنصاراً من المخدوعین فیھفلو غلبھ المؤمنون حینئذ فقد 
فتظلّ لھ جذور في نفوس الأب وضرورة زوالھ،

لباطل حتى یتكشَّفَ عاریاً للناس، فیشاء الله أنْ یظََلَّ ا
 .  

یـُبطئ النصر لأنّ البیئة لا تصلحُ بعدُ لاستقبال الخیر والحق و
ضة من البیئة لا یستقرّ لھا ، فلو انتصرت حینئذ للقیت معارتمثلھ الأمّـة المؤمنة

وس من حولھ لاستقبال الحق الظافر، ، فیظل الصراع قائما حتى تتھیّـأ النف

غیره مما یعلمھ الله، قد یـُبطئ النصر، فتتضاعف  ومن أجللھ 
، مع دفاع الله عن الذین آمنتضاعف الآلام

وللنصر تكالیفھ وأعباؤه حین یتأذن الله بھ بعد استیفاء أسبابھ 

 ۗ◌ ولَينصرن اللَّه من ينصره { حولھ لاستقبالھ واستبقائھ

مكَّناهم في الْأَرضِ أَقاَموا الصلَاة وآتَوا الزكاَة وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ 

40-41  

فوَعْدُ الله الوثیقِ المؤكّـد المتحقق الذي لا یتخلف ھو أن ینصر من ینصره، فم
ھم ھؤلاء الذین ینصرون الله فیستحقون نصر الله القوي العزیز الذي لا یھزم من 

فحققنا لھم النصر وثبتنا لھم } الذین إن مـكَّـنـّاھم في الأرض{ :أنھم ھؤلاء
  }الصلاة ،،،

 

 

الضمانة الأولى لاستقامتھا على النھج بعد النصر عندما یتأذن الله بھ، فلا تطغى 
ولا تنحرف عن الحق و

ـبطئ النصر لأنّ الأمّـة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحھا وبذلھا ی وقد-5
ولدعوتھ، فھي تقاتل لم �

، والله یرید أنأعدائھا
الأخرى التي تلابسھ

شجاعة والرجلیقاتل والرجل 
الله ھي العلیا فھو في سبیل اللهلتكون كلمة 

ـبطئ النصر لأنّ في الشر الذي تكاقد ی كما-6
دَ الشرّ منھا لیتمحض خالصاً،  الله أنْ یجَُرِّ

خیر تذھب في الغمار
ـبطئ النصر لأنّ الباطل الذي تحاربھ الأی وقد-7

فلو غلبھ المؤمنون حینئذ فقد 
وضرورة زوالھ،بفساده 
، فیشاء الله أنْ یظَلََّ االحقیقة

. علیھ من ذي بقیة
یـُبطئ النصر لأنّ البیئة لا تصلحُ بعدُ لاستقبال الخیر والحق و وقد-8

تمثلھ الأمّـة المؤمنة
، فیظل الصراع قائما حتى تتھیـّأ النفقرار

  ! ولاستبقائھ
لھ ومن أجل ھذا ك

تضاعف الآلاموت، التضحیات
  . النھایة

وللنصر تكالیفھ وأعباؤه حین یتأذن الله بھ بعد استیفاء أسبابھ 

حولھ لاستقبالھ واستبقائھ الجوّ 

مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاة وآتَوا الزكَاة وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ 

40:الحج }الأُْمورِ

فوَعْدُ الله الوثیقِ المؤكّـد المتحقق الذي لا یتخلف ھو أن ینصر من ینصره، فم
ھم ھؤلاء الذین ینصرون الله فیستحقون نصر الله القوي العزیز الذي لا یھزم من 

أنھم ھؤلاء تولاه؟
الصلاة ،،، أقاموا{الأمر 
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 * الم{ :قال تعالىالابتلاء لكل صاحب دعوة صادقة جماعةً كانوا أم فرداً 

 هِملن قَبم ينا الَّذفَتَن لَقَدو ◌ۖ نلَمعفَلَي اللَّه 

 ينرِمجْالم نا مودكُلِّ نَبِيٍّ عا للْنعج ◌ۗ 

تحدّث البیان الإلھي عنھا في 

ولَولَا دفْع اللَّه الناس بعضَهم بِبعضٍ لَّفَسدت الأَْرض ولَٰكن اللَّه ذُو فضَْلٍ علَى 

 اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَّهعم بِبضَهعب اسالن اللَّه فْعلاَ دلَوو

زِيز40:الحج }ع  

 تشمل كلّ الناس ولیست خاصّة بأھل الإیمان

  .د الدنیا والثانیة عن فساد الدین
 نة ھي نعمةٌ من الله تعالى على المؤمنین یمكن للمؤمنین الاستفادة
 منعة المشركین بدایة الدعوة واستجاروا بالنجاشي في

في عھد التمكین نانة كِ  قبیلة
    .الجزئي 

 أنّ سنة دفع أھل الحق لأھل الباطل في الآیة الثانیة مرتبطة بسُنـّةٍ أخرى وھي
 تتحدث عن صراع المبادئ، أمّـا
ھ صراع دنیا ینتھى للأقوى  الآیة الأولى فلم تربط التدافع بنصرة الله تعالى لأنَّـ

 سنة المدافعة ھي عملیة تنازُعِ البقاءِ للأصلح والأفضل في حَـمَأةِ صراع الحق مع

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  .سید قطب/ الشهید المجاهد السید 

الابتلاء لكل صاحب دعوة صادقة جماعةً كانوا أم فرداً 

ونفْتَنلَا ي مها ونقُولُوا آمكُوا أَن يتْرأنَ ي اسالن بسَأح  * هِملن قَبم ينا الَّذفَتَن لقََدو

نلَمعلَيو بِين{3-1:العنكبوت }الْكَاذكَٰكَذلو  ينِرمجْالم نا مودكُلِّ نَبِيٍّ عا للْنعج

   31:الفرقان }ك هاديا ونَصيرا

    المدافعة 
تحدّث البیان الإلھي عنھا في  ـمُّ فساده في الأرضالمدافعة للظالم بحیث لا یَعُ 

  :ب الله

ولَولاَ دفْع اللَّه الناس بعضَهم بِبعضٍ لَّفَسدت الْأَرض ولَٰكن اللَّه ذُو فضَْلٍ علَى { 

251  

} اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَّهعم بِبَضهعب اسالن اللَّه فْعلَا دلَوو

عزِيز لَقَويِ اللَّه إِن ۗ◌  ينصره من اللَّه ولَينصرن ۗ◌ يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيرا 

:  
ـنةّ  تشمل كلّ الناس ولیست خاصّة بأھل الإیمان -سُنة المدافعة-أنّ ھذه السُّ

د الدنیا والثانیة عن فساد الدیننلحظ أنّ الآیة الأولى تكلمّت عن فسا
نة ھي نعمةٌ من الله تعالى على المؤمنین یمكن للمؤمنین الاستفادة

منعة المشركین بدایة الدعوة واستجاروا بالنجاشي فيمنھا كما دخل الصحابة في 
قبیلة منعھد الضعف وأقاموا التحالفات مع المشركین 

الجزئي 
أنّ سنة دفع أھل الحق لأھل الباطل في الآیة الثانیة مرتبطة بسُنـّةٍ أخرى وھي

ھا ة الانتصار � تعالى حتى ینصرنا، لأنَّـ تتحدث عن صراع المبادئ، أمّـا سُـنَّـ
ھ صراع دنیا ینتھى للأقوى الآیة الأولى فلم تربط التدافع بنصرة الله تعالى لأنَّـ

سنة المدافعة ھي عملیة تنازُعِ البقاءِ للأصلح والأفضل في حَـمَأةِ صراع الحق مع

 

 

   
الشهید المجاهد السید  رحم االله الإمام

الابتلاء لكل صاحب دعوة صادقة جماعةً كانوا أم فرداً - ثالثاً 

ونفْتَنلَا ي مها ونقُولُوا آمكُوا أَن يتْرأَن ي اسالن بسأَح

ينقُوا الَّذدص نَلمعلَيو

ك هاديا ونصَيرابِرب وكفََىٰ

المدافعة  سُنـّة- رابعاً 
المدافعة للظالم بحیث لا یعَُ 

ب اللهمن كتاموضعین 

 :قال الله تعالى* 

ينَالم251:البقرة }الْع

{وقال سبحانھ * 

يذْكرَ فيها اسم اللَّه كَثيرا 

:في الآیتین نلحظ
ـنةّ -1 أنّ ھذه السُّ

  .والحق
نلحظ أنّ الآیة الأولى تكلمّت عن فسا-2
نة ھي نعمةٌ من الله تعالى على المؤمنین یمكن للمؤمنین الاستفادةوأنّ ھذه السُّ  -3

منھا كما دخل الصحابة في 
عھد الضعف وأقاموا التحالفات مع المشركین 

الجزئي 
أنّ سنة دفع أھل الحق لأھل الباطل في الآیة الثانیة مرتبطة بسُنـّةٍ أخرى وھي -4

ھا ة الانتصار � تعالى حتى ینصرنا، لأنَّـ سُـنَّـ
ھ صراع دنیا ینتھى للأقوى الآیة الأولى فلم تربط التدافع بنصرة الله تعالى لأنَّـ

  . عادةً 
سنة المدافعة ھي عملیة تنازُعِ البقاءِ للأصلح والأفضل في حَـمَأةِ صراع الحق مع
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  :كل منھاع الصراعات وموقف أھل الإیمان من 
  :أزَليٌِّ قدیمٌ مستمر

علیھ السلام  وھو الذي بدأ من صراع آدم مع إبلیس إلى أن یقَتـُل المسیحُ بنُ مریمَ 

ولكنّ غالبیة القوم  ،جلى في بث ھذه المبادئ بین الناس
یجادلون ویستھزئون ویحاربون بكل الأسالیب الإعلامیـة والاقتصادیةّ والسیاسیة 

والنفي والاغتیال إلى محاولات الطرد 
، وفي النھایة تكون العاقبة 
 ذین بمنھج الله تعالى سبیلاً لھم ووَعَوا سُـنـُنھَ في كونھ، فأعَدَّوا العُـدَّةَ 

في قصة  كما ھو واضحٌ الإیمانیة والعلمیة والعسكریة، یحوطھا إرادةٌ لا تلین 
وكیف أنّ الله نصر الفئة المؤمنة حینما انتفضت قلوبھم انتفاضة 
وعاشت قلوبھم إرادةَ التمكین في 

  .الأرض فكانت الھزیمة لأعدائھم رغم تفوقھم العدديّ والعتاديّ 
وفي النھایة یكون الصلاح والخیر والنمّاء بقیام الجماعة الخیـّرة المھتدیة 

ھ على  الباطل قد یكون نظرة عقائدیة، فیرى الفریق الأول أنَّـ
ومن ھنا تستجیش العاطفة الإیمانیة للوقوف قلبیاً مع الأقرب 
 للحق، وھذا ما لاحظناه من حرب الرّوم والفرس، فتمنى المؤمنون أن ینُصَر أھلُ 

في *  غُلبت الروم{ :نده فقال

رن الْأَملُ من قَبمو دعب  ◌ۚ ذئمويو 

  3-1:الروم }

 ح والسیطرة الدائمة لنیل الشھوات
   تین الأولى والثانیة أوضحُ دلیل

وھذا ما حدا بإیطالیا بأن  ،

  .ود والمواثیق والتصرف بناء علیھا

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ع الصراعات وموقف أھل الإیمان من الباطل، وھنا لا بد من حصر أنوا
أزَليٌِّ قدیمٌ مستمر صراع أھل الحق مع أھل الباطل

وھو الذي بدأ من صراع آدم مع إبلیس إلى أن یقَتـُل المسیحُ بنُ مریمَ 
  

جلى في بث ھذه المبادئ بین الناسكانت رحلة الأنبیاء تت
یجادلون ویستھزئون ویحاربون بكل الأسالیب الإعلامیـة والاقتصادیةّ والسیاسیة 

إلى محاولات الطرد  والاجتماعیـّة والثقافیة إلى أن تصل أحیاناً 
، وفي النھایة تكون العاقبة وقد ینشُبُ بینھما حربٌ عسكریة ،لأصحاب الدعوات

ذین بمنھج الله تعالى سبیلاً لھم ووَعَوا سُـنـُنھَ في كونھ، فأعَدَّوا العُـدَّةَ 
الإیمانیة والعلمیة والعسكریة، یحوطھا إرادةٌ لا تلین 

وكیف أنّ الله نصر الفئة المؤمنة حینما انتفضت قلوبھم انتفاضة  ،
وعاشت قلوبھم إرادةَ التمكین في  ،والقوة العسكریةذوا بسلاح العلم 

الأرض فكانت الھزیمة لأعدائھم رغم تفوقھم العدديّ والعتاديّ 
وفي النھایة یكون الصلاح والخیر والنّماء بقیام الجماعة الخیـّرة المھتدیة 

  :أھل الباطل مع أھل الباطل
ھ على لعلّ الصراع بین أھل  الباطل قد یكون نظرة عقائدیة، فیرى الفریق الأول أنَّـ

ومن ھنا تستجیش العاطفة الإیمانیة للوقوف قلبیاً مع الأقرب , الحق ودونھ الباطل
للحق، وھذا ما لاحظناه من حرب الرّوم والفرس، فتمنى المؤمنون أن ینُصَر أھلُ 

نده فقالبل إن الله سماه نصرًا من ع ،الروم لأنھم أھل كتاب

ونبغْليس غَلَبِهِم دعن بم مهضِ ونَى الْأَرأَد  * ينني بِضْعِ سف ◌ۗ لَّهل رالْأَم

 رِ اللَّهصبِن ◌ۚ رنصن يم اءشي  ◌ۖ وهو زِيزالْع يمحالر {

ح والسیطرة الدائمة لنیل الشھواتوقد یكون الصراع صراعاً دنیویـّاً لنھب المصال
تین الأولى والثانیة أوضحُ دلیلفما حدث في الحربین العالمی

،حالفات على أساس مصلحة دون مصلحة
   .حلفائھا في الحرب العالمیة

ود والمواثیق والتصرف بناء علیھافي ھذه الحالة على المسلمین احترام العھ
  :أھل الحق مع أھل الحق
  والسؤال المطروح ھل الحقُّ یتعدّد؟

  :لقد قسّم العلماءُ الحقّ إلى ثلاثة أقسام
ھمُطْـلقٌَ وھو الله ج   .ل شأنَّـ

 

 

الباطل، وھنا لا بد من حصر أنوا
صراع أھل الحق مع أھل الباطل -أولاً 

وھو الذي بدأ من صراع آدم مع إبلیس إلى أن یقَتـُل المسیحُ بنُ مریمَ 
  .المسیحَ الدّجّـالَ 

كانت رحلة الأنبیاء تت 
یجادلون ویستھزئون ویحاربون بكل الأسالیب الإعلامیـة والاقتصادیةّ والسیاسیة 

والاجتماعیـّة والثقافیة إلى أن تصل أحیاناً 
لأصحاب الدعوات

ذین بمنھج الله تعالى سبیلاً لھم ووَعَوا سُـنـُنھَ في كونھ، فأعَدَّوا العُـدَّةَ للمتقین الآخ
الإیمانیة والعلمیة والعسكریة، یحوطھا إرادةٌ لا تلین 

،طالوت وجالوت
ذوا بسلاح العلم إیمانیة وأخ

الأرض فكانت الھزیمة لأعدائھم رغم تفوقھم العدديّ والعتاديّ 
وفي النھایة یكون الصلاح والخیر والنمّاء بقیام الجماعة الخیـّرة المھتدیة 

  .المتجرّدة
أھل الباطل مع أھل الباطل صراع-ثانیاً 

لعلّ الصراع بین أھل 
الحق ودونھ الباطل

للحق، وھذا ما لاحظناه من حرب الرّوم والفرس، فتمنى المؤمنون أن ینُصَر أھلُ 

الروم لأنھم أھل كتاب

ونبغْليس غَلَبِهِم دعن بم مهضِ ونَى الأَْرأَد

حفْري وننمؤالْم  * رِ اللَّهصبِن

وقد یكون الصراع صراعاً دنیویـّاً لنھب المصال
فما حدث في الحربین العالمی

حالفات على أساس مصلحة دون مصلحةفكان اللجوء للت
حلفائھا في الحرب العالمیةب على تنقل

في ھذه الحالة على المسلمین احترام العھ
أھل الحق مع أھل الحق تدَافعُُ -ثالثاً 

والسؤال المطروح ھل الحقُّ یتعدّد؟
لقد قسّم العلماءُ الحقّ إلى ثلاثة أقسام

مُطْـلقٌَ وھو الله ج حقٌّ -1
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 فیكون نصّاً   ، وھو ما نزل من الكتاب أو ما حدّث بھ النبي 

صٌّ ، فیكون في مجال الفروع أو أمور محدثات الحیاة ما لم یقع ن
الفھم أو عدم فیكون الاختلاف فیھ نسبة إلى 

 ،افعٌُ للوصول إلى أحقّ الحقـّیْن
وھذا التدافعُ أصْلٌ في حیاة الناس، فھو عاملٌ لتحرك الحیاة، والسباقُ الخیريُّ فیھ 
ضاحِ معاني الخیر ودَرَجاتھا  نحو الأفضل والأكمل یكون بارتفاع الھمم واتِّـ

 فالتنافس یشكل عاملاً  ،، وھو منطق الفقھ
مھمًا في تنمیة الحیاة وترشید مسارھا والتخلص من الأخطاء والانحرافات، ولكن 
ھذه الحصیلة من العمران الحضاري بالأفكار والعلوم والآداب لم تمنع من قیام 

الإصلاحيّ تناقضات بجانبھا أصلھُا ابتداعٌ أو صراعٌ على السلطة ، فكان العمل 
ت إذا خلصت الاستدراكي المتنوع متمثلاً بأدب الخلاف ھو السبیل لحل الإشكالا

 رأیي صوابٌ یَحْـتَمِلُ الخطأ،

البشري، فكان وقد یصل الأمر إلى محاولات للغزو الخارجي بسبب التناقض 
  .الجھاد واضعین كل خلافاتنا وراء ظھورنا متوحدین لإزالة العدو ومحاولاتھ

فة في  كما فعل شیخ الإسلام ابن تیمیة عندما جاھد التتار مع الأشاعرة والمتصوِّ
  .ذلك ابن كثیر في تاریخھ

    المجاھدة بالتمكین الجزئي اختباراً لھم وتمحیصاً ،
  ،ن جادَ علیھم بالتمكین الكُـليّّ 

تخلاف أركسَھم في وھدة 

فظرُ كَينرض فَي لُونم129:الأعراف}تَع  

ظَهر الفَْساد في الْبر {: تلازم الشقاء مع الفساد والسعادة مع الصلاح، قال تعالى

ونجِعري ملَّهلُوا لَعمي عالَّذ ضعم بَيقهذياسِ لي الندأَي تبا كَسرِ بِمحالْبوقال تعالى 41:الروم}  و: 

 ◌ۖ مهنزِيجلَنم وهرَنِ أجسا بأَِحم 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

، وھو ما نزل من الكتاب أو ما حدّث بھ النبي 
حةِ واضِحَ الدلالة   .قطعيّ الصِّ

، فیكون في مجال الفروع أو أمور محدثات الحیاة ما لم یقع ن
فیكون الاختلاف فیھ نسبة إلى  ،قطعيُّ الصحة وواضحُ الدلالة

افعٌُ للوصول إلى أحقّ الحقـّیْنفیتولد في الاختلاف تد ،النصّ الصّحیح
وھذا التدافعُ أصْلٌ في حیاة الناس، فھو عاملٌ لتحرك الحیاة، والسباقُ الخیريُّ فیھ 
ضاحِ معاني الخیر ودَرَجاتھا  نحو الأفضل والأكمل یكون بارتفاع الھمم واتِّـ

، وھو منطق الفقھلاكٌ دھا وأنواعھا، فعدم التطور ھ
مھمًا في تنمیة الحیاة وترشید مسارھا والتخلص من الأخطاء والانحرافات، ولكن 
ھذه الحصیلة من العمران الحضاري بالأفكار والعلوم والآداب لم تمنع من قیام 

تناقضات بجانبھا أصلھُا ابتداعٌ أو صراعٌ على السلطة ، فكان العمل 
الاستدراكي المتنوع متمثلاً بأدب الخلاف ھو السبیل لحل الإشكالا

رأیي صوابٌ یحَْـتَمِلُ الخطأ،: النوایا وبنیت الثقة، متمثلین برأي الشافعيّ حین قال
واب   .ورأيُ غیري خَطأٌَ یَحْتمِلُ الصَّ

وقد یصل الأمر إلى محاولات للغزو الخارجي بسبب التناقض 
الجھاد واضعین كل خلافاتنا وراء ظھورنا متوحدین لإزالة العدو ومحاولاتھ

فة في  كما فعل شیخ الإسلام ابن تیمیة عندما جاھد التتار مع الأشاعرة والمتصوِّ
ذلك ابن كثیر في تاریخھ وسماھم الطائفة المنصورة كما ذكر

المجاھدة بالتمكین الجزئي اختباراً لھم وتمحیصاً ،یـَمُـنُّ الله تعالى على الجماعة 
ن جادَ علیھم بالتمكین الكُـليّّ فإن أدّوا حق الشكر وقاموا بواجب التمكی

تخلاف أركسَھم في وھدة سعمتھ أھلاً وتنكّبوا عن أعباء الا

رض فَينظُر كَيفخْلفكُم في الأقَالَ عسى ربكُم أَن يهلك عدوكُم ويستَ

تلازم الشقاء مع الفساد والسعادة مع الصلاح، قال تعالى

ونجِعري ملَّهلوُا لَعمي عالَّذ ضعم بيقَهذياسِ لي الندأَي تبا كَسرِ بِمحالْبو

ۖ◌ من عملَ صالحا من ذَكرٍَ أَو أُنثَىٰ وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياة طَيبةً 

97   

 

 

، وھو ما نزل من الكتاب أو ما حدّث بھ النبي مُحْكَـمٌ  وحقٌّ -2
حةِ واضِحَ الدلالة قطعيّ الصِّ

، فیكون في مجال الفروع أو أمور محدثات الحیاة ما لم یقع نوحقٌّ نسبيٌّ  -3
قطعيُّ الصحة وواضحُ الدلالة

النصّ الصّحیح وصول
وھذا التدافعُ أصْلٌ في حیاة الناس، فھو عاملٌ لتحرك الحیاة، والسباقُ الخیريُّ فیھ 
ضاحِ معاني الخیر ودَرَجاتھا  نحو الأفضل والأكمل یكون بارتفاع الھمم واتِّـ

دھا وأنواعھا، فعدم التطور ھوتصاعُ 
مھمًا في تنمیة الحیاة وترشید مسارھا والتخلص من الأخطاء والانحرافات، ولكن 
ھذه الحصیلة من العمران الحضاري بالأفكار والعلوم والآداب لم تمنع من قیام 

تناقضات بجانبھا أصلھُا ابتداعٌ أو صراعٌ على السلطة ، فكان العمل 
الاستدراكي المتنوع متمثلاً بأدب الخلاف ھو السبیل لحل الإشكالا

النوایا وبنیت الثقة، متمثلین برأي الشافعيّ حین قال
واب ورأيُ غیري خَطأٌَ یحَْتمِلُ الصَّ

وقد یصل الأمر إلى محاولات للغزو الخارجي بسبب التناقض 
الجھاد واضعین كل خلافاتنا وراء ظھورنا متوحدین لإزالة العدو ومحاولاتھ

فة في  كما فعل شیخ الإسلام ابن تیمیة عندما جاھد التتار مع الأشاعرة والمتصوِّ
وسماھم الطائفة المنصورة كما ذكر) شقحب(

یـَمُـنُّ الله تعالى على الجماعة 
فإن أدّوا حق الشكر وقاموا بواجب التمكی

عمتھ أھلاً وتنكّبوا عن أعباء الاوإن لم یكونوا لن
  ،الاستضعاف

قاَلَ عسى ربكُم أَن يهلك عدوكُم ويستَ{

تلازم الشقاء مع الفساد والسعادة مع الصلاح، قال تعالى -4

ونجِعري ملَّهلُوا لَعمي عالَّذ ضعم بيقَهذياسِ لي الندأَي تبا كَسرِ بِمحالْبو

من عملَ صالحا من ذَكرٍَ أَو أُنثَىٰ وهو مؤمن فَلنَحيِينه حياة طَيبةً {

97:النحل}يعملُون كاَنُوا
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أَهلَكنْاهم لَما ظَلَموا وجعلْنا لمهلكهِم 

 * كَم تَركُوا من جنات وعيونٍ{

 ،28-25:الدخان }آخرِين قَوما وأَورثْناها

ذَابِي إِنع لَشيد7:إبراھیم }د  

لُ التكلیف، قال تعالى قَالَ { :دما تحُمَّ

 26:المائدة }الْفَاسقين الْقَومِ علَى

ة ولا ھي ھي داخلة في حكم الطغا

التیھُ ھو مرحلة الاستشفاء لأمّـة تكاثرت علیھا العِلل فكان لابدُّ من عزلھا في 

أنْ یقومَ بحملھا من لیس لھا أھلاً، 

  .اریة ولیس من خلال السنن الخارقة
: حكایة عن بني إسرائیل 

وترك الجھاد لم یكن ھو مبدأ 

  .ة من حب العیش والوَھنَِ النفسيّ 
قِ في الأسئلة التافھة وأخذ الأمر الشرعي بالاستھزاء، قال  الجدال والتعمُّ

 أعَوذُ قَالَ ۖ◌  هزوا أَتَتَّخذُناَ قاَلُوا

  68-67:البقرة 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا لمهلكهِم  وتلْك الْقُرىٰ{: ، قال تعالىك الظالمين وإبادتهم

  

كَم تَركُوا من جنات وعيونٍ{ :ودوامُھا بالشكر، قال تعالى انھابكفر

 *هِينا فاَكيهكَانُوا ف ةمنَعو *  كا ۖ◌ كَذَٰلاهثْنرأَوو

 نَّكُملأََزِيد تُمَكرن شلَئ كُمبر ن ۖ◌ تأََذَّنلَئو تُمكفََر ِإن

شدِ  یْھ والرُّ :سُـنةّ التِّـ

لُ التكلیف، قال تعالىوالرشد عن الأمّـة التكلیفالتیھ عند رفض  دما تحُمَّ

 ◌ۛ ينعبةً أَرنس  ◌ۛ ونيهتي يضِ ففَلَا ۚ◌  الْأَر لَى تأَْسع

  من التیھ إلى الرشد
  :سِمات عصر التیھ

ھي داخلة في حكم الطغافي عصر التیھ تكون الأمّـة بین حالتین، لا 
  . داخلة في شریعة التكلیف

التیھُ ھو مرحلة الاستشفاء لأمّـة تكاثرت علیھا العِلل فكان لابدُّ من عزلھا في 
  .اء خاصّة لتتلقى التربیة الناجعة

أنْ یقومَ بحملھا من لیس لھا أھلاً، من بقاءُ الرسالة بدون من یحملھا أھون عند الله 
  . المعجزات الكونیة في ذلك لا یجُدي

ـننَِ الج اریة ولیس من خلال السنن الخارقةلا یمُكِن أنْ یـَتمَِّ ذلك إلا من خلال السُّ
 جھاد الأمّـة والاقتصار على النخبة، قال تعالى

وترك الجھاد لم یكن ھو مبدأ  ،24:المائدة }قَاعدونفَاذهْب أَنت وربك فقََاتلَا إنَِّا هاهنا 

ة من حب العیش والوَھنَِ النفسيّ العِلل، بل ھو نھایة تراكمِ العِللَِ النفسیـّ
قِ في الأسئلة التافھة وأخذ الأمر الشرعي بالاستھزاء، قال  الجدال والتعمُّ

 ةقَروا بحأَن تذَْب كُمرأْمي اللَّه إِن همقَوىٰ لوسإِذْ قَالَ مقاَلُوا ۖ◌ و

ينلاهالْج  * يا ها من لَّنيبي كبا رلَن عقاَلُوا اد ◌ۚ{ 

 

 

ك الظالمين وإبادتهمهلا -5

   59:الكهف}موعدا

بكفرالنعمة  إزالةُ -6

*  وزُروعٍ ومقاَمٍ كَرِيمٍ

تَأَذَّن ربكُم لَئن شكرَتُم لَأَزِيدنَّكُم  وإِذْ{: وقال تعالى

شدِ  – خامساً  یْھ والرُّ سُـنةّ التِّـ  

التیھ عند رفض 

 هِملَيةٌ عمرحا مفَإنَِّه ◌ۛ

من التیھ إلى الرشد
سِمات عصر التیھ

في عصر التیھ تكون الأمّـة بین حالتین، لا 
داخلة في شریعة التكلیف

التیھُ ھو مرحلة الاستشفاء لأمّـة تكاثرت علیھا العِلل فكان لابدُّ من عزلھا في 
اء خاصّة لتتلقى التربیة الناجعةأجو

بقاءُ الرسالة بدون من یحملھا أھون عند الله 
المعجزات الكونیة في ذلك لا یجُدي وانتظار

ـننَِ الج لا یمُكِن أنْ یـَتمَِّ ذلك إلا من خلال السُّ
جھاد الأمّـة والاقتصار على النخبة، قال تعالى ترك-1

فاَذْهب أَنت وربك فَقاَتلاَ إِنَّا هاهنا {

العِلل، بل ھو نھایة تراكمِ العِللَِ النفسیـّ
قِ في الأسئلة التافھة وأخذ الأمر الشرعي بالاستھزاء، قال  كثرة-2 الجدال والتعمُّ

وإِذْ قَالَ موسىٰ لقَومه إِن اللَّه يأْمركُم أنَ تَذْبحوا بقَرة {: تعالى

باِللَّه َأن أَكُون نم ينلاهالْج
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وقصة ) تیالات السرّیـّة

 منهم ۖ◌ وقَطَّعناهم في الْأَرضِ أمُما 

وإِذْ قَالَ { :تعالى قال  النفسیة،

  60:الكھف

 قاَهتَساس ى إِذوسا إلى منيأوحأَنِ اضرِْب و همقَو

مهب160:الأعراف }ر  

 من كُلُوا ۖ◌ وأَنزلْنا علَيكُم الْمنّ والسّلْوىٰ 

قَالَ أَتَستَبدلُون {  :و أدنى بالذي ھو خیر، قال تعالى

 فَهِي كذَٰل دعن بكُم مقُلُوب تقَس ثُم

ـیّات والشك في الغیبـیاّت، قال تعالى فَقَالُوا أرَِنَا اللَّه جهرة {: بالحِسِّ

وأُشرِبوا في قُلُوبِهِم الْعجلَ { والمادیةّ، قال تعالى

  

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

تیالات السرّیـّةبالمعنى الأدقّ تنفیذ الاغ(على سفك الدّماء 
  .ـما كانت بعد عملیة اغتیالٍ سریة

وقَطَّعناهم في الْأَرضِ أُمما { :تعالى، قال إلى أحزاب وجماعات

وند ك168:الأعراف }ۖ◌  ذَٰل  

النفسیة،القیادة الفاعلة وعجزھا عن استیعاب العلل 

الكھف }موسى لفَتَاه لَا أَبرح حتَّى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أو أمضي حقبا

وأوحينا إلى موسى إِذ استَسقاَه { :على الموارد، قال تعالى

شكُلُّ أُنَاسٍ م ملع ا قَدنيع ةرشتَا عاثْن هنم تسجفَانب رجْاكَ الحصبِعمهبر

وأنَزلْنا علَيكمُ الْمنّ والسّلْوىٰ {: المَـلـَذّات بدون عناء، قال تعالى

  57:البقرة }ۖ◌ 

و أدنى بالذي ھو خیر، قال تعالىالذوقِ واستبدال الذي ھ

 ريخ وي هنَىٰ بِالَّذأَد وي ه61:البقرة} ۚ◌ الَّذ  

ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَٰلك فَهِي {: القلب إلى درجة التحجّر، قال تعالى

 ةوقَس دأَش أَو ةارج74:البقرة }ۚ◌ كَالْح  

ـیاّت والشك في الغیبـیاّت، قال تعالى بالحِسِّ

هِمْقَةُ بِظُلمّاعالص م153:النساء }ه  

والمادیةّ، قال تعالىبتقدیسِ الأصنام المعنویةّ 

يننمؤم كُنتُم إِن إيمانـكم ِبه أمركُما يمقُلْ بِئْس ،مِ93:البقرة }بِكُفْره   

 

 

على سفك الدّماء  الاجتراء-3
ـما كانت بعد عملیة اغتیالٍ سریةالبقرة إنّ 

إلى أحزاب وجماعات التفرّق-4

ونحالالص مهنمو وند

القیادة الفاعلة وعجزھا عن استیعاب العلل  غیابُ -5

موسى لفَتاَه لَا أَبرح حتَّى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أو أمضي حقبا

على الموارد، قال تعالى التنافس-6

شكُلُّ أُناَسٍ م ملع ا قَدنيع ةرشتَا عاثْن هنم تسجفاَنب رجاكَ الْحصبِع

المَـلَـذّات بدون عناء، قال تعالى وُفوُْرُ -7

 اكُمزَقْنا رم اتطَيِّب ◌ۖ

الذوقِ واستبدال الذي ھ بلادَةُ -8

 ريخ وي هنَىٰ باِلَّذأَد وي هالَّذ

القلب إلى درجة التحجّر، قال تعالى قسوة-9

 ةوقَس دأَش أَو ةارجكاَلْح

ـیّات والشك في الغیبـیاّت، قال تعالى الإیمان-10 بالحِسِّ

هم الصاّعقَةُ بِظُلمْهِمفَأخَذَتْ

بُ -11 بتقدیسِ الأصنام المعنویةّ  التشرُّ

يننمؤم كُنتُم ِإن إيمانـكم ِبه أمركُما يمقُلْ بِئْس ،مبِكفُرِْه
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یبقى السؤال بعد التأصیل ھل یصحّ التنزیل على حالنا؟ وإن صحّ التنزیل 
على واقعنا فبأيِّ مراحلِ التیھ نحن؟ ھل نحن في طور الدخول أم في طور 

ھا من الحُكْمِ الجَبْرِيّ الاستبداديّ تبقى تحمل  ما یبدو أن كل أمّـة تخرُج لتوِّ
للََ التربیة المُذلةّ بعد استمرائھا للذلِّ والھوان، ولعل ھذا من حكمة 
 الله تعالى أن یتربىّ موسى في بیت عزٍّ ومنعةٍ بعیداً عن واقع الذلّ الذي عاشھ

الفرعونیة وطول فترة الاستعباد جعلت بني اسرائیل أمّـة غیر قادرةٍ على 

قاَلَ إِنَّكُم قَوم  ۚ◌ ا إِلَٰها كَما لَهم آلهةٌ

واضح لا یحتاج للجدل ھو 

لھروب من التكالیف الربـّانیةّ، فكانت فتره التیھ أو بمعنى الحصار الذي 
الذي خرج  للحریة مھما كانت تكالیفھا، فكان الجیلُ 

 

  :تطاَلُ الدُوَل والجماعات والأمم
أو  أو جماعةٍ  أمّـةٍ  أو الدین بفردٍ 

ره تعالى نص  عندما اجدبت مكة عن الاستجابة لدعوة رسول الله 

وظن البعض أن الإسلام انتھى بموت محمد أنزل 

اتم لَ أَوقُت تُملَىٰ انقَلَبع قَابِكُمَأع 

رِيناك144:عمران آل }الش  

من كان یعبد محمد فإن محمد 

  .قوم
نور (رد ین حملھا الكُ العرب عن حمل رایة الجھاد ورد صیال الصلیبی

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

یبقى السؤال بعد التأصیل ھل یصحّ التنزیل على حالنا؟ وإن صحّ التنزیل 
على واقعنا فبأيِّ مراحلِ التیھ نحن؟ ھل نحن في طور الدخول أم في طور 

  الخروج أم بین بین؟
ھا من الحُكْمِ الجَبْرِيّ الاستبداديّ تبقى تحمل  ما یبدو أن كل أمّـة تخرُج لتوِّ
للََ التربیة المُذلةّ بعد استمرائھا للذلِّ والھوان، ولعل ھذا من حكمة 
الله تعالى أن یتربىّ موسى في بیت عزٍّ ومنعةٍ بعیداً عن واقع الذلّ الذي عاشھ

  39:طه} عينيولتصُنع علَىٰ 

الفرعونیة وطول فترة الاستعباد جعلت بني اسرائیل أمّـة غیر قادرةٍ على 
  .ةمن حالة الاستعباد لحالة السیاد

ا إِلَٰها كَما لَهم آلهةٌقَالُوا يا موسى اجعل لَّن{بحالة التقلید فقولھم 

واضح لا یحتاج للجدل ھو  وھو أمر ربـّانيّ  البقرةوجدالھُم بقضیةّ 

لھروب من التكالیف الربـّانیةّ، فكانت فتره التیھ أو بمعنى الحصار الذي 
للحریة مھما كانت تكالیفھا، فكان الجیلُ  یولد في النفس رغبة عارمةً 

  .ما یوشع بن نون علیھ السلا

تطاَلُ الدُوَل والجماعات والأممسُـنةّ الاستبدال التي 
الدین بفردٍ أنھ لم یربط التمكین لھذا  من سنن الله تعالى الثابتةِ 

عندما اجدبت مكة عن الاستجابة لدعوة رسول الله 

وظن البعض أن الإسلام انتھى بموت محمد أنزل   وعندما توفي رسول الله 

مات أَفإَِن ۚ◌ وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ 

هيبقفَلنَ ع ضُري ئًا اللَّهيزِي ۗ◌  شجيسو اللَّه رِيناكالش

من كان یعبد محمد فإن محمد   وقال أبو بكر رضي الله عنھ بعد وفاة رسول الله 
  .ن یعبد الله فإن الله حي لا یموت

قومولم یجعل نصرة الدین والرسالة حكراً على قوم دون 
العرب عن حمل رایة الجھاد ورد صیال الصلیبی

  )الدین الشھید وصلاح الدین

 

 

یبقى السؤال بعد التأصیل ھل یصحّ التنزیل على حالنا؟ وإن صحّ التنزیل  ولكن
على واقعنا فبأيِّ مراحلِ التیھ نحن؟ ھل نحن في طور الدخول أم في طور 

الخروج أم بین بین؟
ھا من الحُكْمِ الجَبْرِيّ الاستبداديّ تبقى تحمل  على- ما یبدو أن كل أمّـة تخرُج لتوِّ

للََ التربیة المُذلةّ بعد استمرائھا للذلِّ والھوان، ولعل ھذا من حكمة في كَوَامِنِھا عِ 
الله تعالى أن یتربىّ موسى في بیت عزٍّ ومنعةٍ بعیداً عن واقع الذلّ الذي عاشھ

ولتصُنع علَىٰ {قومھ 

الفرعونیة وطول فترة الاستعباد جعلت بني اسرائیل أمّـة غیر قادرةٍ على  التربـیة-
ل  من حالة الاستعباد لحالة السیادالتحوُّ

بحالة التقلید فقولھم  دخولھُم-

لُونهوجدالھُم بقضیةّ  }تَج

لھروب من التكالیف الربـّانیةّ، فكانت فتره التیھ أو بمعنى الحصار الذي لمحاولة 
یولد في النفس رغبة عارمةً 

ا یوشع بن نون علیھ السلاسیدنمع 

  
  

سُـنةّ الاستبدال التي  – سادساً 
من سنن الله تعالى الثابتةِ 

عندما اجدبت مكة عن الاستجابة لدعوة رسول الله  ،أو بلدٍ  قومٍ 
  .بأھل المدینة

وعندما توفي رسول الله 

وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ {تعالى 

عقبيه علَىٰ ينقَلب ومن ۚ◌ 

وقال أبو بكر رضي الله عنھ بعد وفاة رسول الله 
ن یعبد الله فإن الله حي لا یموتقد مات ومن كا

ولم یجعل نصرة الدین والرسالة حكراً على قوم دون 
العرب عن حمل رایة الجھاد ورد صیال الصلیبیعندما تنَكََّبَ 

الدین الشھید وصلاح الدین
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ودحروا ھجمة التتار ، ذب عن بیضة الإسلام الممالیك 

  )محمد الفاتح( والأتراكُ 
 یرَُدُّ عادیة) سف بن تاشفین

 وأنّ البلدان والأقوام والجماعات

أَيّها الَّذين  يا{: قال تعالى بھم،

عن دينه فَسوف يأْتي اُ بِقَومٍ يحبّهم ويحبّونَه أَذلَّة علَى المْؤمنين أعَزّة علَى 

  54:المائدة} ... 

رة الدین بأقوام آخرین سنة 

 38:محمد }أَمثَالَكُم

الدعوة والجھاد وبقاء الدین محفوظاً یخُبرنا 
  .من التخلي عن نصرتھ

طراد أنّ ضمن سُننَِ الله الغالبة التي لا تحُابي ولا تجامل وتتسِّمُ بالثبات والا
ز عن تصل أحیاناً إلى درجة النضوب والعج

قاتھم العلمیة بطا الجماعةِ  
، وعلى مستوى الجماعاتِ قصورُ التخطیط والرؤیة الاستراتیجیةّ 

  .ات المتسارعة فوق قدرت الاستیعاب
كانت لھا الصدارة في خدمة الدین تصبح مع الزمن عاجزةً عن 

، وھنا یتحوّل دورُ ن عقبة في طریق تحقیق ھذا الواجب

المشكلة أن بعض الجماعات تأبى أنْ تتنازل عن الریادة بدوافع من الھوى 
الحزبیـّة، وربما یدفعھا الأمر إلى الدخول في صراعات مع الجماعات 
ستبدال بطریقة غیر مُشرّفة، ھنا یقع الاستبدال، والمعصوم من 

داً لنـُسَلمَّ أنْ نستعدّ جماعاتٍ وأفرا

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

، ذب عن بیضة الإسلام الممالیك ولما تنكّب الكردُ عنھا

والأتراكُ  یضة الأمّـة السلاجقةُ ثم حمل رایة الجھاد والدفاع عن ب
سف بن تاشفینیو(ومنھم القائد  في المغرب البربرُ 

  .رنجة ویستنجد بھ المعتمد بن عباد
وأنّ البلدان والأقوام والجماعات القوةِ  ذاتیةُ  ھذا الأمر یدلل أنّ الإسلام رسالةٌ 

بھم،سلام من یعتزّ والأفراد ھم من یعتزّ بحملھ ولیس الإ

عن دينه فَسوف يأتْي اُ بِقَومٍ يحبّهم ويحبّونَه أَذلَّة علَى الْمؤمنين أعَزّة علَى   

 لك فضَْلُ اِالْكاَفرِين يجاهدون في سبِيلِ اِ ولَا يخَافُون لَومةَ لاَئمٍ ذَ

رة الدین بأقوام آخرین سنة فالاستبدال لكل أمّـة تتولىّ عن حمْلِ الرسالة ونصُ

أمَثَالَكُموإِن تَتَولَّوا يستَبدلْ قَوما غَيركُم ثُم لاَ يكُونُوا { 

الدعوة والجھاد وبقاء الدین محفوظاً یخُبرنا سقوط الأفراد والجماعات على طریق 
من التخلي عن نصرتھ أنّ ھذا الدین من عند الله ویحذرنا

من سُننَِ الله الغالبة التي لا تحُابي ولا تجامل وتتسِّمُ بالثبات والا
تصل أحیاناً إلى درجة النضوب والعج العطاءِ  محدودةُ  

  .ة العمل لھذا الدین
 وھذا ناتجٌ عن محدودیةّ القدرة البشریةّ وقصور أفرادِ 

، وعلى مستوى الجماعاتِ قصورُ التخطیط والرؤیة الاستراتیجیةّ 
ات المتسارعة فوق قدرت الاستیعابالبعیدة المدى والملائَمة للمتغیر

كانت لھا الصدارة في خدمة الدین تصبح مع الزمن عاجزةً عن  ھنا الجماعة التي
ن عقبة في طریق تحقیق ھذا الواجبالقیام بواجبھا، بل قد تكو

   .من الرّیادة إلى النصّح والإرشاد
المشكلة أن بعض الجماعات تأبى أنْ تتنازل عن الریادة بدوافع من الھوى 
الحزبیـّة، وربما یدفعھا الأمر إلى الدخول في صراعات مع الجماعات 

ستبدال بطریقة غیر مُشرّفة، ھنا یقع الاستبدال، والمعصوم من الأخرى فیكون الا

أنْ نستعدّ جماعاتٍ وأفرا_ من یدّعي العمل للإسلام_لذلك علینا نحن 
  

 

 

ولما تنكّب الكردُ عنھا
  )المظفر قطز(

ثم حمل رایة الجھاد والدفاع عن ب
في المغرب البربرُ وكذلك كان 

رنجة ویستنجد بھ المعتمد بن عبادالف
ھذا الأمر یدلل أنّ الإسلام رسالةٌ 

والأفراد ھم من یعتزّ بحملھ ولیس الإ

  من يرتَدّ منكُم  آمنوا

الكَْافرِين يجاهدون في سبِيلِ اِ ولَا يخَافُون لَومةَ لَائمٍ ذَ

فالاستبدال لكل أمّـة تتولىّ عن حمْلِ الرسالة ونصُ

 :، قال تعالىثابتة

سقوط الأفراد والجماعات على طریق 
أنّ ھذا الدین من عند الله ویحذرنا

من سُننَِ الله الغالبة التي لا تحُابي ولا تجامل وتتسِّمُ بالثبات والا
 القدرات البشریةَ 

ة العمل لھذا الدیناستمراری
وھذا ناتجٌ عن محدودیةّ القدرة البشریةّ وقصور أفرادِ 

، وعلى مستوى الجماعاتِ قصورُ التخطیط والرؤیة الاستراتیجیّة والعقلیة والبدنیة
البعیدة المدى والملائمَة للمتغیر

ھنا الجماعة التي
القیام بواجبھا، بل قد تكو

من الرّیادة إلى النصّح والإرشادالفرد والجماعة 
المشكلة أن بعض الجماعات تأبى أنْ تتنازل عن الریادة بدوافع من الھوى 

الحزبیـّة، وربما یدفعھا الأمر إلى الدخول في صراعات مع الجماعات والأمراض 
الأخرى فیكون الا

  .عَصَمَھُ الله
لذلك علینا نحن 
  .الرایة لمن بعدنا
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إن الله لا یـُغیرُّ الظروف الاجتماعیـّة السیئة في مجتمعٍ ما حتى یغیروا في أخلاقھم 

 هِما بأَِنفُسوا مرغَيتَّىٰ يمٍ حا بِقَوم رغَيلَا ي اللَّه 11:الرعد }ۗ◌ إِن  

وتغییر الأوضاع الفاسدة في 
بعثھ     إلى قومھ إلا الرسول

ر ییر، فھم یسلكون مسلك التغی
التي لا  فاقیة الحالة الني ، ھذا الأسلوب ینمّ 

 ، لذلك تشكّـل خاصرةً والجزرة ولیس بالاندفاع الذاتيّ 
الأمنيّ لمراقبتھا داخل  رَخوة في التنظیمات مما یحملھا على مضاعفة الجھد

لِ الرأي الآخر  قدرة الأحزاب على تحمُّ
الإقناع العقليّ والتحریك  یحمِلھُ على العدول عن أسلوبِ 

 ،وقوانین لا تتغیرّ ولا تتبدّل

كَذِّبِينةُ الْمباقع كَان في الأرض فاَنْظُروا كَيوا فيرفَس ننس كُملقَب نم * انيذَا به

   

إِن اللَّه لاَ يغَير ما بِقَومٍ {  ، ومُـنطـَلقَُ ذلك نفسُھ وإرادتھُ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  سُـنةّ التغییر 
إن الله لا یـُغیرُّ الظروف الاجتماعیـّة السیئة في مجتمعٍ ما حتى یغیروا في أخلاقھم 

إنِ اللَّه لَا يغَير ما بقَِومٍ حتَّىٰ يغَيروا ما بِأنَفُسهِم { :قال تعالى

  فقـھ التغـییر

وتغییر الأوضاع الفاسدة في  سالةِ لأداء الرّ  الأنبیاء والرسلَ بعث الله تعالى 
إلى قومھ إلا الرسول رسولٍ  كلّ  اللهُ  أقوامھم، فبلغّوا وغَیرّوا، وقد بعثَ 

یر، فھم یسلكون مسلك التغییلدى الأحزاب الإسلامیـّة إشكالیـّةٌ كبیرة في التغ
، ھذا الأسلوب ینمّ والأعطیاتِ  بالعنف والقوة أو بالمیزاتِ 
والجزرة ولیس بالاندفاع الذاتيّ  ھا إلا بالعصا

رَخوة في التنظیمات مما یحملھا على مضاعفة الجھد

لِ الرأي الآخر  مساحة الحوار مع المخالف وعدمُ  قدرة الأحزاب على تحمُّ
ـة یحمِلھُ على العدول عن أسلوبِ _ ربما لضعف الحُـجَّ

  .الوجداني لإحداث التغییر المطلوب
وقوانین لا تتغیرّ ولا تتبدّل سٌ بالكون والمجتمع تضبطھا نوامی

كَذِّبِينةُ الْمباقع كَان في الأرض فاَنْظُروا كَيوا فيرفَس ننس كُملقَب نم

ينتَّقلْمظَةٌ لعومى ودهاسِ ولن138- 137 :آل عمران }ل  

 43:فاطر }جِد لسنة اِ تَحوِيلًافَلَن تَجدِ لسنة اِ تَبديلاً ولَن تَ

، ومُـنطـَلقَُ ذلك نفسُھ وإرادتھُومغیرٌ  فاعلٌ 

هِما بأَِنفُسوا مرغَي11:الرعد }ى ي  

  :مفھوم التغییر
  .الانتقالُ من وضعٍ موجودٍ إلى وضعٍ أحسنَ مَنشود

  .عن الله تعالى

 

 

سُـنةّ التغییر  – سابعاً 
إن الله لا یـُغیرُّ الظروف الاجتماعیـّة السیئة في مجتمعٍ ما حتى یغیروا في أخلاقھم 

قال تعالىوسلوكھم، 

  

  تمھید
بعث الله تعالى 

أقوامھم، فبلغّوا وغَیرّوا، وقد بعثَ 
  .للعالمین

لدى الأحزاب الإسلامیـّة إشكالیـّةٌ كبیرة في التغ
بالعنف والقوة أو بالمیزاتِ 

ھا إلا بالعصان ولاؤُ ضمَ یُ 
رَخوة في التنظیمات مما یحملھا على مضاعفة الجھد

  .الجماعة
مساحة الحوار مع المخالف وعدمُ  ضیقُ 

ـة_ ربما لضعف الحُـجَّ
الوجداني لإحداث التغییر المطلوب

بالكون والمجتمع تضبطھا نوامی الإنسانِ  علاقةُ -
  :قال تعالى

 } لَتخ َقدكَذِّبِينةُ الْمباقع كاَن في الأرض فَانْظُروا كَيوا فيرفَس ننس كُملقَب نم

ينتَّقلْمظَةٌ لعومى ودهاسِ ولنل

فَلَن تَجِد لسنة اِ تَبديلاً ولَن تَ{

فاعلٌ  كٌ محرّ  الإنسانُ -

ى يغَيروا ما بِأَنفُسهِمحتَّ

مفھوم التغییر: أولاً 
الانتقالُ من وضعٍ موجودٍ إلى وضعٍ أحسنَ مَنشود

  :مؤشراتھ: ثانیاً 
عن الله تعالى البعد-
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الذھنیاّت، النظم، (على مستوى النفس والمجتمع 
 اع وإلا، لذلك لابدُّ من استشعار المسؤولیة أمام ھذه الأوض

ظلََمواْ  الَّذين  تُصيبن  لاَّ فتْنةً  واتَّقُواْ{

 :قبل الصغرى، والتدرّج في الوسائل
من رأى (: یقول    ول الله

منكم منكراً فلیغیرّه بیده، فإنْ لم یستطع فبَلِسِانـِھ، فإنْ لم یستطع فبَقِلبھ وذلك 

  62:الأنفال }

من رأى منكم منكراً فلیغیرّه بیده، فإن لم یستطع 
  ].رواه مسلم

  .عند العجز عن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  .العبادات وإھمالھا
  .والمَلـَلُ وفقدان لذة الحیاة

على مستوى النفس والمجتمع  خللالالفساد ووجود 
، لذلك لابدُّ من استشعار المسؤولیة أمام ھذه الأوض)القیم، السلوكیات

{  :تعالى الله عقاب 

 أَن اللّه يددقَابِ شْ25:الأنفال }الع   

  .أو انعدام الإنتاج والعطاء
  .سلم الأولویـّات

  :مجالات التغییر
  .الأفكار والقیم والذھنیات والقناعات

لوكیاّت    ).السلوك ثمرة من ثمرات الفكر(السُّ
  .الوضعیات
  

  :قواعد التغییر
قبل الصغرى، والتدرّج في الوسائلالبدء بترك الذنوب الكبرى : 

ول اللهسمعت رس: عنھ قالرضي الله  بي سعید الخدري
منكم منكراً فلیغیرّه بیده، فإنْ لم یستطع فبَلِسِانـِھ، فإنْ لم یستطع فبَقِلبھ وذلك 

  ].رواه مسلم[ 
  

  .الصبر على مشاقّ التغییر

}وبِالْمؤمنين  بنِصرِهكَ أيد  الَّذي  هو{  :قال تعالى

  .حسن التخطیط
  خلاصات

  .بالألم وبالخطر أولُ خطوةٍ نحوَ التغییر
  .أھداف التغییر
من رأى منكم منكراً فلیغیرّه بیده، فإن لم یستطع ( :  قال في التغییر،

رواه مسلم[ )أضعف الإیمان فبلسانـھ، فإن لم یستطع فبقلبھ وذلك
  شروط الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

عند العجز عن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر الإثمیسقط 
  .من غیر اجتھاد  یكون المُنكر معلوماً 

 

 

العبادات وإھمالھا ضَعْـفُ -
والمَلـَلُ وفقدان لذة الحیاة الیأس-
الفساد ووجود  انتشار-

القیم، السلوكیات

 سینَزِل

مةً نكُمواْ خاصلَماعو 

أو انعدام الإنتاج والعطاء ضعف-
سلم الأولویـّات اضطراب-

مجالات التغییر :ثالثاً 
الأفكار والقیم والذھنیات والقناعات تغییر-
لوكیاّت  تغییر- السُّ
الوضعیات تغییر-
  .القدوات تغییر-

قواعد التغییر: رابعاً 
ـننَ*  : احترام السُّ

بي سعید الخدريأ  عن
منكم منكراً فلیغیرّه بیده، فإنْ لم یستطع فبَلِسِانِـھ، فإنْ لم یستطع فبَقِلبھ وذلك 

 )أضعف الإیمان
  .الإرادة الجادّة* 
الصبر على مشاقّ التغییر* 

قال تعالىوجود مُساند، * 

حسن التخطیط* 
خلاصات: خامساً 

بالألم وبالخطر أولُ خطوةٍ نحوَ التغییر الشعورُ -
أھداف التغییر تحدید-
في التغییر، التدرج-

فبلسانـھ، فإن لم یستطع فبقلبھ وذلك
شروط الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر :سادساً 

یسقط : الاستطاعة-
یكون المُنكر معلوماً  أن-
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  بین أھل العلم  معتبرٌ  اختلاف

.  
تحرص على  الإسلامیـّةَ  أعظم، لأنّ الشریعةَ 
 إنـكارَ " ینأعلام الموقع"ابن القیم في 

وخَلصَُ إلى أن الدرجتین الأولـَییْـن مشروعتان، وأمـا الثالثة موضع اجتھاد، 

 بتاتاً  المؤامرة نظریة یرفض
   عنھ ینھى

 العالمي والكید المؤامرة

 الكبیر وبالحجم الصریحة

 الْجِباَلُ  مِنْھُ  لتَِزُولَ  مَكْرُھمُْ  

 الطارق(} رُوَیْدًا أمَْھِلْھمُْ  الْكَـافرِِینَ 
  

 وتمریر الله سبیل عن

ِ  سَبیِلِ    ثمَُّ  فسََینُْفقِوُنھَاَ اللهَّ
   الانفال} ) 36( یحُْشَرُونَ 

 وفرس روس تآمر وعرب
 لقد بل الثورة ھذه على ومنافقون

 إلا لالشيء المباركة الثورة

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

اختلافأن یكون المنكر مجمعاً على تحریمھ ولیس فیھ 
  .یكون المُنكر ظاھراً من غیر تجسّس

.التدرّجِ في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
أعظم، لأنّ الشریعةَ  إلى مفسدةٍ  أو النھيُ  

ابن القیم في  تحصیل المصالح، ودفع المفاسد، وقد قسّم
  :المُنكر إلى أربع درجات

  .یزول المنكر ویخلفھ ضده
  .یقَِلِّ وإنْ لم یَزُل بجملتھ

  .یتساویا
  .یخلفھ ما ھو أشرّ منھ

وخَلصَُ إلى أن الدرجتین الأولـَییْـن مشروعتان، وأمـا الثالثة موضع اجتھاد، 
.  

  :والتآمر
یرفض من في نقیض طرفي بین مواقف
ینھى كان فیما فیقع مؤامرة اذاتھ بحد المؤامرة

المؤامرة بشماعة ومصاب حدث كل تفسیر في

الصریحة النصوص قررتھ شيء علینا الاعداء 
   

ِ  وَعِندَ  مَكْرَھمُْ  مَكَرُوا  كَانَ  وَإنِ مَكْرُھمُْ  اللهَّ

الْكَـافرِِینَ  فمََھِّلِ  كَیْدًا وَأكَِیدُ  كَیْدًا یكَِیدُونَ  إنَّھمُْ 
  )183الأعراف(} مَتیِنٌ  كَیْدِى إنَِّ  لھَمُْ  وَأمُْلىِ

عن للصد الطائلة الاموال ینفقون انھم الالھي

وا أمَْوَالھَمُْ  ینُْفقِوُنَ  كَفرَُوا الَّذِینَ   عَنْ  لیِصَُدُّ
یحُْشَرُونَ  جَھنََّمَ  إلِىَ كَفرَُوا وَالَّذِینَ  یغُْلبَوُنَ  ثمَُّ  حَسْرَةً 
وعرب وشرق غرب تآمر قد وھا قدیم الحق

ومنافقون ومغرضون وشیوعیون ونصارى
الثورة ھذه إجھاض على ربي رحم من إلا 
  غالبیتھا في سنیة إسلامیة 

 

 

أن یكون المنكر مجمعاً على تحریمھ ولیس فیھ  -
یكون المُنكر ظاھراً من غیر تجسّس أن-
التدرّجِ في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر مراعاةُ -
 الأمرُ  یفُضيَ  لاأ-

تحصیل المصالح، ودفع المفاسد، وقد قسّم
المُنكر إلى أربع درجات

یزول المنكر ویخلفھ ضده أن: الأولى-
یقَلِِّ وإنْ لم یَزُل بجملتھ أن: الثانیة-
یتساویا أن: الثالثة-
یخلفھ ما ھو أشرّ منھ أن: الرابعة-

وخَلصَُ إلى أن الدرجتین الأولـَییْـن مشروعتان، وأمـا الثالثة موضع اجتھاد، 
.والرابعة محرّمة

  
والتآمر الكید ثامنا سنة

مواقف ھناكفي نظریة 
المؤامرة نظریة ویعتبر

في المھوسون وبین
   للمسلمین
 تآمر أن والحقیقة
 بأطنابھ الضارب

مَكَرُوا وَقدَْ ( تعالى قال
   ابراھیم) 46(
إنَّھمُْ {  تعالى قال 

وَأمُْلِى{ ،)15-17
الالھي البیان ویحدثنا

   مؤامراتھم
الَّذِینَ  إنَِّ {  تعالى قال

حَسْرَةً  عَلیَْھِمْ  تكَُونُ 
الحق على فالتآمر
ونصارى ویھود وشیعة

إلا بأثره العالم تآمر
 رایة رفعت لأنھا
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 ثبتنا صخرة اما العالمیة المؤامرات

 آل( }محیط یعملون
 السیاسیة المعاصي من 

 وحب والوھن والركون
 علینا لزماً  فكان لنا كیدھم

 فقد ربانیة سنة أنھا الشدید 
 وسلاما بردا كوني نار یا

 یمَْكُرُونَ  وَمَا فِیھاَ لیِمَْكُرُوا

 متحكما یظل أن لھ یمكن

 العالمیة الانظمة مخابراتیة

 بالھجرة لھ الله فأذن واحد
 الأحزاب معركة فكانت
 ویولون الجمع سیھزم{ الله

 فىِ یقُاَتلِوُنَ  كَفَرُوا وَالَّذِینَ 
یْطـَانِ  } ضَعِیفاً كَانَ  الشَّ

  الخلاصة ان المشكلة كامن في قابلیتنا لابتلاع طعم المؤامرة والوقوع في شركھا 
ولسیت في المؤامرة بحد ذاتھا فالجاھل یفعل بنفسھ ما لا یفعلھ عدوه بھ  كما یقول 

  مالك بن نبي المشكلة في قابلیتنا للاستعمار ولیست في الاستعمار 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

المؤامرات كل فستتكسر بھما تمسكنا إن 
   والصبر
یعملون بما الله إن شیئا كیدھم یضركم لا وتتقوا
 التقوى بالذكر نخص التقوى نذكر وعندما

والركون الجھاد وترك والتحزب الكلمة واختلاف
كیدھم لتمریر الاعداء منھا ینفذ التي ھي الفراغات
   الثغرات

   العالمي الطغیان مواجھة في المبادئ
 المتصاعد والتخاذل العظیم التآمر ھذا مع
یا قلنا{ الرباني الرد وجاء بالنار وقذفوه 

  )69 الأنبیاء
لیِمَْكُرُوا مُجْرِمِیھاَ أكََابِرَ  قرَْیَةٍ  كُلِّ  فيِ جَعَلْناَ وَكَذَلكَِ 

  )123:  الأنعام(} یشَْعُرُونَ 
یمكن لا ولكن احد أي یشعلھا ان یستطیع والفتنة

   بیتھ حرق الى تتجھ 
مخابراتیة مؤامرة ھي المارقة ان ونریفس الذین
  \ یصنعھا من ھي ولیست تشوھاتنا

واحد رجل ضربة الله رسول لقتل وقبائلھا 
فكانت حربھ على واجتمعت العرب وقبائل
الله شاء وإن قومي ضیر فلا الجمع وھزم

ِ  سَبیِلِ  فِى یقُـَاتلِوُنَ  ءَامَنوُا الَّذِینَ { ،) وَالَّذِینَ  اللهَّ
یْطـَانِ  أوَْلیِآَءَ  فقَـَاتلِوُا الشَّیْطـَانِ  كَیْدَ  إنَِّ  الشَّ

الخلاصة ان المشكلة كامن في قابلیتنا لابتلاع طعم المؤامرة والوقوع في شركھا 
ولسیت في المؤامرة بحد ذاتھا فالجاھل یفعل بنفسھ ما لا یفعلھ عدوه بھ  كما یقول 

مالك بن نبي المشكلة في قابلیتنا للاستعمار ولیست في الاستعمار 
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ما سلاحان ھناك
والصبر التقوى علیھا

وتتقوا تصبروا وإن{ 
وعندما) 120 عمران
واختلاف كالفرقة خاصة

الفراغات فھذه  الدنیا
الثغرات ھذه نسد أن

المبادئ على والصبر
مع أھالینا فلیتذكر

 إبراھیم قوم تآمر
الأنبیاء(}  إبراھیم على

وَكَذَلكَِ { تعالى قال ،
یَشْعُرُونَ  وَمَا بأِنَْفسُِھِمْ  إلاَِّ 
والفتنة المؤامرة نار
 وقد مساراتھا في

الذین مع لست لذلك
تشوھاتنا في تستثمر

 قریش واجتمعت
وقبائل قریش وتآمرت
وھزم الخندق وغزوة

)45القمر(} الدبر
اغُوتِ  سَبیِلِ  فقَـَاتلِوُا الطَّـ

  ).761النساء(
الخلاصة ان المشكلة كامن في قابلیتنا لابتلاع طعم المؤامرة والوقوع في شركھا 

ولسیت في المؤامرة بحد ذاتھا فالجاھل یفعل بنفسھ ما لا یفعلھ عدوه بھ  كما یقول 
مالك بن نبي المشكلة في قابلیتنا للاستعمار ولیست في الاستعمار 
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السیاسة الشرعیة 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل الرابع
  
  
  
  
  
  
  

السیاسة الشرعیة 

 الرشیدة

 

 

  

السیاسة الشرعیة 
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  أزمةُ الخطابِ الإسلاميّ                                                        

(  
إلیھا، إلى وفاة آخر   وتبدأ من قیام الدولة الإسلامیـّة في المدینة بعد ھجرة النبي 

بیر رضي الله عنھ  ملامح  أھمّ ) ھـ73سنة (خلیفة صحابي ھو عبد الله بن الزُّ

  منھ عقد إذعان یجعلُ  بیعة إلا برضا الأمّـة واختیارھا والإكراهُ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  
  
  

                                 

أزمةُ الخطابِ الإسلاميّ                                                        

 :بثلاث مراحل الإسلاميُّ  السیاسيُّ 
ل            الخطاب السیاسي المُـنـَزَّ
ل             الخطاب السیاسي المُؤَوَّ
  الخطاب السیاسي المُبـَدّل

)ھـ 73- ھـ 1(مرحلة الخطاب السیاسي الشرعي المنزل 
وتبدأ من قیام الدولة الإسلامیـّة في المدینة بعد ھجرة النبي 

بیر رضي الله عنھ  خلیفة صحابي ھو عبد الله بن الزُّ
  :ومبادئ ھذه المرحلة

ھ للدّ  الدولةِ    بلا دولةٍ  لا دینَ ین، وأنَّـ
ھ لا دولةَ     بلا إمامٍ  السلطة وأنَّـ

  بلا عقدٍ  عقد البیعة، فلا إمامةَ 
بیعة إلا برضا الأمّـة واختیارھا والإكراهُ 

 

 

  
                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
أزمةُ الخطابِ الإسلاميّ                                                         
 

السیاسيُّ  مَرَّ الخطابُ 
ل  مرحلة-1 الخطاب السیاسي المُـنـَزَّ
ل  مرحلة-2 الخطاب السیاسي المُؤَوَّ
الخطاب السیاسي المُبـَدّل مرحلة-3

مرحلة الخطاب السیاسي الشرعي المنزل 
وتبدأ من قیام الدولة الإسلامیـّة في المدینة بعد ھجرة النبي 

بیر رضي الله عنھ  خلیفة صحابي ھو عبد الله بن الزُّ
ومبادئ ھذه المرحلة

الدولةِ  ضرورةُ -1
 إقامةِ  ضرورةُ -2
عقد البیعة، فلا إمامةَ  ضرورةُ -3
ھو-4 بیعة إلا برضا الأمّـة واختیارھا والإكراهُ لللا عقد  أنَّـ
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ھنا یجب أنْ نمیزّ أنّ الأمّـة ھي 

  الحقوق والحریات الإنسانیة الفردیة والجماعیة وصیانتھا
  سبة والمراقبة والمشاركة في الحكم

 
  )ھـ تقریبا 1350

  حق الأمّـة في اختیار الإمام وتحول الحكم من شورى إلى وراثة

ھو اختیار الإمام ومحاسبتھ 

  أنّ اغتصاب الحكم منكَر وظلم تجب إزالتھ

فضي إلى دخول سیُ  الإمامةِ 

نت أول الكتب التي تعتني بفقھ السیاسة  وھنا دُوِّ

نظروا إلى (إلى حوادث التاریخ نظرةً جزئیة 
لمترتبة المفاسد ا إلى على الإمام الجائر دون النظر

 لیس كل من: (بین مفھوم الخروج السیاسي ومفھوم الخروج العقائدي
 الخروج على الإمام الجائر

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  رضا بلا شورى بین المسلمین في أمر الإمامة
  لا شورى بلا حریة

ھنا یجب أنْ نمیزّ أنّ الأمّـة ھي (� ورسولھ الحاكمیة والطاعة المطلقة 
  )مصدر السلطة ولكنھا لیست مصدر التشریع

  مبدأي العدل والمساواة
الحقوق والحریات الإنسانیة الفردیة والجماعیة وصیانتھا

سبة والمراقبة والمشاركة في الحكمالأمّـة حقھا في المحا

1350-ھـ  73(مرحلة الخطاب السیاسي الشرعي المؤول 
 :أھمّ ملامح ھذه المرحلة

حق الأمّـة في اختیار الإمام وتحول الحكم من شورى إلى وراثة
  :أسباب قتال الصحابة من أجل الشورى

ھو اختیار الإمام ومحاسبتھ و(لھم  الله ھجعلاع عن حقھم الذي الدف

أنّ اغتصاب الحكم منكَر وظلم تجب إزالتھ
  التمسك بالسنة وھدي الخلفاء الراشدین

الإمامةِ  في موضوعِ  الخللِ  دخولَ  إدراكھم أنّ 
  .الخلل في جمیع شؤون الحیاة

  مذاھب العلماء في اشتراط الإجماع على عقد البیعة

  ق الأمّـة في المشاركة والشورى
  مّـة في الرقابة على بیت المال

  دور الأمّـة في مواجھة الظلم والانحراف

  مذاھب العلماء في الخروج على السلطان الجائر
نت أول الكتب التي تعتني بفقھ السیاسة ، الإمامة بالجورِ  وھنا دُوِّ

  :أدّت إلى شیوع الخطاب المؤوّل
إلى حوادث التاریخ نظرةً جزئیة أصحاب ھذا الخطاب 

بة على الخروج على الإمام الجائر دون النظر المفاسد المترتِّـ
  )الإمام الجائر

بین مفھوم الخروج السیاسي ومفھوم الخروج العقائدي
الخروج على الإمام الجائر خرج على الإمام فھو خارجيّ باغٍ، ولو كان مجردُ 

 

 

رضا بلا شورى بین المسلمین في أمر الإمامة لا-5
ھ-6 لا شورى بلا حریة أنَّـ
الحاكمیة والطاعة المطلقة  أن-7

مصدر السلطة ولكنھا لیست مصدر التشریع
مبدأي العدل والمساواة تحقیق-8
الحقوق والحریات الإنسانیة الفردیة والجماعیة وصیانتھا حمایة-9

الأمّـة حقھا في المحا ممارسة-10

مرحلة الخطاب السیاسي الشرعي المؤول 
أھمّ ملامح ھذه المرحلة*
حق الأمّـة في اختیار الإمام وتحول الحكم من شورى إلى وراثة مصادرة-1

أسباب قتال الصحابة من أجل الشورى
الدف: السبب الأول

   )وعزلھ
أنّ اغتصاب الحكم منكَر وظلم تجب إزالتھ: السبب الثاني
التمسك بالسنة وھدي الخلفاء الراشدین: السبب الثالث
إدراكھم أنّ : السبب الرابع

الخلل في جمیع شؤون الحیاة

مذاھب العلماء في اشتراط الإجماع على عقد البیعة

ق الأمّـة في المشاركة والشورىح مصادرة-2
مّـة في الرقابة على بیت المالدور الأ غیاب-3
دور الأمّـة في مواجھة الظلم والانحراف تراجع-4

مذاھب العلماء في الخروج على السلطان الجائر -
الإمامة بالجورِ  عقدِ  فسخُ 

   .الشرعیة
أدّت إلى شیوع الخطاب المؤوّلالأسباب التي  -
أصحاب ھذا الخطاب  نظرة-1

بة على الخروج المفاسد المترتِّـ
الإمام الجائرعلى تولیة 

بین مفھوم الخروج السیاسي ومفھوم الخروج العقائدي خلْطھُمُ-2
خرج على الإمام فھو خارجيّ باغٍ، ولو كان مجردُ 



 ویتجاوز العتبة الحزبیة
 

113 

 بیرالزّ  الله بنُ  علي وعبدُ  
 ھم من خرجوا على عقیدة أھل السنة

 تبعاً ) تباع ظواھر النصوص وبتكفیر المسلمین أصلاً واستباحة دمائھم
 لذلك قد یلزم الشخص وصف الخوارج ولو لم یبرح جوف رَحلھ ولم یحمل السیف

لمعنى حدیث أبي ھریرة ، ویوضح ھذا ا
ھاَ وَفاَجِرَھاَ وَلاَ یتَحََاشَى مِنْ مُؤْمِنھِاَ،  تيِ یضَْرِبُ بَرَّ وَمَنْ خَرَجَ عَلىَ أمَُّ

  رواه مسلم وغیره 

اعتزال الفتن (الفتن  اعتزالِ 
  )الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

الإرجاء دینٌ یعُجب (، والإرجاء من جھة أخرى 

واب العقیدة لأھل نّ البعض أدخلھا في أب

 

صیل ھذا محاولة لتأ أولَ ) 

وتفسیر الجھاد بتفسیرات تعطل 

  رد شیخ الإسلام مصطفى صبري على علي عبد الرازق

   :تالخطابا أنواع من ةیةّ لھا أربع
بما لدیھا والتحریض  تتوجھ بھ إلى الأتباع مفعمٌ بالتحشید والإعجابِ 

، یدور بین الاستیعاب وغالباً 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

 بنُ  لوصف الخارجین بأنھم خوارج لكان الحسینُ 
ھم من خرجوا على عقیدة أھل السنةفن والحقیقی أمّـا الخوارجُ 

تباع ظواھر النصوص وبتكفیر المسلمین أصلاً واستباحة دمائھم
لذلك قد یلزم الشخص وصف الخوارج ولو لم یبرح جوف رَحلھ ولم یحمل السیف

ھ یدین بعقیدة الخوارج ، ویوضح ھذا االما أنَّـ
ھاَ وَفاَجِرَھاَ وَلاَ یتََحَاشَى مِنْ مُؤْمِنھِاَ،  تيِ یضَْرِبُ بَرَّ وَمَنْ خَرَجَ عَلىَ أمَُّ

رواه مسلم وغیره ) وَلاَ یفَيِ لذِِي عَھْدٍ عَھْدَهُ فلَیَْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْھُ 
  لمعناھا الصحیح دون فھمٍ  الفتنِ  

اعتزالِ  الخاطئ لأحادیثِ  مِ بسبب الفھ الفردیةِ 
الأمر بالمعروف والنھي عن المنكربدون فھم أحادیثھا تسبب في تعطیل 

، والإرجاء من جھة أخرى جھةٍ  من الجبرِ 

نّ البعض أدخلھا في أبإحتى (ان في تعظیم طاعة السلط
  

  )؟ -ھـ  1350(المبدل  الشرعيُّ  السیاسيُّ 
 إسقاط الخلافة وفصل الإسلام عن الدولة 

) في الإسلام الحكمِ  نظامُ (علي عبد الرازق وكتابھ 
  .الخطاب تأصیلاً شرعیـّاً 
  :أھمّ ملامح ھذا الخطاب

  أو التقلیل من شأنھا  عدم شرعیةّ الخلافةِ 
  مَشروعیةّ التحاكم إلى القوانین الوضعیةّ

وتفسیر الجھاد بتفسیرات تعطل أ ة الجھاد في الإسلامعدم مشروعیّ 
  

رد شیخ الإسلام مصطفى صبري على علي عبد الرازق
  وسید قطبتصدي العلامة أحمد شاكر للخطاب المبدل 

  :الإسلاميّ في الخطاب 
یةّ لھا أربعالإسلام تكالحرمن خلال الاستقراء أنّ ا

تتوجھ بھ إلى الأتباع مفعمٌ بالتحشید والإعجابِ 
  .الآخرینوالتعصّب وتسفیھ 

، یدور بین الاستیعاب وغالباً الأخرى موجّھٌ إلى الحركات الإسلامیـّة
  .والتبدیع والتكفیر ل إلى التضلیل

 

 

لوصف الخارجین بأنھم خوارج لكان الحسینُ  كافٍ 
أمّـا الخوارجُ  أئمة الخوارج،

تباع ظواھر النصوص وبتكفیر المسلمین أصلاً واستباحة دمائھماوالجماعة ب
لذلك قد یلزم الشخص وصف الخوارج ولو لم یبرح جوف رَحلھ ولم یحمل السیف

ھ یدین بعقیدة الخوارجط على أحدٍ  الما أنَّـ
ھاَ وَفاَجِرَھاَ وَلاَ یتَحََاشَى مِنْ مُؤْمِنھِاَ، (مرفوعاً  تيِ یضَْرِبُ بَرَّ وَمَنْ خَرَجَ عَلىَ أمَُّ

وَلاَ یفَيِ لذِِي عَھْدٍ عَھْدَهُ فلَیَْسَ مِنِّي وَلسَْتُ مِنْھُ 
 أحادیث شیوُعُ -3
الفردیةِ  الروحِ  شُیوُعُ -4

بدون فھم أحادیثھا تسبب في تعطیل 
الجبرِ  روحِ  شیوُعُ -5

  )الملوك
في تعظیم طاعة السلط الغلو-6

  )السنة والجماعة

  
السیاسيُّ  الخطابُ 

إسقاط الخلافة وفصل الإسلام عن الدولة 
علي عبد الرازق وكتابھ  وكان

الخطاب تأصیلاً شرعیـّاً 
أھمّ ملامح ھذا الخطاب

عدم شرعیةّ الخلافةِ  إثباتُ -١
مَشروعیةّ التحاكم إلى القوانین الوضعیةّ إثبات-٢
عدم مشروعیّ  إثبات-٣

  معناھا الشرعي 
رد شیخ الإسلام مصطفى صبري على علي عبد الرازق

تصدي العلامة أحمد شاكر للخطاب المبدل 
في الخطاب   الازدواجیة

من خلال الاستقراء أنّ ا الملاحظ
تتوجھ بھ إلى الأتباع مفعمٌ بالتحشید والإعجابِ  خطابٌ -1

والتعصّب وتسفیھ 
موجّھٌ إلى الحركات الإسلامیـّة خطابٌ -2

ل إلى التضلیلیص
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 والمصانعةِ  یدور بین الاستعداء بالعنتریاتِ 

  الوعودفي  الإسرافِ و لمحاسنِ 
 

سوداويّ ونظرتھم إلى الحیاة متشائمة، یتطیَّرون بكل دعوة 
للإصلاح شرّاً ویتردد على ألسنتھم دائماً أنـّنا في آخر الزمان وأنّ أمراض الأمّـة 

في ندُرةٍ والكفر  وتخلفّھا مستعصیة على كل الحلول، وأنّ الفساد في كثرةٍ والخیرَ 
سلم الاعتزال اتقاءً لشرور الناس حرصاً 
على دینھ، وأنّ الإسلام سیعود غریباً كما بدأ، وأنّ الفتن أقبلت كقطِعِ اللیل المظلم، 

 ضجمر، وأنّ عُرى الإسلام سوف تنقُ 
كل مؤمن، عروةً عروةً، فنحن بین یدي الساعة وما بقي إلا الدجال، فالموت تحفةٌ ل

  

یتكلم أصحابھ عن أحلامٍ وردیةّ، فتفَھم من محتوى حدیثھ أن الإسلام سینتصر من 
الغد، ودولة الإسلام قاب قوسین وخلافة الله تلوح من قریب، ونحن على أبواب 
ذار ونتائج بلا مقدمات، یرید حضارة بلا 
مراحل وفقھٍ للسنن الكونیة الجاریة، یرید زبیباً بلا عناقید یستعجل الفتح وھو لا 
ھ شیئاً فھو یبني على الرغبة والتمني لا الواقع والإمكانیاّت، 

سلك سبیلھا ن وھؤلاء ینقصھم فقھ الواقع والإمكانات، حتى نجني الأھداف لابدّ م

 

الأصل عندھم في الناس الكفرُ والعَداءُ والاتـّھام، وسوءُ الظن عندھم مقدم على 
: حكامھم وابْـتـُلوا بأربع أمراضٍ 

الجدل والمِراء، ویكفرون حتى 
من خالفھم بالفروع، فیھم شيء من فقھ الظواھر وغلو الخوارج وجفوة الأعراب، 
رَھم بنُيَ على ردّةِ فعلٍ لما عانوَه من ظلم الحكام، فھم یحتاجون  مشكلتھم أنّ تصوُّ

بكل جدیدٍ  في غیره، مسحورٌ 
ومعجب بكل وافدٍ ولو كان مخالفاً للقطعیاّت في الدین، یتنازل ویسُایرِ ویتمیَّعُ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

یدور بین الاستعداء بالعنتریاتِ  موجّھٌ إلى الخصوم، خطابٌ 
  .إلى درجة المیوعة

لمحاسنِ ا ة وإظھارِ إلى الجماھیر یتسِّم بالتقیّ 

 :التي تطفو على الساحة الخطابات الحزبیـّة
:  
سوداويّ ونظرتھم إلى الحیاة متشائمة، یتطیَّرون بكل دعوة  ذو طابعٍ 

للإصلاح شرّاً ویتردد على ألسنتھم دائماً أنـّنا في آخر الزمان وأنّ أمراض الأمّـة 
وتخلفّھا مستعصیة على كل الحلول، وأنّ الفساد في كثرةٍ والخیرَ 

سلم الاعتزال اتقاءً لشرور الناس حرصاً في إقبالٍ والإسلام في إدبارٍ، وأنّ على الم
على دینھ، وأنّ الإسلام سیعود غریباً كما بدأ، وأنّ الفتن أقبلت كقطِعِ اللیل المظلم، 

جمر، وأنّ عُرى الإسلام سوف تنقُ وأنّ القابض على دینھ كالقابض على ال
عروةً عروةً، فنحن بین یدي الساعة وما بقي إلا الدجال، فالموت تحفةٌ ل

  .ي إنزال أحادیث الفتن على الواقعوھؤلاء ینقصھم فقھ ف
 

یتكلم أصحابھ عن أحلامٍ وردیةّ، فتفَھم من محتوى حدیثھ أن الإسلام سینتصر من 
الغد، ودولة الإسلام قاب قوسین وخلافة الله تلوح من قریب، ونحن على أبواب 

ذار ونتائج بلا مقدمات، یرید حضارة بلا القدس، ھذا الخطاب یرید حصاداً بلا ب
مراحل وفقھٍ للسنن الكونیة الجاریة، یرید زبیباً بلا عناقید یستعجل الفتح وھو لا 

ھ شیئاً فھو یبني على الرغبة والتمني لا الواقع والإمكانیاّت، ئیدري عن ألف با
وھؤلاء ینقصھم فقھ الواقع والإمكانات، حتى نجني الأھداف لابدّ م

  .دون تواكُلٍ وبطالة

  :الخطاب الاشتجاري
الأصل عندھم في الناس الكفرُ والعَداءُ والاتـّھام، وسوءُ الظن عندھم مقدم على 

حكامھم وابْـتـُلوا بأربع أمراضٍ حسن الظن، أخذوا فقِھھَمُ من السجون فغالوا في أ
الجدل والمِراء، ویكفرون حتى التفسیق والتبدیع والتكفیر والتفجیر، شاھرین سیفَ 

من خالفھم بالفروع، فیھم شيء من فقھ الظواھر وغلو الخوارج وجفوة الأعراب، 
رَھم بنُيَ على ردّةِ فعلٍ لما عانوَه من ظلم الحكام، فھم یحتاجون  مشكلتھم أنّ تصوُّ

  .إلى فقھ المآلات وفقھ المرحلة
 

في غیره، مسحورٌ  وانتماءه وذابَ ھ وخصائصَ  تھُ ھویّ 
ومعجب بكل وافدٍ ولو كان مخالفاً للقطعیاّت في الدین، یتنازل ویسُایرِ ویتمیَّعُ 

 

 

موجّھٌ إلى الخصوم، خطابٌ  خطابٌ -3
إلى درجة المیوعة

إلى الجماھیر یتسِّم بالتقیّ  موجّھٌ  خطابٌ -4

الخطابات الحزبیـّةأنواع 
:الخطاب المتشائم

ذو طابعٍ  أصحابھُ 
للإصلاح شرّاً ویتردد على ألسنتھم دائماً أنـّنا في آخر الزمان وأنّ أمراض الأمّـة 

وتخلفّھا مستعصیة على كل الحلول، وأنّ الفساد في كثرةٍ والخیرَ 
في إقبالٍ والإسلام في إدبارٍ، وأنّ على الم

على دینھ، وأنّ الإسلام سیعود غریباً كما بدأ، وأنّ الفتن أقبلت كقطِعِ اللیل المظلم، 
وأنّ القابض على دینھ كالقابض على ال

عروةً عروةً، فنحن بین یدي الساعة وما بقي إلا الدجال، فالموت تحفةٌ ل
وھؤلاء ینقصھم فقھ ف

 :الخطاب الحالم
یتكلم أصحابھ عن أحلامٍ وردیةّ، فتفَھم من محتوى حدیثھ أن الإسلام سینتصر من 
الغد، ودولة الإسلام قاب قوسین وخلافة الله تلوح من قریب، ونحن على أبواب 

القدس، ھذا الخطاب یرید حصاداً بلا ب
مراحل وفقھٍ للسنن الكونیة الجاریة، یرید زبیباً بلا عناقید یستعجل الفتح وھو لا 

یدري عن ألف با
وھؤلاء ینقصھم فقھ الواقع والإمكانات، حتى نجني الأھداف لابدّ م

دون تواكُلٍ وبطالة

الخطاب الاشتجاري
الأصل عندھم في الناس الكفرُ والعَداءُ والاتـّھام، وسوءُ الظن عندھم مقدم على 

حسن الظن، أخذوا فقِھھَمُ من السجون فغالوا في أ
التفسیق والتبدیع والتكفیر والتفجیر، شاھرین سیفَ 

من خالفھم بالفروع، فیھم شيء من فقھ الظواھر وغلو الخوارج وجفوة الأعراب، 
رَھم بنُيَ على ردّةِ فعلٍ لما عانوَه من ظلم الحكام، فھم یحتاجون  مشكلتھم أنّ تصوُّ

إلى فقھ المآلات وفقھ المرحلة
 :الخطاب المائع
ھویّ  وھو الذي فقدَ 

ومعجب بكل وافدٍ ولو كان مخالفاً للقطعیاّت في الدین، یتنازل ویسُایِر ویتمیَّعُ 
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تحت عناوین حوار الأدیان وتقارب المذاھب، فـَتحَْتَ عنوان حوار الأدیان تحُْرَفُ 
سُ الدین ویجُعَ  ل منھ تكاءة للسّاسة الأدیان، وتحت عُنوان تقارب المذاھب یـُسَیَّـ

والبلاط، ھؤلاء یعطون لكل وافدٍ وصف الإسلام ویضُْفون علیھ مسحة الدین، فإذا 
وإن راجت ! وھل الإسلام إلا دعوة للاشتراكیة

حتى أنَّ منھم من ادّعى أنّ الإسلام سبق 

ھم یحُاولون أن یصطلحوا مع اللبرالیة والحداثة والعلمانیة فدخلوا في السیاسة 
وأكلوا من حلوائھا وسكتوا عن أھوائھا، وجدت العلمانیة فیھم مرتعاً خصباً لنفث 
ة لغایاتھا، ھؤلاء مبتلون بالسّذاجة وحسن الظنّ الزائد  سمومھا وجعْلِ الدین مَطیَّـ
ـة التقارب  في الإمكانات، واستسلامـاً للتیارات بحُـجَّ

ادھم والحوار أوّلوَا المحكمات ونسفوا الثوابت ولـَوَوا أعناق النصوص، فكان اجتھ

وا الذي یَـجْترُّ ما سَلفََ من المناھج والأفكار، دُعاتھ یفُكّرون بعقول الموتى أغلق
باب الاجتھاد غیرةً أن یـَلجَِھُ من لیس أھلاً لھ، تعصّبوا لمذاھبھم ومشایخھم، 
الانحطاط الفقھيّ والتقلید المذھبيّ، یعیشون مع 
مع أن السّلف كانوا یجتھدون لعصرھم، الأمر 
یجتھدوا، ویقطعوا أشواطاً بالفقھ 
ما ترك الأوّلون للآخرین من 
ونحن نقول بل كم ترك الأوّلون للآخرین، لذلك جاءت مؤلفّاتھم تجْترُّ 

 الخلاء،الحواشي والمتون، ولما أرادوا أنْ یجتھدوا عادوا إلى الاستنجاء وآداب 
أحسن الأحوال ترجیحات لا 

ره  من أجزائھ ویضخمھ على حساب غیره ویصُوِّ
ھ الإسلام بكُـلِّھ، یریدون الإسلام عقیدةً بلا شریعة ودعوة بلا دولة وسلامـاً  على أنَّـ
وتزكیةً بلا جھادٍ وحقاً بلا قوةٍ، فمنھم من ضخّم مسألة تزكیة النفس 

ھذا ھو الإسلام، والثالث : 
والرابع یجعل من قیام الدولة 

ھؤلاء . ة نھایة غایة الدین

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

تحت عناوین حوار الأدیان وتقارب المذاھب، فـَتَحْتَ عنوان حوار الأدیان تحُْرَفُ 
سُ الدین ویجُعَ  الأدیان، وتحت عُنوان تقارب المذاھب یـُسَیَّـ

والبلاط، ھؤلاء یعطون لكل وافدٍ وصف الإسلام ویضُْفون علیھ مسحة الدین، فإذا 
وھل الإسلام إلا دعوة للاشتراكیة: انتشرت الاشتراكیة قالوا

حتى أنَّ منھم من ادّعى أنّ الإسلام سبق ! وھل ھي إلا الشورى: 
   !ن إلى نظریتھ

ھم یحُاولون أن یصطلحوا مع اللبرالیة والحداثة والعلمانیة فدخلوا في السیاسة 
وأكلوا من حلوائھا وسكتوا عن أھوائھا، وجدت العلمانیة فیھم مرتعاً خصباً لنفث 
ة لغایاتھا، ھؤلاء مبتلون بالسّذاجة وحسن الظنّ الزائد  سمومھا وجعْلِ الدین مَطیَّـ

ـة التقارب  والانـھزام النفسيّ والشكّ  في الإمكانات، واستسلامـاً للتیارات بحُـجَّ
والحوار أوّلوَا المحكمات ونسفوا الثوابت ولَـوَوا أعناق النصوص، فكان اجتھ

  .مردوداً وفكرھم مَـمْجُوجاً 
 :الخطاب الاجتراري

الذي یَـجْترُّ ما سَلفََ من المناھج والأفكار، دُعاتھ یفُكّرون بعقول الموتى أغلق
باب الاجتھاد غیرةً أن یـَلجَِھُ من لیس أھلاً لھ، تعصّبوا لمذاھبھم ومشایخھم، 

الانحطاط الفقھيّ والتقلید المذھبيّ، یعیشون مع  یعُالجِون مشاكل العصر بفقھِ قرونِ 
مع أن السّلف كانوا یجتھدون لعصرھم، الأمر ! الماضي، لیس لھم روح عصرھم

یجتھدوا، ویقطعوا أشواطاً بالفقھ أن : ینیالوضعالذي فتح الباب أمام الفقُھاء 
ما ترك الأوّلون للآخرین من : والاقتصاديّ، شعارُھمُ الدائم والإداري

ونحن نقول بل كم ترك الأوّلون للآخرین، لذلك جاءت مؤلفّاتھم تجْترُّ 
الحواشي والمتون، ولما أرادوا أنْ یجتھدوا عادوا إلى الاستنجاء وآداب 

أحسن الأحوال ترجیحات لا فكان اجتھادھم لا یعدو أن یكون نقُولاً وتجمیعاً، وفي 

  .تاجون إلى فقھ التجدید والاجتھاد
 :الخطاب الاختصاري

ره  في جزءالذي یختصر الإسلام  من أجزائھ ویضخمھ على حساب غیره ویصُوِّ
ھ الإسلام بكُـلِّھ، یریدون الإسلام عقیدةً بلا شریعة ودعوة بلا دولة وسلامـاً  على أنَّـ
وتزكیةً بلا جھادٍ وحقاً بلا قوةٍ، فمنھم من ضخّم مسألة تزكیة النفس 

: وعَـمِيَ نظرُه عن غیرھا، وھذا یأخذ الجھاد ویقول
والرابع یجعل من قیام الدولة ! یعتبر الدعوة أسَُّھُ وأساسھ وما دونھا ھباءً 

ة نھایة غایة الدینس یعتبر قمع البدعالإسلامیـّة دَیْدَنَھُ وجُلَّ شُغلھِ، والخام
  .رسیخ مبدأ الفقھ الشمولي للإسلام

 :الأفیوني

 

 

تحت عناوین حوار الأدیان وتقارب المذاھب، فـَتحَْتَ عنوان حوار الأدیان تحُْرَفُ 
سُ الدین ویجُعَ  الأدیان، وتحت عُنوان تقارب المذاھب یـُسَیَّـ

والبلاط، ھؤلاء یعطون لكل وافدٍ وصف الإسلام ویضُْفون علیھ مسحة الدین، فإذا 
انتشرت الاشتراكیة قالوا

: الدیمقراطیة قالوا
ن إلى نظریتھیدارو

ھم یحُاولون أن یصطلحوا مع اللبرالیة والحداثة والعلمانیة فدخلوا في السیاسة 
وأكلوا من حلوائھا وسكتوا عن أھوائھا، وجدت العلمانیة فیھم مرتعاً خصباً لنفث 
ة لغایاتھا، ھؤلاء مبتلون بالسّذاجة وحسن الظنّ الزائد  سمومھا وجعْلِ الدین مَطیَّـ

والانـھزام النفسيّ والشكّ 
والحوار أوّلوَا المحكمات ونسفوا الثوابت ولـَوَوا أعناق النصوص، فكان اجتھ

مردوداً وفكرھم مَـمْجُوجاً 
الخطاب الاجتراري

الذي یـَجْترُّ ما سَلفََ من المناھج والأفكار، دُعاتھ یفُكّرون بعقول الموتى أغلق
باب الاجتھاد غیرةً أن یـَلِجَھُ من لیس أھلاً لھ، تعصّبوا لمذاھبھم ومشایخھم، 

یعُالجِون مشاكل العصر بفقھِ قرونِ 
الماضي، لیس لھم روح عصرھم

الذي فتح الباب أمام الفقُھاء 
والإداريالدستوري 

ونحن نقول بل كم ترك الأوّلون للآخرین، لذلك جاءت مؤلفّاتھم تجْترُّ ! شيء
الحواشي والمتون، ولما أرادوا أنْ یجتھدوا عادوا إلى الاستنجاء وآداب 

فكان اجتھادھم لا یعدو أن یكون نقُولاً وتجمیعاً، وفي 
  .یلتزمونھا
تاجون إلى فقھ التجدید والاجتھادھؤلاء یح

الخطاب الاختصاري
الذي یختصر الإسلام 

ھ الإسلام بكُـلِّھ، یریدون الإسلام عقیدةً بلا شریعة ودعوة بلا دولة وسلامـاً  على أنَّـ
وتزكیةً بلا جھادٍ وحقاً بلا قوةٍ، فمنھم من ضخّم مسألة تزكیة النفس بلا حقوقٍ 

وعَـمِيَ نظرُه عن غیرھا، وھذا یأخذ الجھاد ویقول
یعتبر الدعوة أسَُّھُ وأساسھ وما دونھا ھباءً 

الإسلامیـّة دَیْدَنھَُ وجُلَّ شُغلھِ، والخام
رسیخ مبدأ الفقھ الشمولي للإسلامیحتاجون إلى ت

الأفیونيالخطاب 
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سانید، مبنيٌّ على ثلاثة وھو الخطاب المُغرِقُ في القضایا الغیبیةّ بدون تمحیص للأ

ھ مُساقٌ إلى مصیره  رُ الإنسان مسلوبَ الإرادة وأنَّـ العقیدة الجبریة، یصُوِّ

ن وخروج المھدي ونزول عیسى علیھ 
السلام وأنّ مشاكل الأمّـة لن تنْحلّ إلا بھذا المخلص، فكلّ جھد قبل ذلك عناءٌ 

ذا الخطاب على اعتقاد مَفادُه أنّ الكون مُسیرٌّ بدولة أولیاء باطنیة 
لھم حق التصرف في الكون، فھو كالذي یعالج بالمسكن بدلاً من استئصال العِلة، 
ـة طاعة وليّ الأمر،  وھو خطاب تبرريّ لكل الأخطاء، یبُرر الاستبداد بحُـجَّ
ـة البدعة الحسنة  ، ویبُرر البدع بحُـجَّ
ھا كرامـات  ـة جھاد النفس، ویبُرر الخرافات على أنَّـ ویبُرّر ترك الجھاد بحُـجَّ
ـة العمل بھا من فضائل  لأصحابھا، ویبرر روایة الأحادیث الضعیفة بحُـجَّ

ھذا النموذج یحتاج  الواھیة،

 

  
ویكون لبنِة أساسیة في المشروع الحضاريّ للأمّـة ولیس عملھ كعمل إطفاء 
ض یوصف الأمراض دون دواء وینشغل 
ھ الخطاب الوسطي الإیجابي الشموليّ، یدعو لإسلام التیسیر  بالھدم دون البناء، إنَّـ
لا التعسیر والتبشیر لا التنفیر والرفق لا العنف والتعارف لا التناكر والتسامُحِ لا 

ھاد لا التعصب والجوھر لا الشكل والعمل لا الجدل والعطاء لا الادعاء والاجت
التقلید والتجدید لا الجمود والانضباط لا التسّیُّب والوسطیـّة بدون غلو ولا جفاء، 
ثابت في الأصول، مَرِنٌ في الفروع متدرج في التغییر مرتبط بالسلف متصل 
بالعصر یرُاعي فقھ الأولویـّات وفقھ المآلات وطبیعة المرحلة، ویعي السنن 
غالبةٍ ولا تقصیر ولا انحراف، یعالج الكلیات 

  ولا یفرق في الجزئیات، متوقف بالعبادة یبتدع في المصالح والعادات
 

الشعب والأرض والحكومة، ومن ناحیة أخرى 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

وھو الخطاب المُغرِقُ في القضایا الغیبیةّ بدون تمحیص للأ

ھ مُساقٌ إلى مصیره  رُ الإنسان مسلوبَ الإرادة وأنَّـ العقیدة الجبریة، یصُوِّ

ن وخروج المھدي ونزول عیسى علیھ ایتحدث عن المُخلصّ في آخر الزم
السلام وأنّ مشاكل الأمّـة لن تنْحلّ إلا بھذا المخلص، فكلّ جھد قبل ذلك عناءٌ 

ذا الخطاب على اعتقاد مَفادُه أنّ الكون مُسیرٌّ بدولة أولیاء باطنیة 
لھم حق التصرف في الكون، فھو كالذي یعالج بالمسكن بدلاً من استئصال العِلة، 
ـة طاعة وليّ الأمر،  وھو خطاب تبرريّ لكل الأخطاء، یبُرر الاستبداد بحُـجَّ

ھا من قدر الله ـة أنَّـ ـة البدعة الحسنة ویبُرر المعاصي بحُـجَّ ، ویبُرر البدع بحُـجَّ
ھا كرامـات  ـة جھاد النفس، ویبُرر الخرافات على أنَّـ ویبُرّر ترك الجھاد بحُـجَّ
ـة العمل بھا من فضائل  لأصحابھا، ویبرر روایة الأحادیث الضعیفة بحُـجَّ

الواھیة،مصادرُ المعرفة لدیھ الإلھامـاتُ والمنامـاتُ والآثارُ 
  .إلى فقھِ الواقع وضبط مصادر المعرفة

 لابدُّ من صیاغة الخطاب الرشید الجامع للأمّـة 
  لا بدّ من تبنيّ خطاب إسلاميّ یرشد الصحوة الإسلامیـّة

ویكون لبنِة أساسیة في المشروع الحضاريّ للأمّـة ولیس عملھ كعمل إطفاء 
ض یوصف الأمراض دون دواء وینشغل الحرائق الذي یعالج العرض دون المر

ھ الخطاب الوسطي الإیجابي الشموليّ، یدعو لإسلام التیسیر  بالھدم دون البناء، إنَّـ
لا التعسیر والتبشیر لا التنفیر والرفق لا العنف والتعارف لا التناكر والتسامُحِ لا 

التعصب والجوھر لا الشكل والعمل لا الجدل والعطاء لا الادعاء والاجت
التقلید والتجدید لا الجمود والانضباط لا التسّیُّب والوسطیـّة بدون غلو ولا جفاء، 
ثابت في الأصول، مَرِنٌ في الفروع متدرج في التغییر مرتبط بالسلف متصل 
بالعصر یرُاعي فقھ الأولویـّات وفقھ المآلات وطبیعة المرحلة، ویعي السنن 

غالبةٍ ولا تقصیر ولا انحراف، یعالج الكلیات الكونیة في بناء المجتمعات دون مُ 
ولا یفرق في الجزئیات، متوقف بالعبادة یبتدع في المصالح والعادات

 ؟أي من مقومات الدولة تمتلك الحركات الإسلامیـّة
الشعب والأرض والحكومة، ومن ناحیة أخرى : تقوم الدولة على مقومات ثلاثة

  :سمد النظام السیاسي على ثلاثة أس

 

 

وھو الخطاب المُغرِقُ في القضایا الغیبیةّ بدون تمحیص للأ
  :مرتكزات

ھ مُساقٌ إلى مصیره  :أولاً  رُ الإنسان مسلوبَ الإرادة وأنَّـ العقیدة الجبریة، یصُوِّ
  .بخیوط القدرة

یتحدث عن المُخلصّ في آخر الزم :ثانیاً 
السلام وأنّ مشاكل الأمّـة لن تنْحلّ إلا بھذا المخلص، فكلّ جھد قبل ذلك عناءٌ 

  .وھباء
ذا الخطاب على اعتقاد مَفادُه أنّ الكون مُسیرٌّ بدولة أولیاء باطنیة یرتكز ھ :ثالثاً 

لھم حق التصرف في الكون، فھو كالذي یعالج بالمسكن بدلاً من استئصال العِلة، 
ـة طاعة وليّ الأمر،  وھو خطاب تبرريّ لكل الأخطاء، یبُرر الاستبداد بحُـجَّ

ھا من قدر الله ـة أنَّـ ویبُرر المعاصي بحُـجَّ
ھا كرامـات  ـة جھاد النفس، ویبُرر الخرافات على أنَّـ ویبُرّر ترك الجھاد بحُـجَّ
ـة العمل بھا من فضائل  لأصحابھا، ویبرر روایة الأحادیث الضعیفة بحُـجَّ

  .الأعمال
مصادرُ المعرفة لدیھ الإلھامـاتُ والمنامـاتُ والآثارُ 

إلى فقھِ الواقع وضبط مصادر المعرفة

لابدُّ من صیاغة الخطاب الرشید الجامع للأمّـة 
لا بدّ من تبنيّ خطاب إسلاميّ یرشد الصحوة الإسلامیـّة

ویكون لبنِة أساسیة في المشروع الحضاريّ للأمّـة ولیس عملھ كعمل إطفاء 
الحرائق الذي یعالج العرض دون المر

ھ الخطاب الوسطي الإیجابي الشموليّ، یدعو لإسلام التیسیر  بالھدم دون البناء، إنَّـ
لا التعسیر والتبشیر لا التنفیر والرفق لا العنف والتعارف لا التناكر والتسامُحِ لا 

التعصب والجوھر لا الشكل والعمل لا الجدل والعطاء لا الادعاء والاجت
التقلید والتجدید لا الجمود والانضباط لا التسّیُّب والوسطیـّة بدون غلو ولا جفاء، 
ثابت في الأصول، مَرِنٌ في الفروع متدرج في التغییر مرتبط بالسلف متصل 
بالعصر یرُاعي فقھ الأولویـّات وفقھ المآلات وطبیعة المرحلة، ویعي السنن 

الكونیة في بناء المجتمعات دون مُ 
ولا یفرق في الجزئیات، متوقف بالعبادة یبتدع في المصالح والعادات

أي من مقومات الدولة تمتلك الحركات الإسلامیـّة
تقوم الدولة على مقومات ثلاثة

مد النظام السیاسي على ثلاثة أسیعت
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  ).التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة
، وھي العدالة والأمن والنظام الذي یعني 

وجود ركائز النظام السیاسي وھي السیادة، واحتكار قوة القمع 
 المسلحة، وقوة العدالة المتمثلة في الحقّ 

القانون،  اذِ فإنرطة أي سلطة 
الدولة الإسلامیةّ لیست دولة 

 الواحدةِ  ولةِ الأدیان في الدّ  
حتى صحیفة المدینة اعتبرت 

باعتباره أھمّ أنواع المسلمین مع الیھود امة من دون الناس بعقد العیش المشترك 
أو العرق، أو   الولاءات وأسماھا، فھو یعلو على الولاء للأسرة والقبیلة والطائفة 

في العقد الاجتماعي مع بقاء الولاء للدین 
  وكذلك لیست الدولة الاسلامیة دولة علمانیة تفصل الدین عن الدولة 

قة الناظمة للعلاقات لقد كانت الصحیفة التي كتبھا المسلمون مع الیھود ھي الوثی

صدر السلطة ولیست مصدر 
لوحي وھذا لا یمكن أن یكون التشریع مصدره من الأمّـة وإنما مصدره ا

نزل ولا یصدق على ھذا الكلام یصدق على التشریع الم
للمصالح مما لم ینزل بھ وحي ھو 
من توسیع دائرة الشورى فیما ھو من تقدیر 

ان المسلمون فیھا أھل الاختصاصات الدنیویة مثل قضایا الأنظمة الإداریة فقد ك

 
دیمقراطیاً ولیس  اً امنظولیس 
  .ظام رباّني متمیز تماماً بخصائصھ

طیة التي تنتخب وبین الدیمقرا

  .القضیةي جوانب الأولى تفتح لك المجال أمام الإبداع من التفكیر والآراء ما یغن
 تختار أنوعلیك  الجاھزةِ  

ھ من دون الله فإذا وصل 
راً للانعتاق في ولكنھا تبقى خیا

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة(وجود السلطات الثلاث 
، وھي العدالة والأمن والنظام الذي یعني الأھداف الثلاث 

وجود ركائز النظام السیاسي وھي السیادة، واحتكار قوة القمع : 
المسلحة، وقوة العدالة المتمثلة في الحقّ والقھر المتمثلة في الشرطة والقوات 

رطة أي سلطة ، بمعنى السلطة القضائیة والشّ 
الدولة الإسلامیةّ لیست دولة ك أن لوالواجبات، وركیزتھا المواطنة ذ

 دَ تعدّ  وإنما تقبلُ  واحدٍ  من دینٍ  بمواطنةٍ 
حتى صحیفة المدینة اعتبرت ولة للدّ  والتي عمادھا الجنسیة ، ومحورھا الولاءُ 

المسلمین مع الیھود امة من دون الناس بعقد العیش المشترك 
الولاءات وأسماھا، فھو یعلو على الولاء للأسرة والقبیلة والطائفة 

في العقد الاجتماعي مع بقاء الولاء للدین  و ذلك مما یسمى بالولاءات الفرعیة
وكذلك لیست الدولة الاسلامیة دولة علمانیة تفصل الدین عن الدولة 

لقد كانت الصحیفة التي كتبھا المسلمون مع الیھود ھي الوثی
  .بین المواطنین في المدینة

صدر السلطة ولیست مصدر م من الإسلامییّن حینما یقولون الأمّـةُ 
لا یمكن أن یكون التشریع مصدره من الأمّـة وإنما مصدره ا

ھذا الكلام یصدق على التشریع الم. )الكلام لیس على إطلاقھ
للمصالح مما لم ینزل بھ وحي ھو  اظمةِ النّ  من القوانینِ  اً ، لأنّ كثیر

من توسیع دائرة الشورى فیما ھو من تقدیر  أھل الاختصاص ولا مانعَ 
أھل الاختصاصات الدنیویة مثل قضایا الأنظمة الإداریة فقد ك

 .  
 بین الدیمقراطیة والشورى

ولیس  ثیوقراطیاً  النظام السیاسي الإسلاميّ لیس نظاماً 
ظام رباّني متمیز تماماً بخصائصھمقاربة بینھما وإنما ھو ن

وبین الدیمقرا والآراءَ  الأفكارَ  ورى التي تنتخبُ بین الشّ 
  .الأعداد والأصوات

الأولى تفتح لك المجال أمام الإبداع من التفكیر والآراء ما یغن
 من الأفكارِ  فھي تضعك أمام خیاراتٍ 

ھ من دون الله فإذا وصل ونیعبد والحریة عند الغرب صنمٌ من تمْرٍ 
ولكنھا تبقى خیا، لالھ إلى الحكم أكُِل ذلك الصنمالإسلامیوّن من خ

  .الاستضعاف

 

 

وجود السلطات الثلاث : الأساس الأول
 :لأساس الثانيا

  .الانضباط
: الأساس الثالث

والقھر المتمثلة في الشرطة والقوات 
، بمعنى السلطة القضائیة والشّ القانونِ  وسیادةِ 

والواجبات، وركیزتھا المواطنة ذ والحقوق
بمواطنةٍ  إلاتقبل  دینیة لا

والتي عمادھا الجنسیة ، ومحورھا الولاءُ 
المسلمین مع الیھود امة من دون الناس بعقد العیش المشترك 

الولاءات وأسماھا، فھو یعلو على الولاء للأسرة والقبیلة والطائفة 
و ذلك مما یسمى بالولاءات الفرعیةنح

وكذلك لیست الدولة الاسلامیة دولة علمانیة تفصل الدین عن الدولة  . ھو المقدم 
لقد كانت الصحیفة التي كتبھا المسلمون مع الیھود ھي الوثی

بین المواطنین في المدینة
من الإسلامییّن حینما یقولون الأمّـةُ  كثیرٌ یغالط 

لا یمكن أن یكون التشریع مصدره من الأمّـة وإنما مصدره ا(لتشریع ا
الكلام لیس على إطلاقھ

، لأنّ كثیرالتشریع المؤول
أھل الاختصاص ولا مانعَ  محل نظرِ 

أھل الاختصاصات الدنیویة مثل قضایا الأنظمة الإداریة فقد ك
. عالة على الفرس

النظام السیاسي الإسلاميّ لیس نظاماً 
مقاربة بینھما وإنما ھو ن

بین الشّ  كبیرٌ  فرقٌ 
الأعداد والأصوات

الأولى تفتح لك المجال أمام الإبداع من التفكیر والآراء ما یغن
فھي تضعك أمام خیاراتٍ  أمّا الدیمقراطیةُ 

  منھا
والحریة عند الغرب صنمٌ من تمْرٍ  الدیمقراطیة

الإسلامیوّن من خ
الاستضعافمرحلة 
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ا تزودك بالأدوات وأفضل ما فیھا أنھّ

لم، وبعد الوصول حُ  لطةِ إلى السّ 

ثرة المبالغة في الإسلامیةّ وصلوا إلى النظام الثیوقراطي لك

 إشكالیة الحریة وعقلیة الاستبداد عند الحركات الإسلامیـّة إشكالیـّة لیس لدیھم
، محاربة الدیمقراطیة تكون بتقدیم الحل الإسلاميّ البدیل، أمّـا 

  .فھذا مأزق یجب أن تخرج منھ

وھذه الحُرّیاّتُ ھي نفسھا في الإسلام ولكنھا مُقیدّةٌ بقیودٍ أخلاقیة مرتبطة بالنصّ 
قیدّةٌ بالعقل والذوق العامّ، لذلك ھي مَحَلُّ اجتھادٍ 

  .كثریة حتى وصلوا إلى حریة الشذوذ
الذي أراه أنّ كل الشعوب مستعبدة في ممارسة قناعاتھا بحریةّ، الشرقُ مستعبد 

أصحاب  بالحدید والنار، والغرب مستعبد بالآلة الإعلامیة الجبارة التي یمتلكھا
مراكز الضغط السیاسي والاقتصاديّ التي تـَلبسِ الحق بالباطل وتلبس الباطل 

ات تقُـیدّ الذھن وترُھب على ما یضَُخُّ لھم من معلوم

من خلالھا  یستطیعُ  إعلامیةٍ 
ن مشاھد ومیزانیتھ تعادل میزانیة الولایات المتحدة قال 

علیھ إلا أن  إذا أراد توني بلیر أن یفوز بالانتخابات الحكومیة في بریطانیا ما
عمل الرجل بذلك یستقل طائرتھ ویأتي إليّ في استرالیا ویجتمع مع موظفي، وفعلاً 

ي مأسسة الشورى وجعلھا ممارسة قابلة للقیاس 
وتزویدھا بالأدوات والآلیات، والجمود على الفقھ السیاسي الذي كتب في قبضة 

 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

وأفضل ما فیھا أنھّ الدین،أسوء ما في الدیمقراطیة أنھّا تنُحّي 
  الضابطة للشورى

إلى السّ  والحریة عند الحركات الإسلامیـّة قبل الوصولِ 
  

الإسلامیةّ وصلوا إلى النظام الثیوقراطي لك من الجماعاتِ 
.  

إشكالیة الحریة وعقلیة الاستبداد عند الحركات الإسلامیـّة إشكالیـّة لیس لدیھم
، محاربة الدیمقراطیة تكون بتقدیم الحل الإسلاميّ البدیل، أمّـا عنھا

فھذا مأزق یجب أن تخرج منھ! وكفىالاكتفاء بتكفیر الدیمقراطیین 
  :من  الحریة عند الغرب تتكون

         حریة التعبیر 
         حریة المعتقد 

         الحریة الشخصیة 
    والحریة الاقتصادیةّ والحریة السیاسیة

وھذه الحُرّیاّتُ ھي نفسھا في الإسلام ولكنھا مُقیدّةٌ بقیودٍ أخلاقیة مرتبطة بالنصّ 
قیدّةٌ بالعقل والذوق العامّ، لذلك ھي مَحَلُّ اجتھادٍ والوحي، أمّـا عند الغرب فھي مُ 
كثریة حتى وصلوا إلى حریة الشذوذواستحسانٍ مُتغیرّ بحسب رأي الأ

الذي أراه أنّ كل الشعوب مستعبدة في ممارسة قناعاتھا بحریةّ، الشرقُ مستعبد 
بالحدید والنار، والغرب مستعبد بالآلة الإعلامیة الجبارة التي یمتلكھا

مراكز الضغط السیاسي والاقتصاديّ التي تـَلبسِ الحق بالباطل وتلبس الباطل 
على ما یضَُخُّ لھم من معلوم بالحق وتجعلھم یختارون بناءً 

إعلامیةٍ  الیھودي صاحب أكبر إمبراطوریةٍ  "روبرت موردخ
ن مشاھد ومیزانیتھ تعادل میزانیة الولایات المتحدة قال ملیو 300

إذا أراد توني بلیر أن یفوز بالانتخابات الحكومیة في بریطانیا ما
یستقل طائرتھ ویأتي إليّ في استرالیا ویجتمع مع موظفي، وفعلاً 

.  
ي مأسسة الشورى وجعلھا ممارسة قابلة للقیاس إنّ ضعف الاجتھاد الإسلاميّ ف

وتزویدھا بالأدوات والآلیات، والجمود على الفقھ السیاسي الذي كتب في قبضة 
  .أضعفنا أمـام الاجتھادات الوضعیةالحُكم العَضوض 

 الشرعیةِ  في السیاسةِ 
  .عاد المُكمّـل على الأصل بالنقض سقط اعتباره

 

 

أسوء ما في الدیمقراطیة أنھّا تنُحّي 
الضابطة للشورى

والحریة عند الحركات الإسلامیـّة قبل الوصولِ 
  .شبح إلى السلطةِ 

من الجماعاتِ  كثیرٌ 
.مرطاعة ولي الأ

إشكالیة الحریة وعقلیة الاستبداد عند الحركات الإسلامیـّة إشكالیـّة لیس لدیھم
عنھاجوابٌ مقنعٌ 

الاكتفاء بتكفیر الدیمقراطیین 
الحریة عند الغرب تتكونإنّ 
حریة التعبیر _ 1
حریة المعتقد _ 2
الحریة الشخصیة _ 3
والحریة الاقتصادیةّ والحریة السیاسیة_ 4

وھذه الحُرّیاّتُ ھي نفسھا في الإسلام ولكنھا مُقیدّةٌ بقیودٍ أخلاقیة مرتبطة بالنصّ 
والوحي، أمّـا عند الغرب فھي مُ 
واستحسانٍ مُتغیرّ بحسب رأي الأ

الذي أراه أنّ كل الشعوب مستعبدة في ممارسة قناعاتھا بحریةّ، الشرقُ مستعبد 
بالحدید والنار، والغرب مستعبد بالآلة الإعلامیة الجبارة التي یمتلكھا

مراكز الضغط السیاسي والاقتصاديّ التي تـَلبسِ الحق بالباطل وتلبس الباطل 
بالحق وتجعلھم یختارون بناءً 

  .التفكیر
روبرت موردخ"

300أن یصل إلى 
إذا أراد توني بلیر أن یفوز بالانتخابات الحكومیة في بریطانیا ما: مرّة

یستقل طائرتھ ویأتي إليّ في استرالیا ویجتمع مع موظفي، وفعلاً 
.وفاز بالانتخابات

إنّ ضعف الاجتھاد الإسلاميّ ف
وتزویدھا بالأدوات والآلیات، والجمود على الفقھ السیاسي الذي كتب في قبضة 

الحُكم العَضوض 

في السیاسةِ  قواعدٌ 
عاد المُكمّـل على الأصل بالنقض سقط اعتباره إذا-1
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  .على ما یتُدارك أعلى منھ أو أدنى

    شرح ھذه القواعد التي جاءت في كتاب الموافقات للشاطبي بتطبیقات واقعیة 
لٌ للجھاد، ولكن لو أدى ذلك إلى نقصان  إنّ محاربة المفسدین شيء مُكمِّ

  .سقط تقدیم محاربة المفسدین
ھ سیحارب الإسلامییّ ن الواقع أنّ الجیش الحر یقُاتلُ النظام الكافر، وتَوَقُّعُ أنَّـ

قیام الدولة الإسلامیـّة أعلى شأناً من ردّ الصائل، ولكنّ ردَّ الصائلِ لا یتُدارك 
  .الإسلاميّ الذي یمكن أن نتداركھ بعد رد الصائل

  .جھل یختلف عن المُطعم بن عَـدِي، وكلاھما على دین واحد
  .على دین واحد ودرجة قرابة واحدة

  .یختلف عن أبَُيّ البخترى بن ھشام، ودینھما واحد
كان  النجاشيّ ). المقوقس

  .التسویة بین الجمیع تخُرِجُ منك جاھلاً كبیراً في باب السیاسة الشرعیة

تحَْـییدِ الخُصومِ وكسبِ الحلفاء وترتیبِ أولویاّت المواجھة، بینما تقوم بعض 
. الحلفاء والعشوائیةِ في المواجھة

  .عبة وحولھا ثلاثمائة وستون صنماً 
سمك اب: بكتابتھا كما أراد المشرك سھیل

  .محمد بن عبد الله
عِم بن عَديٍّ المشرك وفي بعد رحلة الطائف في جوار المُط

ومنھم المؤمن ومنھم الكافر، ولم یكونوا 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  .بمتوقَّعٍ مع واقع
على ما یتُدارك أعلى منھ أو أدنىما لا یتُدارك فواتھ 

شرح ھذه القواعد التي جاءت في كتاب الموافقات للشاطبي بتطبیقات واقعیة 
لٌ للجھاد، ولكن لو أدى ذلك إلى نقصان  إنّ محاربة المفسدین شيء مُكمِّ

سقط تقدیم محاربة المفسدینلكافر ا العدوّ  الأصل وھو محاربةُ 
ھ سیحارب الإسلامییّ الواقع أنّ الجیش الحر یقُاتلُ النظام الكافر، وتوََقُّعُ أنَّـ

  .مُتوَقعٌ لا یقُدّم على الواقع
قیام الدولة الإسلامیـّة أعلى شأناً من ردّ الصائل، ولكنّ ردَّ الصائلِ لا یتُدارك 

الإسلاميّ الذي یمكن أن نتداركھ بعد رد الصائلفواتھ، فیـُقدّم على المشروع 

الكفار لیسوا سواء
جھل یختلف عن المُطعم بن عَـدِي، وكلاھما على دین واحد

على دین واحد ودرجة قرابة واحدة ، وكلاھماأبو لھب یختلف عن أبي طالب
یختلف عن أبُيَّ البخترى بن ھشام، ودینھما واحدعقبة بن أبي معیط 
المقوقس(یختلف عمن أرسل الھدایا ) كسرى(

  .ره من النصارى وھو على النصرانیة
التسویة بین الجمیع تخُرِجُ منك جاھلاً كبیراً في باب السیاسة الشرعیة

 :شرعیة في السیرة النبویة
  :بـتتلخص السیاسة النبویة 

تحَْـییدِ الخُصومِ وكسبِ الحلفاء وترتیبِ أولویاّت المواجھة، بینما تقوم بعض 
الحلفاء والعشوائیةِ في المواجھةالحركات الإسلامیـّة باستعداء المحایدِین وخسارة 

  :وھنا نسرد بعض المواقف من السیرة
عبة وحولھا ثلاثمائة وستون صنماً وطاف في الك  صلى رسول الله 
بكتابتھا كما أراد المشرك سھیل كلمة بسم الله وأمر  مَحا رسول الله 

محمد بن عبد الله :الرسالة وكتب وصف نفسھ
بعد رحلة الطائف في جوار المُط  دخل رسول الله 

ومنھم المؤمن ومنھم الكافر، ولم یكونوا مع قبیلة خُزاعة  رسول الله
  .ھاجرین بل كانوا یسُاكنون الكفار

 

 

بمتوقَّعٍ مع واقع عبرةَ  لا-2
ما لا یتُدارك فواتھ  یقُدّم-3
  

شرح ھذه القواعد التي جاءت في كتاب الموافقات للشاطبي بتطبیقات واقعیة 
لٌ للجھاد، ولكن لو أدى ذلك إلى نقصان _ 1 إنّ محاربة المفسدین شيء مُكمِّ

الأصل وھو محاربةُ 
ھ سیحارب الإسلامییّ_ 2 الواقع أنّ الجیش الحر یقُاتلُ النظام الكافر، وتوََقُّعُ أنَّـ

مُتوَقعٌ لا یقُدّم على الواقع
قیام الدولة الإسلامیـّة أعلى شأناً من ردّ الصائل، ولكنّ ردَّ الصائلِ لا یتُدارك _ 3

فواتھ، فیـُقدّم على المشروع 
 

 الكفار لیسوا سواء
جھل یختلف عن المُطعم بن عَـدِي، وكلاھما على دین واحد أبو

أبو لھب یختلف عن أبي طالب
عقبة بن أبي معیط 

(مزّق الكتاب  من
ره من النصارى وھو على النصرانیةیختلف عن غی

التسویة بین الجمیع تخُرِجُ منك جاھلاً كبیراً في باب السیاسة الشرعیة
  

شرعیة في السیرة النبویةمن السیاسة ال
تتلخص السیاسة النبویة 

تحَْـییدِ الخُصومِ وكسبِ الحلفاء وترتیبِ أولویاّت المواجھة، بینما تقوم بعض 
الحركات الإسلامیـّة باستعداء المحایدِین وخسارة 

وھنا نسرد بعض المواقف من السیرة
صلى رسول الله _ 1
مَحا رسول الله  _2

نفسھ عنومحا ، اللھم
دخل رسول الله _ 3

  .حمایتھ
رسول الله تحالفََ _ 4

ھاجرین بل كانوا یسُاكنون الكفارمن الم
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الله بن أبيّ بن سلول  عن قتل من ارتدّ من أمثال عبد
  .الكافر والتشویھ الإعلامي

  .كافرٍ ھو صفوان بن أمیة
  .اء ولم یشترط علیھم دخول الإسلام

تبجیل وھو یدعوھم ملوك العالم بصیغة التعظیم وال

قریش  في الحدیبیة على تسلیم كل مؤمن یأتي إلیھ من

عن تصحیح بناء الكعبة وترَكھا على بناءٍ مخالفٍ لقواعد 

ن من أجل جاداً أن یدفع ثلث ثمار المدینة للكفار من غطفا

خفي إسلامھ وما أمره رسول الله 
  .بتطبیق الشریعة ولا بالتنحي حتى مات كما ذكر ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة

اً وكلـّمني في  لو كان المُطعم بن عَدي حیَّـ

فلا یمكن أنْ  النبویة،علینا أن لا نقع في القراءة البتراء والنظرة العوراء للسیرة 
كما لا  قبلھا،نأخذ مشھد صلح الحدیبیة دون أنْ نتصور مشھد بیعة الرضوان 
  .نظر في دلالات حمراء الأسد بعدھا

دیبیة مع المشركین كانت قد امتدت 

  .في موقعة حمراء الأسد في الیوم الثاني
  التقیـّة السیاسیة عند الجماعات الإسلامیـّة

ھ شيء منكر  ع، وأنَّـ التقیـّة من لوازم التشیُّـ

وھذا خطأ كبیر، فقد أذِن تعالى للأمّـة أنْ تتـّقي من أعدائھا وھي في حالة 

شيء إلا أَن لَا يتَّخذ الْمؤمنون الْكاَفرِين أولياء من دونِ الْمؤمنين ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس من اِ في 

28  

بإصدار بیانٍ أو خطابٍ فیھ مجاملةٌ أو إجمال یحَتَمِلُ عدّة 
فتقوم الجماعة   بذلك مكسباً سیاسیاً یرتقي إلى درجة الضرورة، 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

عن قتل من ارتدّ من أمثال عبد  امتنع رسول الله 
والتشویھ الإعلاميتحریض للمفسدة المترتبة على ذلك من ال

كافرٍ ھو صفوان بن أمیةبسلاح من یوم حُنین   استعان رسول الله 
اء ولم یشترط علیھم دخول الإسلامعن الطُّـلق   عفا رسول الله

ملوك العالم بصیغة التعظیم وال  خاطب رسول الله 

في الحدیبیة على تسلیم كل مؤمن یأتي إلیھ من   وافق رسول الله
  .مھاجراً ونفـّذَ ذلك فعلاً 
عن تصحیح بناء الكعبة وترَكھا على بناءٍ مخالفٍ لقواعد  امتنع رسول الله

  .إبراھیم حتى لا تتغیر قلوب الناس
جاداً أن یدفع ثلث ثمار المدینة للكفار من غطفا فكر رسول الله

  .فرط تحالفھم مع الأحزاب
خفي إسلامھ وما أمره رسول الله ویُ  كافرةً  دولةً  وبقي یحكمُ  أسلم النجاشي

بتطبیق الشریعة ولا بالتنحي حتى مات كما ذكر ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة
اً وكلـّمني في "بـُعَید بدرٍ   قال رسول الله  لو كان المُطعم بن عَدي حیَّـ

  ).وفاء لھ" (ؤلاء الأسرى لأطلقتھم من أجلھ
علینا أن لا نقع في القراءة البتراء والنظرة العوراء للسیرة 

نأخذ مشھد صلح الحدیبیة دون أنْ نتصور مشھد بیعة الرضوان 
نظر في دلالات حمراء الأسد بعدھایسعنا أن نقرا مأساة أحُُدٍ دون أن ن

دیبیة مع المشركین كانت قد امتدت إنّ الأیادي التي كانت تمتد للصلح في الح
  لتعطي بیعة الموت قبلھا من أجل نصرة ھذا الدین 

في موقعة حمراء الأسد في الیوم الثاني ن الجراح النازفة في احُد كانت تضُمدُ 
التقیـّة السیاسیة عند الجماعات الإسلامیـّة

ھ شيء منكر یشَیع عند المثقفین الإسلامییّن أنّ  ع، وأنَّـ التقیـّة من لوازم التشیُّـ
  !بالعموم لا یجوز فعلھ بحال

وھذا خطأ كبیر، فقد أذِن تعالى للأمّـة أنْ تتـّقي من أعدائھا وھي في حالة 
   :قال تعالى بضوابطھا،الاستضعاف والضرورة 

لَا يتَّخذ الْمؤمنون الْكاَفرِين أولياء من دونِ الْمؤمنين ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس من اِ في 

 ُا كُمّرذحيو تقَُاة مهنتَتَّقُوا ميرصالْم ِإلى او ه28: آل عمران }نَفْس

بإصدار بیانٍ أو خطابٍ فیھ مجاملةٌ أو إجمال یحَتمَِلُ عدّة قد تجتھد جماعة ما 
بذلك مكسباً سیاسیاً یرتقي إلى درجة الضرورة،  

 

 

امتنع رسول الله _ 5 
للمفسدة المترتبة على ذلك من ال

استعان رسول الله _ 6
عفا رسول الله_ 7
خاطب رسول الله _ 8

  .بدعایة الإسلام
وافق رسول الله_ 9

مھاجراً ونفـّذَ ذلك فعلاً 
امتنع رسول الله_ 10

إبراھیم حتى لا تتغیر قلوب الناس
فكر رسول الله_ 11

فرط تحالفھم مع الأحزاب
أسلم النجاشي_ 12

بتطبیق الشریعة ولا بالتنحي حتى مات كما ذكر ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة
قال رسول الله _ 13

ؤلاء الأسرى لأطلقتھم من أجلھھ
علینا أن لا نقع في القراءة البتراء والنظرة العوراء للسیرة 

نأخذ مشھد صلح الحدیبیة دون أنْ نتصور مشھد بیعة الرضوان 
یسعنا أن نقرا مأساة أحُُدٍ دون أن ن

إنّ الأیادي التي كانت تمتد للصلح في الح
لتعطي بیعة الموت قبلھا من أجل نصرة ھذا الدین 

ن الجراح النازفة في احُد كانت تضُمدُ إو

  :التقیة السیاسیة
یشَیع عند المثقفین الإسلامییّن أنّ 

بالعموم لا یجوز فعلھ بحال
وھذا خطأ كبیر، فقد أذِن تعالى للأمّـة أنْ تتـّقي من أعدائھا وھي في حالة  

الاستضعاف والضرورة 

لَا يتَّخذ الْمؤمنون الْكَافريِن أولياء من دونِ الْمؤمنين ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس من اِ في {

 ُا كُمّرذحيو تُقَاة مهنتَتَّقُوا م

قد تجتھد جماعة ما 
 تفسیرات لتحقـّقَ 
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ھ بیان الذلّ والعار والانبطاح والمولاة  البیان بأنَّـ
الحاضنة الشعبیة لتنصرف 

، مما یضطر حول الجماعة الأخرى المنافسة لھا
رَ البیا ن الجماعة الأخیرة التي تمارس التقیـّة أنْ تصُدرَ عشرات البیانات لتبرِّ

، ھأنْ تكسب إذا بھا تخسر أضعاف ما كانت ترجو
بّ لقذف  ھذا الفعل كمن یـُنـَبِّھُ الدُّ

الله بن حذافة  حُقّ على كلّ مسلم أن یقُبـّل رأس عبد

ماذا فعل عبد الله بن حذافة؟ قبـّل رأس ملكٍ ظالمٍ كافر قاتلٍ للمسلمین من أجل 

ھنا لابدُّ من المفاصلة بین مصطلح الكَـیْد السیاسي والنفاق السیاسي والانتحار 
لتسقیط السیاسي السیاسي والمشاركة السیاسیة والتقیة السیاسیة والعھر السیاسي وا

من المُسلمّات بسبب الخلط بین 
  .والمداراة الشرعیةِ 

كل  ،وسائر العبادات من الصلاة والجھاد وغیر ذلك
ولھذا أمر . إلا وسعھا الله لا یكُلفّ نفساً 

فإنْ عدمھ أو خاف الضرر باستعمالھ لشدة البرد أو 
  وقال النبي . یباً فمسح بوجھھ ویدیھ منھ

 "تستطع فعلى جنب، فإن لم 

حافظُوا علَى {: قال تعالىأمكن، 

 اللَّه فَاذْكُروا أَمنتُم فإَِذَا ۖ◌ فَإِن خفْتُم فَرِجالًا أَو ركْباناً 

  1/127الشرعیة 

حین الضعف  ثم یزول السبب، كالأمر
، بل وھذا في الحقیقة لیس نَسخا

  )وھي قراءة أبي عمرو البصري

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ھ بیان الذلّ والعار والانبطاح والمولاة  بھا لتصفَ  الأخرى المتربصةُ  البیان بأنَّـ
الحاضنة الشعبیة لتنصرف  لأعداء الله، والمقصود من ذلك ھو دغدغة عواطف

حول الجماعة الأخرى المنافسة لھاإلیھم بدلاً من أنْ تبقى ملتفة 
رَ البیا الجماعة الأخیرة التي تمارس التقیـّة أنْ تصُدرَ عشرات البیانات لتبرِّ

إذا بھا تخسر أضعاف ما كانت ترجو، فالأول وكأنّ العدو قد نام وغفل
بّ لقذف  ،ررْضاء المنكرین حتى بعد التبری ھذا الفعل كمن یـُنـَبِّھُ الدُّ

حُقّ على كلّ مسلم أن یقُبـّل رأس عبد(قال عمر رضي الله عنھ 
  )السّھمي، وأنا أوّلكم

ماذا فعل عبد الله بن حذافة؟ قبـّل رأس ملكٍ ظالمٍ كافر قاتلٍ للمسلمین من أجل 
  !المسلمین فحمد عمر لھ ھذا الفعل

ھنا لابدُّ من المفاصلة بین مصطلح الكَـیْد السیاسي والنفاق السیاسي والانتحار 
السیاسي والمشاركة السیاسیة والتقیة السیاسیة والعھر السیاسي وا

   .والتكفیر السیاسي
من المُسلمّات بسبب الخلط بین أصبحنا بحاجة لتوضیح كثیر من القضایا وھي 

الشرعیةِ  والسیاسةِ  مفاھیم الولاء والبراء ومسائل المعاملاتِ 
  :ة الشرعیةنصوص لعلماء الأمّـة في السیاس

وسائر العبادات من الصلاة والجھاد وغیر ذلك: قال ابن تیمیة رحمھ الله 
الله لا یكُلفّ نفساً ن فأمّـا مع العجز فإ القدرة،
فإنْ عدمھ أو خاف الضرر باستعمالھ لشدة البرد أو  بالماء،الله المُصليّ أنْ یتطھرّ 

مَ صعیداً ط یباً فمسح بوجھھ ویدیھ منھجراحة أو غیر ذلك تیَمَّ
، فإن لم صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعداً ": لعمران بن حصین

أمكن، على أي حال الصلاة في الوقت  أداء

ينتقَان لَّهوا لقُومطَىٰ وسالْو لَاةالصو اتلَوانًا  * الصكْبر الًا أَوِفَرج فْتُمخ فَإِن

الشرعیة السیاسة ھـ .ا 239:البقرة }تَعلَمون تَكُونُوا

ثم یزول السبب، كالأمر أمر بھ لسببٍ  ما :قال السیوطي رحمھ الله
وھذا في الحقیقة لیس نَسخا. والقلة بالصبر والصفح، ثم نسخ بإیجاب القتال

وھي قراءة أبي عمرو البصري( }نسأْهاأو نَ{كما قال تعالى  ھو من قسم المُنسأ،

  ،مر بالقتال إلى أن یقوى المسلمون

 

 

الأخرى المتربصةُ 
لأعداء الله، والمقصود من ذلك ھو دغدغة عواطف

إلیھم بدلاً من أنْ تبقى ملتفة 
رَ البیا الجماعة الأخیرة التي تمارس التقیـّة أنْ تصُدرَ عشرات البیانات لتبرِّ

الأول وكأنّ العدو قد نام وغفل
رْضاء المنكرین حتى بعد التبریطیع إولا تست
  !الحجر

قال عمر رضي الله عنھ 
السّھمي، وأنا أوّلكم

ماذا فعل عبد الله بن حذافة؟ قبـّل رأس ملكٍ ظالمٍ كافر قاتلٍ للمسلمین من أجل 
المسلمین فحمد عمر لھ ھذا الفعل إطلاق الأسرى

ھنا لابدُّ من المفاصلة بین مصطلح الكَـیْد السیاسي والنفاق السیاسي والانتحار 
السیاسي والمشاركة السیاسیة والتقیة السیاسیة والعھر السیاسي وا

والتكفیر السیاسي
أصبحنا بحاجة لتوضیح كثیر من القضایا وھي 

مفاھیم الولاء والبراء ومسائل المعاملاتِ 
نصوص لعلماء الأمّـة في السیاس

قال ابن تیمیة رحمھ الله *
القدرة،مع  ذلك واجبٌ 

الله المُصليّ أنْ یتطھرّ 
مَ صعیداً ط جراحة أو غیر ذلك تیَمَّ

لعمران بن حصین

أداء فقد أوجب الله

ينتقاَن لَّهوا لقُومطَىٰ وسالْو لاَةالصو اتلَوالص

تكَُونُوا لَم ما علَّمكُم كَما

قال السیوطي رحمھ الله*
والقلة بالصبر والصفح، ثم نسخ بإیجاب القتال

ھو من قسم المُنسأ،

مر بالقتال إلى أن یقوى المسلمونھو الأ: فالمُنسأ
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، وبھذا یضعف ما لھج كم وجوب الصبر على الأذى
الآیة في ذلك منسوخة بآیة السیف، ولیس كذلك، بل ھي من 

، أمر ورَد یجب امتثالھ في وقت ما، لِعِلـّة تقتضي ذلك الحكم
زالة للحكم ، إنـّما النسخ الإ

ن في یسابع والأربعالنوع ال

ونھ على   ذلك،، فإن قومھ لا یقُرُِّ
وكثیرًا ما یتولى الرجل بین المسلمین والتتار قاضیاً، بل وإماماً، وفي نفسھ أمورٌ 
، فلا یمكنھ ذلك، بل ھناك من یمنعھ ذلك، ولا یكلف 

من المؤمنین فمن كان (: 
بأرض ھو فیھا مستضعف، أو في وقت ھو فیھ مستضعف، فلیعمل بآیة الصبر 

أمّـا أھل ؤذي الله ورسولھ من الذین أوتوا الكتاب والمشركین، و
ھم بآیة قتال الذین أوتوا الكتاب حتى یعُطوا الجزیة عن ید و

مِعیاراً لحال القوة وكأنّ شیخَ الإسلام رحمھ الله تعالى جعل من أخذ الجزیة 
  )انتھى.. ، وللإنـكار على من أخذ بالعزیمة نظر والله اعلم 

، وعملوا على جعل الولایة جمھوریة 
لكان أولى من  والدنیویة،

ادتھم ، وتَحْرِصُ على إبضي على حقوقھم الدینیة والدنیویة

، ولكن لعدم و المُتَـعَـیَّنتكون الدولة للمسلمین وھم الحكام، فھ
   .للدین والدنیا مُقدّمة

 

 السیاسة ما كان من الأفعال بحیث یكون الناس معھ أقرب إلى
، فإن بھ وحي نزل ولا

نطق بھ الشرع  لم یخُالف ما
فقد جرى من  ،بھ الشرع فغلطٌ وتغلیطٌ للصحابة

یـَر یكن إلا  ، ولو لممثل ما لا یجحده عالم بالسِّ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

كم وجوب الصبر على الأذىوفي حال الضعف یكون الح
الآیة في ذلك منسوخة بآیة السیف، ولیس كذلك، بل ھي من  بھ كثیرون من أن

أمر ورَد یجب امتثالھ في وقت ما، لِعِلـّة تقتضي ذلك الحكم أنّ كلّ 
، إنـّما النسخ الإل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، ولیس بنسخ

النوع ال الإتقان في علوم القرآنھـ .ا .حتى لا یجوز امتثالھ
. 

  :تیمیةسلام ابن 
ونھ على كان یمكنھ أن یحكُمَ بحكم القرآن ، فإن قومھ لا یقُرُِّ

وكثیرًا ما یتولى الرجل بین المسلمین والتتار قاضیاً، بل وإماماً، وفي نفسھ أمورٌ 
، فلا یمكنھ ذلك، بل ھناك من یمنعھ ذلك، ولا یكلف ل یرُید أن یعمل بھا

  )19/218مجموع الفتاوى ( )وسعھا
: 2/413رحمھ الله تعالى في الصارم المسلول 

بأرض ھو فیھا مستضعف، أو في وقت ھو فیھ مستضعف، فلیعمل بآیة الصبر 
ؤذي الله ورسولھ من الذین أوتوا الكتاب والمشركین، و

بآیة قتال الذین أوتوا الكتاب حتى یعُطوا الجزیة عن ید و القوة فإنـّما یعملون

وكأنّ شیخَ الإسلام رحمھ الله تعالى جعل من أخذ الجزیة 
، وللإنـكار على من أخذ بالعزیمة نظر والله اعلم 

، وعملوا على جعل الولایة جمھوریة المسلمون الذین تحت ولایة الكفار
والدنیویة،یتمكن فیھا الأفراد والشعوب من حقوقھم الدینیة 

ضي على حقوقھم الدینیة والدنیویةاستسلامھم لدولة تق
  .وجعلھم عَمَلةًَ وخدماً لھ

تكون الدولة للمسلمین وھم الحكام، فھ، إنْ أمكن أنْ 
للدین والدنیا مُقدّمة ووقایةعٌ إمكان ھذه المرتبة، فالمرتبة التي فیھا دف

  .)437 ،436صـ (انتھى تفسیر السعدي 

 : قال ابن قیم الجوزیة رحمھ الله
السیاسة ما كان من الأفعال بحیث یكون الناس معھ أقرب إلى

عھ الرسول الصلاح وأبعد عن الفساد ولا ، وإن لم یشُرِّ
لم یخُالف ماأيْ "لا سیاسة إلا ما وافق الشرع 

بھ الشرع فغلطٌ وتغلیطٌ للصحابة ، وإن أردتَ ما نطق
یـَرالخلفاء الراشدین من القتل وال مثل ما لا یجحده عالم بالسِّ

 

 

وفي حال الضعف یكون الح 
بھ كثیرون من أن

أنّ كلّ ، بمعنى المنسأ
ل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، ولیس بنسخثم ینتق

حتى لا یجوز امتثالھ
.ومنسوخھناسخھ 

سلام ابن قال شیخ الإ*
كان یمكنھ أن یحكُمَ بحكم القرآنوالنجاشي ما ( 

وكثیرًا ما یتولى الرجل بین المسلمین والتتار قاضیاً، بل وإماماً، وفي نفسھ أمورٌ 
ل یرُید أن یعمل بھامن العد

وسعھاالله نفساً إلا 
رحمھ الله تعالى في الصارم المسلول قال و*

بأرض ھو فیھا مستضعف، أو في وقت ھو فیھ مستضعف، فلیعمل بآیة الصبر 
ؤذي الله ورسولھ من الذین أوتوا الكتاب والمشركین، والصفح عمّن یُ و

القوة فإنـّما یعملون
  .)صاغرون

وكأنّ شیخَ الإسلام رحمھ الله تعالى جعل من أخذ الجزیة : (قلت
، وللإنـكار على من أخذ بالعزیمة نظر والله اعلم ولحال الضعف

المسلمون الذین تحت ولایة الكفارلو سعى *
یتمكن فیھا الأفراد والشعوب من حقوقھم الدینیة 

استسلامھم لدولة تق
وجعلھم عَمَلةًَ وخدماً لھ

، إنْ أمكن أنْ نعم
إمكان ھذه المرتبة، فالمرتبة التي فیھا دف

انتھى تفسیر السعدي " والله أعلم

قال ابن قیم الجوزیة رحمھ الله* 
السیاسة ما كان من الأفعال بحیث یكون الناس معھ أقرب إلى  :ابن عقیل  قال

الصلاح وأبعد عن الفساد
لا سیاسة إلا ما وافق الشرع "  أرَدْتَ بقولك

، وإن أردتَ ما نطقفصحیحٌ 
الخلفاء الراشدین من القتل وال

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13372
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 كرم  علي تحریق وكذلك
  نصر بن حجاج

، صعب و مقامٌ ضَنْكٌ في مُعْترَكٍ 
وجَرّؤوا أھل الفجور على 

، وسدّوا على أنفسھم طرُُقاً 
لم ، وعطلوھا مع علمھم وع

، ظنـّاً منھم مُنافاتھُا لقواعد الشرع ، والذي أوجب لھم ذلك 
، فلما رأى ولاة ریعة والتطبیق بین الواقع وبینھا

الأمر ذلك وأن الناس لا یستقیم أمرھم إلا بشيء زائد على ما فھمھ ھؤلاء من 
، فتولَّدَ من بھا مصالح العالم

ثوه من أوضاع سیاستھم شرٌّ 
، وتعذّرَ استدراكھ ، وأفرط فیھ طائفة أخرى 

ا ، وكلا الطائفتین أتُـِیتَْ من قبِلَِ تقصیرھ
 وأنزل كتبھ لیقوم الناس

عدل الذي قامت بھ السموات والأرض، فإذا ظھرت أمـارات الحقّ، 
، فثم شرع الله ودینھ ورضاه 

العدل وأدلـّتھ وأمـاراتھ في نوع واحدٍ وأبطل 
غیره من الطرق التي ھي أقوى منھ وأدلّ وأظھر، بل بین بما شرعھ من الطرق 

، فأيّ طریق استخرج بھا 

، المراد غایاتھا التي ھي المقاصد
، ولن تجد طریقاً من الطرق 

ظنَُّ بالشریعة الكاملة ، وھل یُ 
جزء  ھي ، بللفِةٌَ للشریعة الكاملة

لا فإذا كانت ، وإمن أجزائھا وباب من أبوابھا، وتسمیتھا سیاسة أمر اصطلاحي
، وعاقبََ في تھمة لما 

، فمن أطلق كلا منھم وخلى سبیلھ أو حلفھ مع 
سیما مع  ولا_باشتھاره بالفساد في الأرض ونقب الدور وتواتر السرقات 

 لا آخذه إلا بشاھدَي عدل أو إقرارِ اختیارٍ وطوعٍ 
الغالّ من الغنیمة سھمھ، 

على أمین سلب قتیلھ، وأخذ شطر 
، ما لا قطع فیھ، وعقوبتھ بالجلد

حانوت الخمار،   عمر بن الخطاب

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

وكذلك ،أیاً اعتمدوا فیھ على مصلحةتحریق المصاحف كان ر
نصر بن حجاج  عمر  ، ونفيفي الأخادید الزنادقة

و مقامٌ ضَنْكٌ في مُعْترَكٍ ، وھھذا موضع مَزَلةِّ أقدام، ومَضَلةِّ أفھام
وجَرّؤوا أھل الفجور على  ، وضیَّعوا الحقوقَ ،طَ فیھ طائفة فعَطلّوا الحدودَ 

، وسدّوا على أنفسھم طرُُقاً یعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، وجعلوا الشر
، وعطلوھا مع علمھم وععرف بھا المُحَقُّ مِن المُبْطِلصحیحة من الطرق التي یُ 

، ظنـّاً منھم مُنافاتھُا لقواعد الشرع ، والذي أوجب لھم ذلك أدلـّة حقّ 
ریعة والتطبیق بین الواقع وبینھانوع تقصیر في معرفة حقیقة الش

الأمر ذلك وأن الناس لا یستقیم أمرھم إلا بشيء زائد على ما فھمھ ھؤلاء من 
بھا مصالح العالمن سیاسیة ینتظم الشریعة فأحدثوا لھم قوانی

ثوه من أوضاع سیاستھم شرٌّ أولئك في الشریعة وإحداث ھؤلاء ما أحد
، وتعذّرَ استدراكھ ، وأفرط فیھ طائفة أخرى طویلٌ، وفسادٌ عریضٌ ، وتفاقمَ الأمر

، وكلا الطائفتین أتُـِیتَْ من قبِلَِ تقصیرھغت منھ ما یناقض حكم الله ورسولھ
وأنزل كتبھ لیقوم الناس ، فإن الله أرسل رُسُلھَي معرفة ما بعث الله بھ رسولھ

عدل الذي قامت بھ السموات والأرض، فإذا ظھرت أمـارات الحقّ، 
، فثم شرع الله ودینھ ورضاه وأسفر صبحھ بأي طریق كان، وقامت أدلـّة العقل

العدل وأدلـّتھ وأمـاراتھ في نوع واحدٍ وأبطل وأمره، والله تعالى لم یَحْصُر طرُُقَ 
غیره من الطرق التي ھي أقوى منھ وأدلّ وأظھر، بل بین بما شرعھ من الطرق 

، فأيّ طریق استخرج بھا الحق والعدل وقیام الناس بالقسط أن مقصودَهُ إقامة
    .لعدل وجب الحكم بموجبھا ومقتضاھا

المراد غایاتھا التي ھي المقاصد ، وإنـّمالا تراد لذواتھاأسبابٌ ووسائل 
، ولن تجد طریقاً من الطرق الطرق على أسبابھا وأمثالھا  ھ منولكن نبھّ بما شرّع

، وھل یُ وسبیل للدلالة علیھاالمثبتة للحق إلا وھي شِرْعَةٌ 
لفِةٌَ للشریعة الكاملةادلـة مخاإنّ السیاسة الع: خلاف ذلك؟ ولا نقول

من أجزائھا وباب من أبوابھا، وتسمیتھا سیاسة أمر اصطلاحي
، وعاقبََ في تھمة لما في تھمة ، فقد حَبسََ رسول الله عدلاً فھي من الشرع

، فمن أطلق كلا منھم وخلى سبیلھ أو حلفھ مع ھرت أمـارات الرّیْبة على المتھم
باشتھاره بالفساد في الأرض ونقب الدور وتواتر السرقات 

لا آخذه إلا بشاھدَي عدل أو إقرارِ اختیارٍ وطوعٍ : وقال_ وجود المسروق معھ
الغالّ من الغنیمة سھمھ،  ، وكذلك مَنعََ النبي للسیاسة الشرعیة

على أمین سلب قتیلھ، وأخذ شطر ومنع المُسيء ، الراشدین متاعھ
ما لا قطع فیھ، وعقوبتھ بالجلد فھ الغرم على سارق، وإضعا

عمر بن الخطاب ، وتحریقرْم على كاتم الضالة

 

 

تحریق المصاحف كان ر
الزنادقة الله وجھھ

ھذا موضع مَزَلةِّ أقدام، ومَضَلةِّ أفھام: قلت
طَ فیھ طائفة فعَطلّوا الحدودَ فرَّ 

، وجعلوا الشرالفساد
صحیحة من الطرق التي یُ 

ھا أدلـّة حقّ  الناس بھا أنَّـ
نوع تقصیر في معرفة حقیقة الش

الأمر ذلك وأن الناس لا یستقیم أمرھم إلا بشيء زائد على ما فھمھ ھؤلاء من 
الشریعة فأحدثوا لھم قوانی

أولئك في الشریعة وإحداث ھؤلاء ما أحد  تقصیر
طویلٌ، وفسادٌ عریضٌ ، وتفاقمَ الأمر

غت منھ ما یناقض حكم الله ورسولھفسوّ 
ي معرفة ما بعث الله بھ رسولھف

عدل الذي قامت بھ السموات والأرض، فإذا ظھرت أمـارات الحقّ، ، وھو البالقسط
وقامت أدلـّة العقل

وأمره، والله تعالى لم یَحْصُر طرُُقَ 
غیره من الطرق التي ھي أقوى منھ وأدلّ وأظھر، بل بین بما شرعھ من الطرق 

أن مقصودَهُ إقامة
لعدل وجب الحكم بموجبھا ومقتضاھاومعرفة ا  الحق

أسبابٌ ووسائل  والطُّرُقُ 
ولكن نبھّ بما شرّع

المثبتة للحق إلا وھي شِرْعَةٌ 
خلاف ذلك؟ ولا نقول

من أجزائھا وباب من أبوابھا، وتسمیتھا سیاسة أمر اصطلاحي
عدلاً فھي من الشرع

ھرت أمـارات الرّیْبة على المتھمظ
باشتھاره بالفساد في الأرض ونقب الدور وتواتر السرقات علمھ 

وجود المسروق معھ
للسیاسة الشرعیة  فقولھ مخالف

الراشدین متاعھ  وتحریق الخلفاء
، وإضعامال مانع الزكاة

رْم على كاتم الضالةوإضعافھ الغُ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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لما احتجب فیھ   سعد بن أبي وقاص
لدرة لما تتبع وضربھ صبیغاً با

مّـة فسارت سنة ، إلى غیر ذلك من السیاسة التي ساس بھا الأ

نا بمجرد الحَبلَ، وفي الخمر بالرائحة والقيء، 
شرب والزنا أولى من ، فإن دلیل القيء والرائحة والحبلَ على ال

ومن ذلك 
لھ من _ الله وجھھ كرم

الفة للمصحف الذي المصاحف المخ
الفجاءة  الصدیقیق جمع الناس علیھ، وھو الذي بلسان قریش، ومن ذلك تحر

حج وأن یعتمروا في رضي الله عنھ للناس إفراد ال
، ومن ذلك معموراً بالحجاج والمعتمرین

، وقد باعوھن في حیاة 
ذلك إلزامھ بالطلاق ، ومن 

، وإلا فقد كان على عھد م واحد عقوبة لھ كما صرح ھو بذلك
، إلى أضعاف ذلك وصدرا من أمـارتھ ھو یجعل واحدة

ة من أصول الشریعة   ـقَّـ

یم غیرھم الدین إلى شریعة 
، بل السیاسة إلى عقل ونقل، وكل ذلك تقسیم باطل

فالصحیح ; ، وفاسدصحیح
ذا الأصل من أھمّ ، وھیھا، والباطل ضدھا ومناف

، وھو عمومُ رسالتھ صلى الله علیھ 
ھ لباد في معارفھم وعلومھم وأعمالھم م ، وأنَّـ

، فلرسالتھ اء بھمن یـُبلَغُّھمُ عنھ ما ج
، إلیھم  مٌ بالنسبة إلى المُرْسَلِ 

; ن بعث إلیھ في أصول الدین وفروعھ
، ولا یتم الإیمان بھ إلا بإثبات 

، ولا یخرج یخرج أحد من المكلفین عن رسالتھ
ھـ .ا .في علومھا وأعمالھا عمّـا جاء بھ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

سعد بن أبي وقاص ، وتحریقھ قصرع فیھا الخمر
وضربھ صبیغاً با ،ونفیھ  نصر بن حجاج عن رعیتّھ، وحلقھ رأس

، إلى غیر ذلك من السیاسة التي ساس بھا الأالمتشابھ فسأل عنھ
  ، وإن خالفھا من خالفھا

نا بمجرد الحَبلَ، وفي الخمر بالرائحة والقيء، في الز  ولقد حدّ أصحاب النبي
، فإن دلیل القيء والرائحة والحبلَ على الھو الصواب

ومن ذلك  ،بالشریعة إلغاء أقوى الدّلیلین ، فكیف یظُنُّ 
كرم_ علي، وإلقاء أمیر المؤمنین اللوطي

المصاحف المخ عثمان ، ومن ذلك تحریقشاھق على رأسھ
جمع الناس علیھ، وھو الذي بلسان قریش، ومن ذلك تحر

رضي الله عنھ للناس إفراد ال عمر ختیار، ومن ذلك ا
معموراً بالحجاج والمعتمرین حرامالبیت ال ، فلا یزال

، وقد باعوھن في حیاة عنھ الناس من بیع أمھات الأولاد رضي الله
، ومن رضي الله عنھ وأرضاه  أبي بكر  وحیاة

م واحد عقوبة لھ كما صرح ھو بذلكالثلاث لمن أوقعھ بف
وصدرا من أمـارتھ ھو یجعل واحدة وأبي بكر

ة، وھي مُشتساسوا بھا الأمّـة العادلـة التي ـقَّـ

یم غیرھم الدین إلى شریعة وتقسیم بعضھم طرق الحكم إلى شریعة وسیاسة كتقس
إلى عقل ونقل، وكل ذلك تقسیم باطل كتقسیم آخرین الدین

صحیح: ة والعقل كل ذلك ینقسم إلى قسمینوالحقیقة والطریق
، والباطل ضدھا ومنافسم من أقسام الشریعة لا قسیم لھا

، وھو عمومُ رسالتھ صلى الله علیھ الأصول وأنفعھا، وھو مبنيّ على حرف واحد
باد في معارفھم وعلومھم وأعمالھموسلم بالنسبة إلى كلّ ما یحتاج إلیھ الع

من یـُبلَغُّھمُ عنھ ما ج ، وإنـّما حاجتھم إلىأمّـتھ إلى أحدٍ بعده
مٌ بالنسبة إلى المُرْسَلِ عمو: ن محفوظان لا یتطرق إلیھما تخصیص

ن بعث إلیھ في أصول الدین وفروعھوعمومٌ بالنسبة إلى كلّ ما یحتاج إلیھ م
، ولا یتم الإیمان بھ إلا بإثبات تحُْوِجُ إلى سواھا فرسالتھ كافیة شافیة عامّـة، لا

یخرج أحد من المكلفین عن رسالتھ ، فلالتھ في ھذا وھذا
في علومھا وأعمالھا عمّـا جاء بھنوع من أنواع الحقّ الذي تحتاج إلیھ الأمّـة 

  

 

 

ع فیھا الخمروتحریقھ قریة یبا
عن رعیتّھ، وحلقھ رأس

المتشابھ فسأل عنھ
، وإن خالفھا من خالفھاالقیامةإلى یوم 

ولقد حدّ أصحاب النبي
ھو الصواب وھذا

، فكیف یظُنُّ البینة قطعاً 
اللوطي الصدیق تحریق

شاھق على رأسھ
جمع الناس علیھ، وھو الذي بلسان قریش، ومن ذلك تحر

، ومن ذلك االسلمي
، فلا یزالغیر أشھر الحج

رضي الله عمر منع
وحیاةرسول الله 

الثلاث لمن أوقعھ بف
وأبي بكر رسول الله 

العادلـة التيمن السیاسات 
  .وقواعدھا

وتقسیم بعضھم طرق الحكم إلى شریعة وسیاسة كتقس
كتقسیم آخرین الدین، ووحقیقة

والحقیقة والطریق
سم من أقسام الشریعة لا قسیم لھاق

الأصول وأنفعھا، وھو مبنيّ على حرف واحد
وسلم بالنسبة إلى كلّ ما یحتاج إلیھ الع

أمّـتھ إلى أحدٍ بعدهیحُْوِجْ 
ن محفوظان لا یتطرق إلیھما تخصیصعموما

وعمومٌ بالنسبة إلى كلّ ما یحتاج إلیھ م
فرسالتھ كافیة شافیة عامّـة، لا

لتھ في ھذا وھذاعموم رسا
نوع من أنواع الحقّ الذي تحتاج إلیھ الأمّـة 

  إعلام الموقعین 
 :نتیجة
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اسیة راجعٌ للمصالح المُرْسَلة وأنّ المنصوص علیھ 
على ما  والاختیارِ  للاجتھادِ 

  فالأصل في السیاسة الشرعیة الإباحةُ والابتداع من وسائل الضبط وما یتحرى بھ العدل
  ...وما یكون أقرب لتحقیق مصالح الرعیة إلا ما دل الدّلیل على حرمتھ

  الفصل الخامس

خارطة الطریق للمنھج 

 الحركي الرشید

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

اسیة راجعٌ للمصالح المُرْسَلة وأنّ المنصوص علیھ نرى أنّ كثیراً من التدابیر السی
للاجتھادِ  اً في السیاسة الشرعیة قلیل، ممّا یجعل المجال مفتوح

  تقتضیھ المصلحة
فالأصل في السیاسة الشرعیة الإباحةُ والابتداع من وسائل الضبط وما یتحرى بھ العدل

وما یكون أقرب لتحقیق مصالح الرعیة إلا ما دل الدّلیل على حرمتھ

  
  
  
  
  
  
  

الفصل الخامس

خارطة الطریق للمنھج 

الحركي الرشید

 

 

نرى أنّ كثیراً من التدابیر السی
في السیاسة الشرعیة قلیل، ممّا یجعل المجال مفتوح

تقتضیھ المصلحة
فالأصل في السیاسة الشرعیة الإباحةُ والابتداع من وسائل الضبط وما یتحرى بھ العدل 
وما یكون أقرب لتحقیق مصالح الرعیة إلا ما دل الدّلیل على حرمتھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

خارطة الطریق للمنھج 
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 عمل الإسلاميّ 
على الورق، ھو یتمخض عن 

مخاض قد یكون مؤلماً  الجدید بعد

أن تقطع نفس المسافة في  
 راءة الأحداث لا من قراءة
ً انفرادیاًّ، قد  أنْ یكون كَیاناً حزبیاً ولا منھجاً فكریاّ

  !تكون دعوة تجدید على غِرار دعوات العلماء والمصلحین
والمُـجدِّدون على رأس كل قرنٍ لیس بدَِعاً، بل من رحمات الله بأمم لم یعد فیھا 

مدرسة سلوكیة [وھم یعتبرون 

السلفیة وطلاب العلم [وھم یعتبرون 

أحزاب [فھم مدرسة " خوان وأمثالھم

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  

  

  

  

  

  

  
عمل الإسلاميّ ال وحلولٌ أوّلیة لتصحیح مسار رؤیةٌ 

على الورق، ھو یتمخض عن  وتنظیرٍ  لا یمكن للحل أن ینُشَأ عن طریق كتابة بنودٍ 
الجدید بعد، لیندفع المولود وصیرورة أحداث

 مسافة تحتاجوتقطع فیھ  الأمم التي ترتع في الفساد زمناً 
راءة الأحداث لا من قراءةمن قإلا صاً أنّ الرأي العام لا یتشكل خصو

أنْ یكون كَیاناً حزبیاً ولا منھجاً فكریاًّ انفرادیاًّ، قد  ولیس بالضرورة
تكون دعوة تجدید على غِرار دعوات العلماء والمصلحین

والمُـجدِّدون على رأس كل قرنٍ لیس بدَِعاً، بل من رحمات الله بأمم لم یعد فیھا 

وھم یعتبرون " جماعة التبلیغ"ب نحتاج إلى لیِْنٍ وأخلاق وآدا

وھم یعتبرون " أھل الحدیث"قیدة نحتاج إلى فھم وعلم وع

خوان وأمثالھمالإ"نحتاج إلى الفھم السیاسي وفقِھِ الواقع عند 

 

 

  

  

  

  

  

رؤیةٌ 
لا یمكن للحل أن ینُشَأ عن طریق كتابة بنودٍ 

وصیرورة أحداثحركة أمّـة 
  . وعسیراً 

الأمم التي ترتع في الفساد زمناً 
خصو الإصلاح،

ولیس بالضرورةھذا ، رالأفكا
تكون دعوة تجدید على غِرار دعوات العلماء والمصلحین

والمُـجدِّدون على رأس كل قرنٍ لیس بدَِعاً، بل من رحمات الله بأمم لم یعد فیھا 
  .نذیر

نحتاج إلى لیِْنٍ وأخلاق وآدا
  ]وتربویة

نحتاج إلى فھم وعلم وع
   ]الشرعي

نحتاج إلى الفھم السیاسي وفقِھِ الواقع عند 
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السلفیة [وھم مدرسة " الجھادیین

لا وبمفردھا  تستطیع النجّاح

كان المسلمون  مُلكُ المسلمین العرب عن الأندلس

ما یتعلق بھذا الطرح كثیرٌ جداً وشائك، والساحة مُغرقةٌَ بالتیارات وھذا من أسباب 
یاّرٍ إنشاء تیار جامع قد یكون مستحیلاً بالمعطیات وحتى منطقیاًّ، وإنشاء ت

 ألا! المسلمینداً في دوامة الحزبیات المرھقة لكاھل 
ترون معي إخواني أنّ ھذا الاختیار یعني أنـّنا سنمشي على نفس الخطوات التي 

  !تیار جدید مخلّص= سارت علیھا التیارات السابقة، بل بنفس المُبرَّرات والدوافع 
أكبر مطبة ومُولدة المطبات وأمھا، 

 -التصارع  -الانحصار  
لعودة من ااد رویداً عن الأصل الذي لا بدّ 

فأنىّ " لا یقوم إلا على الشمولیة والاستیعاب والتمسّك بأول العھد
تحقق ذلك، یلَزَمُھ مراحل صحیحة، و لكن تقریباً كلّ الطرق اتُّخِذت و الأسالیب 

جربت الأحزاب السیاسیة، التنظیمات الجھادیة، إقامة دولة، فمنھم من یحاول سدّ 
ثغرة فیحُْدِثُ ثغرة أخرى، یحاول التركیز على جزء من الشریعة مفقودٍ فیفقد 
ستیعاب یقع في اللاواقعیة والصدام مع باقي الأحزاب 

والسیاسیة  والحاضنة، الأمثلة كثیرة في كل التیارات، بین الدعویة والجھادیة
  !، والمیلان مستمرّ رغم رغبة كلّ جدید في تعدیل القوام

، أم ھل یجب الاستفادة من منجزاتھا 
؟                                    ..وھلھل یجب تجمیع نتاجھا والبناء علیھ، ھل 

زى الله خیرا مُحسنھم، لكننا لم نصل بعد 

 .حكیمالرب  ومن تدبیر
 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

الجھادیین"ند لیة عنحتاج إلى الخبرة العسكریة والقتا

تستطیع النجّاحلا نلاحظ أن كافة المدارس والأحزاب الإسلامیةّ 

  
  ]بناء الدولة= مجاھد + سیاسي + 

   التاریخ لا یسیر باتجاه واحد
مُلكُ المسلمین العرب عن الأندلسفي الوقت الذي كان ینَْحَسِرُ 

  .الأتراك ینساحون في القسطنطینیة وشرق أوربا
ما یتعلق بھذا الطرح كثیرٌ جداً وشائك، والساحة مُغرقةٌَ بالتیارات وھذا من أسباب 

إنشاء تیار جامع قد یكون مستحیلاً بالمعطیات وحتى منطقیاًّ، وإنشاء ت
داً في دوامة الحزبیات المرھقة لكاھل ودةٌ ودخولٌ مُـجدَّ 

ترون معي إخواني أنّ ھذا الاختیار یعني أنـّنا سنمشي على نفس الخطوات التي 
سارت علیھا التیارات السابقة، بل بنفس المُبَرّرات والدوافع 

أكبر مطبة ومُولدة المطبات وأمھا، قد نتفادى المطبات، ولكن لا یمكن تفادي 
 - الإقصاء –الحزبیـّة و بناتھا المعروفات كالعصبیة 

اد رویداً عن الأصل الذي لا بدّ الابتع ثمالخ، و من  
لا یقوم إلا على الشمولیة والاستیعاب والتمسّك بأول العھد

تحقق ذلك، یلَزَمُھ مراحل صحیحة، و لكن تقریباً كلّ الطرق اتُّخِذت و الأسالیب 

جربت الأحزاب السیاسیة، التنظیمات الجھادیة، إقامة دولة، فمنھم من یحاول سدّ 
ثغرة فیحُْدِثُ ثغرة أخرى، یحاول التركیز على جزء من الشریعة مفقودٍ فیفقد 

ستیعاب یقع في اللاواقعیة والصدام مع باقي الأحزاب آخر، یحاول الا
والحاضنة، الأمثلة كثیرة في كل التیارات، بین الدعویة والجھادیة

، والمیلان مستمرّ رغم رغبة كلّ جدید في تعدیل القوام
، أم ھل یجب الاستفادة من منجزاتھا وما حملتھھل یجب لفظ كل التیارات 

ھل یجب تجمیع نتاجھا والبناء علیھ، ھل . والاعتبار من أخطائھا
زى الله خیرا مُحسنھم، لكننا لم نصل بعد جكسبوا و ولھم ماقد قدّموا ما عندھم 

  .بالغة والحكمة الربـّانیةّ
ومن تدبیرربـّانیاّ  وسیكون الخلاصمضات، 

  استلھام التجربة والتاریخ

 

 

   ]سیاسیة
نحتاج إلى الخبرة العسكریة والقتا

   ]الجھادیة
نلاحظ أن كافة المدارس والأحزاب الإسلامیةّ 

  .غیرھا بإقصاء
  :بسیطة معادلـة-
+ داعیة + عالم [ 
التاریخ لا یسیر باتجاه واحد -

في الوقت الذي كان ینَْحَسِرُ 
الأتراك ینساحون في القسطنطینیة وشرق أوربا

ما یتعلق بھذا الطرح كثیرٌ جداً وشائك، والساحة مُغرقةٌَ بالتیارات وھذا من أسباب 
إنشاء تیار جامع قد یكون مستحیلاً بالمعطیات وحتى منطقیاًّ، وإنشاء ت. المآسي

ودةٌ ودخولٌ مُـجدَّ مستقلٍ ع
ترون معي إخواني أنّ ھذا الاختیار یعني أنـّنا سنمشي على نفس الخطوات التي 

سارت علیھا التیارات السابقة، بل بنفس المُبَرّرات والدوافع 
قد نتفادى المطبات، ولكن لا یمكن تفادي 

الحزبیـّة و بناتھا المعروفات كالعصبیة 
 ،التمنھج الحزبي

لا یقوم إلا على الشمولیة والاستیعاب والتمسّك بأول العھد" إلیھ والذي
تحقق ذلك، یلَزَمُھ مراحل صحیحة، و لكن تقریباً كلّ الطرق اتُّخِذت و الأسالیب ی

  .جُرّبت
جربت الأحزاب السیاسیة، التنظیمات الجھادیة، إقامة دولة، فمنھم من یحاول سدّ 
ثغرة فیحُْدِثُ ثغرة أخرى، یحاول التركیز على جزء من الشریعة مفقودٍ فیفقد 

آخر، یحاول الا اً بسببھ جزء
والحاضنة، الأمثلة كثیرة في كل التیارات، بین الدعویة والجھادیة

، والمیلان مستمرّ رغم رغبة كلّ جدید في تعدیل القوام... والتعلیمیة 
ھل یجب لفظ كل التیارات 

والاعتبار من أخطائھا
قد قدّموا ما عندھم 

والحكمة الربـّانیةّللمطلوب، 
مضات، ھذه مجرد و
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ھا قامت على  المتأمّل في سیرورة الدعوة الإسلامیـّة من فجرھا الأول یلحظ أنَّـ

اقْرأْ *خلقَ الإنسان من علقٍَ *

نزل  أول ما كانت 5- 1:العلق

  والكتابة وھي القراءة ائلھ

نصفَه أو انقُص منه قَليلاً  *قُمِ اللَّيلَ إلا قَليلاً 

إِنّ نَاشئَةَ اللَّيلِ هي أَشدّ وطْئاً  *

كن لـَیْلھُمُ كَـلیَْـلِ لم ی السلف ما

  2-1:المدثر }

، وكان الجھاد الربـّانيّ خادماً للدعوة وفرعاً 
عنھا، وكان الجھاد أیضاً جھاداً ربـّانیاّ والیوم عندنا دعوة وجھاد ولكنھا دعوة 

   على مستوى بعض الأفراد
وھي التي رسمت معالم   

عن عبد الله بن مسعود والذي ثبت في الصحیحین 
ثم الذین یلونھم ثم الذین خیرُ الناسِ قرَْني 

بَعْدِھِم خَلفًٌ تَسْبقُِ ثم یتَخََلَّفُ من 

خیركم "ل النبيُّ قا :بنِ حُصَینٍ رضي الله عنھما قال
بعدُ   لا أدري أذكر النبي 

قوماً یخونون ولا یؤُْتمَنونَ، ویشھدون ولا 

 الراوي،أنّ المراحل والقرون ھي ثلاثة أو أربعة على حسب ما شك 
والطمع في الخیر _ھناك من بنى على الأقل، ولكن طالما أنّ الكلام عن الخیریة 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  الأربعة الخیریة  قراءة في حدیث القرون

ھا قامت على  المتأمّل في سیرورة الدعوة الإسلامیـّة من فجرھا الأول یلحظ أنَّـ

*الَّذي خلقَاسمِ ربِّك اقْرأْ بِ{ :قال تعالى

العلق }م الإنسان ما لَم يعلَمعلَّ *الَّذي علَّم باِلْقَلَمِ

 ائلھبالإشارة إلى وسوقد أوْمَأ إلى العلم

قُمِ اللَّيلَ إلا قَليلًا  *يا أيها الْمزمّّلُ { :قال تعالى 

*إِنَّا سنلْقي علَيك قَولًا ثَقيلًا  *أو زِد علَيه ورتّلِ القْرآن تَرتيلًا 

السلف ما عز للإسلامییّنلن یكون  6- 1:

}*قُم فأََنذر *دّثّريا أيها الْم{ :قال تعالى الدعوة،

، وكان الجھاد الربـّانيّ خادماً للدعوة وفرعاً الربـّانیةُّ : وكان من سمات ھذه الدعوة
عنھا، وكان الجھاد أیضاً جھاداً ربـّانیاّ والیوم عندنا دعوة وجھاد ولكنھا دعوة 

على مستوى بعض الأفرادإلا لا یَمُتُّ للربـّانیةّ بصلة  حزبیة وجھاد حزبي
  نزل على رسول الله  ھذه السور الثلاث كانت أول ما

والذي ثبت في الصحیحین  ةجاء حدیث القرون الثلاث
ھ قال  ي رضي الله عنھ عن النب خیرُ الناسِ قرَْني : "أنَّـ

ثم یتَخََلَّفُ من : ري في الثالثة أو في الرابعة قال
  "أحدھم یمینھَ ویمینھُ شھادتھَ

بنِ حُصَینٍ رضي الله عنھما قال روى البخاري عن عمرانَ 
لا أدري أذكر النبي : ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم، قال عمرانُ 

قوماً یخونون ولا یؤُْتَمنونَ، ویشھدون ولا م إنَّ بعدَكُ : قرنینِ أو ثلاثةً، قال 
مَنُ یسُْتشَھدون، وینَْذِرونَ ولا یفَونَ    "، ویَظْھرَُ فیھِمُ السِّ

  :لحدیث وروایاتھ یقف على ملاحظتین

أنّ المراحل والقرون ھي ثلاثة أو أربعة على حسب ما شك 
ھناك من بنى على الأقل، ولكن طالما أنّ الكلام عن الخیریة 

 

 

قراءة في حدیث القرون

ھا قامت على  المتأمّل في سیرورة الدعوة الإسلامیـّة من فجرھا الأول یلحظ أنَّـ
  :ثلاث محاور

قال تعالى العلم، محور-1

مالأكْر ّكبرباِلْقَلَمِ *و لَّمي عالَّذ

على رسول الله 

 العبادة، محور-2

أو زِد علَيه ورتّلِ الْقرآن تَرتيلاً  *

:المزمل }وأَقْوم قيلًا

  .السّلف

الدعوة، محور-3

وكان من سمات ھذه الدعوة
عنھا، وكان الجھاد أیضاً جھاداً ربـّانیاّ والیوم عندنا دعوة وجھاد ولكنھا دعوة 

حزبیة وجھاد حزبي
ھذه السور الثلاث كانت أول ما

  الدعوة الأولى

جاء حدیث القرون الثلاث
رضي الله عنھ عن النب

ري في الثالثة أو في الرابعة قال، فلا أدیلونھم
أحدھم یمینھَ ویمینھُ شھادتھَ شھادةُ 

روى البخاري عن عمرانَ 
ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم، قال عمرانُ قرني 

قرنینِ أو ثلاثةً، قال 
یسُْتشَھدون، وینَْذِرونَ ولا یفَونَ 

لحدیث وروایاتھ یقف على ملاحظتینالمتدبـّرُ ل

أنّ المراحل والقرون ھي ثلاثة أو أربعة على حسب ما شك الأولى -1
ھناك من بنى على الأقل، ولكن طالما أنّ الكلام عن الخیریة 
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  .ني على الأربعة ولیس على الثلاثة
، لأنّ الله عزّ وجل عندما تحدث 

 ّاسِ تَأمرونلنل تـة أخرجأم ريخ تُم

فما ھي المزایا التي تمیزّ بھا كلّ قرن حتى حاز ھذه الخیریةّ؟ ولماذا لم تجُْمَل 

وأصحابھ، في ھذا العصر كانت الخیریة في 
كانت تسیر بشكل متوازي لا یطغى 

 ،وقیام اللیل اجتھاداً في العبادة
وفي العلم كان العدد محصوراً فیمن یفُتي، وبدأت تتشكل مدرسة النص ورائدھا 

  .عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ

أمّـا الدعوة فقد تضاعف عدد المسلمین أضعافا كثیرة وكان دخول الناس في 
  

 نقول أنّ العلم والعبادة ، ولا
، ولكن كانت الدعوة ھي الجانب الأمیز حیث بلغت دولة الإسلام من بواتیھ 

وباً كاملة ووصل إلى الصین ودخل الناس في دین الله أفوجاً وكسب الإسلام شع

أواخر الدولة الأمویة وأوائل الدولة العباسیة تراجعت العبادة 
أو شعوبا جدیدة إلى الإسلام 
وكان جھادھم ھو للحفاظ على حدودھم وھمتھم منصرفة إلى العلم والتصنیف، وقد 
ظھر الأئمّـة الأربعة وقوي التألیف والتدوین والترجمة، ولكن الترجمة كانت 
ترجمة استجلاب من الثقافات الأخرى ولم تكن تصدیراً لعلومنا الإسلامیـّة وخدمة 

وھو بدایة مرحلة الانحدار، مالت الأمّـة إلى الملذات والترف 
ھا لم تكن  وظھر كردّة فعل العُباّد من المتصوفة والزھاد وحلق الذكر، ولا نقول أنَّـ

الدقاق  يعل نت أوضح وأجلى، فكان الجنید وأبو

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ني على الأربعة ولیس على الثلاثةسوف نب
، لأنّ الله عزّ وجل عندما تحدث خیریةّ غیر مقرونة بصفة أو مزیةّ

تُم خير أمـة أخرجت للنّاسِ تَأمرون كُن{: عن خیریة الأمّـة ربط ذلك بالمزیةّ، قال تعالى

نِ الْمع نوهتَنو وفرعبِالْم ِبِا وننمتُؤكرَِ و110:عمران لآ }ۗ◌ ن  

فما ھي المزایا التي تمیزّ بھا كلّ قرن حتى حاز ھذه الخیریةّ؟ ولماذا لم تجُْمَل 
  ؟ون الأربعة بحكم واحد في الخیریة

  :لسَـبْرِ ھذه القرون الأربع

وأصحابھ، في ھذا العصر كانت الخیریة في   وھو عصر النبي 
كانت تسیر بشكل متوازي لا یطغى ) الدعوة- العبادة-العلم (لاثة 
  .على آخر

اجتھاداً في العبادة سأشد النا   في العبادة كان أصحاب رسول الله
وفي العلم كان العدد محصوراً فیمن یفُتي، وبدأت تتشكل مدرسة النص ورائدھا 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ الرأي ورائدھا ةعمر رضي الله عنھ ومدرس

أمّـا الدعوة فقد تضاعف عدد المسلمین أضعافا كثیرة وكان دخول الناس في 
  .ھ من جلب الجزیةعمر رضي الله عن الإسلام أحبّ إلى

، ولاالذي برزت فیھ الدعوة والجھاد :القرن الثاني
، ولكن كانت الدعوة ھي الجانب الأمیز حیث بلغت دولة الإسلام من بواتیھ 

إلى الصین ودخل الناس في دین الله أفوجاً وكسب الإسلام شع
.  

أواخر الدولة الأمویة وأوائل الدولة العباسیة تراجعت العبادة  :القرن الثالث
أو شعوبا جدیدة إلى الإسلام  اریخ أنّ العباسیین كسبوا أراضٍ والدعوة ولم یذكر الت

وكان جھادھم ھو للحفاظ على حدودھم وھمتھم منصرفة إلى العلم والتصنیف، وقد 
ظھر الأئمّـة الأربعة وقوي التألیف والتدوین والترجمة، ولكن الترجمة كانت 
ترجمة استجلاب من الثقافات الأخرى ولم تكن تصدیراً لعلومنا الإسلامیـّة وخدمة 

  .للدعوة وتسھیل الفھم على الأعاجم

وھو بدایة مرحلة الانحدار، مالت الأمّـة إلى الملذات والترف  :في القرن الرابع
ھا لم تكن  وظھر كردّة فعل العُباّد من المتصوفة والزھاد وحلق الذكر، ولا نقول أنَّـ

نت أوضح وأجلى، فكان الجنید وأبوموجودة ولكنھا في ھذا القرن كا
  .ریةیالقشالنون المصري ورجالات الرسالة 

 

 

سوف نب_ فطرة للإنسان
خیریةّ غیر مقرونة بصفة أو مزیةّال أنّ والثانیة -2

عن خیریة الأمّـة ربط ذلك بالمزیةّ، قال تعالى

نِ الْمع نوهتَنو وفرعباِلْم

فما ھي المزایا التي تمیزّ بھا كلّ قرن حتى حاز ھذه الخیریةّ؟ ولماذا لم تجُْمَل  
ون الأربعة بحكم واحد في الخیریةالقر

لسَـبْرِ ھذه القرون الأربع نأتيالآن 

وھو عصر النبي  :القرن الأول -
لاثة أنّ المحاور الث

على آخر فیھ جانب

في العبادة كان أصحاب رسول الله
وفي العلم كان العدد محصوراً فیمن یفُتي، وبدأت تتشكل مدرسة النص ورائدھا 

عمر رضي الله عنھ ومدرس

أمّـا الدعوة فقد تضاعف عدد المسلمین أضعافا كثیرة وكان دخول الناس في 
الإسلام أحبّ إلى

القرن الثاني أمّـا-
، ولكن كانت الدعوة ھي الجانب الأمیز حیث بلغت دولة الإسلام من بواتیھ غائبة

إلى الصین ودخل الناس في دین الله أفوجاً وكسب الإسلام شع
.عقبة إلى المحیط

القرن الثالث في-
والدعوة ولم یذكر الت

وكان جھادھم ھو للحفاظ على حدودھم وھمتھم منصرفة إلى العلم والتصنیف، وقد 
ظھر الأئمّـة الأربعة وقوي التألیف والتدوین والترجمة، ولكن الترجمة كانت 
ترجمة استجلاب من الثقافات الأخرى ولم تكن تصدیراً لعلومنا الإسلامیـّة وخدمة 

للدعوة وتسھیل الفھم على الأعاجم

في القرن الرابع -
ھا لم تكن  وظھر كردّة فعل العُباّد من المتصوفة والزھاد وحلق الذكر، ولا نقول أنَّـ

موجودة ولكنھا في ھذا القرن كا
النون المصري ورجالات الرسالة  ووذ
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فإذا بالأمّـة قد توقفت الدعوةُ عند حدودھا التي بدأت 
تتناقص، وصار العلم متوقفاً على الفروع المذھبیة وأغلق باب الاجتھاد ومال 

عسكري والعباّد فیھا إلى التخریف، وھي المرحلة التي انتھت بالسقوط ال

حَ مسارھا وتسترشد طریقھا لابدُّ  میـّة أن تصُحِّ
الله الإمام مالكاً  ، رحمأن تعود لما بدأت بھ قرون السلف وتفعیل المحاور الثلاثة

  ."ذه الأمّـة إلا بما صلح بھ أولھا

  :ترشید الحركات الإسلامیـّة

 الھزائم المتلاحقة للحركات الإسلامیـّة أنھم یخوضون معركةً 
حتى إنّ كثیراً من طاقات ھذه الحركات 

كفة في وجھ للخصوم الذین یضعونھم الیوم 
ریع ھذه التیارات، حتى قال 
كانت الحركات الإسلامیـّة قادرة على حلّ مشاكل الأمّـة لحلت مشاكلھا 
یكسبونھ بالجھاد یخسرونھ بالسیاسة، وما یكسبونھ بالسیاسة 

  .یخسرونھ بالاقتصاد، وما یكسبونھ بالاقتصاد یخسرونھ بالفكر

 الحركات الموجودة على الساحة مُحال، وإیجاد حركة بدیلة زیادة في
  .، والحق مبثوث في جملة الأحزاب

  

م عندھا جزءاً من أجزاء  كلّ فئة تضُخِّ

لو حولنا عمل ھذه الحركات إلى حركة عضویة متناسقة من خلال نزع بذور 
الصراع بینھا أولاً ثم اعتبار كل ما تقوم الحركة الأخرى مُكمّلاً لما یقوم بھ 

ظیف یحُدث شیئاً من التوازن، وذلك بتو
، بھذا المزج ینخفض عند جماعة العمل السیاسي 

، وكذلك ینخفض رتفع عندھم معدل التزكیة والجھاد
معدل الغلوّ في الجھاد عند البعض لیرتفع معدّل السیاسة، وینخفض عند الثالث 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

فإذا بالأمّـة قد توقفت الدعوةُ عند حدودھا التي بدأت  :جاء القرن الخامس
تتناقص، وصار العلم متوقفاً على الفروع المذھبیة وأغلق باب الاجتھاد ومال 

والعباّد فیھا إلى التخریف، وھي المرحلة التي انتھت بالسقوط ال
  .التتار جحافل

حَ مسارھا وتسترشد طریقھا لابدُّ والیوم إن أرادت الحركات الإسلا میـّة أن تصُحِّ
أن تعود لما بدأت بھ قرون السلف وتفعیل المحاور الثلاثة

ذه الأمّـة إلا بما صلح بھ أولھالن یصَلحَُ آخر ھ

ترشید الحركات الإسلامیـّةصراع الكلیات والمواجھة الشاملة لأجل 

الھزائم المتلاحقة للحركات الإسلامیـّة أنھم یخوضون معركةً 
حتى إنّ كثیراً من طاقات ھذه الحركات   مارس حرباً شاملة،یُ 

وجھ للخصوم الذین یضعونھم الیوم تصُرف في النزاعات البینیـّة بدل أن تت
ریع ھذه التیارات، حتى قال بمشاواحدة، الأمر الذي أفقد الحاضنة الشعبیة والثقة 

كانت الحركات الإسلامیـّة قادرة على حلّ مشاكل الأمّـة لحلت مشاكلھا 
یكسبونھ بالجھاد یخسرونھ بالسیاسة، وما یكسبونھ بالسیاسة  فما

یخسرونھ بالاقتصاد، وما یكسبونھ بالاقتصاد یخسرونھ بالفكر

الحركات الموجودة على الساحة مُحال، وإیجاد حركة بدیلة زیادة في
، والحق مبثوث في جملة الأحزابالتـحزّب وإضافة جدیدة للانقسام

  :الحركات موجود ولكن التواصل غائب

  :یطرح رؤیةً لا أعرف مدى نجاعتھا

م عندھا جزءاً من أجزاء المُتأمّل بالحركات الإسلامیـّة الیوم یجد  كلّ فئة تضُخِّ
  .الدین وغالت فیھ على حساب المشھد الكليّ

لو حولنا عمل ھذه الحركات إلى حركة عضویة متناسقة من خلال نزع بذور 
الصراع بینھا أولاً ثم اعتبار كل ما تقوم الحركة الأخرى مُكمّلاً لما یقوم بھ 

یحُدث شیئاً من التوازن، وذلك بتو المزج بین ھذه المناھج والمشاریع
، بھذا المزج ینخفض عند جماعة العمل السیاسي جھد الآخرین بدلاً من تضلیلھ

رتفع عندھم معدل التزكیة والجھادالمصلحي ما غالوا فیھ وی
معدل الغلوّ في الجھاد عند البعض لیرتفع معدّل السیاسة، وینخفض عند الثالث 

  .ي التنظیر لیفتح عینھ على الواقع

 

 

جاء القرن الخامس ثم-
تتناقص، وصار العلم متوقفاً على الفروع المذھبیة وأغلق باب الاجتھاد ومال 

والعباّد فیھا إلى التخریف، وھي المرحلة التي انتھت بالسقوط ال ةالمتصوف
جحافلللأمّـة أمام 

والیوم إن أرادت الحركات الإسلا
أن تعود لما بدأت بھ قرون السلف وتفعیل المحاور الثلاثة

لن یصَلحَُ آخر ھ" :قالیوم 

صراع الكلیات والمواجھة الشاملة لأجل 

الھزائم المتلاحقة للحركات الإسلامیـّة أنھم یخوضون معركةً  أسبابِ من 
یُ  مع عدوّ  جزئیةً 

تصُرف في النزاعات البینیـّة بدل أن تت
واحدة، الأمر الذي أفقد الحاضنة الشعبیة والثقة 

كانت الحركات الإسلامیـّة قادرة على حلّ مشاكل الأمّـة لحلت مشاكلھا  لو: البعض
فما !أولاً البینیـّة 

یخسرونھ بالاقتصاد، وما یكسبونھ بالاقتصاد یخسرونھ بالفكر

الحركات الموجودة على الساحة مُحال، وإیجاد حركة بدیلة زیادة فيإلغاء ونسف 
التـحزّب وإضافة جدیدة للانقسام

  

الحركات موجود ولكن التواصل غائبالتكامل بین ھذه 

یطرح رؤیةً لا أعرف مدى نجاعتھا ھناك من

المُتأمّل بالحركات الإسلامیـّة الیوم یجد 
الدین وغالت فیھ على حساب المشھد الكليّ

لو حولنا عمل ھذه الحركات إلى حركة عضویة متناسقة من خلال نزع بذور 
الصراع بینھا أولاً ثم اعتبار كل ما تقوم الحركة الأخرى مُكمّلاً لما یقوم بھ 

المزج بین ھذه المناھج والمشاریع. غیرھا
جھد الآخرین بدلاً من تضلیلھ

المصلحي ما غالوا فیھ وی
معدل الغلوّ في الجھاد عند البعض لیرتفع معدّل السیاسة، وینخفض عند الثالث 

ي التنظیر لیفتح عینھ على الواقعالإغراق ف
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وھكذا نصل إلى حركة إسلامیـّة تمتاز بالشمول والتوازن وتنظر للمخالف على 

یتولى حملھ والترویج لھ علماء ربـّانیوّن ھم محل ارتضاءٍ من الجمھور 

نتلمس ھذا الاعتدال من خلال الوقوف بین صریحِ وصحیحِ النصوص 

ھ مما یعلو بھ صوت النكیر والنذیر العریان على أح زاب تتصارع على فإنَّـ
الجزئیات في الزمن الذي یتصارع العالم فیھ على الكلیات، ویغیب اتفاقنا على 

  ر في الشریعة
   الإسلامیة
الذي یصل إلى درجة  المطلقِ 

 نّ أ، أي التي تخرج بالشيء عن حدوده وضوابطھِ 
(  

    في كلّ منظومة فكریةّ أو أیدیولوجیة ھناك الدائرة الصلبة والدائرة المرنة
شكل الإناء الذي  یأخذھناك من یظھر الإسلام بمرونة مفرطة تشابھ الماء الذي 

  ھ التصلب المفرط كالجلید الذي یكسر كل إناء یوضع ب

لَا أَعبد ما { )القطعیةالمحرمات 

التي یناوِر فیھا ) سائل والأسالیب والسیاسة الشرعیة

 

 اللّه إِن لَى اللّهكَّلْ عفَتَو تمزرِ فإَِذَا عي الأَمف مهاوِرشوينكِّلتَوالْم بحآل  }ي

قُوننفي ماهزَقْنا رممو مهنيى بورش مهرأَم38:الشورى }و  

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

وھكذا نصل إلى حركة إسلامیـّة تمتاز بالشمول والتوازن وتنظر للمخالف على 
ھ المُكمّل ولیس الندّ    .أنَّـ

  :لكن ھذا الأمر یحتاج منا إلى دعامتین

یتولى حملھ والترویج لھ علماء ربـّانیوّن ھم محل ارتضاءٍ من الجمھور 
  .الأوسع من الأمّـة، لم یحُسَبوا على حزب بعینھ

نتلمس ھذا الاعتدال من خلال الوقوف بین صریحِ وصحیحِ النصوص 
  .ولیس بین مناھج الجماعات

ھ مما یعلو بھ صوت النكیر والنذیر العریان على أح فإنَّـ
الجزئیات في الزمن الذي یتصارع العالم فیھ على الكلیات، ویغیب اتفاقنا على 

  .لموجود ویشتد نزاعنا على المفقود

ر في الشریعةوالمتغیّ  الثابتِ  تحدیدُ 
الإسلامیةالجمع بین المرونة والثبات من خصائص الشریعة 

المطلقِ  بین الثباتِ  الفاصلُ  الحدُّ (ھي تعرف المرونة بأنھا 
التي تخرج بالشيء عن حدوده وضوابطھِ  المطلقةِ  الجمود، والحركةِ 

)المرونة حركة لا تسلب التماسك، وثبات لا یمنع الحركة
في كلّ منظومة فكریةّ أو أیدیولوجیة ھناك الدائرة الصلبة والدائرة المرنة

ھناك من یظھر الإسلام بمرونة مفرطة تشابھ الماء الذي 

التصلب المفرط كالجلید الذي یكسر كل إناء یوضع ب وھناك من یظھره بمظھر

المحرمات  ،العبادات ،قائدالع(في الإسلام ھناك دائرة صلبة 

  2:الكافرون

سائل والأسالیب والسیاسة الشرعیةالو(وھناك الدائرة المرنة 
  )بن عبد الله، اكتب محمد امحُھا یا علي

  نآشواھد المرونة في القر

 اللّه ِإن لَى اللّهكَّلْ عفَتَو تمزرِ فَإِذَا عي الأَمف مهِاورشو

وأَمرهم شورى بينهم ومما رزَقْناهم ينفقُون{ :وقال تعالى

 

 

وھكذا نصل إلى حركة إسلامیـّة تمتاز بالشمول والتوازن وتنظر للمخالف على 
ھ المُكمّل ولیس الندّ  أنَّـ

لكن ھذا الأمر یحتاج منا إلى دعامتین

یتولى حملھ والترویج لھ علماء ربـّانیوّن ھم محل ارتضاءٍ من الجمھور  أن-أ
الأوسع من الأمّـة، لم یحُسَبوا على حزب بعینھ

نتلمس ھذا الاعتدال من خلال الوقوف بین صریحِ وصحیحِ النصوص  أن-ب
ولیس بین مناھج الجماعات

ھ مما یعلو بھ صوت النكیر والنذیر العریان على أح فإنَّـ
الجزئیات في الزمن الذي یتصارع العالم فیھ على الكلیات، ویغیب اتفاقنا على 

لموجود ویشتد نزاعنا على المفقودا

الجمع بین المرونة والثبات من خصائص الشریعة 
تعرف المرونة بأنھا 

الجمود، والحركةِ 
المرونة حركة لا تسلب التماسك، وثبات لا یمنع الحركة

في كلّ منظومة فكریةّ أو أیدیولوجیة ھناك الدائرة الصلبة والدائرة المرنة
ھناك من یظھر الإسلام بمرونة مفرطة تشابھ الماء الذي 

  یوضع بھ 
وھناك من یظھره بمظھر

في الإسلام ھناك دائرة صلبة 

وندبالكافرون }تَع

وھناك الدائرة المرنة 
امحُھا یا علي( السیاسیون

شواھد المرونة في القر

وشاوِرهم في الأَمرِ فإَِذَا عزمت فَتَوكَّلْ علَى اللّه إِن اللّه { :قال تعالى

وقال تعالى. 159:عمران
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 شكلاً  الشرعُ  ، وتتمثل المرونة ھنا في أنھ لم یحُدد
تجري فیھا الشورى، ومن ھم 

  أھل الشورى وما ھي إجراءاتھا، وھل نتیجتھا ملزمة أو لا 
للشورى، یلتزم بھ الناس في كل 
د الأبدي، إذا تغیرت الظروف بتغیر 

  ونة في السنة النبویة
من وفد ثقیف وقد عرضوا علیھ أن 

یدخلوا الإسلام ولكنھم سألوه أن یدع لھم اللات والعزى التي كانوا یعبدونھا في 
ا  عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أبَِي الْعَاصِ، أنََّ وَفْدَ ثقَیِفٍ لَمَّ

أنَْزَلھَمُُ الْمَسْجِدَ لیِكَُونَ أرََقَّ لقِلُوُبِھِمْ فاَشْتَرَطوُا عَلیَْھِ أنَْ لاَ 
لكَُمْ أنَْ لاَ تحُْشَرُوا وَلاَ 
رواه أبو داوود وغیره ، ومعنى 

یحشروا أي ینفروا إلى الجھاد، ویعشروا أي یدفعوا الزكاة ، ویجبوا أي یركعوا، 

ئِلَ جَابِر بْن عَبْد اللَّه عَنْ اِشْتِرَاط ثقَِیف أَنْ لاَ صَدَقَة عَلَیْهَا وَلاَ جِهَاد، فَقَالَ 

أیدكم بكم صنامأما كسر أ
العقائد لا  أما)). فسنعفیكم منھ وأما الصلاة فإنھ لا خیر في دین لا صلاة فیھ

یتنازل ولا یترخص كما في أمر اللات وأمر الصلاة، وأما في الكیفیات 
  .ففیھا فسحة للترخص والمسامحة كما في كسر الأوثان بأیدیھم

على الثبات تطبیقھ للحدود بغض النظر على 
سرقت وحاولت  المخزومیة التي

 .الله عنھ لھا

  حد السرقة في الغزو

: قاَلَ النَّبيُِّ :  عنھا أنھا قالت
بكُِفْرٍ لنَقَضَْتُ الْكَعْبةََ فجََعَلْتُ لَھاَ باَبیَْنِ بَابٌ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

، وتتمثل المرونة ھنا في أنھ لم یحُددثابتٌ  إسلاميٌّ 
تجري فیھا الشورى، ومن ھم  والمسائل التيللشورى، ولا ما ھي الصور 

أھل الشورى وما ھي إجراءاتھا، وھل نتیجتھا ملزمة أو لا 
للشورى، یلتزم بھ الناس في كل  معینٍ  في عدم تحدید شكلٍ (أیضا 

د الأبدي، إذا تغیرت الظروف بتغیر یوكل مكان فیتضرر المجتمع بھذا التقی
  أو الأحوال العصور

  
  
  

ونة في السنة النبویةرشواھد الم
من وفد ثقیف وقد عرضوا علیھ أن   یتمثل الثبات والمرونة معا في موقفھ 

یدخلوا الإسلام ولكنھم سألوه أن یدع لھم اللات والعزى التي كانوا یعبدونھا في 
ا  ،ذلك  سول الله  عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أبَيِ الْعَاصِ، أنََّ وَفْدَ ثقَیِفٍ لَمَّ

 ِ أنَْزَلھَمُُ الْمَسْجِدَ لیِكَُونَ أرََقَّ لقِلُوُبِھِمْ فاَشْتَرَطوُا عَلیَْھِ أنَْ لاَ  قدَِمُوا عَلىَ رَسُولِ اللهَّ
 ِ لَكُمْ أنَْ لاَ تحُْشَرُوا وَلاَ : " یحُْشَرُوا وَلاَ یعُْشَرُوا وَلاَ یجَُبَّوْا، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

رواه أبو داوود وغیره ، ومعنى  "تعُْشَرُوا وَلاَ خَیْرَ فيِ دِینٍ لیَْسَ فیِھِ رُكُوعٌ 
یحشروا أي ینفروا إلى الجھاد، ویعشروا أي یدفعوا الزكاة ، ویجبوا أي یركعوا، 

  الجھاد والزكاة ولم یترك الصلاة  

ئِلَ جَابِر بْن عَبْد اللَّه عَنْ اِشْتِرَاط ثقَِیف أَنْ لاَ صَدَقَة عَلَیْهَا وَلاَ جِهَاد، فَقَالَ 

  .عَلِمَ أَنَّهُمْ سَیَتَصَدَّقُونَ وَیُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا

أما كسر أ((: كما سألوه أن یعفو من الصلاة فقال 
فسنعفیكم منھ وأما الصلاة فإنھ لا خیر في دین لا صلاة فیھ

یتنازل ولا یترخص كما في أمر اللات وأمر الصلاة، وأما في الكیفیات 
ففیھا فسحة للترخص والمسامحة كما في كسر الأوثان بأیدیھم

على الثبات تطبیقھ للحدود بغض النظر على   وكمثال آخر یؤكد حرص النبي 
المخزومیة التيقصة  ورد فيمن یقام علیھ الحد ومن ذلك ما 

الله عنھ لھا رضيقریش تخلیصھا بشفاعة أسامة بن زید 

حد السرقة في الغزو إقامة  ویمثل جانب المرونة عندما نھى 

 عنھا أنھا قالتومثال ذلك ما أورده البخاري عن عائشة رضي الله
بِكُفْرٍ لنَقَضَْتُ الْكَعْبةََ فَجَعَلْتُ لھَاَ باَبیَْنِ بَابٌ  ھْدُھمُْ یاَ عَائِشَةُ لَوْلاَ قوَْمُكِ حَدِیثٌ عَ 

 

 

إسلاميٌّ  مبدأٌ  :والشورى
للشورى، ولا ما ھي الصور  اً معین

أھل الشورى وما ھي إجراءاتھا، وھل نتیجتھا ملزمة أو لا 
أیضا وتتمثل المرونة 

وكل مكان فیتضرر المجتمع بھذا التقی زمانٍ 
العصورالبیئات أو 

یتمثل الثبات والمرونة معا في موقفھ 
یدخلوا الإسلام ولكنھم سألوه أن یدع لھم اللات والعزى التي كانوا یعبدونھا في 

سول الله الجاھلیة فأبى ر
 ِ قدَِمُوا عَلىَ رَسُولِ اللهَّ

 ِ یحُْشَرُوا وَلاَ یعُْشَرُوا وَلاَ یجَُبَّوْا، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ
تعُْشَرُوا وَلاَ خَیْرَ فيِ دِینٍ لیَْسَ فیِھِ رُكُوعٌ 

یحشروا أي ینفروا إلى الجھاد، ویعشروا أي یدفعوا الزكاة ، ویجبوا أي یركعوا، 
فترك لھم النبي 

ئِلَ جَابِر بْن عَبْد اللَّه عَنْ اِشْتِرَاط ثقَِیف أَنْ لاَ صَدَقَة عَلَیْهَا وَلاَ جِهَاد، فَقَالَ وَقَدْ سُ 

عَلِمَ أَنَّهُمْ سَیَتَصَدَّقُونَ وَیُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا

  

كما سألوه أن یعفو من الصلاة فقال 
فسنعفیكم منھ وأما الصلاة فإنھ لا خیر في دین لا صلاة فیھ

یتنازل ولا یترخص كما في أمر اللات وأمر الصلاة، وأما في الكیفیات 
ففیھا فسحة للترخص والمسامحة كما في كسر الأوثان بأیدیھم

وكمثال آخر یؤكد حرص النبي 
من یقام علیھ الحد ومن ذلك ما 

قریش تخلیصھا بشفاعة أسامة بن زید 

ویمثل جانب المرونة عندما نھى 

ومثال ذلك ما أورده البخاري عن عائشة رضي الله
یاَ عَائِشَةُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِیثٌ عَ ( 
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ویستفاد منھ (  : قال ابن حجر موضحاً ھذا المعنى
منكر خشیة الوقوع في ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنھ ترك إنكار ال

وفي ھذا الحدیث دلیل لقواعد 
ذر إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتع

الثابتة، یسمیھا الأصولیون 

أدوات  ، ویسمیھا الأصولیون بالمصادر الفرعیة وھي
  )سد الذرائع ،، المصالح المرسلة

صلبة فتكسَّروا لأنھم  واحدةً 

والمرجئة جعلوا من الإسلام دائرة واحدة مرنة فتمیعّوا ومناوراتھم تكون على كلّ 

في تحدید الموقف المناسب بین الرخصة 

   "لمعارض راجح
  ما شرع من الأحكام لعذر مع قیام السبب المحرم

   .خصة من ثقة والشدة یحسنھا كل أحد
معرفة قدرات الأفراد لدى الجماعة ھي التي تحدد إیقاع السیر وإمكانیات 

عة لنجاح القیادة في تحریك الجما

 إلىأفراد الجماعة قد تسوقھا بذلك 

  " : َّلیَْسَ للِْمُؤْمِنِ أنَْ یذُِل
ضُ مِنَ الْبلاََءِ مَا لاَ یطُِیقُ  مسند أبي  "یتَعََرَّ

یوم بدر وما قرر الحرب  
في محاربة العالم ودون أن 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

قال ابن حجر موضحاً ھذا المعنى.  )یدَْخُلُ النَّاسُ وَباَبٌ یَخْرُجُونَ 
ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنھ ترك إنكار ال

وفي ھذا الحدیث دلیل لقواعد (  :بقولھوعلق النووي على ھذا الحدیث 
إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتع: من الأحكام منھا

  بالأھم؛الجمع بین فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ 
الثابتة، یسمیھا الأصولیون المصادر لتشریعیة ھناك حتى في المصادر ا
  )السنة الإجماع القرآن( بالمصادر الأصلیة وھي
، ویسمیھا الأصولیون بالمصادر الفرعیة وھيوھناك المصادر المرنة

، المصالح المرسلةالاستصحاب ،الاستحسان، 
واحدةً  ج فكرھم جعلوا من الإسلام دائرةً ھالخوارج ومن ینت

   نزلقون في مزالق التكفیریف لا یستطیعون المناورة،
والمرجئة جعلوا من الإسلام دائرة واحدة مرنة فتمیعّوا ومناوراتھم تكون على كلّ 

  .فینزلقون في مزالق الكفر

   السیاسیة) الرخصة والعزیمة(بین  الإسلامیة
في تحدید الموقف المناسب بین الرخصة  حقیقیةً  أزمةً  الإسلامیة

  والعزیمة السیاسیة منھا والجھادیة 
لمعارض راجح شرعيّ  دلیلٍ  ما ثبت على خلافِ "الرخصة في الشرع 

ما شرع من الأحكام لعذر مع قیام السبب المحرم: الرخصة
خصة من ثقة والشدة یحسنھا كل أحدالفقھ الر :یقول سفیان الثوري

معرفة قدرات الأفراد لدى الجماعة ھي التي تحدد إیقاع السیر وإمكانیات 
لنجاح القیادة في تحریك الجما الجھادي ھو الضامنُ  القرارِ  المواجھة قبل اتخاذِ 

أفراد الجماعة قد تسوقھا بذلك  لقدراتِ  القیادة التي تتخذ قرارھا دون معرفةٍ 
   والتھلكة

ُ عَنْھمَُا، قاَلَ  ِ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ
ضُ مِنَ الْبلاََءِ مَا لاَ یطُِیقُ : نفَْسَھ؟ُ قاَلَ  وَكَیْفَ یذُِلُّ  یتَعََرَّ

 الأنصارالحرب والمواجھة على   لم یفرض رسول 
في محاربة العالم ودون أن  الأمةفما بال البعض یرید أن یزج ، 

  بقرارھا

 

 

یدَْخُلُ النَّاسُ وَباَبٌ یَخْرُجُونَ 
ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنھ ترك إنكار ال

وعلق النووي على ھذا الحدیث . )أنكر منھ
من الأحكام منھا

الجمع بین فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ 
حتى في المصادر ا 

بالمصادر الأصلیة وھي
وھناك المصادر المرنة

، القیاس( الاجتھاد
الخوارج ومن ینت

لا یستطیعون المناورة،
والمرجئة جعلوا من الإسلام دائرة واحدة مرنة فتمیعّوا ومناوراتھم تكون على كلّ 

فینزلقون في مزالق الكفرلدائرة ا
  
  

الإسلامیةالحركة 
الإسلامیة تعاني الحركة

والعزیمة السیاسیة منھا والجھادیة 
الرخصة في الشرع 

الرخصة: وقال الآمدي
یقول سفیان الثوري

معرفة قدرات الأفراد لدى الجماعة ھي التي تحدد إیقاع السیر وإمكانیات 
المواجھة قبل اتخاذِ 

   نحو غایتھا
القیادة التي تتخذ قرارھا دون معرفةٍ 

والتھلكة الانتحار
ُ عَنْھمَُا، قاَلَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ

وَكَیْفَ یذُِلُّ : نفَْسَھُ، قیِلَ 
 حنیفة

لم یفرض رسول 
، بعد موافقتھم إلا

بقرارھا الأمةتوكلھ 
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في طریق الدعوة والجھاد حال 
تفاوت البشر بالقوة والتحمل وھذا التفاوت 

   وجد حتى بین الأنبیاء فأولوا العزم من الرسل لیسوا كغیرھم من الأنبیاء
تأخر الحصاد ولكنھ یحافظ على تماسك 
والمحافظة على تماسك الجماعة مع تأخر الوصول والحصاد خیر من 

تخفیف الصلاة مع تكثیر  
لذلك ، المصلین بترك الجماعة

  
  على العزیمة كرھا وإن أخذ بھا في خاصة نفسھ

 اً شخصی اً ولكن فعل عمر یبقى تصرف
   .فعل ذلك لشق على أصحابھ المتابعة

فقال  حتى في قضیة الجھاد ذروة سنام الإسلام كان یتخلف عن الغزوة شفقة بأمتھ
رواه  )عدت خلاف سریة تغزو في سبیل الله

  )وھذا لفظ البیھقي في السنن الصغیر
عن كثیر من الأعمال  والمتتبع لكثیر من أحادیث السنة یجد امتناع رسول الله 

  التي یحبھا لكنھ یمتنع خشیة أن تفرض على أمتھ كما أمتنع عن الخروج للتراویح
بالسیرة النبویة وبما  ستدلال

بناء على أن ما فعل في ة، 
شریعة  اكتملتالسیرة حال الاستضعاف كان لما كانت الشریعة لم تكتمل أما وقد 

لأننا لا نقول  بینٌِ  وھذا خطأ
على عمل  بمراحل السیرة النبویة وإسقاط مراحلھا

الشریعة بل ھو  اكتمالالتكلیف بالقدرة حكم ثابت لا یلغیھ 
وترك العزیمة في السیرة من الترخص 

   )لولا أن أشق على أمتي
وجدنا من یحمل الأمة على العزیمة في زمن الاستضعاف بطریقة التلبیس في 
توصیف الحالة عن طریق ضخ ثقافة معینة لا تتحملھا الساحة بل تتطلب غیرھا 

لسبب وحید  دفعٍ  فیھا جھادُ  

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

في طریق الدعوة والجھاد حال  الأفرادتساقط  إلىیودي  الأقوىالسیر على سیر 
تفاوت البشر بالقوة والتحمل وھذا التفاوت  م بھ بداھةً لَّ سَ من المُ  

وجد حتى بین الأنبیاء فأولوا العزم من الرسل لیسوا كغیرھم من الأنبیاء
تأخر الحصاد ولكنھ یحافظ على تماسك  إلىوالسیر على سیر الأضعف قد یودي 

والمحافظة على تماسك الجماعة مع تأخر الوصول والحصاد خیر من 
 أنكما ، تفتیت الجماعة مع سرعة الوصول والحصاد

المصلین بترك الجماعة بعض افتتانالجماعة أولى من إطالة الصلاة مع 
   تسیر على سیر الأضعف أن للأمة كان التوجیھ النبوي

على العزیمة كرھا وإن أخذ بھا في خاصة نفسھ الأمةینبغي للأمیر أن یحمل 
   ھاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنھ جاھراً متحدیا

   متواریامستخفیا   وھاجر رسول الله 
ولكن فعل عمر یبقى تصرف  من رسول الله  أشجع
فعل ذلك لشق على أصحابھ المتابعة لو اقتداءعل رسول الله محل 

حتى في قضیة الجھاد ذروة سنام الإسلام كان یتخلف عن الغزوة شفقة بأمتھ
عدت خلاف سریة تغزو في سبیل اللهما ق أمتيأشق على 

وھذا لفظ البیھقي في السنن الصغیر( البخاري ومسلم وغیرھما 
والمتتبع لكثیر من أحادیث السنة یجد امتناع رسول الله 

التي یحبھا لكنھ یمتنع خشیة أن تفرض على أمتھ كما أمتنع عن الخروج للتراویح
ستدلالالابطلون یُ أنھم مشكلة بعض الجماعات الإسلامیة 

 ة، ت الحالة ضعفاً ومكنولو تشابھ
السیرة حال الاستضعاف كان لما كانت الشریعة لم تكتمل أما وقد 

  .یجوز ذلك بحال
وھذا خطأ، بل إن منھم من یبطل كل العمل السیاسي بآیة السیف

بمراحل السیرة النبویة وإسقاط مراحلھا الإسلامیةن التزام الجماعات 
  .مسألة وقفیة

التكلیف بالقدرة حكم ثابت لا یلغیھ  إن ارتباط
في السیرة من الترخص  من كمال الشریعة وما فعلھ رسول الله 

   
لولا أن أشق على أمتي( بـ تبدأ ھناك عدة أحادیث صحیحة

وجدنا من یحمل الأمة على العزیمة في زمن الاستضعاف بطریقة التلبیس في 
توصیف الحالة عن طریق ضخ ثقافة معینة لا تتحملھا الساحة بل تتطلب غیرھا 

 الطلب في ساحةٍ الجھادُ كمن یدَُرِسُونَ أحكام جھاد 
  !یعرفون الجھاد إلا فرعاً عن التكفیر

 

 

السیر على سیر 
 لأنھنفاد الطاقة 

وجد حتى بین الأنبیاء فأولوا العزم من الرسل لیسوا كغیرھم من الأنبیاء
والسیر على سیر الأضعف قد یودي 

والمحافظة على تماسك الجماعة مع تأخر الوصول والحصاد خیر من  الجماعة
تفتیت الجماعة مع سرعة الوصول والحصاد

الجماعة أولى من إطالة الصلاة مع 
كان التوجیھ النبوي

ینبغي للأمیر أن یحمل  لا
ھاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنھ جاھراً متحدیا

وھاجر رسول الله 
أشجعلیس لأن عمر 

عل رسول الله محل وفِ 
حتى في قضیة الجھاد ذروة سنام الإسلام كان یتخلف عن الغزوة شفقة بأمتھ

 ) أشق على  أنلولا
البخاري ومسلم وغیرھما 

والمتتبع لكثیر من أحادیث السنة یجد امتناع رسول الله 
التي یحبھا لكنھ یمتنع خشیة أن تفرض على أمتھ كما أمتنع عن الخروج للتراویح

مشكلة بعض الجماعات الإسلامیة -
علھ رسول الله ف

السیرة حال الاستضعاف كان لما كانت الشریعة لم تكتمل أما وقد 
یجوز ذلك بحال الله تعالى فلا

بل إن منھم من یبطل كل العمل السیاسي بآیة السیف
ن التزام الجماعات أب

مسألة وقفیةالجماعة ھي 
إن ارتباطوإنما نقول 

من كمال الشریعة وما فعلھ رسول الله 
 ھو من ھذا الباب

ھناك عدة أحادیث صحیحة
وجدنا من یحمل الأمة على العزیمة في زمن الاستضعاف بطریقة التلبیس في 
توصیف الحالة عن طریق ضخ ثقافة معینة لا تتحملھا الساحة بل تتطلب غیرھا 

كمن یدَُرِسُونَ أحكام جھاد  تماما
یعرفون الجھاد إلا فرعاً عن التكفیر أنھم لا
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العزیمة لا لقناعتھا ولیس  
من المزایدات مع الجماعات الأخرى التي 

د من على قادتھا وكسب أتباع جد
بأردیة الزور والتشبع  يالمتاجرة وتصویر الرخصة بالخیانة وكذلك التزی

بالمفقود لدغدغة عواطف الأتباع الذین یطربون لھذا النوع من الخطابات 

خوفاً من  ةٍ دیرش رٍ وأعرضوا عن إصلاحات وأم
السفھاء الذین قد یفسرون الرخصة طعناً في الدین وخیانة � 

فتعیش ، من خشیة الأتباع للقادة
یة في مؤداھا من خلال 
الشورى بقدر ما تكون مھمتھا 
التغذیة التربویة التي نما علیھا ھؤلاء 

ساؤوا التربیة بالتثقیف أھون 
مرحلة القطاف  إلىالأحادي الذي یراعي الحالة العسكریة الجھادیة فلما وصلوا 
الجھاد السیاسي  إلى السیاسي للجھد العسكري وجدوا القاعدة غیر مھیأة للانتقالِ 

  وھذا بسبب ضعف التدبر للسیرة النبویة
ھي نفس ، سیاسي كاستحقاق

فالتربیة الجھادیة والسیاسیة 

وكانت الحكمة    رسول الله
لیعلم الله من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیھ ولكن لما كانت التربیة الإیمانیة 
راسخة وثقتھم بدینھم ورسولھم كان التسلیم المطلق حتى 

   وسمي المسجد مسجد القبلتین
   والتسلیم

ولكن بعد الفتح مجرد تصحیح القبلة لم تقدم علیھ القیادة النبویة لعدم الثقة بمسلمة 

 

  الاجتھادات متعدّدة في فكر الجماعات الإسلامیـّة في ھذا الشأن
سیأتي یوم ندخل فیھ : بالتصفیة والتربیة وقال

-حددھا الإمام حسن البنا 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

 إلىخصة عرض عن الرّ من الجماعات الإسلامیة تُ 
من المزایدات مع الجماعات الأخرى التي  نماراتوورعاً وإنما بسبب دخول 

على قادتھا وكسب أتباع جد تباعالاتنتظر منھا ھكذا خطوة لتقلب مزاج 
المتاجرة وتصویر الرخصة بالخیانة وكذلك التزی

بالمفقود لدغدغة عواطف الأتباع الذین یطربون لھذا النوع من الخطابات 

أعرضوا عن إصلاحات وأم اتمن القاد 
السفھاء الذین قد یفسرون الرخصة طعناً في الدین وخیانة � 

من خشیة الأتباع للقادة أكثرورسولھ حتى غدت خشیة القادة من الأتباع 
یة في مؤداھا من خلال من الحجر على التصرفات والقرارات الشرع

الشورى بقدر ما تكون مھمتھا  لیس مھمتھا تقدیمَ  صوریةٍ  إحاطتھا بمجالس شوریةٍ 
التغذیة التربویة التي نما علیھا ھؤلاء  والسبب نوعَ ، جر على القیادة

ھون جامدة والتي یبوء بإثمھا موجّ ضمن القوالب ال
الأحادي الذي یراعي الحالة العسكریة الجھادیة فلما وصلوا 
السیاسي للجھد العسكري وجدوا القاعدة غیر مھیأة للانتقالِ 

وھذا بسبب ضعف التدبر للسیرة النبویة، بسبب فقد التوازن في التوجیھ والإعداد
كاستحقاقلصلح الحدیبیة  امتدتبیة الأیادي التي 

فالتربیة الجھادیة والسیاسیة ، لبیعة الموت تحت الشجرة قبلھا امتدت
  .تسیر سواء بسواء

رسول الله أصحابعلى قلوب  اً عظیم اً لقد كان تغییر القبلة أمر
لیعلم الله من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیھ ولكن لما كانت التربیة الإیمانیة 

راسخة وثقتھم بدینھم ورسولھم كان التسلیم المطلق حتى  لأصحاب رسول الله
وسمي المسجد مسجد القبلتین رباعیةٍ  بعد ركعتین من صلاةٍ  اتجاھھم

والتسلیم الإیمانعلى حالٍ واحد من ھذا لما كانت الجماعة 
ولكن بعد الفتح مجرد تصحیح القبلة لم تقدم علیھ القیادة النبویة لعدم الثقة بمسلمة 

  العھد بالجاھلیة

  الجماعة وضبط مراحلھ بناءمراعاة تراتـُبِـیةّ 
الاجتھادات متعدّدة في فكر الجماعات الإسلامیـّة في ھذا الشأن

بالتصفیة والتربیة وقال الله نادىالشیخ الألباني رحمھ 
  معترك السیاسة، أمّـا الآن فمِنَ السیاسةِ ترْكُ السیاسة 

حددھا الإمام حسن البنا  ثلاثٌ سلمون فقالوا إنّ مراحل الدعوة 
  .التعریف والتكوین والتنفیذ

 

 

من الجماعات الإسلامیة تُ  كثیرٌ 
ورعاً وإنما بسبب دخول 

تنتظر منھا ھكذا خطوة لتقلب مزاج 
المتاجرة وتصویر الرخصة بالخیانة وكذلك التزی لخلا

بالمفقود لدغدغة عواطف الأتباع الذین یطربون لھذا النوع من الخطابات 
   والشعارات

 اً فقد عرفنا كثیر
السفھاء الذین قد یفسرون الرخصة طعناً في الدین وخیانة �  تباعالأخسارة 

ورسولھ حتى غدت خشیة القادة من الأتباع 
من الحجر على التصرفات والقرارات الشرع حالةً 

إحاطتھا بمجالس شوریةٍ 
جر على القیادةة الحَ ممارسَ 

ضمن القوالب ال
الأحادي الذي یراعي الحالة العسكریة الجھادیة فلما وصلوا 

السیاسي للجھد العسكري وجدوا القاعدة غیر مھیأة للانتقالِ 
بسبب فقد التوازن في التوجیھ والإعداد

بیة الأیادي التي نجد في الحدی
امتدتالأیادي التي 

تسیر سواء بسواء
لقد كان تغییر القبلة أمر

لیعلم الله من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیھ ولكن لما كانت التربیة الإیمانیة 
لأصحاب رسول الله

اتجاھھمغیروا  أنھم
ھذا لما كانت الجماعة 

ولكن بعد الفتح مجرد تصحیح القبلة لم تقدم علیھ القیادة النبویة لعدم الثقة بمسلمة 
العھد بالجاھلیة حدیثيالفتح 

مراعاة تراتـُبـِیةّ 
الاجتھادات متعدّدة في فكر الجماعات الإسلامیـّة في ھذا الشأن

الشیخ الألباني رحمھ 
معترك السیاسة، أمّـا الآن فمِنَ السیاسةِ ترْكُ السیاسة 

سلمون فقالوا إنّ مراحل الدعوة أمّـا الإخوان الم
التعریف والتكوین والتنفیذ وھي -الله رحمھ
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  .یةّ الھجرة ثم التربیة ثم الجھاد
أمّـا حزب التحریر فھو مغرق في التنظیر وحمل بضاعتھ لأھل الشوكة والتمكین 
، ولكن لیس لھ رؤیة للوصول 

من خلال الاستقراء نجِدُ الإجماعَ منعقداً عند كلّ الجماعات الإسلامیـّة على أن 
لھ والسیر بھم نحو  یكون البدء ببلورة المشروع قبل عرضھ وتنظیم المؤیدین

  ھذه ھي المراحل التي نجدھا عند مجموع الجماعات الإسلامیـّة

 
يّ ولیس للت ـنِّـ حزّب والمناھج یجب أنْ یكون لمنھج الاصطفاف السُّ

ـنِّـیةّ الإسلامیـّة وترسیخ مفھوم  لكلّ أسباب النزاع بین الجماعات السُّ

الدائرة الحزبیـّة على منھجٍ وخطابٍ یستوعب الأمّـة ویخَرج من 

ھذه المرحلة یجب أن یبتعد أھل السنة عن تكوین التنظیمات الممنھجة 
 لى التنظیمات الورشیة على أساس
الاختصاصات الكفائیة أشبھ ما تكون بالمنظمات المِھنَیة، والاتجاه للإنتاج المادي 

 .  
تقوم ھذه الوِرَشُ بإنجاز ما تحتاجھ الأمّـة من خدمات وتقدیم ھذه 

ي قابلیة اديلى جانب الإعداد والإنتاج الم ، مما یقُوِّ
، وحتى ھا السیاسيّ یَدَھا ویصُادر قرار

، وتكون ھذه الخدمات ا أن تستقل بالكفایة الاقتصادیةّ
أو  بدون قیدبعیدة عن الدعایة الحزبیـّة والمآرب السیاسیة النفعیة وتقدم للأمّـة 

ما زالت في دائرة التأصیل لمشروع الخلافة لم تخرج منھ، 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

یةّ الھجرة ثم التربیة ثم الجھادثلاُثـأمّـا السلفیة الجھادیة أیضاً قامت على 
أمّـا حزب التحریر فھو مغرق في التنظیر وحمل بضاعتھ لأھل الشوكة والتمكین 

، ولكن لیس لھ رؤیة للوصول ل مشروعھ من النظریة إلى التطبیق
  . التمكین إلا من خلال طلب النصرة

من خلال الاستقراء نجِدُ الإجماعَ منعقداً عند كلّ الجماعات الإسلامیـّة على أن 
یكون البدء ببلورة المشروع قبل عرضھ وتنظیم المؤیدین

ھذه ھي المراحل التي نجدھا عند مجموع الجماعات الإسلامیـّة
      

         
           
          

يّ ولیس للت ـنِّـ یجب أنْ یكون لمنھج الاصطفاف السُّ
 .الحزبیـّة القاصرة

ـنِّـیةّ الإسلامیـّة وترسیخ مفھوم  لكلّ أسباب النزاع بین الجماعات السُّ
  .والجماعةبدلاً من مفھوم الطائفة 

على منھجٍ وخطابٍ یستوعب الأمّـة ویَخرج من 
  .ویتصف بالشمول

ھذه المرحلة یجب أن یبتعد أھل السنة عن تكوین التنظیمات الممنھجة 
لى التنظیمات الورشیة على أساسویحَِلوّا التنظیمات الموجودة ویتجھوا إ

الاختصاصات الكفائیة أشبھ ما تكون بالمنظمات المِھنَیة، والاتجاه للإنتاج المادي 
. لتحرر قبل حسم الخلافات المنھجیةووسائل الانعتاق وا

تقوم ھذه الوِرَشُ بإنجاز ما تحتاجھ الأمّـة من خدمات وتقدیم ھذه 
لى جانب الإعداد والإنتاج الم، وتركز ع

یَدَھا ویصُادر قرارالأمّـة للمقاومة والمواجھة بدون أن تمَُـدّ 
ا أن تستقل بالكفایة الاقتصادیةّتمتلك قرارَھا السیاسيّ علیھ

بعیدة عن الدعایة الحزبیـّة والمآرب السیاسیة النفعیة وتقدم للأمّـة 
  .شروط مسبقة أو تمییز

ما زالت في دائرة التأصیل لمشروع الخلافة لم تخرج منھ، 
  !ر خروجھا للبحث عن نصیر لمشروعھم

 

 

أمّـا السلفیة الجھادیة أیضاً قامت على 
أمّـا حزب التحریر فھو مغرق في التنظیر وحمل بضاعتھ لأھل الشوكة والتمكین 

ل مشروعھ من النظریة إلى التطبیقمن أجل تحوی
التمكین إلا من خلال طلب النصرة إلى
من خلال الاستقراء نجِدُ الإجماعَ منعقداً عند كلّ الجماعات الإسلامیـّة على أن  إذاً 

یكون البدء ببلورة المشروع قبل عرضھ وتنظیم المؤیدین
  .تحقیق أھدافھ

ھذه ھي المراحل التي نجدھا عند مجموع الجماعات الإسلامیـّة
     التأصیل  .1
        التصفیة  .2
          التربیة  .3
         التكوین  .4
  التنفیذ .5

يّ ولیس للت التأصیل-1 ـنِّـ یجب أنْ یكون لمنھج الاصطفاف السُّ
الحزبیـّة القاصرة

ـنِّـیةّ الإسلامیـّة وترسیخ مفھوم  التصفیة-2 لكلّ أسباب النزاع بین الجماعات السُّ
بدلاً من مفھوم الطائفة الأمّـة 

على منھجٍ وخطابٍ یستوعب الأمّـة ویخَرج من  التربیة-3
ویتصف بالشمول

ھذه المرحلة یجب أن یبتعد أھل السنة عن تكوین التنظیمات الممنھجة  في-4
ویحَِلوّا التنظیمات الموجودة ویتجھوا إ

الاختصاصات الكفائیة أشبھ ما تكون بالمنظمات المِھنَیة، والاتجاه للإنتاج المادي 
ووسائل الانعتاق وا

تقوم ھذه الوِرَشُ بإنجاز ما تحتاجھ الأمّـة من خدمات وتقدیم ھذه  :التنفیذ-5
، وتركز عیعالخدمات للجم

الأمّـة للمقاومة والمواجھة بدون أن تَمُـدّ 
تمتلك قرارَھا السیاسيّ علیھ

بعیدة عن الدعایة الحزبیـّة والمآرب السیاسیة النفعیة وتقدم للأمّـة 
شروط مسبقة أو تمییز

ما زالت في دائرة التأصیل لمشروع الخلافة لم تخرج منھ،  تنظیمات ھناك
ر خروجھا للبحث عن نصیر لمشروعھمواقتصا
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السلفیة العلمیة لم تخرج من التصفیة للبدع والتربیة على الھدي الظاھر، ولا 

لتأصیل اتربیة والتزكیة متجاوزةً 
  !خنأتباعھا على مناھج تشرّبت بالدَّ 

سة توجھت نحو التجمیع بدون 
  !نقلب ضدھا

وممارسة صلاحیة ولي الأمر على 
لت بصراع دامٍ مع المجتمع 

 معطیات صحیحة في تشخیص
 المواجھة كانتخطأ فادح في أسلوب 

مفاصل القوة والسیطرة على 

  بالجھاد العسكریةتدمیر القوة 

لرخص وسائلھا في  نظراً 

العالم  إدارةللولایات المتحدة في 
 الأعلى وأبيسید قطب  من

مفاصل قوة الغرب  ن القاعدة انصرفت إلى ضرب
ادعة مما یوازیھا بالإعداد فانشغلت بھدم الغرب 
أكثر من انشغالھا ببناء نفسھا فتضخم الجھاد لدیھا على جانب الإعداد الذي اقتصر 

منبر التوحید (والجھاد  ول العقیدة

ن تكلفة لأ جداً  ضعیفٍ  ثرٍ 
من أموال ( على دول عدیدة من المنتجین للنفط

لحروب الأمریكیة على الإرھاب ثم 
قوتھ من الدولار ذي القوة الذاتیة لیس لھ أي رصید من 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

السلفیة العلمیة لم تخرج من التصفیة للبدع والتربیة على الھدي الظاھر، ولا 
  !تراوح بینھما

تربیة والتزكیة متجاوزةً إلى ال الصوفیة وجماعة التبلیغ اتجھت
أتباعھا على مناھج تشرّبت بالدَّ وتصفیة المنھج من الدخن فرَبتّ 

سة توجھت نحو التجمیع بدون الحركات الإسلامیـّة التي خاضت غمار السیا
نقلب ضدھا، فكوّنت حاضنة شعبیة نفعیةّ سرعان ما ت

وممارسة صلاحیة ولي الأمر على الحركات الجھادیة انطلقت إلى التنفیذ 
لت بصراع دامٍ مع المجتمع مجتمع لم ینَلَ حظَّھُ من التربیة والدعوة، فدخ

معطیات صحیحة في تشخیص الجھادیة علىقامت فكرة السلفیة 
خطأ فادح في أسلوب  قوتھا وعلىومفاصل 

مفاصل القوة والسیطرة على تتلخص أن الغرب المركز یتحكم ب
  التي تتشكل من ثالوث

  العسكریة

  الاقتصادیة

  الدولیة

تدمیر القوة  المفاصل من خلال وكانت الفكرة في ضرب ھذه

نظراً  الأمدواستنزاف القدرة الاقتصادیة في حروب طویلة 
  التكلفة العسكریة للغرب أثمانالصراع وارتفاع 

للولایات المتحدة في  سیطرةٍ  الشرعیة الدولیة كأداةِ 
من أدبیاتھبرفع ما یسمى توحید الحاكمیة المستمد في 

  المودودي رحمھما الله 

ن القاعدة انصرفت إلى ضربأ الاستراتیجیة
ادعة مما یوازیھا بالإعداد فانشغلت بھدم الغرب متلاك القوة الرّ دون أن تسعى لا

أكثر من انشغالھا ببناء نفسھا فتضخم الجھاد لدیھا على جانب الإعداد الذي اقتصر 
ول العقیدةعلى التغذیة الفكریة والعقدیة المتمحورة ح

ثرٍ أعن  تنزاف الاقتصادي للغرب عبارةً 
على دول عدیدة من المنتجین للنفط تتوزعب لدى الغرب كانت 

لحروب الأمریكیة على الإرھاب ثم خاصة من كانوا یسددون فاتورة ا
قوتھ من الدولار ذي القوة الذاتیة لیس لھ أي رصید من  كيیالأمر

 

 

السلفیة العلمیة لم تخرج من التصفیة للبدع والتربیة على الھدي الظاھر، ولا 
تراوح بینھمازالت 

الصوفیة وجماعة التبلیغ اتجھت
وتصفیة المنھج من الدخن فرَبتّ 

الحركات الإسلامیـّة التي خاضت غمار السیا
، فكوّنت حاضنة شعبیة نفعیةّ سرعان ما تتربیة

الحركات الجھادیة انطلقت إلى التنفیذ 
مجتمع لم ینَلَ حظَّھُ من التربیة والدعوة، فدخ

  .الحاضن
قامت فكرة السلفیة 

ومفاصل  الأعداء
تتلخص أن الغرب المركز یتحكم ب الفكرة 

التي تتشكل من ثالوث  العالم

العسكریة القدرة-1

الاقتصادیة القدرة-2

الدولیة الشرعیة-3

وكانت الفكرة في ضرب ھذه

واستنزاف القدرة الاقتصادیة في حروب طویلة 
الصراع وارتفاع 

الشرعیة الدولیة كأداةِ  وكانت مواجھةُ 
برفع ما یسمى توحید الحاكمیة المستمد في 

المودودي رحمھما الله 

الاستراتیجیةھذه  أول أخطاءِ 
دون أن تسعى لا

أكثر من انشغالھا ببناء نفسھا فتضخم الجھاد لدیھا على جانب الإعداد الذي اقتصر 
على التغذیة الفكریة والعقدیة المتمحورة ح

  )والجھاد مثالاً 

تنزاف الاقتصادي للغرب عبارةً الاس كان- ثانیاً 
ب لدى الغرب كانت رالح

خاصة من كانوا یسددون فاتورة ا) المسلمین
الأمرن الاقتصاد إ
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الذھب فلا یكلفھم أكثر من الطابعة والحبر والورق عملة مدعومة برصید القوة 

الغلو في الحاكمیة جعلت من السلفیة الجھادیة حاضنة للفكر الخارجي 
الذي انتھى بانقسامھا واقتتالھا البیني وقبل ذلك وضعھا في مواجھة الأنظمة 
من الغرب لمسألة تتعلق بفقھ الجھاد 

مواجھة ھذه الأنظمة  الحكم على الأنظمة بالردة مما جعل
قد اتجھت إلى ذنب  وبذلك تكون

 في الأمة
  ِ "یبَْعَثُ لھِذَِهِ إ َ نَّ اللهَّ

الناظر إلى موضع ھذا 
جد أن الإمام أبي ی_ وخصوصاً في سنن أبي داوود 

ما : كتاب الملاحم، باب
  .فذكر الحدیث

 ، ویراد بھا المعارك والأحداث الجسام التي تقع في
، لذا من الْتِحام الجیشین المتحاربین

یذكر أئمة الحدیث في ھذا الباب الأحادیث النبویة الواردة في قتال المسلمین 
دیث لماذا كتب أبو داود ھذا الح
. ئمة الحدیث وبراعتھم في التصانیف
    :لطائف نراھا، ومنھا

وعن  الأمّـة،المُـجدِّد لیس بعیداً عن الأحداث الجسام التي تتعرض لھا 
عن  ، فلیس مكان المُـجدِّد في الأبراج العالیة بعیداً 

ھ لیس بعیداً عن ذروة السنام ، الجھاد: نَّـ
لمین في جھادھم ضد أعداء 

ي ني تجدید الدین انتصار الدین في تلك الملاحم والحروب الت
ذا الحدیث وكأن الإمام أبي داوود بتقدیمھ ھ

ـنن الربـّانیةّ القائلة بانتصار الدی ن ، یرید أنْ یؤكّد السُّ
التجدید الذي یبُشّر بالمكانة 

الأساس إلى تھدف ب  
دین  للدفاع عن ھذا فمن ثم یأتي دور المُـجدِّ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

الذھب فلا یكلفھم أكثر من الطابعة والحبر والورق عملة مدعومة برصید القوة 
  ولیس برصید القیمة 

الغلو في الحاكمیة جعلت من السلفیة الجھادیة حاضنة للفكر الخارجي 
الذي انتھى بانقسامھا واقتتالھا البیني وقبل ذلك وضعھا في مواجھة الأنظمة 

من الغرب لمسألة تتعلق بفقھ الجھاد  الأمة بدلاالعربیة وقطاع واسع من أبناء 
الحكم على الأنظمة بالردة مما جعل عقدي بعد

وبذلك تكونأولویة تتقدم على مواجھة الغرب الكافر الأصلي 
  .الأفعى بدلا من رأسھا

في الأمة حركة التجدید والانبعاث
ل الله قال رسو :قالعن أبي ھریرة ـ رضي الله عنھ ـ 

ةِ عَلىَ رَأْسِ  دُ لَھَا دِینھَاَ  كُلِّ مِائةَِ سَنةٍَ الأْمَُّ الناظر إلى موضع ھذا  ".مَنْ یجَُدِّ
وخصوصاً في سنن أبي داوود _نن الحدیث في أبواب الس

كتاب الملاحم، باب: "دّره في أول باب من كتاب الملاحم، فقال
فذكر الحدیث" المھريحدثنا سلیمان بن داوود . یذكر في قرن المائة

، ویراد بھا المعارك والأحداث الجسام التي تقع فيوالملاحم جمع مَلحَمَة
من الْتِحام الجیشین المتحاربین ، مأخوذةالمستقبل بین المسلمین وأعدائھم

یذكر أئمة الحدیث في ھذا الباب الأحادیث النبویة الواردة في قتال المسلمین 
لماذا كتب أبو داود ھذا الح: الیھود وغیرھم، ونسأل ھنالتُّرْك والرومان و

ئمة الحدیث وبراعتھم في التصانیفإنّ ھذا من فقھ أ: في ھذا الباب؟ نقول
لطائف نراھا، ومنھا ھایث في ھذا الموضع فیوذِكْرُ أبي داوود لھذا الحد

المُـجدِّد لیس بعیداً عن الأحداث الجسام التي تتعرض لھا 
، فلیس مكان المُـجدِّد في الأبراج العالیة بعیداً الحروب المعلنة على الإسلام

ھ لیس بعیداً عن ذروة السنام، كما أالأحداث التي تعصف بالمسلمین نَّـ
د بالذي لا یضع یده في ید المس لمین في جھادھم ضد أعداء ولیس المُـجدِّ

ني تجدید الدین انتصار الدین في تلك الملاحم والحروب الت
وكأن الإمام أبي داوود بتقدیمھ ھ. قامت وستقوم لمحاولة ھدم الدین

ـنن الربـّانیةّ القائلة بانتصار الدیعلى كل أحادیث الملاحم ، یرید أنْ یؤكّد السُّ
التجدید الذي یبُشّر بالمكانة فأورد حدیثَ . الإسلاميّ في نھایة تلك الحروب

  .ة المسلمین
  والحروب التي أخبر عنھا الرسول 

فمن ثم یأتي دور المُـجدِّدین . القضاء على ھذا الدین، أو تشویھھ

 

 

الذھب فلا یكلفھم أكثر من الطابعة والحبر والورق عملة مدعومة برصید القوة 
ولیس برصید القیمة 

الغلو في الحاكمیة جعلت من السلفیة الجھادیة حاضنة للفكر الخارجي  قضیة-ثالثا
الذي انتھى بانقسامھا واقتتالھا البیني وقبل ذلك وضعھا في مواجھة الأنظمة 

العربیة وقطاع واسع من أبناء 
عقدي بعدوإشكال 

أولویة تتقدم على مواجھة الغرب الكافر الأصلي 
الأفعى بدلا من رأسھا

عن أبي ھریرة ـ رضي الله عنھ ـ 
ةِ عَلىَ رَأْسِ  الأْمَُّ

الحدیث في أبواب الس
دّره في أول باب من كتاب الملاحم، فقالداوود ـ ص

یذكر في قرن المائة
والملاحم جمع مَلحَمَة

المستقبل بین المسلمین وأعدائھم
یذكر أئمة الحدیث في ھذا الباب الأحادیث النبویة الواردة في قتال المسلمین 

لتُّرْك والرومان ول
في ھذا الباب؟ نقول

وذِكْرُ أبي داوود لھذا الحد
المُـجدِّد لیس بعیداً عن الأحداث الجسام التي تتعرض لھا  أنّ -1

الحروب المعلنة على الإسلام
الأحداث التي تعصف بالمسلمین

د بالذي لا یضع یده في ید المس ولیس المُـجدِّ
  .الإسلام

ني تجدید الدین انتصار الدین في تلك الملاحم والحروب التمن معا أنّ - 2 
قامت وستقوم لمحاولة ھدم الدین

على كل أحادیث الملاحم
الإسلاميّ في نھایة تلك الحروب

ة المسلمینوالریادة لأمّـ
والحروب التي أخبر عنھا الرسول  الملاحم أنّ -3

القضاء على ھذا الدین، أو تشویھھ
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أعداء الإسلام ، ویحُْیون ما اندرس منھ من المعالم بفعل 

، وھي تغیظ أعداء عملیة جھادیةّ من الدرجة الأولى
ـننِ المُـغیـّبة  الإسلام، لما یقوم بھ المُـجدِّدون من إحیاء الفرائض الغائبة والسُّ
سیما تلك الأفكار الخبیثة التي دسھا أعداء 

أبو داوود فقھیاً  لذا كان الإمامُ 
رایات الكفر  حقاً عندما كتب ھذا الحدیث في باب یتحدث عن الجھاد ضد

دّ وأعظم في زمان الفتن 
د ھو  ، إذ وظیفة المُـجدِّ

   .سالمة غانمة منتصرة

فھو یرید أن یرسل رسالة 
إلى أتباع ھذه الدنیا مفادھا أن ھذا الدین لن یموت، وأنّ الله یقُیـّضُ لھذه الأمّـة 

، وأنّ الله ـ عزّ وجلّ د فھمھا وأفكارھا نحو ھذا الدین
 یرُسلفقد قرّر ـ عز وجل ـ أن 

من ھزیمة، ، ویجمعھا من شتات، وینصرھا 
موجة الیأس وبالتالي فإن ھذا الحدیث الجلیل یقف ضد 

، الذین یوحون إلى الناس 
ھ لا فائدة ولا أمل في التمكین  وأنَّـ

ومن ثم   أتباع محمد 
مت بقذف قمم الیأس التي خی

من يوسف بني اذْهبواْ فَتَحسسواْ 

ونرالْكَاف م87: يوسف } إلا القَْو.   

لمبشرة بنصر الإسلام والحق أنّ في السنة النبویة الكثیر والكثیر من الأحادیث ا
، المُـجدِّد من حیث وحدة الھدف
: ومن أمثلة تلك الأحادیث الكریمة

لتیسیر، والسناء، والرفعة بالدین، والتمكین في البلاد، 
 "من نصیب فمن عمل منھم بعمل الآخرة للدنیا فلیس لھ في الآخرة

   أحمد والترمذي ."

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

، ویحُْیون ما اندرس منھ من المعالم بفعل الدین، وعن ثوابتھ

عملیة جھادیةّ من الدرجة الأولى عملیة تجدید الدین
ـننِ المُـغیـّبة  الإسلام، لما یقوم بھ المُـجدِّدون من إحیاء الفرائض الغائبة والسُّ

سیما تلك الأفكار الخبیثة التي دسھا أعداء حْقِ البدع والخرافات الدَّخیلة، لا
لذا كان الإمامُ . لعرب وسلوكیاتھم وأخلاقھملإسلام في عقول ا

حقاً عندما كتب ھذا الحدیث في باب یتحدث عن الجھاد ضد
  .الیھودیة والصلیبیة

دّ وأعظم في زمان الفتن الأمّـة الإسلامیـّة إلى المُـجدِّدین تكون أش
، إذ وظیفة المُـجدِّد ھو ة على الإسلامالحروب المعلنسیما تلك 

سالمة غانمة منتصرة. ـة، والخروج بالأمّـة من عثراتھاالنھضة بھذه الأمّ 
  :في ھدف الحدیث

فھو یرید أن یرسل رسالة  .إلى بعث الأمل في نفوس الأمّـة یھدف ھذا الحدیث
إلى أتباع ھذه الدنیا مفادھا أن ھذا الدین لن یموت، وأنّ الله یقُیـّضُ لھذه الأمّـة 

د فھمھا وأفكارھا نحو ھذا الدینكلّ فترة زمنیة من یجُدّ 
فقد قرّر ـ عز وجل ـ أن   ـ لن یدع ھذه الأمّـة تتیھ بعد وفاة رسولھا 

، ویجمعھا من شتات، وینصرھا لھذه الأمّـة من یوقظھا من سبات
وبالتالي فإن ھذا الحدیث الجلیل یقف ضد . ویحرّرھا من طغیان

، الذین یوحون إلى الناس لتي یبثھا المثبـّطون والمعوّقون، اوالانـھزام والقـُنوط
ھ لا فائدة ولا أمل في التمكین بأن الإسلام في إدبار والكفر في إقبال  وأنَّـ

أتباع محمد للمسلمین في الأرض، كما مكّن الله الرعیل الأول من 
بقذف قمم الیأس التي خی_ من المُبشِّرَات_تأتي وظیفة ھذا الحدیث وأمثالھ 

بني اذْهبواْ فَتحَسسواْ  يا{.الخبیثة طعلى النفوس، وحرق أشجار القنو

ِحِ اون رم أَسيإنَّـه لاَ ي ِحِ اون رواْ مأَسلاَ تَيو يهَأخوونرالكَْاف مإلا الْقَو 

والحق أنّ في السنة النبویة الكثیر والكثیر من الأحادیث ا
د من حیث وحدة الھدفیث ، وكلھا أحادیث تتكاتف مع حد المُـجدِّ
ومن أمثلة تلك الأحادیث الكریمة ،مّـة منصورةً، مُمَكّـناً لھا

  
لتیسیر، والسناء، والرفعة بالدین، والتمكین في البلاد، با: بشَِّر ھذه الأمّـة

فمن عمل منھم بعمل الآخرة للدنیا فلیس لھ في الآخرة
  رواه الإمام أحمد 

."طر، لا یدري أولھ أخَیْر أم آخره، مثلُ الم

 

 

الدین، وعن ثوابتھ
  .وحروبھم

عملیة تجدید الدین أنّ -4
ـننِ المُـغیـّبة  الإسلام، لما یقوم بھ المُـجدِّدون من إحیاء الفرائض الغائبة والسُّ

حْقِ البدع والخرافات الدَّخیلة، لاومَ 
لإسلام في عقول اا

حقاً عندما كتب ھذا الحدیث في باب یتحدث عن الجھاد ضد
الیھودیة والصلیبیة

الأمّـة الإسلامیـّة إلى المُـجدِّدین تكون أش حاجة-5
سیما تلك والملاحم، لا

النھضة بھذه الأمّ 
في ھدف الحدیث

یھدف ھذا الحدیث"
إلى أتباع ھذه الدنیا مفادھا أن ھذا الدین لن یموت، وأنّ الله یقُیـّضُ لھذه الأمّـة 

كلّ فترة زمنیة من یجُدّ في 
ـ لن یدع ھذه الأمّـة تتیھ بعد وفاة رسولھا 

لھذه الأمّـة من یوقظھا من سبات
ویحرّرھا من طغیان

والانـھزام والقـُنوط
بأن الإسلام في إدبار والكفر في إقبال 

للمسلمین في الأرض، كما مكّن الله الرعیل الأول من 
تأتي وظیفة ھذا الحدیث وأمثالھ 

على النفوس، وحرق أشجار القنو

ِحِ اون رم أَسيإنَّـه لاَ ي ِحِ اون رواْ مأَسلاَ تَيو يهأَخو

والحق أنّ في السنة النبویة الكثیر والكثیر من الأحادیث ا
، وكلھا أحادیث تتكاتف مع حدوالتمكین لھ

مّـة منصورةً، مُمَكّـناً لھافي كون ھذه الأ
  :قول الرسول 

بَشِّر ھذه الأمّـة"-1
فمن عمل منھم بعمل الآخرة للدنیا فلیس لھ في الآخرة. والنصر

رواه الإمام أحمد 
، مثلُ المثلُ أمّتيمَ "-2
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لیبَْلغَُنّ ھذا الأمر ما بلغ اللیل والنھار ولا یترك الله بیت مَدَرٍ ولا وَبرٍَ إلا 
ھ الإسلام وذُلاً یذُِلُّ أدخلھ الله ھذا الدین بعزِّ عزیزٍ أو ذلِّ ذلیل، عِزّاً یعُِزُّ اللهُ ب

  رواه أبو داوود 
مّ تكون خلافة ، ث، ثم یرَْفعُھا الله تعالى
، ثم تكون مُلكاً ، ثم یرفعھا الله تعالى

جبریة ، ثم تكون ملكاً  تعالى
فیكون ما شاء الله أن یكون، ثم یرفعھا الله تعالى، ثم تكون خلافة على منھاج 

سیبَلغُُ مُلكھا فرأیت مشارقھا ومغاربھا، وإنّ أمّتي 

من ) أي حدیث المُـجدِّد
وإنّ ھذا الحدیث العظیم لیمنح المسلم طاقة من 

 محركةً  قویةً  دفعةً  ، ویمنحھ فوق ھذا
وتعالى ثواب  تباركَ رجاء أن یَكتبُ لھ المولى 

یبعث " قول النبي 
وھو بذلك یقذف في قلب المستمع من أول وھلة سیلاً من الثقة والإیمان 

، وكلمة البعث ھنا توحي بأنّ 
الله تعالى یرسل لھذه الأمّـة من یصطفیھ ویجتبیھ من عباده لیحمل أمـانة 

أنّ المُـجدِّدین ھم رسل الله بعد 

، فالتجدید "لھذه الأمّـة
الإسلاميّ یھدف بالأساس مصلحة ھذه الأمّـة جمعاء ، وكل مصالحھا السیاسیة 

، المُـجدِّد لیس بالذي یعیش لنفسھ
ھ بذلك یع یش من أجل ، إنَّـ
ولكنّ ! من أجل أن یشُبع بطنھ بحبر قلمھ

مّـة مھما ، ولأبناء ھذه الأ
یاة إنـّنا نعیش لأنفسنا ح

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

لیبَْلغَُنّ ھذا الأمر ما بلغ اللیل والنھار ولا یترك الله بیت مَدَرٍ ولا وَبرٍَ إلا 
أدخلھ الله ھذا الدین بعزِّ عزیزٍ أو ذلِّ ذلیل، عِزّاً یعُِزُّ اللهُ ب

  أحمد والنسائي
رواه أبو داوود  "، ویسُمع ممن سمع منكمتسمعون ویسُمع منكم

، ثم یرَْفعُھا الله تعالىتكون ما شاء الله أنتكون النبوة فیكم 
، ثم یرفعھا الله تعالىأن تكون ما شاء اللهعلى منھاج النبوة 

 تعالى، ثم یرفعھا اللهضّاً، فتكون ما شاء الله أن تكون
فیكون ما شاء الله أن یكون، ثم یرفعھا الله تعالى، ثم تكون خلافة على منھاج 

  رواه أحمد 
فرأیت مشارقھا ومغاربھا، وإنّ أمّتي ! إنّ الله زوى لي الأرض

  رواه مسلم ".
أي حدیث المُـجدِّد(سیما ھذا الحدیث العظیم وبالجملة فإن ھذه الأحادیث لا

وإنّ ھذا الحدیث العظیم لیمنح المسلم طاقة من  البشائر التي وعد بھا النبي 
، ویمنحھ فوق ھذالأكید بنصر الله لعباده المؤمنین

رجاء أن یَكتبُ لھ المولى  للعمل والبذل والجھاد والتضحیةِ 

  :في لطائف الحدیث
قول النبي  ؛ ھوقف المتأمل في ھذا الحدیث الكریم

وھو بذلك یقذف في قلب المستمع من أول وھلة سیلاً من الثقة والإیمان 
د ارك وتعالىتبورعایة المولى  ، وكلمة البعث ھنا توحي بأنّ للمُـجدِّ

الله تعالى یرسل لھذه الأمّـة من یصطفیھ ویجتبیھ من عباده لیحمل أمـانة 
أنّ المُـجدِّدین ھم رسل الله بعد ، وكوتبعَِة النھضة ومسؤولیة الإحیاء

ھ لا نب   ي بعد محمد الأنبیاء غیر أنَّـ
لھذه الأمّـة: "، نعم، قولھ"لھذه الأمّـة: "وانظر إلى قولھ

الإسلاميّ یھدف بالأساس مصلحة ھذه الأمّـة جمعاء ، وكل مصالحھا السیاسیة 
المُـجدِّد لیس بالذي یعیش لنفسھ، كما أنّ والاقتصادیّة والفكریة والتربویة، الخ

ھ بذلك یعـة، حبیسَ الكتب والمكتباتأو یعیش معزولاً عن الأمّ  ، إنَّـ
من أجل أن یشُبع بطنھ بحبر قلمھ ، یعیشنفسھ بل من أجل شھواتھ

، ولأبناء ھذه الأذي یعیش بكل كیانـھ لھذه الأمّـةالمُـجدِّد الحقیقيّ ھو ال
إنـّنا نعیش لأنفسنا ح"مھما كان حالھم ومھما كانت أرضھم، 

  ."مضاعفة، حینما نعیش للآخرین

 

 

لیبَْلغَُنّ ھذا الأمر ما بلغ اللیل والنھار ولا یترك الله بیت مَدَرٍ ولا وَبرٍَ إلا "-3
أدخلھ الله ھذا الدین بعزِّ عزیزٍ أو ذلِّ ذلیل، عِزّاً یعُِزُّ اللهُ ب

أحمد والنسائي "اللهُ بھ الكفر
تسمعون ویسُمع منكم"-4
تكون النبوة فیكم "-5

على منھاج النبوة 
ضّاً، فتكون ما شاء الله أن تكونرعا

فیكون ما شاء الله أن یكون، ثم یرفعھا الله تعالى، ثم تكون خلافة على منھاج 
رواه أحمد  .ثم سكت" نبوة

إنّ الله زوى لي الأرض"-6
".ما زُوِيَ لي منھا

وبالجملة فإن ھذه الأحادیث لا
البشائر التي وعد بھا النبي 

لأكید بنصر الله لعباده المؤمنینالأمل ا
للعمل والبذل والجھاد والتضحیةِ 

د   .ینالمُـجدِّ
  

في لطائف الحدیث
قف المتأمل في ھذا الحدیث الكریمما یسَتو أول-1

وھو بذلك یقذف في قلب المستمع من أول وھلة سیلاً من الثقة والإیمان ! "اللهُ 
ورعایة المولى  بعنایةیشَي 

الله تعالى یرسل لھذه الأمّـة من یصطفیھ ویجتبیھ من عباده لیحمل أمـانة 
وتبِعَة النھضة ومسؤولیة الإحیاءالتجدید 

ھ لا نب الأنبیاء غیر أنَّـ
وانظر إلى قولھ -2

الإسلاميّ یھدف بالأساس مصلحة ھذه الأمّـة جمعاء ، وكل مصالحھا السیاسیة 
والاقتصادیةّ والفكریة والتربویة، الخ

أو یعیش معزولاً عن الأمّ 
نفسھ بل من أجل شھواتھ

د الحقیقيّ ھو ال المُـجدِّ
مھما كان حالھم ومھما كانت أرضھم، كان مكانھم و

مضاعفة، حینما نعیش للآخرین
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، ومعروف أن رأس الشيء أعلاه، ورأس 
ا یتساءل الشراح عن بدایة المائة، فقال 

لوفاة، یحتمل من المولد النبوي، أو من البعثة، أو من الھجرة، أو ا
ي وغیره مصرح لم یبعد، لكن صنیع السبك

عتبروا التاریخ الھجري ھو الأساس، 
أن یؤرّخوا بھ  التاریخ الذي ألھم الله المسلمین منذ عھد عمر

 ھذا وقد قال بعضھم في
أوّلھا، وقال آخرون بل في 

د ف  ، كماي رأس القرنة بوفاة المُـجدِّ
في  فعمر بن عبد العزیز توفي رحمھ الله

، وابن سریج ھـ204توفي ـ رحمھ الله ـ في سنة 
، والرازي )ھـ505ت 
لكنھم . )12( )ھـ808ت 

یذكروا إماماً مثل ابن تیمیة برغم حركتھ التجدیدیة الضخمة في الفكر 
ھ تأخرت وفاتھ عن رأس المائة    ).ھـ728ت (الإسلاميّ بمختلف جوانبھ، لأنَّـ

د على رأس القرن ، بل یبعثھ یتوفى المُـجدِّ
، كما أن مُھِمّة مة المُـجدِّد تبدأ في رأس القرن

رحمھ _لحقیقة المناوي 
إن الله "، وھو أنّ كل من تكلم على حدیث 

المبعوث على رأس القرن یكون موتھ 
وھو _أن البعث : وأنت خبیر بأن المتبادر من الحدیث إنـّما ھو

تأھُّلھ : ومعنى إرسال العالم
وموتھ على رأس القرن أخذٌ لا 

ائة المراد بالبعث من انقضت الم
قد كان قبیل كل مئة أیضاً 
ضت المائة وھو حي عالم 

ھ قد یكون في أثناء المائة  من ھو كذلك، بل قد أنَّـ
یكون أفضل من المبعوث على الرأس وأنّ تخصیص الرأس إنـّما ھو لكونھ 

وھو بذلك یؤكد . "باً وظھور البدع ونجوم الدجالین
، أو یظھر أو یموت على رأس المائة

كما أنّ الظاھر والله أعلم 
أنّ عدم تحدید المقصود بالرّأس، وعدم تحدید المبتدأ، یشي بأنّ الله تعالى یبعث 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

، ومعروف أن رأس الشيء أعلاه، ورأس "على رأس كل مائة سنة
ا یتساءل الشراح عن بدایة المائة، فقال ، ھنالشھر أولھ، ورأس المال أصلھ

یحتمل من المولد النبوي، أو من البعثة، أو من الھجرة، أو ا
لم یبعد، لكن صنیع السبك) أي البعثة(ولو قیل بأقربیة الثاني 

  .)الھجرةأي ( "
عتبروا التاریخ الھجري ھو الأساس، وذلك لأنھم في حدیثھم عن المُـجدِّدین ا

ھ  التاریخ الذي ألھم الله المسلمین منذ عھد عمر، لأنَّـ
ھذا وقد قال بعضھم في. وا المولد ولا البعثة ولا الوفاة، فلم یعتمد

أوّلھا، وقال آخرون بل في  ، یعني في"على رأس كل مائة سنة
د ف، كما یلاحظ أن أكثرھم جعلوا العبر ة بوفاة المُـجدِّ

فعمر بن عبد العزیز توفي رحمھ الله: یظھر ذلك في وفیات الذین عینوھم
توفي ـ رحمھ الله ـ في سنة ھـ، والشافعي 

ت (والغزالي  ،)ھـ403ت(، والباقلاني 
ت ( ي، والعراق)703ت ( ، وابن دقیق العید

یذكروا إماماً مثل ابن تیمیة برغم حركتھ التجدیدیة الضخمة في الفكر 
ھ تأخرت وفاتھ عن رأس المائة  الإسلاميّ بمختلف جوانبھ، لأنَّـ

 ُد على رأس القرن إنّ الله: لم یقل یتوفى المُـجدِّ
مة المُـجدِّد تبدأ في رأس القرنأنّ مھ: معناهو. 

لحقیقة المناوي ولقد فطن إلى ھذه ا. نبيّ تبدأ من أوّل یوم بعث فیھ
، وھو أنّ كل من تكلم على حدیث وھنا تنبیھ ینبغي التفطُّن لھ

المبعوث على رأس القرن یكون موتھ إلخ، إنـّما یقرّره بناءً على أنّ 
وأنت خبیر بأن المتبادر من الحدیث إنـّما ھو

ومعنى إرسال العالم. یكون على رأس القرن، أيْ أوّلھ
وموتھ على رأس القرن أخذٌ لا . مع الأنام، وانتصابھ لنشر الأحكا

المراد بالبعث من انقضت الم: ثم رأیت الطیبي قال. بإنصاف
قد كان قبیل كل مئة أیضاً : والكرماني قال. وھو حي عالم مشھور مشار إلیھ

ضت المائة وھو حي عالم من یصحح ویقوم بأمر الدین، وإنـّما المراد من انق
ھ قد یكون في أثناء المائة : "ثم ذكر المناوي أنَّـ

یكون أفضل من المبعوث على الرأس وأنّ تخصیص الرأس إنـّما ھو لكونھ 
باً وظھور البدع ونجوم الدجالینمَظنةّ انخرام علمائھ غال

أو یظھر أو یموت على رأس المائة حقیقة أن المُـجدِّد لا یشُترط فیھ أن یبُعث
كما أنّ الظاھر والله أعلم . وھو الراجح والله أعلم. والواقع وھذا یصدقھ التاریخ

أنّ عدم تحدید المقصود بالرّأس، وعدم تحدید المبتدأ، یشي بأنّ الله تعالى یبعث 

 

 

على رأس كل مائة سنة: "قال ثم-3
الشھر أولھ، ورأس المال أصلھ

یحتمل من المولد النبوي، أو من البعثة، أو من الھجرة، أو ا: "المناوي
ولو قیل بأقربیة الثاني 

"بأن المراد الثالث
وذلك لأنھم في حدیثھم عن المُـجدِّدین ا

ھ وھو معقول ، لأنَّـ
، فلم یعتمددون غیره
على رأس كل مائة سنة"قول النبي 

، كما یلاحظ أن أكثرھم جعلوا العبرآخرھا
یظھر ذلك في وفیات الذین عینوھم

ھـ، والشافعي 101سنة 
، والباقلاني )ھـ306ت(
، وابن دقیق العید)ھـ606ت(
یذكروا إماماً مثل ابن تیمیة برغم حركتھ التجدیدیة الضخمة في الفكر  لم

ھ تأخرت وفاتھ عن رأس المائة  الإسلاميّ بمختلف جوانبھ، لأنَّـ
يّ فالحق أنّ النب

. على رأس القرن
نبيّ تبدأ من أوّل یوم بعث فیھ كلّ 
وھنا تنبیھ ینبغي التفطُّن لھ: فقال_ الله

إلخ، إنـّما یقرّره بناءً على أنّ " یبعث
وأنت خبیر بأن المتبادر من الحدیث إنـّما ھو. على رأسھ

یكون على رأس القرن، أيْ أوّلھ_ الإرسال
ع الأنام، وانتصابھ لنشر الأحكاللتصدي لنف

بإنصافتَدَبَّرْ فَ ! بعث
وھو حي عالم مشھور مشار إلیھ

من یصحح ویقوم بأمر الدین، وإنـّما المراد من انق
ثم ذكر المناوي). مشار إلیھ

یكون أفضل من المبعوث على الرأس وأنّ تخصیص الرأس إنـّما ھو لكونھ 
مَظنةّ انخرام علمائھ غال

د لا یشُترط فیھ أن یبُعث حقیقة أن المُـجدِّ
وھذا یصدقھ التاریخ

أنّ عدم تحدید المقصود بالرّأس، وعدم تحدید المبتدأ، یشي بأنّ الله تعالى یبعث 
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. أزمنة النـّكبات والفتن والملاحم
ي أيّ سنة من سنوات یوم من أیام السنة، وف

جَدَّد ھو ذلك الذي فھذا یدلّ أن الدین المُـ
د لھا دینھا: "لا الدین الخالص الذي أنزلھ الله، ولذلك قال " یجُدِّ

 الله فھدفیجدد لھا الدین أو یجدد لھا دین 
المُـجدِّد ھو تجدید الدین الذي یتصوره ویعتقده الناس بحیث یتفق والدین 

ھل مَن ھنا للفرد أم 
على الفرد كما تنطبق على الجماعة، فقد 

فقد یبعث الله . وقد یكون جماعة أو حركة أو مدرسة
، كما قد یبعث حركة ميّ 

أو تجدد في  ،سلامیـّة تجدد في المجال التربوي، أو مدرسة تجدیدیة تنقي السنة

تجدیدیةّ شاملة مُتكاملة مستنیرة، 
نظرات في حدیث ( .، وترفعھا من كَـبْـوَتھِا

 

عقد في صیاغة   للظرف التاریخي الحاضر

على الشھوة  اجتمعتوشرھا من 
  على العصبیة لعشیرة أو شخص 

وفي ، على الفكرة والعقیدة
ى الدولة على العصبیة فكانت تسمّ 

 ھوةِ على الشّ  ةِ للأمّ  السیاسيّ 

دراسة  بعد إلا جامعٍ  على عقدٍ 
مع ومساحة ھذه الأطوار على 

  :لأطوار الحضاریة إلى ثلاثة أطوار

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

أزمنة النـّكبات والفتن والملاحم، لاسیما في ـجدِّدین كلما دعت الحاجة إلیھم
یوم من أیام السنة، وفومن ثم یظھر المُـجدِّدون في أي 

  .یشاءوذلك فضل الله تعالى یؤتیھ من 
دُ لھا دینھا: " فھذا یدلّ أن الدین المُـ. "من یجَُدِّ

لا الدین الخالص الذي أنزلھ الله، ولذلك قال
یجدد لھا الدین أو یجدد لھا دین : یقل مثلاً ، ولم فنسب الدین إلى الأمّـة

المُـجدِّد ھو تجدید الدین الذي یتصوره ویعتقده الناس بحیث یتفق والدین 
  یاً على نبیھ الخالص الذي أنزلھ الله غضاُ طر

ھل مَن ھنا للفرد أم : في الحدیث، والسؤال التقلیدي" من 
على الفرد كما تنطبق على الجماعة، فقد تنطبق " من"للجماعة؟ فأعتقد أن 

وقد یكون جماعة أو حركة أو مدرسة، یكون القائم بالتجدید فرد
ميّ تعالى رجلاً یجدد في الفقھ السیاسي أو الاقتصاد الإسلا

سلامیـّة تجدد في المجال التربوي، أو مدرسة تجدیدیة تنقي السنة
  .فھم كتاب الله تعالى، أو تحمل رایة الجھاد

تجدیدیةّ شاملة مُتكاملة مستنیرة، وفي ھذا القرن الذي نعیشھ نحتاج إلى حركة 
، وترفعھا من كَـبْـوَتھِاتنھض بھذه الأمّـة من عثرتھا

  )محمد مسعد یاقوت

للظرف التاریخي الحاضرالموقفُ الشَّرْطيّ المناسب 
 الجامع

وشرھا من ، على الفكرة تاجتمع خیر الجماعات من
على العصبیة لعشیرة أو شخص  وبینھما من اجتمع، والدنیا والمصالح

على الفكرة والعقیدة الأمة اجتماعالنبوة والخلافة الراشدة كان 
على العصبیة فكانت تسمّ  الملك العضوض قام العقد السیاسيّ 

السیاسيّ الجبري قام العقد  الحكمِ  وفي عصرِ 
  والمصالح

  أطوار العقد الاجتماعيّ 
على عقدٍ أن تكتمل  اجتماعيّ  تعصیبٍ  یمكن لأيّ عملیةِ 

مع ومساحة ھذه الأطوار على ھذا المجت وعصبیاّتِ  ورغباتِ 
لأطوار الحضاریة إلى ثلاثة أطواریقسم الأستاذ مالك بن نبي ا

  

 

 

دین كلما دعت الحاجة إلیھمالمُ  ـجدِّ
ومن ثم یظھر المُـجدِّدون في أي 

وذلك فضل الله تعالى یؤتیھ من ! القرن
: " قولھ  أمّـا-4

لا الدین الخالص الذي أنزلھ الله، ولذلك قال، یعتقده الناس
فنسب الدین إلى الأمّـة

د ھو تجدید الدین الذي یتصوره ویعتقده الناس بحیث یتفق والدین  المُـجدِّ
الخالص الذي أنزلھ الله غضاُ طر

من "أمـا بشأن كلمة 
للجماعة؟ فأعتقد أن 

یكون القائم بالتجدید فرد
تعالى رجلاً یجدد في الفقھ السیاسي أو الاقتصاد الإسلا

سلامیـّة تجدد في المجال التربوي، أو مدرسة تجدیدیة تنقي السنةإ
فھم كتاب الله تعالى، أو تحمل رایة الجھاد

وفي ھذا القرن الذي نعیشھ نحتاج إلى حركة 
تنھض بھذه الأمّـة من عثرتھا

محمد مسعد یاقوت –التجدید 

  
الموقفُ الشَّرْطيّ المناسب 

الجامعالاجتماعي 
خیر الجماعات من

والدنیا والمصالح
النبوة والخلافة الراشدة كان  في عصر

الملك العضوض قام العقد السیاسيّ عصر 
وفي عصرِ ، العشیرة باسم

والمصالح والغریزةِ 
أطوار العقد الاجتماعيّ  

یمكن لأيّ عملیةِ  لا
ورغباتِ  أفكارِ   فسیفساءِ 

یقسم الأستاذ مالك بن نبي ا. رقعتھ
  طَوْر الروح -1
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والإیمان حیث تتمیز الأفكار وتجتمع الأمّـة حول فكرة جامعة تقوى بقوة 
بضعف الارتباط بھا، وھذا ما كان علیھ الحال منذ بعثة 
إلى موقعة صِفیّن التي شكّـلت أول حالة من الاصطدام بین أبناء 
الأمّـة، و كانت الخلافة من قبلُ ترتبطُ بتقدیم من یحمل الدین، وكان الاختیار 

باسم حاكمھا فلم  الدولةُ 
نسمع من قال الدولة البكریة أو الدولة العمریة وإن كانت تظھر بعض 

لتدخل الأمّـة العصبیات العابرة لكنھا لم تكُنْ تعبرّ عن السّمة العامّـة للأمّـة ثم 

وھنا دخلت الأمّـة في  
إلا على العصبیة، وظاھرة 
ة إباّن الحكم الأموي ھي أحد مُفرزاتھا حیث صار اسم الدولة 

للقوة  مفرطٍ  مرتبطاً باسم العائلة التي تحكم، ھنا لابدُّ للعصبیة من استعمالٍ 
العصبیة القبلیةّ في ضرب المعارضة وھذا 
ن الفكرة الجامعة للأمّـة 

في مرحلة العصبیات لا یمكن أن تجتمع الأمّـة إلا بتشكیل ھذه العصبیة 
فجعل والھیمنة على العصبیات الأخرى، وقد راعى الإسلام ھذه الناحیة 

ھ لـِعِلةّ العصبیة لأنّ العر ب الذي فسره ابن خلدون أنَّـ

لتتفوق الأشیاء  ، في ھذا الطور تزداد الفكرة ضموراً وینفرط عقد العصبیات
  .الجبريمرحلة الملك 

تجمیعِ المنتفعین وأصحاب 
ھ استطاع تجمیع %  بل إنَّـ

وإیجاد فكرة  أصحاب المصالح ومن كل الطوائف، ولم تكن العصبیةّ للطائفةِ 
الرفاق من تسمّوا بھا، حتى إنّ 

ود البعض قاموا بقتل رفاق 

ئز لم تكن موجودة في الطور 
، من میلاد الأمّـة كانت موجودةً وأحیاناً تطفو إلى السطح بشدة، فكان 
یروضھا بما یتناسب مع تدعیم الفكرة وتقویتھا فمن مراعاتھ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

والإیمان حیث تتمیز الأفكار وتجتمع الأمّـة حول فكرة جامعة تقوى بقوة 
بضعف الارتباط بھا، وھذا ما كان علیھ الحال منذ بعثة  الارتباط بھا وتضعفُ 

إلى موقعة صِفیّن التي شكّـلت أول حالة من الاصطدام بین أبناء 
الأمّـة، و كانت الخلافة من قبلُ ترتبطُ بتقدیم من یحمل الدین، وكان الاختیار 

الدولةُ  بالفكرة الإسلامیـّة ولم تسمَّ  یتم لمن ھو الأكثر ارتباطاً 
نسمع من قال الدولة البكریة أو الدولة العمریة وإن كانت تظھر بعض 

العصبیات العابرة لكنھا لم تكُنْ تعبرّ عن السّمة العامّـة للأمّـة ثم 
(.  

 م الإنسان،قلیلاً ویتقدّ  الأفكارُ  في طور العقل تتراجعُ 
إلا على العصبیة، وظاھرة  أن یقومَ  وض الذي لا یمكنُ ضُ 

ة إباّن الحكم الأموي ھي أحد مُفرزاتھا حیث صار اسم الدولة 
مرتبطاً باسم العائلة التي تحكم، ھنا لابدُّ للعصبیة من استعمالٍ 

العصبیة القبلیةّ في ضرب المعارضة وھذا  واستعمالِ  لتصفیة المعارضین
ن الفكرة الجامعة للأمّـة الخصوم لأ وتصفیة الأمر لا یمكن إلا بسفك الدماءِ 

في مرحلة العصبیات لا یمكن أن تجتمع الأمّـة إلا بتشكیل ھذه العصبیة 
والھیمنة على العصبیات الأخرى، وقد راعى الإسلام ھذه الناحیة 

ھ لـِعِلةّ العصبیة لأنّ العر الإمامة في قریش الأمرُ  الذي فسره ابن خلدون أنَّـ
  .لا یمكن أن تجتمع إلا على قریش

  
، في ھذا الطور تزداد الفكرة ضموراً وینفرط عقد العصبیات

مرحلة الملك من المتاع كما ھو الحال في  )عالم المحسوسات
تجمیعِ المنتفعین وأصحاب المُلك الجَبْريُّ یقوم بتوطیدِ المُلك على أساسِ 

% 100طائفیاً ، حتى النظام النصیري لم یكن 
أصحاب المصالح ومن كل الطوائف، ولم تكن العصبیةّ للطائفةِ 

ھا، حتى إنّ المصالح والتدرّء ب البعث إلا لتنظیمِ 
ود البعض قاموا بقتل رفاق ت مقتضیات الحكم مع وجما تعارض

ئز لم تكن موجودة في الطور على بدء لا ننفي أنّ العصبیة والغرا
، من میلاد الأمّـة كانت موجودةً وأحیاناً تطفو إلى السطح بشدة، فكان 
یروضھا بما یتناسب مع تدعیم الفكرة وتقویتھا فمن مراعاتھ 

 

 

والإیمان حیث تتمیز الأفكار وتجتمع الأمّـة حول فكرة جامعة تقوى بقوة (  
الارتباط بھا وتضعفُ 

إلى موقعة صِفیّن التي شكّـلت أول حالة من الاصطدام بین أبناء  النبي 
الأمّـة، و كانت الخلافة من قبلُ ترتبطُ بتقدیم من یحمل الدین، وكان الاختیار 

یتم لمن ھو الأكثر ارتباطاً 
نسمع من قال الدولة البكریة أو الدولة العمریة وإن كانت تظھر بعض 

العصبیات العابرة لكنھا لم تكُنْ تعبرّ عن السّمة العامّـة للأمّـة ثم 
)في الطور الثاني

   العقل طور-2
في طور العقل تتراجعُ (

ضُ الملك العَ  حقبةِ 
ة إباّن الحكم الأموي ھي أحد مُفرزاتھا حیث صار اسم الدولة ة والقیسیّ الیمانیّ 

مرتبطاً باسم العائلة التي تحكم، ھنا لابدُّ للعصبیة من استعمالٍ 
لتصفیة المعارضین

الأمر لا یمكن إلا بسفك الدماءِ 
  .)ضامرة

في مرحلة العصبیات لا یمكن أن تجتمع الأمّـة إلا بتشكیل ھذه العصبیة 
والھیمنة على العصبیات الأخرى، وقد راعى الإسلام ھذه الناحیة 

الإمامة في قریش الأمرُ 
لا یمكن أن تجتمع إلا على قریش

  الغرائز طور-3
، في ھذا الطور تزداد الفكرة ضموراً وینفرط عقد العصبیات

عالم المحسوسات(
المُلك الجَبْريُّ یقوم بتوطیدِ المُلك على أساسِ 

، حتى النظام النصیري لم یكن المصالح
أصحاب المصالح ومن كل الطوائف، ولم تكن العصبیةّ للطائفةِ 

البعث إلا لتنظیمِ 
ما تعارضعند)البعثیون(

    .النضال
على بدء لا ننفي أنّ العصبیة والغرا بالعودة
، من میلاد الأمّـة كانت موجودةً وأحیاناً تطفو إلى السطح بشدة، فكان الأول

یروضھا بما یتناسب مع تدعیم الفكرة وتقویتھا فمن مراعاتھ  رسول الله 
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للعصبیة كان كل رجل یقاتل تحت رایة قومھ ولكن الرایة الجامعة ھي لإعلاء 
  .یكرم كل كریم قوم ویؤُمّره علیھم

حتى قضیة الغرائز والشھوات كان ھناك مصرف من مصارف الزكاة للمؤلفة 
مسلمة الفتح وحَرَمَ الأنصار من غنائم حُنین، ولكن لم 
تكن ھذه العناصر لتصل إلى الدائرة الصلبة من الأمّـة، ولكنھ ضَمِن بذلك 

ھوتھ ومنھم ینقاد إلا ببطنھ وش

 

بالاجتماع أمّـة مُغرقةً في الشھوات أنْ تتوحّد 

والساحة السوریة الآن تنتشر فیھا المظاھر الثلاثة خصوصاً في مرحلة 
التي تمَُوج بھا الساحة، ولكي تتم 
عبر فیھ البلد للمرحلة القادمة لا بدُّ من دراسة 
ھذه الأطوار الثلاثة وتحدید سُبلُِ توظیفھا بتحدید نسبتھا وتأثیرھا وإمكانیةّ 

ة احتوائھا وصَھرھا في المشھد القادم لأنّ المُلاحظ أنّ ھناك تنظیمات عصبیّ 
 .مُأدْلجَة، وھناك تنظیمات مصلحیة
  .طریقتین في توحید ھذه المتباینات

لتوظیف أو ا ،جدیدٍ  

ا یأخذ شكل منحنى قد وإنـّم
، فبعد حوالي مئة سنة من فتح المسلمین للأندلس بدأ خط 

وة الانحدار بعد معركة بلاط الشھداء حیث لم یتقدم الفتح الإسلاميّ خط
، وما یقال عن السقوط نقولھ عن النھوض 
 ارع إلى الأعلى لیصل إلى الذروة

  :من العقلیة الاختصاصیة التفریعیة
من العقلیة عدم الاكتراث ببناء العقلیة الأصولیة التأصیلیة بدلاً 

الوحدة الثقافیة للعاملین في 
  .فرعي مام أتفھ اختلافٍ 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

للعصبیة كان كل رجل یقاتل تحت رایة قومھ ولكن الرایة الجامعة ھي لإعلاء 
یكرم كل كریم قوم ویؤُمّره علیھموكان  كلمة الله ولیس لإعلاء كلمة العشیرة،

حتى قضیة الغرائز والشھوات كان ھناك مصرف من مصارف الزكاة للمؤلفة 
مسلمة الفتح وحَرَمَ الأنصار من غنائم حُنین، ولكن لم   قلوبھم، وقد آثر النبي 

تكن ھذه العناصر لتصل إلى الدائرة الصلبة من الأمّـة، ولكنھ ضَمِن بذلك 
ینقاد إلا ببطنھ وش ولاءھا وحَیَّدَ عداءھا، ذلك أنّ من الناس من لا

  .من ینقاد بعقلھ وقلبھ

أمّـة مُغرقةً في الشھوات أنْ تتوحّد  ندعومن العبث بمكان أن 
  .على الفكرة أو العصبیة

والساحة السوریة الآن تنتشر فیھا المظاھر الثلاثة خصوصاً في مرحلة 
التي تَمُوج بھا الساحة، ولكي تتم صراعات الأفكار والعصبیات والغرائز 

عبر فیھ البلد للمرحلة القادمة لا بدُّ من دراسة ی اجتماعيّ  الولادة السلیمة لعقدٍ 
ھذه الأطوار الثلاثة وتحدید سُبلُِ توظیفھا بتحدید نسبتھا وتأثیرھا وإمكانیةّ 

احتوائھا وصَھرھا في المشھد القادم لأنّ المُلاحظ أنّ ھناك تنظیمات عصبیّ 
مُأدْلجَة، وھناك تنظیمات مصلحیةفي الساحة وھناك تنظیمات 
طریقتین في توحید ھذه المتبایناتوعلیھ یجب أنْ نختار أحد ال

 بمكافئٍ  جالطریقة الكیمیائیة في مزجھا والخرو
  .الفیزیائي في الجسم الآلي

ا یأخذ شكل منحنى قد وإنـّمالسقوط الحضاري لا یكون فجُائیـّاً وشاقولیـّاً، 
، فبعد حوالي مئة سنة من فتح المسلمین للأندلس بدأ خط تطول مسافتھ

الانحدار بعد معركة بلاط الشھداء حیث لم یتقدم الفتح الإسلاميّ خط
، وما یقال عن السقوط نقولھ عن النھوض واحدة وبدأ الانحسار تدریجیاً 

ارع إلى الأعلى لیصل إلى الذروةالذي یأخذ أیضاً شكلاً متدرجاً ثم یتس
  .لتكتمل الدورة الحضاریة للأمّـة

   :من ملامح الحلول
من العقلیة الاختصاصیة التفریعیةتشكیل العقلیة الأصولیة التأصیلیة بدلاً 

عدم الاكتراث ببناء العقلیة الأصولیة التأصیلیة بدلاً 
الوحدة الثقافیة للعاملین في  ، تسبب في تفتیتِ الاختصاصیة التفریعیة

مام أتفھ اختلافٍ الحركة الإسلامیـّة فھم عرضة للاختصام أ

 

 

للعصبیة كان كل رجل یقاتل تحت رایة قومھ ولكن الرایة الجامعة ھي لإعلاء 
كلمة الله ولیس لإعلاء كلمة العشیرة،

حتى قضیة الغرائز والشھوات كان ھناك مصرف من مصارف الزكاة للمؤلفة 
قلوبھم، وقد آثر النبي 

تكن ھذه العناصر لتصل إلى الدائرة الصلبة من الأمّـة، ولكنھ ضَمِن بذلك 
ولاءھا وحَیَّدَ عداءھا، ذلك أنّ من الناس من لا

من ینقاد بعقلھ وقلبھ

   :النتیجة
من العبث بمكان أن 

على الفكرة أو العصبیة
والساحة السوریة الآن تنتشر فیھا المظاھر الثلاثة خصوصاً في مرحلة 

صراعات الأفكار والعصبیات والغرائز 
الولادة السلیمة لعقدٍ 

ھذه الأطوار الثلاثة وتحدید سُبلُِ توظیفھا بتحدید نسبتھا وتأثیرھا وإمكانیّة 
احتوائھا وصَھرھا في المشھد القادم لأنّ المُلاحظ أنّ ھناك تنظیمات عصبیّ 

في الساحة وھناك تنظیمات 
وعلیھ یجب أنْ نختار أحد ال

الطریقة الكیمیائیة في مزجھا والخرو
الفیزیائي في الجسم الآلي

السقوط الحضاري لا یكون فجُائیـّاً وشاقولیـّاً، 
تطول مسافتھ

الانحدار بعد معركة بلاط الشھداء حیث لم یتقدم الفتح الإسلاميّ خط
واحدة وبدأ الانحسار تدریجیاً 

الذي یأخذ أیضاً شكلاً متدرجاً ثم یتس
لتكتمل الدورة الحضاریة للأمّـة

 من ملامح الحلول
تشكیل العقلیة الأصولیة التأصیلیة بدلاً 

عدم الاكتراث ببناء العقلیة الأصولیة التأصیلیة بدلاً 
الاختصاصیة التفریعیة

الحركة الإسلامیـّة فھم عرضة للاختصام أ
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الفرز على دون  متمیزّ بھا أھل السنة عن غیرھ
من الإجحاف النظر إلیھم على 

 :سنة والجماعة لأجل امتلاك الھویة
اشتراط الموافقة في كل الفروع والمسائل الاجتھادیة والظنـّیةّ لكي نحسب 
مدرسة أو شخصیة علمیة على أھل السنة ستؤدي إلى جعل أھل السنة حالة 
 عین قیِاساً على تصوراتھم

الالتزام بالخطوط العریضة للإسلام وأركانـھ وشعائره یسُھلّ تحدیدَ الھویة 
للأمّـة دون الدخول في زواریب المناھج الحزبیـّة التي تضُیقّ معنى الھویة فلا 

ھا تشترط شروط  قیاسیةً  اً أكثر من المنتسبین للحزب والجماعة لأنَّـ
  .ي بالأصول العامّـة للدین الحنیف

من مشاكل المثقفین في بحثھم عن الوسطیة أنھم یبحثون عنھا بین مواقف 

بحث التي یُ  ةٍ شرعیّ  ةٍ وسطیّ 
  .طي الذي ینأى عن الغلوّ والتفریط

  
فالمرجئة یأخذون ، وأھل السنة والجماعة وسط في نصوص الوعد والوعید
لا یضر مع الإیمان : 

 أخذوا، تزلة فھم على النقیض من المُرجئة

، أمّـا نصوص صوص الوعد لا یخُلفھا الله تعالى
، وكذلك في الإیمان والعمل بین الخوارج 
الذین قالوا لا ینفع مع المعصیة إیمان وبین المرجئة الذین قالوا لا یضر مع 

ھر النصوص ویبُطلون 
وبین الباطنیة الذین یلوون أعناق النصوص ویغرقون 

  .سیر الإشاریة وصولاً إلى الزندقة
الصفات � تعالى  الذین ینفون

لخالق الذین یشبھون صفات ا

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

تمیزّ بھا أھل السنة عن غیرھی وھنا لابدُّ من وضع أصولٍ 
من الإجحاف النظر إلیھم على  ،فالسنة ھم الأمة. أساس الخلاف في الفروع

سنة والجماعة لأجل امتلاك الھویةالأصول الكلیة لأھل ال
اشتراط الموافقة في كل الفروع والمسائل الاجتھادیة والظنـّیةّ لكي نحسب 
مدرسة أو شخصیة علمیة على أھل السنة ستؤدي إلى جعل أھل السنة حالة 

عین قیِاساً على تصوراتھمافتراضیة غیر موجودة إلا في أذھان المُـتـَنطَّ 

الالتزام بالخطوط العریضة للإسلام وأركانـھ وشعائره یسُھلّ تحدیدَ الھویة 
للأمّـة دون الدخول في زواریب المناھج الحزبیـّة التي تضُیقّ معنى الھویة فلا 

ھا تشترط شروط أكثر من المنتسبین للحزب والجماعة لأنَّـ
ي بالأصول العامّـة للدین الحنیفمحدّدة بأصول الجماعة ومناھجھا ولا تكتف

من مشاكل المثقفین في بحثھم عن الوسطیة أنھم یبحثون عنھا بین مواقف 
  .الجماعات، لذلك لا یجدونھا أبداً 
وسطیّ  عن ة ولیسسیاسیّ  یعني ھم یبحثون عن وسطیةٍ 

طي الذي ینأى عن الغلوّ والتفریطالفھم الوس عنھا بین النصوص في
  

  :وسطیةّ أھل السنة والجماعة
وأھل السنة والجماعة وسط في نصوص الوعد والوعید

: یقولونبنصوص الوعد ویتركون نصوص الوعید، و
تزلة فھم على النقیض من المُرجئة، أمّـا الخوارج والمع

  .بنصوص الوعید وتركوا نصوص الوعد
صوص الوعد لا یخُلفھا الله تعالىأمّـا أھل السنة فیرون أنّ ن

، وكذلك في الإیمان والعمل بین الخوارج الوعید فقد یخلفھا للعفو والرحمة
الذین قالوا لا ینفع مع المعصیة إیمان وبین المرجئة الذین قالوا لا یضر مع 

ھر النصوص ویبُطلون بین الظاھریة الذین یقفون على ظوا، وأھل السنة وسط
وبین الباطنیة الذین یلوون أعناق النصوص ویغرقون  

سیر الإشاریة وصولاً إلى الزندقةبالمجازات الباطلة والتفا
الذین ینفون )الجھمیة(بین المعطلة ، السنة وسط

الذین یشبھون صفات ا) الحشویة(المُجسمة  ، وبین
  .بالمخلوق فیعبدون صنماً 

 

 

وھنا لابدُّ من وضع أصولٍ 
أساس الخلاف في الفروع

   !أنھم طائفة
الأصول الكلیة لأھل الالاجتماع على 

اشتراط الموافقة في كل الفروع والمسائل الاجتھادیة والظنـّیةّ لكي نحسب 
مدرسة أو شخصیة علمیة على أھل السنة ستؤدي إلى جعل أھل السنة حالة 

افتراضیة غیر موجودة إلا في أذھان المُـتـَنطَّ 
  .الخاصة

الالتزام بالخطوط العریضة للإسلام وأركانـھ وشعائره یسُھلّ تحدیدَ الھویة 
للأمّـة دون الدخول في زواریب المناھج الحزبیـّة التي تضُیقّ معنى الھویة فلا 

ھا تشترط شروط تكاد تشملُ  أكثر من المنتسبین للحزب والجماعة لأنَّـ
محدّدة بأصول الجماعة ومناھجھا ولا تكتف

من مشاكل المثقفین في بحثھم عن الوسطیة أنھم یبحثون عنھا بین مواقف 
الجماعات، لذلك لا یجدونھا أبداً 
یعني ھم یبحثون عن وسطیةٍ 

عنھا بین النصوص في

وأھل السنة والجماعة وسط في نصوص الوعد والوعید
بنصوص الوعد ویتركون نصوص الوعید، و

، أمّـا الخوارج والمعمعصیة
بنصوص الوعید وتركوا نصوص الوعد

أمّـا أھل السنة فیرون أنّ ن
الوعید فقد یخلفھا للعفو والرحمة

الذین قالوا لا ینفع مع المعصیة إیمان وبین المرجئة الذین قالوا لا یضر مع 
  الإیمان ذنب

وأھل السنة وسط
 ،مسلك التعلیل

بالمجازات الباطلة والتفا
السنة وسط  وأھل

، وبینعدمًافیعبدون 
بالمخلوق فیعبدون صنماً 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%84?source=feed_text&story_id=401724036656848
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وأنھ  نفسھخالق أفعال  
  .نفون إرادة الإنسان مطلقاً 

   بین الروافض الذین جعلوا من بغُض الصحابة دیناً 

 

 
بَ اقلاء وأولي الألباب أن الأحز

أنْ تستوعب  من أنْ تستطیع حمل مشاریع الأمّـة وأعجزُ من

مناھجھا النخبویة في تنظیمھا 
  .من أھل السنة

یة أسلام العظیم، وإنّ استثناء 

یضیق مفھوم أھل السنة عند البعض فلا یكاد یتسع إلا لجماعتھ وأھل 
الشائع عند المُمنھجین 

  .جماعتھمعلى إلا الأمر لشروط قیاسیة لا تنطبق 
البعض الیوم یرفع رایة الجھاد النخبويّ الذي لا یستوعب إلا من یسُمّون أنفسھم 

دعوة الیوم لصبغ جھاد الأمّـة لیكون سلفي الرایة، وأن تكون قیادتھ سلفیة 
التركیب، وأحكامھ سلفیة المنھج، وأن یكون كل شيء بالدّلیل، ولو قبلنا أن یجاھد 

ودھم أن تنعقد لھم البیعة شيء وإنـّما نق
، ولا یزالون یضُیقّون تصلح لذلك

   مرجعیة بعینھا ورایة بعینھا
لمرء ضرب من الانتحار التي تقُاد لھ الأمّـة في زمن الاصطفافات لیفرقوا بین ا

لمنطق فھل من ا نواجھ كفراً بواحاً،

لُ  السلفيّ،محصوراً في التیار  وقصَْرُهُ سیحوِّ
ھا ترفض الاصطباغ كشرط   للجھاد،قسماً كبیر من الأمّـة إلى الجھة المتفرجة لأنَّـ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

 الإنسانإن ولون بین القدریة الذین یق، السنة وسط
نفون إرادة الإنسان مطلقاً الجبریة الذین ی ، وبینوالأمر أنُفُ
بین الروافض الذین جعلوا من بغُض الصحابة دیناً  السنة وسط

  وبین النواصب الذین جعلوا من بغُض آل البیت دیناً 

 دعوة إلى الاصطفاف السني
قلاء وأولي الألباب أن الأحزالعُ  أمام بصرِ  مجالاً للشكّ  بما لا یدعُ 

من أنْ تستطیع حمل مشاریع الأمّـة وأعجزُ من
  .في كیاناتھا

مناھجھا النخبویة في تنظیمھا  الأحزاب المتدنیة في سقوفھا المتحجرة في
من أھل السنةالأخرى من إخوانـھا قصائیة مع الجماعات 

سلام العظیم، وإنّ استثناء لإھا روافد صغیرة یتشكل منھا نھر ا
  .ة التیار في ذلك النھرقوّ  إضعافِ  جماعة یؤدّي إلى

یضیق مفھوم أھل السنة عند البعض فلا یكاد یتسع إلا لجماعتھ وأھل 
الشائع عند المُمنھجین طبعاً مفھوم الأمّـة الذي نعنیھ لیس ھو المفھوم 

الأمر لشروط قیاسیة لا تنطبق  والمتحزبین الذین یخضعون
البعض الیوم یرفع رایة الجھاد النخبويّ الذي لا یستوعب إلا من یسُمّون أنفسھم 

  .مُتمحّصةضمن شروط قیاسیة وانتقائیة 
دعوة الیوم لصبغ جھاد الأمّـة لیكون سلفي الرایة، وأن تكون قیادتھ سلفیة 
التركیب، وأحكامھ سلفیة المنھج، وأن یكون كل شيء بالدّلیل، ولو قبلنا أن یجاھد 

   !نا من لیس سلفیاً فمن باب الحاجة
أن تنعقد لھم البیعة شيء وإنـّما نقولكن لیس لھم أن یكون لھم من القیادة أو 

تصلح لذلك اً ولیس كلّ السلفیاّتلأداء فریضة الجھاد، طبع
مرجعیة بعینھا ورایة بعینھاحتى یقَتصر الأمر على فئة بعینھا و

ضرب من الانتحار التي تقُاد لھ الأمّـة في زمن الاصطفافات لیفرقوا بین ا
نواجھ كفراً بواحاً،فنحن الیوم  وأمتھ خصوصا في جھاد الصائل،

 !أن نفتح معركة من أجل بدعة
محصوراً في التیار  الجھاد في یوم من الأیام

ھا ترفض الاصطباغ كشرط  قسماً كبیر من الأمّـة إلى الجھة المتفرجة لأنَّـ
  .وربما تتحول إلى الطرف المعادي والرافض

 

 

السنة وسطوأھل 
والأمر أنُفُ لا قدر

السنة وسطأھل و
وبین النواصب الذین جعلوا من بغُض آل البیت دیناً 

  
  
  

بما لا یدعُ  لقد ثبتَ 
من أنْ تستطیع حمل مشاریع الأمّـة وأعجزُ من أعجزُ وأضعفُ 

في كیاناتھا الأمّـةَ 
الأحزاب المتدنیة في سقوفھا المتحجرة في

قصائیة مع الجماعات الإ
ھا روافد صغیرة یتشكل منھا نھر االجماعات كل

جماعة یؤدّي إلى
یضیق مفھوم أھل السنة عند البعض فلا یكاد یتسع إلا لجماعتھ وأھل  -

طبعاً مفھوم الأمّـة الذي نعنیھ لیس ھو المفھوم   مشربھ،
والمتحزبین الذین یخضعون

البعض الیوم یرفع رایة الجھاد النخبويّ الذي لا یستوعب إلا من یسُمّون أنفسھم 
ضمن شروط قیاسیة وانتقائیة  إخوة المنھج

دعوة الیوم لصبغ جھاد الأمّـة لیكون سلفي الرایة، وأن تكون قیادتھ سلفیة  ھناك-
التركیب، وأحكامھ سلفیة المنھج، وأن یكون كل شيء بالدّلیل، ولو قبلنا أن یجاھد 

نا من لیس سلفیاً فمن باب الحاجةمع
ولكن لیس لھم أن یكون لھم من القیادة أو 

لأداء فریضة الجھاد، طبع
حتى یَقتصر الأمر على فئة بعینھا و

ضرب من الانتحار التي تقُاد لھ الأمّـة في زمن الاصطفافات لیفرقوا بین ا
وأمتھ خصوصا في جھاد الصائل،

أن نفتح معركة من أجل بدعة
الجھاد في یوم من الأیام لم یكن -

ھا ترفض الاصطباغ كشرط  قسماً كبیر من الأمّـة إلى الجھة المتفرجة لأنَّـ
وربما تتحول إلى الطرف المعادي والرافض
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  ) ارعمر المخت ،محمد الفاتح
  )المقدسي قدامة

  )المھلب بن أبي صفرة

من قالوا اجعل لنا ذات أنواط ولم تدخل 
المدارس الفقھیة والكلامیة إلى ساحات الجھاد في عصر السلف لتنحاز كل فئة إلى 

جاھد شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله مع الصوفیة والأشاعرة لردّ عادیة 

بوُا ابتكون ذریعة لتعدد الرایات والأحز ، فبَوَّ
أصل من أصول أھل السنة 

عنھا ببناتھا المعروفات من الإقصاء 
بما لم  والتمنھج وتزكیة الفصیل والتغاضي عن الأخطاء وحمایة المحدّثین والتشبع

لن ینفع المتحزبین تأصیلُ حزْبیـّتھم 

 ونعدةٌ يأُم نكُملْتَكنُ مرِوآل  }إِلَى الخَْي

ذمّ ل الله تعالى لا بحبل الجماعات و

 واذْكُروا ۚ◌ واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تَفَرقُوا 

 ةفْرفَا حلَىٰ شع كُنتُمانًا ووإِخ هتمعتُم بِنحبأَص

وقد جاء  103:آل عمران} 

ولاَ تَكُونُوا كاَلَّذين تَفَرقوُا واختَلفَُوا من بعد ما 

ھي دعوة لمن یریدون أن یحُْیوُا فریضة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، أنْ 
  .في ھذا العصر ألا وھو الحزبیـّة

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

محمد الفاتح(جاھدت تحت قیادة ومنھج الصوفیة 
قدامةابن ( )لدینصلاح ا(وجاھدت تحت رایة الأشاعرة 

المھلب بن أبي صفرة( )الحجاج(وجاھدت تحت رایة فاجر 
  )یزید بن معاویة(  وجاھدت تحت رایة فاسق

من قالوا اجعل لنا ذات أنواط ولم تدخل جاھد مع المنافقین وجاھد مع 
المدارس الفقھیة والكلامیة إلى ساحات الجھاد في عصر السلف لتنحاز كل فئة إلى 

  .ة تدُلـّلُ على انتمائھا ومشربھا
جاھد شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله مع الصوفیة والأشاعرة لردّ عادیة 

  .نصورةي شقحب، وسماھم الطائفة الم
تكون ذریعة لتعدد الرایات والأحز لكیلاحسم الأئمّـة ھذه المسألة 

أصل من أصول أھل السنة  ، وھوكل إمامٍ برَّاً كان أم فاجِراً  

عنھا ببناتھا المعروفات من الإقصاء الحزبیـّة الیوم صارت أمُّ المنكرات المتولدة 
والتمنھج وتزكیة الفصیل والتغاضي عن الأخطاء وحمایة المحدّثین والتشبع

  .زور يثوب تعطَ الجماعة كلابس
لن ینفع المتحزبین تأصیلُ حزْبیـّتھم فبعد أن صارت الحزبیـّة من أعظم المنكرات 

ولْتَكنُ منكُم أُمةٌ يدعون { :التواري والتخفي وراء قولھ تعالى

ل الله تعالى لا بحبل الجماعات وإلى الاعتصام بحب ةدعوالالآیة 

واعتصَموا بحِبلِ اللَّه جميعا ولَا تفََرقُوا { الفرقة والحزبیـّة شأن الأمم الھالكة

أَصبحتُم بِنعمته إِخوانًا وكُنتُم علَىٰ شفَا حفْرة فَ قُلُوبِكُم بين فأََلَّف أعَداء كُنتُم إِذْ

  تَهتَدون لَعلَّكُم آياته لَكُم اللَّه يبين كَذَٰلك ۗ◌ من النارِ فأََنقَذكَُم منها 

ولَا تَكُونُوا كَالَّذين تَفَرقُوا واختَلفَُوا من بعد ما { لحزبیة بقولھ تعالىا على

كأُولَٰئو ملَه ذَابع يمظ105:آل عمران} ع  

ھي دعوة لمن یریدون أن یحُْیوُا فریضة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، أنْ 
في ھذا العصر ألا وھو الحزبیـّة منكر عرفتھ الأمّـة

 

 

جاھدت تحت قیادة ومنھج الصوفیة  الأمّـة-
وجاھدت تحت رایة الأشاعرة 

وجاھدت تحت رایة فاجر 
وجاھدت تحت رایة فاسق

جاھد مع المنافقین وجاھد مع    والنبي-
المدارس الفقھیة والكلامیة إلى ساحات الجھاد في عصر السلف لتنحاز كل فئة إلى 

ة تدُلـّلُ على انتمائھا ومشربھارای
جاھد شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله مع الصوفیة والأشاعرة لردّ عادیة  وقد-

ي شقحب، وسماھم الطائفة المالتتار ف
حسم الأئمّـة ھذه المسألة  وقد-

 باب الجھاد مع
  .والجماعة

الحزبیـّة الیوم صارت أمُّ المنكرات المتولدة 
والتمنھج وتزكیة الفصیل والتغاضي عن الأخطاء وحمایة المحدّثین والتشبع

تعطَ الجماعة كلابس
بعد أن صارت الحزبیـّة من أعظم المنكرات 

التواري والتخفي وراء قولھ تعالىب

   104:عمران

الآیة  قبلكیف و

الفرقة والحزبیـّة شأن الأمم الھالكة

تمعن اللَّه كُملَيإِذْ ع

من النارِ فَأَنقَذَكُم منها 

علىالوعید الشدید 

 اتنيالْب مهاءج ◌ۚ كأُولَٰئو

ھي دعوة لمن یریدون أن یحُْیوُا فریضة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، أنْ 
منكر عرفتھ الأمّـةیبدأوا بأعظم 
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، ومن الاصطفاف السّـنيّ
رَ الخطأ في الشام ، ھا، ولكن كُرِّ

، الأفكار بزاویة ضیـّقة 
، أنفسنا بإلزامـاتٍ لم تفرض علینا

عاب الله على بني  وقد ، 

27  

أنّ  وجب علینا أن نعيَ العراق وتجربة الشام 
بھ الغلاة  یعبثُ  تجارب فاشلةٍ 

من السفھاء الذین یقومون بخرق سفینة الأمّـة لیصنعوا من حطامھا قوارب 
أن تغرق سفینة الأمّـة  بھا بعد

إلى الاصطفاف  ي مجتمعي ینبذُُ الحزبیـّة ویدعو
، وعشاق العمل بالأجواء 
، فقد تنقل المُمَنْھجون في زواریب الفكر یمنة 

 بصفاءِ  مھتدیةٍ  ویسرة وبقیت الحالة الشعبیة ثابتة البوصلة والاتجاه في وسطیةٍّ 

 وإنـّما ھو دعوة جدیدةً  ةً حزبیّ 
  .تحمل عِبْءَ الجھاد وردّ الصّائل

بین المسلمین والمنافقین في دولة 
قین عن الجھاد عزل المناف

س النفاق رأ  ، وقد استشار رسول الله
، وكان حضورھم لغزوة الأحزاب ولم ینزع منھم 

جاء عبادة بن : بة وابن جریر عن عطیة بن سعد قال
 ، إنّ یا رسول الله: فقال 

أ إلى الله ورسولھ من ولایة یھود، 
وائر، لا أبرأ من أخاف الدّ 

أرأیت الذي ! بابا الحُ یا أب
 :إذن أقبل، فأنزل الله: قال

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

الاصطفاف السّـنيّمرحلة الجماعات وھي  ما بعد ن المرحلةُ مرحلةُ 
رَ الخطأ في الشامخلال التجارب السّالفة كان الأولى أنْ نتعلم من ھا، ولكن كُرِّ

  .ولعل البعض یكابر وینتقد
 تجاربھم وانحساروھذا الوعي یفتقده الكثیرون لقلة 

أنفسنا بإلزامـاتٍ لم تفرض علیناوأصبحنا كبني إسرائیل ضیقنا واسعاً وألزمنا 
 وھو من التكلفّ المُجانب للیسُْرِ الذي جاء بھ محمد 

لَيا عاهنا كَتَبا موهعَتدةً ابيانبهرو27:الحديد}هِم

العراق وتجربة الشام  الجزائر ثم تجربةِ  
تجارب فاشلةٍ  یَحِلّ أن یكون حقلَ لا المسلمة  الشعوبِ 

من السفھاء الذین یقومون بخرق سفینة الأمّـة لیصنعوا من حطامھا قوارب 
بھا بعدعندما یقررون النجاة  لأحزابھم

ي مجتمعي ینبذُُ الحزبیـّة ویدعوسُنّ  أرى بوادر تشكّل تیار فكريّ 
دُه نھارُ الأمّـةلیل الأحز  ، وعشاق العمل بالأجواء اب سَـیـُبدَِّ

، فقد تنقل المُمَنْھجون في زواریب الفكر یمنة الباسم ة سیعَُرّیھم فجر الأمّـة
ویسرة وبقیت الحالة الشعبیة ثابتة البوصلة والاتجاه في وسطیةٍّ 

  .وفوضى الأفكار لم تـُكَـدّرھا الشبھات
ةً حزبیّ  عوةً ولا د تنظیمیةً  لن یكون التیار الجدید دعوةً 

تحمل عِبْءَ الجھاد وردّ الصّائلل واحدةٍ  فاف الأمّـة كلّ الأمّـة في ساحةٍ 
  الجھاد مع المنافقین

بین المسلمین والمنافقین في دولة وجھادیة ٌ  سیاسیةٌ  ھل كان ھناك مشاركةٌ 
عزل المنافالمدینة المنورة؟ ھل كان من سیاسة رسول الله 

  ؟والمجتمع أم دمجھم
، وقد استشار رسول اللهكانت المشاركة السیاسیة موجودةً 

، وكان حضورھم لغزوة الأحزاب ولم ینزع منھم ابن سلول في معركة أحُد
  !لسلاح بل أعطاھم سلاح بني قینقاع

بة وابن جریر عن عطیة بن سعد قالأخرج ابن أبي شی
 ول الله الخزرج إلى رسالصامت من بني الحارث بن 

أ إلى الله ورسولھ من ولایة یھود، ، وإني أبرعددھم لي موالي من الیھود كثیرٌ 
أخاف الدّ  إني رجلٌ : وأتولىّ الله ورسولھ، فقال عبد الله بن أبُيَّ 

یا أب" :لعبد الله بن أبي ، فقال رسول الله 
قال "فھو لك دونھ عبادة،نفست بھ من ولاء یھود على 

 

 

ن المرحلةُ مرحلةُ لآا
خلال التجارب السّالفة كان الأولى أنْ نتعلم من

ولعل البعض یكابر وینتقد
وھذا الوعي یفتقده الكثیرون لقلة 

وأصبحنا كبني إسرائیل ضیقنا واسعاً وألزمنا 
وھو من التكلفّ المُجانب للیسُْرِ الذي جاء بھ محمد 

ورهبانيةً ابتَدعوها ما كَتَبناها علَي{إسرائیل ذلك 

 من خلال تجربةِ 
الشعوبِ  ومصیرَ  دِماءَ 

من السفھاء الذین یقومون بخرق سفینة الأمّـة لیصنعوا من حطامھا قوارب الجھلة 
لأحزابھمصغیرة تتسع 

   .المخرقة
أرى بوادر تشكّل تیار فكريّ -

 ویبدو أنّ السّني 
ة سیعَُرّیھم فجر الأمّـةالمظلم

ویسرة وبقیت الحالة الشعبیة ثابتة البوصلة والاتجاه في وسطیةٍّ 
لم تـُكَـدّرھا الشبھات الفطرةِ 

لن یكون التیار الجدید دعوةً 
فاف الأمّـة كلّ الأمّـة في ساحةٍ لاصط

ھل كان ھناك مشاركةٌ  
المدینة المنورة؟ ھل كان من سیاسة رسول الله 

والمجتمع أم دمجھم
كانت المشاركة السیاسیة موجودةً  لقد-

ابن سلول في معركة أحُد
لسلاح بل أعطاھم سلاح بني قینقاعا

أخرج ابن أبي شی
الصامت من بني الحارث بن 

لي موالي من الیھود كثیرٌ 
وأتولىّ الله ورسولھ، فقال عبد الله بن أبَُيّ 

، فقال رسول الله ولایة مواليّ 
نفست بھ من ولاء یھود على 
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واللَّه يعصمك من { إلى أن بلغ

  !والردة على التكفیرالبعض 
 مرون علىآن الاجتماعات السریة بالیھود ویت

وتفریقاً اً ومرصداً للكفار 
 يٌ ینفردوا بمسجدھم فھدمھ وكل ذلك سع

، بل كان یدعوھم لذلك 
نـّة في التعامل مع ظاھرة 

 

أكثر من النخبة الإسلامیـّة مبتلیة بھوس الدفاع عن الأیدیولوجیا التي تتبناھا 
أو  كل حدثٍ ، وھمھا دائماً ھو الاستثمار السیاسي في 

  .اشةً على الأزمات
خبة لكي ترُوّج إلى مناھجھا وأفكارھا 

وأيّ حل لا  الأمّـة،الناجعة لأزمات 
، ویعتبرون أيّ مارب منھ

یعطونھا حكم القطع حلّ لأزمة الأمّـة بعیداً عن مبادئھم ھو سقوط لنظریاّتھم التي 

لا تھتم لطول أزمة الأمّـة وسرعة حلھّا بقدر ما تھتمّ بنشر أفكارھا وتحشید 
ن الأتباع لھا ولو على حساب صراع واحتراب داخليّ مع النخب الأخرى م

الوقت الذي تخوض فیھ الأمّـة صراع الوجود والفناء والدفاع عن 
الضروریات وردّ الصّائل تخوض النخبة الإسلامیةّ الصراع من خلال 

ومما یدُخلھا  واحتیاجاتھا،أیدیولوجیتھا الحزبیة ولأجلھا لیس من خلال واقع الأمّـة 
بصراع تنافسي مع النخب الأخرى فیتحول الصراع بینھم لصراع سلطويٍّ یحاول 

بخطف  أمام تعدد التیارات النُّخْبوَِیةّ وعدم اجتماعھا وصراعھا ستقوم كل نخبةٍ 
لتمریر مشاریعھا قطاعٍ من الشعب المقھور بأزمتھ لیكون الوقود المستھلك 

ولن تجد غضاضة حتى في زجّھ بصراعٍ داخليّ جانبي بعیداً عن 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

 اءيلىٰ أَوارصالنو ودهذُوا الْيوا لَا تَتَّخنآم ينا الَّذهإلى أن بلغ }ۘ◌ أَي

 مي الْقَودهلَا يرِين67-51:المائدة} الكَْاف  

البعض  ایستدل بھووالعجیب أنّ الآیة نزلت في المنافقین 
ن الاجتماعات السریة بالیھود ویتكان المنافقون یعقدو

اً ومرصداً للكفار ، واتخذوا مسجد الضرار لیكون لھم مقرّ 
ینفردوا بمسجدھم فھدمھ وكل ذلك سع أن  لم یسمح لھم رسول الله

، بل كان یدعوھم لذلك لا لعزلھم ولاستعمالھم في الجھادلدمجھم 
ـ نـّة في التعامل مع ظاھرة لمحاربتھم واستئصالھم وھكذا مضت السُّ

  بويصراع النخ
النخبة الإسلامیـّة مبتلیة بھوس الدفاع عن الأیدیولوجیا التي تتبناھا 

، وھمھا دائماً ھو الاستثمار السیاسي في دفاعھا عن قضایا الأمّـة
اشةً على الأزمات، لذلك تعتبر نخُباً معتتقع على الأمّـة

خبة لكي ترُوّج إلى مناھجھا وأفكارھا للنّ  ثريّ  حقل استثمارٍ  
  .دور الوصایة على الأمّـة القاصرة

الناجعة لأزمات  ھا ھي الحلولُ أنّ منھاجَ  ترویج
ارب منھینطلق من أیدیولوجیتھا ھو حلّ ساقط ومرفوض ومح

حلّ لأزمة الأمّـة بعیداً عن مبادئھم ھو سقوط لنظریاّتھم التي 

لا تھتم لطول أزمة الأمّـة وسرعة حلھّا بقدر ما تھتمّ بنشر أفكارھا وتحشید 
الأتباع لھا ولو على حساب صراع واحتراب داخليّ مع النخب الأخرى م

  .یارات الإسلامیـّة المخالفة
الوقت الذي تخوض فیھ الأمّـة صراع الوجود والفناء والدفاع عن 
الضروریات وردّ الصّائل تخوض النخبة الإسلامیةّ الصراع من خلال 

أیدیولوجیتھا الحزبیة ولأجلھا لیس من خلال واقع الأمّـة 
بصراع تنافسي مع النخب الأخرى فیتحول الصراع بینھم لصراع سلطويٍّ یحاول 

 .ومنھجھ ھلأیدولوجیتدعاء الأمّـة 
أمام تعدد التیارات النُّخْبوَِیةّ وعدم اجتماعھا وصراعھا ستقوم كل نخبةٍ 

قطاعٍ من الشعب المقھور بأزمتھ لیكون الوقود المستھلك 
ولن تجد غضاضة حتى في زجّھ بصراعٍ داخليّ جانبي بعیداً عن 

  .اع الاستراتیجيّ الوجودي للأمّـة

 

 

أَيها الَّذين آمنوا لَا تَتَّخذُوا الْيهود والنصارىٰ أَولياء  يا{

لَا يهدي الْقَوم  اللَّه إِن ۗ◌ الناسِ 

والعجیب أنّ الآیة نزلت في المنافقین 
كان المنافقون یعقدو وقد-

، واتخذوا مسجد الضرار لیكون لھم مقرّ المسلمین
لم یسمح لھم رسول اللهف للصف

لدمجھم  من النبي 
ـ ولا یدعو لمحاربتھم واستئصالھم وھكذا مضت السُّ

 .النفاق

صراع النخالتجنب 
النخبة الإسلامیـّة مبتلیة بھوس الدفاع عن الأیدیولوجیا التي تتبناھا 

دفاعھا عن قضایا الأمّـة
تقع على الأمّـة مصیبةٍ 

 لُ تشكّ  الأزمات-
دور الوصایة على الأمّـة القاصرةوممارسة 

ترویج النخب تحاول-
ینطلق من أیدیولوجیتھا ھو حلّ ساقط ومرفوض ومح

حلّ لأزمة الأمّـة بعیداً عن مبادئھم ھو سقوط لنظریاّتھم التي 
  .والبعد العقدي

لا تھتم لطول أزمة الأمّـة وسرعة حلھّا بقدر ما تھتمّ بنشر أفكارھا وتحشید  النخبة-
الأتباع لھا ولو على حساب صراع واحتراب داخليّ مع النخب الأخرى م

یارات الإسلامیـّة المخالفةالت
الوقت الذي تخوض فیھ الأمّـة صراع الوجود والفناء والدفاع عن  في-

الضروریات وردّ الصّائل تخوض النخبة الإسلامیةّ الصراع من خلال 
أیدیولوجیتھا الحزبیة ولأجلھا لیس من خلال واقع الأمّـة 

بصراع تنافسي مع النخب الأخرى فیتحول الصراع بینھم لصراع سلطويٍّ یحاول 
دعاء الأمّـة كلّ منھم است

أمام تعدد التیارات النُّخْبَوِیةّ وعدم اجتماعھا وصراعھا ستقوم كل نخبةٍ 
قطاعٍ من الشعب المقھور بأزمتھ لیكون الوقود المستھلك 

ولن تجد غضاضة حتى في زجّھ بصراعٍ داخليّ جانبي بعیداً عن  الحزبیـّة،
اع الاستراتیجيّ الوجودي للأمّـةالصر
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الطغاة من الأمّـة لتعود وترتمي بأحضان 

ندما تكون ، إذ یرتفع خطھا البیاني ع
ورة تتقاذَفھُا ، وینحدر خطھا البیاني عندما تتحول إلى ث

، نظیر المُمِلّ في البروج العاجیة
  .العارمة والغثائیة

وعدم إدخال الساحة في الاستقطاب 
  .الطاقات في الصراعات الانتھازیة

  :عة بدلاً من مفھوم تطبیق الشریعة
شاملة لتدلل على  حرب مفاھیم على دینھم باختزال مفاھیمَ 

وإنـّما  الشریعة،من المفاھیم الخاطئة مفھوم تطبیق الشریعة فلا یقال تطبیق 

 يهقُوا فلَا تَتَفَرو ينوا الديم13:الشورى }ۚ◌ أَق   

، بالحدود عبارةٌ تختزل الشریعةَ 
تمر بنائیةّ تشبھ إقامة البنیان بالأساسات إلى المراحل التي 

 ، ثم تحقیقلبناء التربوي إلى البناء العلمي
وقصَاص لعقوبات من حدود 

  
  . ویَعُفّ العازب قبل أن یحدّ الزاني
  .حلال لابدُّ أن تمتدّ إلى الحرام

قد تكون رقة سّ ، الیمة من أسبابھا ولیس من مفرزاتھا

، فأيّ مسألة خرجت من العدل إلى 
فلیست من الشریعة  الشدة،

   .ولم یقل لا تزنوا 32:الإسراء

  

لقَدَْ تاَبتَْ توَْبَةً لوَْ قسُِمَتْ بیَْنَ سَبْعِینَ 
ِ تَعَالىَ؟ مِنْ أھَْلِ الْمَدِینةَِ لوََسِعَتْھمُْ، وَھلَْ وَجَدْتَ تَوْبةًَ أفَْضَلَ مِنْ أنَْ جَادَتْ  ) بنِفَْسِھاَ ِ�َّ

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

من الأمّـة لتعود وترتمي بأحضان  اً كبیر اً الحال في الغالب یدفع قطاع
  .وإجھاض ثورتھ بعد أدلجتھا

، إذ یرتفع خطھا البیاني عالثوراترد في طضملاحظ بشكل مُ 
، وینحدر خطھا البیاني عندما تتحول إلى ثموجھة من النخبة

نظیر المُمِلّ في البروج العاجیةلتإلى اة تؤدي النخبویة المُفرط ،
العارمة والغثائیة الفوضىي إلى والشعبویة المفرطة تؤد

وعدم إدخال الساحة في الاستقطاب  ،رشدةً ومُ  ھةً والحل أنْ تكون النخبة موجّ 
الطاقات في الصراعات الانتھازیة والحزبیـّة وما یجُرّ لِحَرْفِ البوصلة وھدْرِ 

عة بدلاً من مفھوم تطبیق الشریعةإقامة الشری ترسیخ مفھوم
حرب مفاھیم على دینھم باختزال مفاھیمَ ل المسلمون

  :صغیرة مثل
من المفاھیم الخاطئة مفھوم تطبیق الشریعة فلا یقال تطبیق 

أَقيموا الدين ولَا تَتفََرقُوا فيه  أَن{ قال إقامة الشریعة لقولھ تعالى

عبارةٌ تختزل الشریعةَ  ھيو استبدادیةٍ  طیةٍ تسلّ  التطبیق یأتي من نفسیةٍ 
بنائیةّ تشبھ إقامة البنیان بالأساسات إلى المراحل التي  أمّـا الإقامة ھي عملیةٌ 

لبناء التربوي إلى البناء العلميیماني إلى الإنجاز البنیان من البناء الإ
لعقوبات من حدود الضروریات للمجتمع ثم حمایة المجتمع بسُِوْرِ ا

  :متكاملالنظام الإسلاميّ كلٌّ 
ویَعُفّ العازب قبل أن یحدّ الزاني ،طعم الجائع قبل أن یحدّ السارق

حلال لابدُّ أن تمتدّ إلى الحرامتجد لنفسھا عملاً في ال
یمة من أسبابھا ولیس من مفرزاتھاالنظام الإسلاميّ یعالج الجر

  .عمن مفرزات الضیاع الاجتماعيّ والفقر المدق
، فأيّ مسألة خرجت من العدل إلى مصلحةٌ كلھا ،عدلٌ كلھا ،حمةٌ كلھا

الشدة،الجور ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الرحمة إلى 
  .أقُْحِمَت فیھا بألف دلیلٍ ودلیل

الإسراء }سبِيلًا وساء فَاحشةً كَان إِنَّه ۖ◌ ولَا تَقْربوا الزنَا 

  .دفعھا إلى الفاحشة مفتونةٍ  ي بیئةٍ لھا ف مَ 
  .وة لیس كمَنْ انحرف إلى الشّبْھةمَن انْحَرَفَ إلى الشھ
  لقَدَْ تاَبتَْ توَْبةًَ لوَْ قسُِمَتْ بیَْنَ سَبْعِینَ  ( جادت بنفسھا بالحدّ  عمن

مِنْ أھَْلِ الْمَدِینةَِ لوََسِعَتْھمُْ، وَھلَْ وَجَدْتَ تَوْبةًَ أفَْضَلَ مِنْ أنَْ جَادَتْ 

 

 

الحال في الغالب یدفع قطاع ھذا-
وإجھاض ثورتھ بعد أدلجتھا

ملاحظ بشكل مُ  وھذا-
موجھة من النخبة شعبیةً 

،الأدلجة والمناھج
والشعبویة المفرطة تؤد

والحل أنْ تكون النخبة موجّ 
والحزبیـّة وما یجُرّ لحَِرْفِ البوصلة وھدْرِ 

ترسیخ مفھوم
المسلمونیتعرض 

صغیرة مثل اتٍ جزئی
من المفاھیم الخاطئة مفھوم تطبیق الشریعة فلا یقال تطبیق : أولا

قال إقامة الشریعة لقولھ تعالىی

التطبیق یأتي من نفسیةٍ 
أمّـا الإقامة ھي عملیةٌ 

لإنجاز البنیان من البناء الإ
الضروریات للمجتمع ثم حمایة المجتمع بسُِوْرِ ا

  .وتعزیرات

طعم الجائع قبل أن یحدّ السارقیُ 
تجد لنفسھا عملاً في ال إنّ الید التي لا

النظام الإسلاميّ یعالج الجر
من مفرزات الضیاع الاجتماعيّ والفقر المدق

حمةٌ كلھاالشریعة ر
الجور ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الرحمة إلى 

أقُْحِمَت فیھا بألف دلیلٍ ودلیلوإنْ 

ولَا تَقْربوا الزنَا {قال تعالى 

مَ إفقار امرأة لا قیّ 
مَن انْحَرَفَ إلى الشھ

قال رسول الله 
مِنْ أھَْلِ الْمَدِینةَِ لَوَسِعَتْھمُْ، وَھلَْ وَجَدْتَ تَوْبةًَ أفَْضَلَ مِنْ أنَْ جَادَتْ 

  رواه مسلم 



 ویتجاوز العتبة الحزبیة
 

151 

مَاءِ كِلاَبُ النَّارِ شَرُّ  قتَْلىَ تَحْتَ أدَِیمِ السَّ

 الإیمانیةُ  ربیةُ لذلك كانت التّ 

وجدت أحداً تحت ما : مل سنة كاملة في المحاكم الشرعیة

  .عاظم الشعور بالقوة ونـُقْـصانـھ

، ولكنھا تـُتْقِنُ الالتفاف علیھ، فأغلبھا 

طرد كلما تقدمت الجماعات الإسلامیةّ بتطبیق الشریعة في 
ما یطبق ھو الأمر الذي یدل أنّ 

  .عن المقاصد ونفي الفروع غافل

، فلا یجوز أن ا یرَمون بشبھةِ أنّ الدین اكتمل
وافھ حول البیت مع وجود 

  .اعة لتطبیق ھذه الشرائع والأحكام
، على تطبیق ھذه الأحكام والشرائع

الأمر وتحدیدُ ھذا ، سالة تحت شرطِ الاستطاعة والقدرة

ومن ھنا نرد . تربط التكلیف بالقدرة والاستطاعة

وبین من ، الحق بین مَن ینفي التدرج مطلقاً 

نا من تطبیق حكم وجب 

الإسلام لیس نظاماً سیاسیاً فحسب، ولیس نظاماً اقتصادیاً فحسب، ولیس حركةً 

غرافیاً ولیس نظامَ ، ولیس امتداداً ج

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

كِلاَبُ النَّارِ شَرُّ ( :)الخوارج(وقال عن القتلى من المارقین 
  رواه الترمذي  )خَیْرُ قتَْلىَ مَنْ قتَلَوُهُ 
لذلك كانت التّ  تحمِیْھ،الفاضل وإنـّما  المجتمعَ  

  .إقامة الشریعة عن غیر منفصلةٍ 
مل سنة كاملة في المحاكم الشرعیةیقول أحدھم بعد ع
  !الشرع من الفصائل

عاظم الشعور بالقوة ونـُقْـصانـھالخضوعُ للشرع عند الفصائل یتناسب عكساً مع ت

  7- 6:العلق }آه استَغْنىأَن ر* لَيطْغَى

بة لیست متمرّدةً  ، ولكنھا تـُتْقنُِ الالتفاف علیھ، فأغلبھا على الشرع متحزِّ
  .ى الشرع ولیس الشرع من یحكم علیھ

طرد كلما تقدمت الجماعات الإسلامیةّ بتطبیق الشریعة في ض
الأمر الذي یدل أنّ  ،كلما ضُیعت مقاصد الشریعة الكلیة

في الفروع غافل ونق، وأنّ المطبقین غارالذریعة ولیس الشریعة

ا یرَمون بشبھةِ أنّ الدین اكتملفي معرض الردّ على الغلاة عندم
وافھ حول البیت مع وجود قبل اكتمال الدین كط   ستدل بفعلٍ لرسول الله

  یجب أنْ نمیـّز دائماً بین نوعین من الاكتمال
  كشرائعٍ وأحكام وفرائض وواجبات

اعة لتطبیق ھذه الشرائع والأحكاموالمَكَنةَ والاستط الظروفِ 
على تطبیق ھذه الأحكام والشرائع الشرائع اكتمال الاستطاعة فلا یلزم من اكتمالِ 

سالة تحت شرطِ الاستطاعة والقدرةلذلك أناط الله تعالى ھذه الم
  .)ا استطعتمفاتقوا الله م: (، قال تعالىمحضٌ 

تربط التكلیف بالقدرة والاستطاعةوھناك من الأدلـّة الكثیرة التي 
  :لى قضیة التدرج في إقامة الشریعة

الحق بین مَن ینفي التدرج مطلقاً والرّأي  لذاتھ،التدرّج لیس مقصوداً 

نا من تطبیق حكم وجب ، فكلما استطعالتدرج مَنوط بالقدرة والاستطاعة

الإسلام لیس نظاماً سیاسیاً فحسب، ولیس نظاماً اقتصادیاً فحسب، ولیس حركةً 

، ولیس امتداداً ججھادیةً فحسب، ولیس تربیةً روحیةً فحسب

 

 

وقال عن القتلى من المارقین 
خَیْرُ قتَْلىَ مَنْ قتَلَوُهُ 

 دُ الحدود لا توجِ 
غیر منفصلةٍ  خطوةً للمجتمع 

یقول أحدھم بعد ع
الشرع من الفصائل

الخضوعُ للشرع عند الفصائل یتناسب عكساً مع ت

لَيطْغَى انسإِنّ الإنْ{

بة لیست متمرّدةً العقلیة ال متحزِّ
ى الشرع ولیس الشرع من یحكم علیھیحكم عل

ضملاحظ بشكل م
كلما ضُیعت مقاصد الشریعة الكلیةالفروع 

الذریعة ولیس الشریعة
  شُـبْھَةٌ وَرَدٌّ 

في معرض الردّ على الغلاة عندم-
ستدل بفعلٍ لرسول اللهن

  .الأصنام
  :نقول

یجب أنْ نمیـّز دائماً بین نوعین من الاكتمال
كشرائعٍ وأحكام وفرائض وواجبات الدینِ  اكتمالِ -1
الظروفِ  واكتمالِ -2

فلا یلزم من اكتمالِ 
لذلك أناط الله تعالى ھذه الم

محضٌ  ھو اجتھادٌ 
وھناك من الأدلـّة الكثیرة التي 

لى قضیة التدرج في إقامة الشریعةع

التدرّج لیس مقصوداً 
  .مطلقاً یثبتھ 

التدرج مَنوط بالقدرة والاستطاعةإنّ 
  .الوصول إلیھ

الإسلام لیس نظاماً سیاسیاً فحسب، ولیس نظاماً اقتصادیاً فحسب، ولیس حركةً 

جھادیةً فحسب، ولیس تربیةً روحیةً فحسب
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، سان والمجتمعلنظام الربـّانيّ الذي یستوعب حاجات الإن

جزئیاتھ ثم تضخیمھا إلى درجة 

 علینا منالالتفاف  وزاویة فإن
جد الغرب ن، وسمفرغةٍ  ، وھكذا سندور في حلقةٍ 

أيّ ذریعة لتقویض المشروع في طور إخراج الشطء قبل أن 

العمیقة متماسكة ، والدولةُ 
في مفاصل ھذه الدول  خفيٍّ 

الغارقة الیوم بالالحاد أوربا 
، ھذه نقطھ ضعف لم لمشروعھ

، والخواء الروحي كان فراغاً ھائلاً للتحرك 
  

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ھ ا لنظام الربـّانيّ الذي یستوعب حاجات الإن، إنَّـ

جزئیاتھ ثم تضخیمھا إلى درجة  م تستوعبھ الأحزاب المجتمعة على

مِ المُشوّه للصورة الكاملة   .التوَرُّ

  
  
  
  
  
  

  الخاتمة والنتائج
وزاویة فإننتكلم عن أمّـة إنْ اقتصرنا العمل على موقع 

، وھكذا سندور في حلقةٍ السھل بمكان لإجھاض ما قمنا بھ
أيّ ذریعة لتقویض المشروع في طور إخراج الشطء قبل أن  علینا تحت

 .قالاستغلاظ والاستواء على السو
، والدولةُ اھرةولة الظّ الدّ  نازفة لأجل إسقاطِ  معاركَ 

خفيٍّ  ومتغلغلة حتى في أحزابنا ھذا یتطلب منا إدارة صراعٍ 
  .غربة التي تعمل كالغدد السرطانیة

أوربا  تنصیرومحاولتھ لارتباكھ  ونشھدُ  نحن لا نتملق الغربَ 
لمشروعھ قابلةِ الغیر ضلة الحاضنة حتى یتخلص من مع

، والخواء الروحي كان فراغاً ھائلاً للتحرك لھا مع أن الأبواب كانت مُشْرَعة
  .ة في مساحة حریة الرأي والاعتقادفیھ وإشباعھ بالدعو

 

 

ھ اعقوباتٍ فحسب ، إنَّـ

م تستوعبھ الأحزاب المجتمعة علىوھذا ما ل

مِ المُشوّه للصورة الكاملة التوَرُّ

  

  

  

  

  

  

  

نتكلم عن أمّـة إنْ اقتصرنا العمل على موقع  نحنُ 
السھل بمكان لإجھاض ما قمنا بھ

علینا تحتانـكبوّا 
الاستغلاظ والاستواء على السو یصل إلى

معاركَ  نحن نخوضُ  
ومتغلغلة حتى في أحزابنا ھذا یتطلب منا إدارة صراعٍ 

غربة التي تعمل كالغدد السرطانیةالمست
نحن لا نتملق الغربَ 

حتى یتخلص من مع
لھا مع أن الأبواب كانت مُشْرَعةنستغ

فیھ وإشباعھ بالدعو
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ھا زادت علیھ ، بل رلمصالح الاستعما إنَّـ
غیر منفصلة عن الاستعمار ولكن استعداء 

أنْ لا یكون  الغرب وجره إلى المواجھة لیكون حلیفاً مقاتلاً مع ھذه الأنظمة یجب
إذا ما تحولوا ، لأن الغرب في النھایة جاھز للتخلي عن حلفائھ 

 
لرایة ورفض فمن دخل فیھا بحكم الاضطرار لیس كمن صنع ا

حن نتكلم عن تصدیر ، نكیان جزئي، فھذا سیتھشم بسھولة
القضیة أكبر من أنْ نحتویھا كما كناّ بالسابق عبر قیام دولة 
، نحن نحتاج مشروعاً قابلاً 
صل على إحاطة الأمّـة لھ 

تركیا كدولة  ، قیامتجربة أردوغان غیر قابلة للتصدیر

ھا  أظن، ولا دخل لیحسم قضیة تركیا أنَّـ
نلقي الحمل  ، ونحنان، صربیا تتجھز والیونان وإیر

أو  ،كسالىونحنُ ، سیكونون أمام خیار مواجھة العالم لأجلنا 
  .ت التي لن تنتھي حتى تھدم تركیا

ـة ، ھنا التخطیط الاستراتیجيّ لصالح الأمّ 

   رایاتكم مختلفة؟
أكثر من  دیننا لیس لھرسول و

ك آثرت أن تكون لي رایة 

  .تھم لأنّ فھمھم أرقى من اختلافھم
ب الأحزاب في وقت اصطفاف الأمّـة لا یخرج من بین ثلاثة   :تحزُّ

   ، وقد وُجد من یقَیْسُ الأمّـة على حزبھ

حكم تفرق الرایات یدخل فیھ المجاھدون بحالة الاضطرار، لكن ما حكم القادة؟ ھل 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

لمصالح الاستعما ةٌ اورع الأنظمة العربیة ما ھي إلا نواطیرُ 
غیر منفصلة عن الاستعمار ولكن استعداء ، المعركة معھم بالبطش والعسف

الغرب وجره إلى المواجھة لیكون حلیفاً مقاتلاً مع ھذه الأنظمة یجب
، لأن الغرب في النھایة جاھز للتخلي عن حلفائھ من أولویاّتنا الآن

  .إلى عبء ثقیل علیھ

فمن دخل فیھا بحكم الاضطرار لیس كمن صنع ا رایات،
 :الاصطفاف مع الأمّـة، الأمر یختلف بین الاثنین

كیان جزئي، فھذا سیتھشم بسھولة إقامةنحن لا نتكلم عن 
القضیة أكبر من أنْ نحتویھا كما كناّ بالسابق عبر قیام دولة . 
، نحن نحتاج مشروعاً قابلاً نّ الالتفاف كاملٌ على المسلمینلأ

صل على إحاطة الأمّـة لھ للتصدیر بسرعة یستدعي المحیط الإسلاميّ لیتح

تجربة أردوغان غیر قابلة للتصدیر ،ھذا ما یتخوفون منھ
   .عظمى أمر مشكوك فیھ

دخل لیحسم قضیة تركیاالغرب قد یتالتطور العسكري لدى 
، صربیا تتجھز والیونان وإیرستخوض صراعاً من أجلناً 

، سیكونون أمام خیار مواجھة العالم لأجلنا بالكامل على الأتراك
ت التي لن تنتھي حتى تھدم تركیاالانجرار تحت سلسلة من التنازلا

، ھنا التخطیط الاستراتیجيّ لصالح الأمّ الخروج بمشروع ولیس كیان
  .وھناك التخطیط النفعي الحزبي

  .الفرق بین الفكریین واضح
رایاتكم مختلفة؟لم و؟ أیتھا الأحزاب الإسلامیـّة، لمَ تتقاتلون إذن

رسول وأكثر من على  تنزل الشریعة الخاتمة
ك آثرت أن تكون لي رایة لذلو خبرني أن فھمي یختلف عن فھم فلان

تھم لأنّ فھمھم أرقى من اختلافھمالصحابة اختلفوا ولم تختلف رای
ب الأحزاب في وقت اصطفاف الأمّـة لا یخرج من بین ثلاثة تحزُّ

  ، وقد وُجدت كتائب خائنة
، وقد وُجد من یقَیْسُ الأمّـة على حزبھمتبّع وشُبھة

  ، وقد وُجد من دعا لنفسھ
حكم تفرق الرایات یدخل فیھ المجاھدون بحالة الاضطرار، لكن ما حكم القادة؟ ھل 

 ینطبق علیھم نفس الحكم؟

 

 

الأنظمة العربیة ما ھي إلا نواطیرُ 
بالبطش والعسف

الغرب وجره إلى المواجھة لیكون حلیفاً مقاتلاً مع ھذه الأنظمة یجب
من أولویاّتنا الآن

إلى عبء ثقیل علیھ

رایات،الأحزاب 
الاصطفاف مع الأمّـة، الأمر یختلف بین الاثنین

نحن لا نتكلم عن 
. مشروع إسلاميّ 

لأ تحتضن الأمّـة
للتصدیر بسرعة یستدعي المحیط الإسلاميّ لیتح

  .وتقلیده
ھذا ما یتخوفون منھ

عظمى أمر مشكوك فیھ
التطور العسكري لدى 

ستخوض صراعاً من أجلناً 
بالكامل على الأتراك

الانجرار تحت سلسلة من التنازلا
الخروج بمشروع ولیس كیانعلینا 

وھناك التخطیط النفعي الحزبي
الفرق بین الفكریین واضح

أیتھا الأحزاب الإسلامیـّة، لمَ تتقاتلون إذن
الشریعة الخاتمةلا أعتقد أن 

خبرني أن فھمي یختلف عن فھم فلانفلا ت ،كتاب
   .ولھ رایة

الصحابة اختلفوا ولم تختلف رای
ب الأحزاب في وقت اصطفاف الأمّـة لا یخرج من بین ثلاثة تحزُّ

، وقد وُجدت كتائب خائنةخیانـة_ 1
متبّع وشُبھةھوىً _ 2
، وقد وُجد من دعا لنفسھسُلطة_ 3

حكم تفرق الرایات یدخل فیھ المجاھدون بحالة الاضطرار، لكن ما حكم القادة؟ ھل 
ینطبق علیھم نفس الحكم؟
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  ألیست الفرُقة من أكبر الكبائر التي تتسببّ باستباحة بیَْضة المسلمین؟
 

  من یشق صف الأمّـة؟
ھ مضطر، لأنّ ھذه وسیلتھ بالجھاد، لكن ما حكم  یات أنَّـ
من ینزع الأمّـة إلى رایات القادة؟ ھل یقعون بحكم الاضطرار إن توفر لھم التوحد 

  
  

  ألم نشھد توحدھا خلف الممالیك ومنھم المقتصد ومنھم الفاجر؟

والحقیقة أنّ السلطة وفتنتھا 
یتخفى خلفھ  اً توغّلت عن نخبة النظام الحزبي فجعلت من اختلاف الفھم ساتر

یة وتقاتل لوجیة حزبیوطبعاً كلامنا لا یشمل جمیع الكتائب التي لا تحمل أید
  .يمخلصة ولا تعنیھا ھذه الصراعات ولم تدخل في دوامة النزاع الفكر

، وھي إمّـا خلافات الأحزاب یجدھا خلافات على مفقود
الت بعیدة خلافات مستقبلیة لا ز

المستقبل دولة الإسلامیـّة في 
أزمات واستحقاقات على مفقود یؤدي لعدم التعاون على الموجود من 

ھ یتصارع على الكلیات ، إنَّـ
تقزیم للأمّـة والرسالة والمعركة واتجاه نحو الھزیمة التي رسّخت حالة من 

  .ونكران متسببیھا
 
الذین نقصدھم ھم الذین وجدوا من سوریا أرضاً خصبةً لمشروعھم السلطوي 
فانشغلوا بخصومھم المنافسین لھم أكثر من عدوّھم المتربصّ بھم 

بروح  ھي الدولةَ  بل یفكر بالأمّـة لتقیمَ 
علیھم روح الاجتثاث  تغلبُ 

  .الإبعاد وانقطاع التعاون والحوار

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ألیست الفرُقة من أكبر الكبائر التي تتسببّ باستباحة بیَْضة المسلمین؟

من یشق صف الأمّـة؟ حكم ما
ھ مضطر، لأنّ ھذه وسیلتھ بالجھاد، لكن ما حكم احكم المجاھد في تعدد الر یات أنَّـ

من ینزع الأمّـة إلى رایات القادة؟ ھل یقعون بحكم الاضطرار إن توفر لھم التوحد 
  ؟ووجھات النظر مافھالأتحت أعذار اختلاف 

  ،وفاجر وأشعريّ  وصوفيّ  حت رایة سلفيّ 
  ؟بین المذاھب صحیحٌ  الفھم ھو قیاسٌ 

  ؟الأشاعرة والصوفیة خلف ابن تیمیة
  ألم نشھد توحّد الأمّـة خلف العز بن عبد السلام؟

  ؟ھد توحدھا خلف الوزیر نظام الملك
ألم نشھد توحدھا خلف الممالیك ومنھم المقتصد ومنھم الفاجر؟

  ؟الذي اختلف الآن
والحقیقة أنّ السلطة وفتنتھا  الأحزاب،قضیة تعدد الفھم ھي شمّاعة تتخفى خلفھا 

توغّلت عن نخبة النظام الحزبي فجعلت من اختلاف الفھم ساتر
  .لكثیر لیتوصلوا إلى أھداف سلطویة

طبعاً كلامنا لا یشمل جمیع الكتائب التي لا تحمل أید
مخلصة ولا تعنیھا ھذه الصراعات ولم تدخل في دوامة النزاع الفكر

الأحزاب یجدھا خلافات على مفقود المُنقبّ في خلافات
خلافات مستقبلیة لا ز وإمّـا ،الزمنریخیة وقعت ومضت عفا علیھا 

دولة الإسلامیـّة في ، كالاختلاف على شكل الالمنال عن متناول الكل
على مفقود یؤدي لعدم التعاون على الموجود من 

  
یتصارع على الكلیات ئیات في عالمٍ لا یجوز بحال أن ننشغل بصراع الجز

تقزیم للأمّـة والرسالة والمعركة واتجاه نحو الھزیمة التي رسّخت حالة من 
ونكران متسببیھادھا وعظم غرمھا الإحباط لكثرة تكرارھا ومرّ حصا

الذین نقصدھم ھم الذین وجدوا من سوریا أرضاً خصبةً لمشروعھم السلطوي 
فانشغلوا بخصومھم المنافسین لھم أكثر من عدوّھم المتربصّ بھم 

 .بعد أن غاب عنھم المقصد الأساسي
بل یفكر بالأمّـة لتقیمَ  بالدولة،ر د أنْ یقُیم الإسلام لا یفكّ 

تغلبُ یأبى علیھم ھذا ف ، ولكن التصلب المنھجيّ 
الإبعاد وانقطاع التعاون والحوارعند الإقصاء و ، ولم یعد الأمر یتوقفُ 

 

 

ألیست الفرُقة من أكبر الكبائر التي تتسببّ باستباحة بیَْضة المسلمین؟

حكم المجاھد في تعدد الر
من ینزع الأمّـة إلى رایات القادة؟ ھل یقعون بحكم الاضطرار إن توفر لھم التوحد 

تحت أعذار اختلاف ورفضوه 
حت رایة سلفيّ الأمّـة قاتلت ت

الفھم ھو قیاسٌ  ھل اختلافُ 
د  الأشاعرة والصوفیة خلف ابن تیمیةألم نشھد توحُّ

ألم نشھد توحّد الأمّـة خلف العز بن عبد السلام؟
ھد توحدھا خلف الوزیر نظام الملكألم نش

ألم نشھد توحدھا خلف الممالیك ومنھم المقتصد ومنھم الفاجر؟
الذي اختلف الآن ما

قضیة تعدد الفھم ھي شمّاعة تتخفى خلفھا 
توغّلت عن نخبة النظام الحزبي فجعلت من اختلاف الفھم ساتر

لكثیر لیتوصلوا إلى أھداف سلطویةا
طبعاً كلامنا لا یشمل جمیع الكتائب التي لا تحمل أید

مخلصة ولا تعنیھا ھذه الصراعات ولم تدخل في دوامة النزاع الفكر
المُنقبّ في خلافات

ریخیة وقعت ومضت عفا علیھا تا
المنال عن متناول الكل

على مفقود یؤدي لعدم التعاون على الموجود من  اختلاف
  .تحتاج للمواجھة

لا یجوز بحال أن ننشغل بصراع الجز
تقزیم للأمّـة والرسالة والمعركة واتجاه نحو الھزیمة التي رسّخت حالة من 

الإحباط لكثرة تكرارھا ومرّ حصا

الذین نقصدھم ھم الذین وجدوا من سوریا أرضاً خصبةً لمشروعھم السلطوي 
فانشغلوا بخصومھم المنافسین لھم أكثر من عدوّھم المتربصّ بھم  خلفھ،فانساقوا 

بعد أن غاب عنھم المقصد الأساسي حتى یتصارعوا
د أنْ یقُیم الإسلام لا یفكّ الذي یری

، ولكن التصلب المنھجيّ التشاركیة
، ولم یعد الأمر یتوقفُ للمخالف
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ھ سیكون مُعرّضاً للتمدد  فإن تحول لجغرافیا فإنَّـ
ل الإسلام جغرافیا ھم ملوكُ  الذي حوَّ
المسلمین الذي كانت مُھمّتھم تقتصر على حمایة الثغور، ومتى غلبوا حضاریاً 

  .بني أمیة وبني العباس ومن تبعھم
، الإسلام ث من تلك الحقبة الملكیة العضوض

 ، ومَن قزّمھ بدولة فلیتحمّل الصراع
، فمن لا یملك أدوات الحضارة الذي أنا متأكد أنّ كلّ 

یامٍ معدودة أعد على زوالھا ب

، فتعرضوا على المسلمین 
ى تحدثوا فراغاً تدخلوا من خلالھ، لیس ھذا سبیل 

حفظ موا ، وقدّ ھمُ لما یستطیعون
  .أھوائكم ومشاریعكم

ھ  ، وفي النھایة لا بدُّ أنْ تفھم الجماعات جمیعاً أنَّـ
  .جمیعھا بالفشل تبوءُ 

رض الشام ومما جاد بھا 

فمن نفسي ومن  أسأل الله تعالى أن یكتب فیھا الخیر والنفع ھذا وما كان خطأً 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

ھ سیكون مُعرّضاً للتمدد  فقط،الإسلام لیس جغرافیا  فإن تحول لجغرافیا فإنَّـ
ل الإسلام جغرافیا ھم ملوكُ . صراع الحضاريوالانـكماش وفق ال الذي حوَّ

المسلمین الذي كانت مُھمّتھم تقتصر على حمایة الثغور، ومتى غلبوا حضاریاً 
بني أمیة وبني العباس ومن تبعھم زالت دولھم كزوال دولة

ث من تلك الحقبة الملكیة العضوضلطوي الخاطئ وُرِّ ھذا الموروث الس
، ومَن قزّمھ بدولة فلیتحمّل الصراعلةً فقط، ولن یكون دولة فقط

، فمن لا یملك أدوات الحضارة الذي أنا متأكد أنّ كلّ الحضاريّ ولْـیـَكُـنْ أھلاً لھ
على زوالھا ب رلھ دولة لنتحسّ  مِعشارھا فلیقُمِالمسلمین لا یملكون 

  .للأسباب التي قلناھا
، فتعرضوا على المسلمین سلام بالمشاریع الحزبیة الضعیفة

ى تحدثوا فراغاً تدخلوا من خلالھ، لیس ھذا سبیل مصطلحات لا یفقھونھا حت
ھمُ لما یستطیعونووادْعُ  یفقھون ما، بل حدِّثوا الناس ب

أھوائكم ومشاریعكم لىھا الإسلام عنفوسھم وأعراضھم كما قدم
ھ مسلم شعبٍ  ساحة الشام ھي ثورةُ  ، وفي النھایة لا بدُّ أنْ تفھم الجماعات جمیعاً أنَّـ

تبوءُ  لا مجال لمشاریعھا الخاصّة في ھذا الوقت وإلا سوفَ 
رض الشام ومما جاد بھا أفي  الأفاضلھذه بعض الخواطر مما نقلتھ عن بعض 

   الخاطر من خضم التجربة الشامیة المباركة
أسأل الله تعالى أن یكتب فیھا الخیر والنفع ھذا وما كان خطأً 

   فبتوفیق الله الشیطان وما كان صواباً 
  والحمد � رب العالمین

  

  

  

  

 

 

الإسلام لیس جغرافیا 
والانـكماش وفق ال

المسلمین الذي كانت مُھمّتھم تقتصر على حمایة الثغور، ومتى غلبوا حضاریاً 
زالت دولھم كزوال دولة

ھذا الموروث الس
لةً فقط، ولن یكون دولة فقطلیس دو

الحضاريّ ولْـیـَكُـنْ أھلاً لھ
المسلمین لا یملكون 

للأسباب التي قلناھا
سلام بالمشاریع الحزبیة الضعیفةلا تقزّموا الإ

مصطلحات لا یفقھونھا حت
ثوا الناس بالمصلحین ، بل حدِّ

نفوسھم وأعراضھم كما قدم
ساحة الشام ھي ثورةُ 

لا مجال لمشاریعھا الخاصّة في ھذا الوقت وإلا سوفَ 
ھذه بعض الخواطر مما نقلتھ عن بعض 

الخاطر من خضم التجربة الشامیة المباركة
أسأل الله تعالى أن یكتب فیھا الخیر والنفع ھذا وما كان خطأً 

الشیطان وما كان صواباً 
والحمد � رب العالمین
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  لاةِ الغُ  بدمِ 
  العلمانیین بروثِ 

  اربینَ للشّ  سائغاً  خالصاً 

ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 

  

  

  

  

  

  

بدمِ  ترتميَ  أنالعلمانیین  خبثُ  كَ حملنّ لا یَ 
بروثِ  ترتميَ  أن الغلاةِ  إجرامُ  كَ حملنّ ولا یَ 

  ما خبثٌ فكلاھُ 
  على الحقّ  فسَ النّ  نِ وطّ 

خالصاً  لبناً  ودمٍ  فرثٍ  بینِ  نْ مِ  جَ خرِ عسى الله أن یُ 
  بعزیزٍ  على اللهِ  ا ذلكَ ومَ 

  
  
  
  
  
  

 

 

  

ولا یَ 

عسى الله أن یُ 
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ویتجاوز العتبة الحزبیةنحو فقھ حركي یجمع الأمة 
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